




شكر وعرفان
كل الفضل في ھذا الكتاب یعود إلى كثیر من الناس، الذین أمدّوني بالوثائق، ومصادر
المحفوظات والمواد، والشؤون الإداریةّ والخدمات، والأفكار، والآراء والدعم المعنوي. ومن
ھؤلاء توماس تومسون، وروزماري صایغ، وحمدان طھ، وحسین حمزة، وإیمانویل بشكا، وغالب
عنبسي، ومیسا حمزة، ورجا خالدي، وماري أنطوانیت، وسلیم تماري، وشرنا بیرغر غلوك،
وجون دوكر، وجون روز، وسعد شدید، وجلبیر أشقر، ویوسیفا لوشتسكي، وبرنارد ریغان،
وإسماعیل أبو سعد، ونھلة عبدو، وآسیة زریق، وحسن حكیمیان، وإیھاب مصالحة، وبیتر مایو،
ولورا ج. خوري، وحاتم بازیان، وفیحاء عبد الھادي، ونیلز بیتر لیمتشھ، وإیلا شوحاط، ونادرة
شلھوب كیفوركیان، وماریز غرغور، وإیلان بابي، وعیسى جبرایل ساریھ، وخلیل نخلة، وأدریان
بیدس، وأورین بن دور، وأحمد سعدي. وأوجّھ شكري الخاص إلى البروفیسورَیْن توماس تومسون
وحاییم بریشیث لكرمھما الاستثنائي وتعلیقاتھما المنیرة، وإلى المراجعیَْن المُغْفلَیَْن، لوقتھما الذي
أنفقاه ونصحھما المعین. كذلك كانت عائلتي وأصدقائي مصدر عون وإلھام وتشجیع باستمرار، وما
كان لھذا الكتاب أن ینُجَز لولا دعم زوجتي ستیفاني وابنتي مریم؛ إلى كلیھما أنا مدین بعرفان

كبیر.
في دار الناشر «زد»، أنا ممتنّ جدًا للتعلیقات والعون العملي من المحرّر المكلَّف كیم ووكر،
ومدیرة الإنتاج إیمي جوردان، ومدیرة المشروع لیندا أولد. لا حاجة بي إلى القول، فیما
المذكورون أعلاه جمیعاً ساھموا على نحو مباشر أو غیر مباشر في ھذا العمل، وبذلك مكّنوا ھذا
الكتاب من أن یبلغ مرحلة الإنجاز، إلا أن أي خطأ أو تقصیر في ھذا الكتاب، یقع على عاتقي

تمامًا.



تقدیم الطبعة العربیة
أود أن أغتنم ھذه الفرصة لأعرب عن سروري البالغ بنشر ھذه الطبعة العربیة من فلسطین:
أربعة آلاف عام في التاریخ من جانب مركز دراسات الوحدة العربیة. أنا ممتن لدعم مركز
دراسات الوحدة العربیة وكفاءة موظفیھ وتفانیھم. استفادت الطبعة العربیة أیضًا من التبصّر

والترجمة الدقیقة للدكتور فكتور موسى سحّاب.
بالطبع، عند تحدید أھمیة ھذه الطبعة العربیة وتاریخ فلسطین مع وضع القارئ العربي والمكتبة

العربیة في الحسبان، یجدر بنا تذكیرنا جمیعاً بأن فلسطین ھي القضیة الرقم واحد للوطن العربي.
كانت فلسطین محوریة في التاریخ الإقلیمي والعالمي لعدة آلاف من السنین. أیضًا في ھذا الیوم
وھذا العصر الذي تواجھ فیھ فلسطین والفلسطینیون تھدیدات جدیدة (وقد یقول البعض تھدیدات
وجودیة) آمل أن تلفت ھذه الطبعة العربیة الانتباه إلى التاریخ والتراث والجذور العمیقة

للفلسطینیین والسكان العرب الأصلیین في فلسطین.
نور مصالحة

لندن، تشرین الأول/أكتوبر ٢٠١٩



المقدّمة
فِلسَطین: الاسم الشائع المستخدَم عبر التاریخ القدیم

اسم فِلسَطین، الذي ظھر موثَّقاً أول مرة في العصر البرونزي المتأخر، قبل نحو ٣٢٠٠ سنة
(بالیونانیةّ Παλαιστίνη)، ھو الاسم المصطَلحَ علیھ بین ٤٥٠ ق.م و١٩٤٨ م لوصف منطقة
جغرافیةّ بین البحر المتوسّط ونھر الأردن، وأراض مجاورة مختلفة. یستكشف ھذا الكتاب تطوّر
مفھوم فِلسَطین، وتواریخھا، وھویتھا، ولغاتھا، وثقافاتھا، من العصر البرونزي المتأخر، حتى
س تاریخ فِلسَطین في الغرب، على أنھ تاریخ أرض، العصر الحدیث. إضافة إلى ھذا، غالباً ما یدُرَّ
لا على أنھ التاریخ الفِلسَطیني، أو تاریخ شعب. ھذا الكتاب یتحدّى المقاربة الاستعماریةّ لفِلسَطین،
والخرافة الخبیثة أرض بلا شعب(1) ویرى أن یقُرأ تاریخ فِلسَطین بأعین شعب فِلسَطین الأصلي.
الفِلسَطینیون ھم شعب فِلسَطین الأصلي؛ وجذورھم المحلیةّ منغرسة بعمق في أرض فِلسَطین، وقد
سبقت ھویتھُم الأصلیةّ ومیراثھُم التاریخي بزمن طویل بروزَ حركة وطنیة فِلسَطینیة محلیةّ ولیدة

في أواخر العصر العثماني، وقدومَ الاستعمار الاستیطاني الصھیوني قبل الحرب العالمیة الأولى.
لقد قال فریدریش نیتشھ إن التاریخ یكُتبَ دومًا من منظور خاص وبھ، وإن الماضي یبدو مختلفاً
حین یرُى من منظور مختلف، على الرغم من أن بعض زوایا النظر أكثر مدعاة للثقة، أو أقل
تحریفاً من غیرھا. لا یرمي ھذا الكتاب إلى وضع سردیةّ كبرى أو سردیةّ فائقة لفِلسَطین، كوسیلة
لرسم صورة معكوسة أو صورة نقیضة لأسس الأساطیر الصھیونیة. لكن النظر إلى زوایا الرؤیة
البدیلة والناقدة، والبحث عن إثبات ودلیل تجریبي، ھما أیضًا عوامل مركزیةّ في الكتابة التاریخیةّ

النقدیةّ.
وھذا الكتاب، باستخدامھ طیفاً واسعاً من الأدلة، والشھادات، والمصادر المعاصرة، یعتمد مقاربة
من زوایا نظر متعدّدة لتاریخ فِلسَطین عبر الزمان، مع عدم الإشاحة عن حقائق البلد وشعبھ
الأصلي. والكتاب، فوق ھذا، یرى أن التطور في خطوط متوازیة للتجربة المفھومیةّ
(Conceptual) لفِلسَطین، مع انعطافاتھا وتحوّلاتھا غیر المنتظرة في الزمان والمكان، یتركّز
على أفكار عامة وملموسة، تمثل الخصائص التاریخیةّ والأساسیةّ والتجارب المعیشة لفِلسَطین

وشعبھا الأصلي.
إن وحدة فِلسَطین من حیث الجغرافیا - السیاسیةّ، وتمثلاتھا في السیاقات (والتأطیر المحلي لھا)
عمیقة الجذور في الوعي الجماعي، والتجارب الیومیةّ لدى شعب فِلسَطین الأصلي، بثقافاتھ

المتعدّدة وماضیھ القدیم المشترَك.
اسم فِلسَطین ھو الأكثر شیوعًا في الاستخدام، منذ العصر البرونزي المتأخر (منذ 1300 ق.م)
حتى الیوم. والاسم واضح في ما لا یحصى من التواریخ، «الكتابات العباّسیةّ من ولایة جند
فِلسَطین» (2)، والنقود الإسلامیةّ والخرائط القدیمة (بما فیھا «خرائط العالم» بدءًا من العصور
الكلاسیكیةّ القدیمة) والنقود الفلستیةّ من العصر الحدیدي والعصر القدیم، والمقادیر الھائلة من نقود
فِلسَطین الأمویةّ والعباّسیةّ التي تحمل اسم فِلسَطین. وكما سنرى أدناه، أشارت مخطوطات الجنیزة
(3)  في الفسُطاط (القاھرة القدیمة)، إلى ولایة فِلسَطین العربیةّ الإسلامیةّ  (4). ومنذ العصر

البرونزي المتأخر، كانت تطُلقَ على المنطقة أسماء دجاھي، وریتینو، وكنعان، ومھّدت جمیعھا



لاسم فِلسَطین. وعبر العصور القدیمة الكلاسیكیةّ والمتأخرة - وھي عبارة یطلقھا المؤرّخون
لوصف الحقبة بین القرنین الثالث والثامن المیلادیین، أي الحقبة الانتقالیة بین العصور القدیمة
الكلاسیكیةّ والعصور الوسطى في عالم البحر الأبیض المتوسط، أوروبا والشرق الأدنى - ظل اسم
فِلسَطین ھو الأكثر شیوعًا. وحتى في العصور الرومانیةّ والبیزنطیةّ والإسلامیةّ، اكتسب مفھوم
فِلسَطین وجغرافیتھا السیاسیةّ وضعاً إداریاً رسمیاً. ھذا الكتاب یسعى لتفسیر البدایات المتعددة
ومراحل تطوّر مفھوم فِلسَطین، ووضعھا في السیاقات، الجغرافیةّ، والثقافیةّ، والسیاسیةّ،
والإداریة. وھو یرمي كذلك إلى أن یثبت كیف أن اسم «فِلسَطین» كان الأكثر شیوعًا واستخدامًا
في الإدارات الرسمیةّ، في التاریخ القدیم. ویناقش الكتاب أن أسطورة غزو «الإسرائیلییّن» أرض
كنعان، والروایات الأساسیةّ الأخرى في العھد القدیم (أو «التوراة العبریةّ») - وھي مجموعة كتب
وُضِعتَ عبر قرون متعددة - ھي روایات خرافیةّ غرضھا التأسیس لوعي خاطئ، ولیست تاریخًا
مؤسَّسًا على أدلة تخدم الحقیقة وفھم الوقائع. والكتاب یرى أیضًا أن مناھج التاریخ الأكادیمیةّ
والمدرسیةّ یجب أن تؤسَّس على وقائع تاریخیةّ موضوعة في سیاقھا، وأدلة ملموسة، ومكتشفات
أثریة وعلمیةّ، لا على آراء تقلیدیةّ أو سردیاّت خیالیةّ من العھد القدیم، والعقائد الدینیةّ - السیاسیةّ

التي یتكرّر سردھا لأجل مصلحة النُّخَب ذات النفوذ.
لقد كتب المؤرخ الإنكلیزي الشھیر، والمؤلف المستنیر، إدوارد غیبون، عام ١٧٧٦، أن «فینیقیا
وفِلسَطین ستظلان حیتّین في ضمیر البشریةّ [الجماعيّ]». ولاحظ غیبون بحصافة أیضًا أن
الرومان والفرس والعرب رغبوا في فِلسَطین من أجل خصوبة تربتھا الاستثنائیةّ، وثراء وجمال

مدنھا، ونقاء ھوائھا (5).
الیوم، الفكرة عن بلد ما غالباً ما تختلط بمفھوم «الدولة - الأمة» الحدیث، لكن ھذا لم یكن دومًا
الحال، فالبلاد وُجِدَت زمناً طویـلاً قبل القومیةّ أو نشوء السردیات الشاملة للدولة - الأمة. ومفھوم
ر تاریخیاً، فِلسَطین، بوصفھا وحدة جغرافیةّ - سیاسیةّ، وبلد (أو قطُر)، بحدود تنشأ، قد تطَوَّ
ولا یزال یتطوّر. فھویةّ فِلسَطین وثقافاتھا كائنات حیةّ: إنھا تتبدّل، وتتشكّل، وتتطوّر. وھذا الكتاب
رة والمعیشة یستكشف تمثیل فِلسَطین عبر الزمن، بوصفھا سبیكة من الحقائق المنظورة والمتصوَّ
في البلد. والفكرة المتشكّلة لفِلسَطین مؤطَّرة ھا ھنا في إطار خمس فرضیاّت تتركّز أیضًا على

مبادئ القوة الإنسانیةّ، والسیاق والتجارب المعیشة:
- ففِلسَطین ھي البلاد الشخصیةّ - الفردیة والجماعیةّ - بالتعبیر الحدیث: وطن، أو موطن -
للشعب الفِلسَطیني: الشعب الأصلي في فِلسَطین التاریخیةّ، والمھاجرین الذین استوطنوا فِلسَطین.
وللشعب الفِلسَطیني (إفرادیاً وجماعیاً) میراث متعدد العقائد الدینیة والموروث الثقافي، وھویة ذات

طبقات متراكبة عمیقة الجذور في الماضي القدیم (6).
- تاریخ فِلسَطین ھو بیت بمنازل كثیرة - بحسب التعبیر الذي وضعھ المؤرخ اللبناني المرحوم
كمال الصلیبي، في موضوع تاریخ لبنان الحدیث. والتعدد الثقافي في فِلسَطین والھویة المتعدّدة
الطبقات لدى الفِلسَطینییّن (إفرادیاً وجماعیاً) ینبغي أن تدُرَج في سیاقھا المتطوّر، الاجتماعي،

والثقافي، والسیاسي، وفي إطار الظروف التاریخیةّ.
- إن الأبعاد المتعدّدة الثقافات في الشخصیةّ الفِلسَطینیةّ، والنظام السیاسي المقمَّش في فِلسَطین،
مؤسسة ھنا على التاریخ الحي والتجارب المعیشة لدى شعب فِلسَطین الأصلي، والمھاجرین الذین

اكتسبوا الصفة الفِلسَطینیةّ، في البلاد.



- تجدر بالإشارة ھنا إلى أن عملیاّت التمدّن الحضريّ (Urbanisation)، وظھور المدن
والدول - المدن في فِلسَطین. وخلافاً للمزاعم عن المكوّن القبلي للدولة في المشرق العربي، یرى
ھذا الكتاب أن نشوء الدولة الباكر في فِلسَطین، والشرق الأدنى المحیط، كان نتاج عملیاّت التمدّن
الحضريّ. وقد بدأت ھذه العملیات في العصر البرونزي الباكر، نحو ٣٢٠٠ ق.م، ورافقھا ظھور
مراكز حضریةّ كبرى في فِلسَطین - أمداء حضریةّ اجتماعیةّ منتظمة طبقیاً، بالمقارنة بالبلدات
الأصغر نوعًا ما من العصر النحاسي - الحجري (Chalcolithic) في البلاد (٤٠٠٠ - ٣٢٠٠
ق.م). في خلال مسار التمدّن الحضريّ في العصر البرونزي الباكر، في المراكز الحضریةّ
الكبرى من البلاد، التي تراوح مساحتھا بین ١٠٠ و٤٠٠ دونم، ظھرت الأبجدیةّ السامیةّ، ونشأ
المجتمع المنتظم طبقیاً، وأنُشئت المباني العامة، والقصور، والمعابد، والأبراج، ونظم الحصون.
وكانت بعض المراكز الحضریةّ قد تكوّنت في العصر البرونزي الباكر في فِلسَطین، في أریحا،
وغزّة، وتل العجول، وتل السكن، وتل التل، والقدس، وتل دوثان، وتل تعنك، وتل المتسلمّ -
والأخیر ھو موقع أثري للدولة - المدینة القویة مجدّو، التي ظھرت في العصر البرونزي (7).
وسیستكشف الكتاب أیضًا تفاعل المدن الفِلسَطینیةّ عبر التاریخ مع الحیاة الریفیة المحیطة، والإطار
الإقلیمي الأوسع. في ھذا الخصوص، مكوّنات ھنري لوفیفر الثلاثة في إنشاء الأمداء الحضریةّ -
رة والمعیشة (8) - على صلة بالطریقة التي تطوّرت فیھا تاریخیاً وھي التجارب المنظورة والمتصوَّ
كل من قیساریةّ - فلسطین (المعروفة أیضًا باسم سیزاریا ماریتیما؛ بالعربیة: قیساریةّ)، وغزّة،
وأسكالون (عسقلان)، ونابلس، والرملة، والقدس، وعكا (بالعربیة: عكا؛ وبالإغریقیة: بتولیمایس)
والناصرة، ویافا، وطبریا، وبیسان، وصفد. وقد استمرت في عصر الإسلام عملیة التمدین
الحضريّ والتخطیط المدني الإغریقیةّ والرومانیةّ والبیزنطیةّ، والإسلامیة، في العصور الوسطى،
ولا یزال ھذا التخطیط المدني ظاھرًا حتى یومنا، في مدینة القرون الوسطى القدس العربیةّ
الإسلامیة، المدینة التي یعُدَّ تخطیطھا المدني وعمارتھا من أفضل المدن الباقیة من عصر القرون

الوسطى في العالم.
وینُشئ بعض الكتاب والفنانین العرب الذین ینافحون في قضیة فِلسَطین السیاسیةّ والوطنیةّ أو في
العروبة، سردیات شاملة لرسم صورة الھویة الوطنیةّ الفِلسَطینیةّ، أو القومیةّ العربیةّ، على أنھما
أقدم مما ھما فعـلاً. علاوة على ھذا، كان شعب فِلسَطین، حتى مجيء الصھیونیةّ السیاسیةّ
الأوروبیةّ، من خارج السیاق الزمني، في بدایة القرن العشرین، یضمُّ عرباً مسلمین، وعرباً
مسیحییّن، وعرباً یھودًا. ومن الناحیة التاریخیةّ، القول بثنائیةّ العرب مقابل الیھود في فِلسَطین،
بوصفھ استدعاءً للصراع الفلسطیني - الإسرائیلي الصھیوني، ھو أمر مضلِّل جدًا. فالفِلسَطینیوّن
یمارسون انتماءھم لبلدھم فِلسَطین، إفرادیاً وجماعیاً. وعلى الرغم من أن الاستعمار الاستیطاني
الصھیوني انتھك حقھم الأصیل لتقریر مصیرھم في وطنھم التاریخي، ومن أنھم یعیشون إما تحت
احتلال استیطاني - استعماري، أو منفیوّن ونادرًا ما یسُمَح لھم أن یعبرّوا عن أنفسھم، فإنھم واظبوا
Our») ؛ أو فِلسَطیننا((Our Country, Palestine»(9») على الحدیث عن بلادنا فِلسَطین
Palestine»(10)). وحتى الفِلسَطینیوّن الذین حصلوا على جنسیة إسرائیلیة في أراضي ١٩٤٨

یتحدثون غالباً عن البلاد أو بلادنا («Our Country») تعبیرًا عن عقلیةّ وطنیةّ أو تجنباً لكلمة
إسرائیل، وربطًا بفِلسَطین التاریخیةّ والشعب الفِلسَطیني ككل.



إن كلمتيَ بلاد أو بلادنا، ھما تعبیران عربیان من القرون الوسطى، وكانتا شائعتین في الاستعمال
قروناً متعددة وھما متجذرتان عمیقاً في حیاة الناس الیومیةّ. في النصف الثاني من القرن التاسع
عشر، تأثرت لفظة وطن بالكلمة الأوروبیةّ Patria، وصارت لفظة وطن أقرب ارتباطًا بظھور

الأشكال العصریة من مفھوم الوطن القومي (الوطنیةّ) في فِلسَطین، وكل العالم العربي.

1 - فلسطین ككیان سیاسي رسمي
احتل الإنكلیز القدس في كانون الأول/دیسمبر ١٩١٧، وكثیرًا ما یجادل المؤرّخون بأن فِلسَطین
لم تكن موجودة ككیان إداري رسمي، حتى إنشاء البریطانیین فِلسَطین الانتداب، عام ١٩١٨.
ا، وولایة رسمیةّ منذ أكثر من والواقع، كما سنرى أدناه، كانت فِلسَطین موجودة كیاناً إداریاً خاص�
ألف عام. كان ذلك أولاً المقاطعة الرومانیةّ المشتركة «سوریة بالیستینا» (١٣٥ - ٣٩٠ م) ثم فیما
بعد المقاطعة المنفصلة عن سوریة، في شكل ثلاث مقاطعات إداریةّ في فِلسَطین البیزنطیةّ:
بالیستینا بریما (Палестина Прима)، أي فِلسَطین الأولى، وبالیستینا سیكوندا (11)
Палестина) وبالیستینا سالوتاریس أو بالیستینا ترشیا (Палестина Секунда)
12) (Терция). إضافة إلى ھذا، كانت ھذه الولایات الثلاث تحُكَم عملیاً من النواحي السیاسیةّ،

والعسكریةّ، والدینیةّ، من بالیستینا بریما، على أساس أنھا كیان سیاسي «ثلاثي في واحد» منذ
القرن الرابع حتى أوائل القرن السابع. ومرة أخرى، ظھرت فِلسَطین كیاناً إداریاً منفصـلاً في شكل
ولایة جُنْد فِلسَطین الإداري العربي الإسلامي، نحو ما یقرب من أربعة قرون ونصف القرن، منذ

الفتح الإسلامي لفِلسَطین في عامَي ٦٣٧ - ٦٣٨، حتى الغزوة الصلیبیةّ عام ١٠٩٩ م.
أ - التمییز بین فِلسَطین، والشام، وبلاد الشام وسوریة الحدیثة: فِلسَطین 

الولایة الإداریة الإسلامیةّ، والشام المنطقة الجغرافیةّ الإسلامیةّ
كانت الولایة الإداریةّ الإسلامیةّ العربیةّ الرسمیةّ جُنْد فِلسَطین، على مدى نصف ألفیة من السنین،
منذ ثلاثینیات القرن السابع حتى الغزوة الصلیبیةّ لفِلسَطین عام ١٠٩٩، وإنشاء أول مملكة صلیبیةّ
لاتینیةّ في القدس، في إطار منطقة الشام الجغرافیةّ الواسعة. وفي كتب الجغرافیا الإسلامیة
وخرائطھا، كانت الشام (الشمال) إقلیمًا جغرافیاً (13) - شاسع المساحة، تضم أراضیھ ما نسمّیھ
الیوم سوریة، وفِلسَطین، ولبنان، والأردن، وجنوب تركیا. وظلت الشام، على مدى عدّة قرون،
مكوّنة من عدد من الولایات الإداریةّ الإسلامیةّ، بما فیھا فِلسَطین. وفي عام ١٨٩٠ كتب غي لو
ستراینج، وھو باحث في العربیةّ والفارسیةّ في جامعة كمبریدج، بحثاً مھمًا عنوانھ: فِلسَطین تحت
حكم المسلمین: وصف سوریة والأراضي المقدّسة من ٦٥٠ إلى ١٥٠٠ م، نشرتھ في لندن لجنة
صندوق استكشاف فِلسَطین. توسّع لو ستراینج كثیرًا في الترجمة من أعمال جغرافیي القرون
الوسطى العرب، فترجم، تسھیـلاً لمھمتھ، عبارة «الشام» حیثما وردت على المصادر الجغرافیةّ
ً باسم «سوریة». وبنتیجة ھذا، أضیف المزید من اللبَس، إلى ھذا الخلط الآلي بین العربیةّ، خطأ
منطقة الشام وبین سوریة الحدیثة، لدى بعض المؤرخین للشرق الأوسط المعاصر، ومن جراء أن
ى الشام. ھذه المدینة التاریخیةّ صارت مدینة دمشق، عاصمة سوریة المعاصرة، كانت أیضًا تسمَّ

مرادفاً للمدینة العاصمة في ولایة دمشق الإسلامیةّ في العصور الوسطى.



ومع ذلك، فإن أي عارف الیوم بأعمال الجغرافییّن والمؤرخین العرب في القرون الوسطى، یعلم
أن الشام كانت تتكوّن من منطقة جغرافیةّ شاسعة، من جنوب تركیا شمالاً، إلى فِلسَطین جنوباً،
ومن عدد من الولایات (14). لم تكن الشام، في جغرافیا وتاریخ القرون الوسطى الإسلامیة، مرادفة
لسوریة المعاصرة. فھذه المنطقة «الشمالیةّ» الشاسعة أصبحت أساس العبارة الإسلامیةّ لمنطقة

بلاد الشام الجغرافیةّ، في القرون الوسطى، وكانت تشمل ولایتي دمشق وحلب الإسلامیتین.
Palaistinê) تحت الحكم العربي الإسلامي، تحوّل شكلا الاسم الإغریقي واللاتیني
و Palaestina) في اللغة العربیةّ إلى فِلسَطین، والولایة العربیةّ الإسلامیةّ جُنْد فِلسَطین، وظل
ھذا الاسم قرابة نصف ألفیة من السنین، من ثلاثینیاّت القرن السابع حتى أواخر القرن الحادي
عشر. وقبل الإسلام، كان یسكن منطقة الشام جزئیاً العرب المسیحیوّن المونوفیسیوّن
(Monophysite)  (15)والمیافیسیوّن (16)(Miaphysite)، ومنھم العرب الغساسنة،
والمسیحیوّن المتكلمّون بالآرامیةّ. وبینما أصبحت فِلسَطین ولایة إداریةّ تحت الحكم الإسلامي، فإن
الشام لم تكن یومًا ولایة إداریة واحدة؛ فولایة دمشق الإسلامیةّ في العصور الوسطى كانت واحدة
فقط من خمس ولایات في منطقة الشام، وإحدى ھذه الولایات كانت تمتد عمیقاً في جنوب تركیا
الیوم. وفي أي حال، لم تكن فِلسَطین والشام مترادفتین، ولا كانتا معزولتین. فكانت ولایة فِلسَطین
جزءًا من منطقة أوسع ھي الشام (17). لكن من بین جمیع البلدان المجاورة، كانت صلات فِلسَطین
التاریخیةّ بالشام في العصر الإسلامي ھي الأوثق والأطول عمرًا  (18). لكن القول إن لفظة الشام
العربیةّ الإسلامیةّ جعلت من مفھوم فِلسَطین مفھومًا في غیر سیاقھ الزمني، تحت حكم الممالیك
والعثمانیین، ھو قول خاطئ. وكما سنرى أدناه، تجاور اللفظان الجیوسیاسیاّن عبر العصور
نات منطقة نٌ من مكوِّ الوسطى وفي الأزمنة الحدیثة، وكان ینُظَر إلى لفظة فِلسَطین على أنھا مكوِّ
أوسع ھي الشام. وكان لموقع فِلسَطین الاستراتیجي والجغرافي بین مصر والشام («بلاد الشمال»)

أثر متواصل في التاریخ، والفنون، والثقافة، وكذلك كھویةّ جیوسیاسیةّ ووحدة إداریةّ.
ب - كینونة فِلسَطین، وصیرورة فِلسَطین: إعادة تخیُّل الھویةّ المكانیةّ، 

من الإقلیمیةّ إلى الوطنیةّ
لتاریخ فِلسَطین، بخلاف السردیاّت الأسطوریةّ في العھد القدیم، «بدایات» متعدّدة. وقد تطوّرت
فكرة فِلسَطین عبر الزمن، من فعل ھذه «البدایات» المتعدّدة، إلى مفھوم جیوسیاسي وكیان سیاسي
إقلیمي (Territorial Polity) متمیزّ. وغالباً ما یقارَب مفھومُ فِلسَطین على نحو مجرّد أو
لاتاریخي، بدلاً من مقاربتھ في سیاق كیانٍ تطوّرت حدوده (الجغرافیة، والإداریةّ، والموضعیةّ،

والثقافیةّ) وتبدّلت في ثلاث ألفیات من السنین.
لكن لیس ثمة أفكار خالصة أو مفھوم مثالي لفِلسَطین بھذه الصفة؛ فالأدلةّ التجریبیةّ والتجربة
البشریة أساسیةّ في تكوین الأفكار والمعرفة عن فِلسَطین. وجدیر بالملاحظة أننا لا نعرف فِلسَطین
فقط «من الخارج» من خلال ملاحظات وتعمیمات، بل أیضًا «من الداخل» بواسطة التجارب
المتجسّدة والمشاعر. لقد نظر المؤرّخون الإغریق الكلاسیكیوّن - الذین كانوا من أوائل من أشاعوا
مفھوم فِلسَطین - إلى الزمن بطریقتین مختلفتین: خرونوس (hronos)، الطریقة التي یقیس بھا
البشر الوقت كمیاً وزمنیاً: الأیام، والأشھر، والسنوات، والقرون؛ وكایروس (airos)، الطریقة
التي یواجھ بھا البشر التجارب ویتذكّرون بعض اللحظات أو الأحداث المعینّة من منظور وبمنظور



خاص. وبنتیجة ھذا التمییز بین مفھومي الزمن المختلفین، یستكشف ھذا الكتاب التطور المتعدّد
الخطوط لمفھوم فِلسَطین وتجارب فِلسَطین خلال الزمان وعبره. وفي حین یركّز الكتاب أعلى
تركیز، على الأدلة والشھادات المعاصرة (Synchronic)، إلا أنھ یحللّ مفھوم فِلسَطین على نحو

.(Diachronically) ومقارَن عبر الزمن (Synchronically) متزامن
مع أن لفكرة فِلسَطین بدایات متعددة، ومعانيَ متعددة، فإن المسألة المھمة لیست تمامًا في
«أصل» فكرة فِلسَطین، أو من أین جاءت ھذه الفكرة، بل كیف تطوّرت ھویةّ فِلسَطین وواجھت
التجارب خلال الزمان وعبره. وباستعارة مفاھیم مارتن ھایدغر أیضًا عن الكینونة والوقت (19)
ومفھوم الوقت (Temporality) (الماضي، والحاضر، والمستقبل) والطریقة التي یواجھ بھا
البشر العالمَ، من خلال الوقت، ینبغي استكشاف الأفكار والعبارات والخُطَب في شأن فِلسَطین،
بأسلوب متزامن ومقارَن في الزمن، إلى جانب التجارب البشریة للزمن الفِلسَطیني. علاوة على
ھذا، تتطور العبارات والمفاھیم وفق خطوط متعدّدة، وعلى نحو استطرادي، وتحُدِث تجارب
مختلفة لدى مختلف الناس - على قول لودفیغ فِتغِنشتاین (20) عن «التشابھ العائلي» والمعاني

المتعدّدة.
ج - مـــــــن أھـــــــل فِلسَـــــــطـــــــیـــــــن إلـــــــى شـــــــعـــــــب

فِـــــــلـَــــــســـــــطـــــــیـــــــن: 
من الوعي المحلي إلى الوطني الجماعي

في فِلسَطین، كان السباّق إلى الظھور منذ مدة طویلة، الوعيُ الجماعي المحلي لدى «شعب
فلسطین» (أھل فِلسَطین وأبناء فِلسَطین أو أبناء البلد)، لكن تبعتھ العبارات الوطنیةّ العربیةّ الحدیثة:
شعب فِلسَطین أو الشعب الفِلسَطیني. بالطبع، العبارات المعتمَدة الآن للدلالة على الھویاّت
الاجتماعیةّ والجماعیةّ، تطوّرت وتبدّلت تاریخیاً، ولم تكن الھویةّ الثقافیةّ المتعدّدة لشعب فِلسَطین
مستثناةً من ھذین التطوّر والتبدّل. إن الإشارة الإسلامیةّ إلى كلمة شعب العربیةّ، ذات جذور
ن ذَكَرٍ وَأنُثىَٰ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً قرآنیةّ، وھي إشارة إیجابیةّ وجماعیةّ: ﴿یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْناَكُم مِّ
وَقبَاَئِلَ لِتعَاَرَفوُا﴾(21). من ھنا، أصبحت التعدّدیةّ الاجتماعیةّ أساسیةّ في تأطیر الھویاّت الجماعیةّ،
عبر التاریخ الإسلامي. وعلى اتصال وثیق بتطوّر مفھوم فِلسَطین المحلي، ما كان الشعب
الفِلسَطیني یشیرون بھ إلى أنفسھم في الكتابات العربیةّ الفِلسَطینیةّ المحلیةّ بین القرنین الخامس
عشر والعشرین. ھذه الإشارات مؤطَّرة على النحو التالي: كانت عبارتا أھل فِلسَطین وأرض
فِلسَطین العربیتان تردان تكرارًا لدى الكتاب الفِلسَطینیین المحلیین العرب بین القرنین العاشر
والثامن عشر، أي زمناً طویـلاً قبل ظھور الحركة الوطنیةّ الفِلسَطینیةّ الناشئة، في أواخر القرن
التاسع عشر وأوائل القرن العشرین. في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تطوّرت عبارة أھل
فِلسَطین إلى أبناء فِلسَطین وأبناء البلد؛ ثم تطوّرت العبارتان إلى شعب فِلسَطین والكیان الفِلسَطیني
في النصف الثاني من القرن العشرین. وكل ھذه العبارات (شعب فِلسَطین، الشعب الفِلسَطیني،
والكیان الفِلسَطیني) تشیر إلى التعبیر عن الھویة الفِلسَطینیةّ الوطنیةّ وتعزّزھا، تحت تأثیر القومیةّ
الفِلسَطینیةّ المحلیةّ الحدیثة؛ لكن ھذه العبارات الجماعیةّ، إذا قرئت بمرونة، لا بحرفیتّھا، ھي أیضًا
عمیقة الجذور في الوعي الجماعي السابق لھذا العصر، وھو وعي یتمركز حول أھل فِلسَطین،
وأرض فِلسَطین، وأبناء البلد. وعبارة فِلسَطین القدیمة (بلد أو بلاد) والوطنیةّ الفِلسَطینیةّ
المعاصرة، لیسا متطابقین أو مترادفین؛ فالأولى عمرھا آلاف السنین، أما الثانیة فقد ظھرت في



الاستخدام الحدیث، وكانت نتاجًا لظھور الوطنیةّ الفِلسَطینیةّ الحدیثة. وھذا التمییز النقدي بین
فِلسَطین البلد وفِلسَطین الوطن ینبغي أن یظل في الذھن حین نفكّر في أن بعض مؤرخي الوطنیةّ
الفِلسَطینیة المعاصرین، صرفوا النظر عن الروابط بین الأرض والبلد (والوعي الفِلسَطیني
المرتبط بالأرض)، وھي الروابط التي كانت واضحة في أعمال الباحثین والكتاّب الفِلسَطینیین
الإسلامییّن، مثل المقدسي (22)، ومجیر الدین العلُیَمي (١٤٩٥ تقریباً) وخیر الدین الرملي
ر (١٥٨٥ - ١٦٧١) وصالح بن أحمد التمُُرتاشي بین القرنین العاشر والسابع عشر، وإعادة تصوُّ
فِلسَطین في الوطنیةّ المحلیةّ الفِلسَطینیةّ المعاصرة. وكما سنرى أدناه، أبدى ھؤلاء الكتاّب
المسلمون بین القرنین العاشر والسابع عشر، مفھوم الانتماء إلى ھویةّ فِلسَطینیةّ محلیةّ، وأعربوا
عن الافتخار بھا، مع أن ذلك كان ضمن سیاق تعدّد الھویات لدى الفِلسَطینییّن في ذلك الوقت
(ومنھا ھویاّت دینیةّ ومحلیةّ). إن ھذا الكتاب، وھو یقرأ تاریخ فِلسَطین من خلال عیون الناس
المحلییّن، یرى أن الشعب الفِلسَطیني المعاصر المعاد تخیُّلھُ كجماعة وطنیةّ (وطنیةّ مؤطَّرَة
فِلسَطینیاً) على الأنساق التي اقترحھا بندكت أندرسون (23) یجب أیضًا أن یأخذ في حسبانھ الأدبیاّت
والذاكرة الاجتماعیة لفِلسَطین التاریخیةّ، التي أورثنا إیاھا الكتاّب المحلیوّن الفِلسَطینیوّن بین
القرنین العاشر والسابع عشر: المقدسي، والرملي، ومجیر الدین، والتمُُرتاشي. فجمیع ھؤلاء
الكتاب وضعوا أدبیاّت غنیةّ مع وصف موسّع لمقاطعة فِلسَطین الإداریة العربیةّ المحلیةّ في القرون
الوسطى. لقد شھدت فِلسَطین في أواخر القرن التاسع عشر نھضة ثقافیةّ وتربویةّ رافقتھا وطنیةّ
ا بین ھذه الھویةّ الفِلسَطینیةّ الناشئة أو الوطنیةّ محلیةّ ناشئة. وھذا الكتاب یمیزّ تمییزًا مھم�
الفِلسَطینیةّ المحلیةّ في أواخر العصر العثماني، تحت تأثیر الحداثة، ومن خلال الأعمال الأدبیة
والصحافة لدى كتاّب فِلسَطینیین مثل خلیل بیدس، وروحي الخالدي، ویوسف العیسى، وعیسى
العیسى، وخلیل السكاكیني وتوفیق كنعان، وبین الوعي المحلي الفِلسَطیني المؤسس على الوعي
المحلي - الإقلیمي في فِلسَطین التاریخیةّ. فعلى الرغم من أن الوعي المحليّ - الإقلیمي یظھر في
كتابات یوسیفوس في القرن المیلادي الأول في فِلسَطین الرومانیةّ، وفي أعمال المؤرخَیْن
الشھیرَیْن بروكوبیوس ویوزیبیوس في مقاطعة بالیستینا، في القرنین الرابع والسادس، إلا أن
فِلسَطین في القرن التاسع عشر كانت منذ قرون بلدًا عربیاً بلغة عربیةّ ورموز الإسلام فیھا
علامات في ھویتھا، فارقة وأساسیةّ (وذات مغزى). وفي الحقیقة، أن الوعي المؤسَّس محلیاً في
فِلسَطین، بوصفھا ولایة/بلادًا عربیةّ متمیزّة، مع كون اللغة العربیةّ والإسلام علامات فارقة فیھا،
ھو أمر واضح أیضًا في أعمال المقدسي، ومجیر الدین العلُیَمي، وخیر الدین الرّملي، وصالح بن
(Regional) أحمد التمُُرتاشي، في القرون بین العاشر وأواخر السابع عشر. فالھویةّ الإقلیمیة
المتعدّدة الأوجھ، التي عبرّ عنھا المؤرخون المسلمون الفِلسَطینیون، كانت مشتقةّ جزئیاً من
رَت قروناً المیراث الثقافي والدیني في مقاطعة فِلسَطین العربیةّ الإسلامیةّ، الولایة الإداریةّ التي عُمِّ

متعددة.
یمیزّ ھذا الكتاب تمییزًا ثالثاً بین فِلسَطین التاریخیةّ (أواخر العصر البرونزي حتى ١٩١٧) وبین
فِلسَطین تحت الانتداب (١٩١٧ - ١٩٤٨). لقد تطوّرت الوطنیةّ الإقلیمیةّ الفِلسَطینیةّ منذ أواخر
العصر العثماني، وعاودت تجدید نفسھا، مثل كل الوطنیاّت المعاصرة. لكن المؤرخین الذین
یمیلون إلى التركیز على حدود الانتداب البریطاني على فِلسَطین، أغفلوا النظر في تطور الوطنیة
الإقلیمیةّ الفِلسَطینیةّ منذ أواخر العصر العثماني، حتى زمن الانتداب البریطاني (١٩١٧ - ١٩٤٨).



فبینما یستلھم الوطنیون الفِلسَطینیون في أواخر العصر العثماني، فِلسَطین التاریخیةّ - بما في ذلك
فِلسَطین الكبرى في ولایات فِلسَطین البیزنطیةّ وفي العصر الإسلامي - تبلورت الوطنیةّ الفِلسَطینیةّ
منذ عام ١٩١٨ رمزیاً على خریطة فِلسَطین الانتدابیةّ، بوصفھا الحیزّ الإقلیمي للوطنیةّ الفِلسَطینیةّ.
لقد كان لجغرافیا الوطنیةّ الفِلسَطینیةّ، السیاسیةّ والثقافیةّ، أثر كبیر في تطور مفھوم فِلسَطین
الجیوسیاسي المعاصر. فمثـلاً، كانت أنماط التطریز التقلیدیةّ المختلفة من صنع النساء الفِلسَطینیاّت
لملابسھن، من الملامح المحلیةّ الممیزة للھویاّت في داخل فِلسَطین. والیوم، تعید أعمال التطریز
(وكذلك القلائد، والكثیر من الأشكال الأخرى من أعمال الفن المنتجَة في فِلسَطین) رسم خریطة

فِلسَطین الانتدابیة، مع أسماء مدنھا التاریخیةّ، كرمز قويّ للھویةّ الوطنیةّ الفِلسَطینیةّ.
ومسألة فِلسَطین التاریخیةّ، وظھور الوطنیةّ الفِلسَطینیةّ المعاصرة، بالطبع، مسألة معقدّة. لكن
نقاشًا في شأن تواریخ فِلسَطین وذكریاتھا المشتركة، لا بد من أن یعالج الھویة الوطنیةّ الفِلسَطینیةّ،
في ظھورھا وسیرورتھا، وھي الھویةّ التي برزت منذ أواخر القرن التاسع عشر، وأوائل القرن
العشرین. إن تطوّر ھذه الھویةّ الوطنیةّ المعاصرة، الذي سیسُتكشَف في الفصل التاسع، سیعالجَ
ضمن الإطار المفھومي والمنھجي لـ «كینونة فِلسَطین وصیرورة فِلسَطین»، التي اقترحھا محمود

درویش مع آخرین.
في نظر درویش، على الأخص، الكینونة والصیرورة، ھما عملیةّ تستغرق طول العمر، من
التعلُّم، والتطوّر، واكتشاف الذات، وفسْح المجال للإمكانات، وھي أمر مركزي للتقالید الاجتماعیةّ
الجماعیة في فِلسَطین. ھذه التقالید الجماعیة، المتعدّدة الدیانات، والمشترَكة، حیكت في قماشة
الھویة الوطنیة الفِلسَطینیةّ المعاصرة كما تخیلّھا الشاعر «الوطني» الفِلسَطیني. إن استمداد درویش
مفھومًا لـ «كینونة فِلسَطین، وصیرورة فِلسَطین»، ولتكوین وتطویر الھویةّ الفِلسَطینیةّ، لم یكن
تكویناً ثنائیاً أو مزدوج الطبقات؛ إنھ بالأحرى على اتساق مع ھویةّ فِلسَطین المتعدّدة الأبعاد
والمتنوعة القماشة، في الفِلسَطینییّن. علاوة على ھذا، لم تؤدِّ ولادة فِلسَطین الوطنیةّ المعاصرة إلى
إبعاد كامل و/أو حلول تام محل مفاھیم فِلسَطین القدیمة؛ على العكس، فالفكرة الوطنیةّ لم تأتِ من
فراغ، وكانت، كما أزعم ھنا، متجذّرة عمیقاً في الماضي السحیق. وفي الواقع، لم تفعل الفكرة
الوطنیةّ المعاصرة للأمة الدولة، سوى إضافة طبقات حدیثة أخرى على الھویةّ المتعدّدة الطبقات

والتواریخ في البلاد.
إن النقاش الجاري الآن عن حل الدولة الواحدة أو الدولتین في فِلسَطین، یتجاوز نطاق ھذه
الدراسة. لكن الكتاب سوف یستكشف التجارب المفھومیةّ لفِلسَطین، «من الداخل» و«من الخارج»
في آن معاً. وسأمیز بوضوح بین فِلسَطین البلد، و«الوعي المحلي - الإقلیمي» لفِلسَطین، من جھة،
وبین الوطنیةّ الفِلسَطینیةّ و«الوعي المتكّئ وطنیاً ومحلیاً» لفِلسَطین، من جھة أخرى. الوطنیةّ
والھویةّ الفِلسَطینیةّ، كالوطنیات والھویات الأخرى، ظواھر حدیثة. لقد درس رشید الخالدي (24)
ومحمد مصلح (25) وآخرون بروز الھویةّ الوطنیةّ الفِلسَطینیةّ الحدیثة، على أسس الجماعات المعاد
تخیُّلھُا (بحسب تعبیر بندكت أندرسون) (26). إلا أن فِلسَطین، كبلاد (متحرّكة الحدود) وُجِدَت على
امتداد أكثر من ثلاث ألفیات من السنین، وكان من أمر ھذه الحقیقة التاریخیةّ أن تنتج أشكالاً من
الوعي المستند إلى المكان (Territorially Based) .ویمكن تلمُّس الدلیل على ھذا الوعي
المستند إلى المكان في فِلسَطین، كبلد تحت الحكم الإسلامي، «من داخل» فِلسَطین. وسنرى فیما
ى بعد، أن الذكریات المشتركة لھذا الوعي المستند إلى المكان في منطقة عربیة متمیزّة تسمَّ



فِلسَطین، في حدود واضحة تمتد من رفح في الجنوب، إلى مدینة اللجون (في مرج ابن عامر) في
الشمال، بادیة بوضوح في أعمال أربعة مؤرخین وكتاّب فِلسَطینیین إسلامییّن: المقدسي، ومجیر
الدین العلُیَمي، وخیر الدین الرملي، وصالح بن أحمد التمُُرتاشي، بین القرنین العاشر والسابع
عشر، وكذلك في سجلات المحكمة الشرعیةّ في القدس، في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر. في
القرن السابع عشر، سمّى كل من الرملي، وھو من الرملة، والتمُُرتاشي، وھو من غزة، المكان
الذي یعیش فیھ كل منھما فِلسَطین، وافترضا دون نقاش أن قرّاءھما سیفعلون مثلھما. أھم من ھذا،
یستخدم الرملي عبارة «البلد» وحتى «بلادنا»، وھكذا بالضبط یسمّي الفِلسَطینیوّن الیوم فِلسَطین.

بالطبع، ثمة الكثیر من الأفكار (والأقوال) عن كینونة فِلسَطین وكینونة الفِلسَطیني - قدیمة،
قروسطیةّ، معاصرة، ووطنیةّ. لقد عالج الإطار الوطني في الھویةّ الفِلسَطینیةّ كثیر من
الباحثین (27). ومثلما أثبت رشید الخالدي (28) ومحمد مصلح (29)، ثمة ھویةّ وطنیةّ فِلسَطینیةّ
مختلفة، برزت في أرض فِلسَطین في أواخر القرن التاسع عشر، أوائل القرن العشرین. لكن الكثیر
من عوامل الھویةّ الوطنیةّ الفِلسَطینیةّ مستمدّة من التعلقّ بالماضي وبفِلسَطین البلد. إضافة إلى ھذا،
لقد ظھرت في بلدان العالم قاطبة، وقبل ظھور القومیة الحدیثة، الدولة الأمة أو الھویات الوطنیة
الحدیثة، ووجود فِلسَطین على مدى أكثر من ثلاث ألفیات من السنین لیس استثناءً. والفكرة القائلة
إن الھویةّ الوطنیةّ الفِلسَطینیة جاءت من فراغ، أو وُلِدَت من العدم، في أواخر القرن التاسع عشر،

أوائل القرن العشرین، ھي فكرة لا تصمد لنقاش أبدًا.
من وجھة نظر ھذا الكتاب، ومن حیث الھویةّ المتعدّدة الشرائح في فِلسَطین التاریخیةّ، لا یمكن
بسھولة المبالغة في الحدیث عن أثر الملامح والمیراث التاریخي للبلاد، التي تطوّرت عبر الألفیات

من السنین، على تشكیل الھویةّ الوطنیةّ الفِلسَطینیةّ الحدیثة.
لكن ھناك ثلاث طرائق لمجاورة المفاھیم القدیمة عن فِلسَطین، مع بروز الھویةّ الوطنیةّ
الفِلسَطینیةّ الحدیثة. ھذه الطرائق یمكن استكشافھا من خلال استراتیجیاّت تعتمد (أ) الجوھریةّ
(Essentialising)، (ب) الأسمائیةّ (Nominalising) أو (ج) المفاھیمیةّ

:(Conceptualising)
(أ) إن جمیع ھذه الأفكار المتطوّرة عن فِلسَطین ھي في الجوھر نفسھا؛ وھي لا تختلف إلا

بالشكل، والمظاھر، والصفات.
(ب) مع أنھا أسمائیاً ھي نفسھا، وعلى الرغم من تماثلھا في المظاھر، فإن جمیع ھذه النظرات

إلى فِلسَطین ھي مختلفة في الأساس.
(ج) الاستراتیجیةّ المفاھیمیةّ المطبقّة في ھذا الكتاب، على علاقة بفكرة فتغنشتاین (30) عن
«التشابھ العائلي»، على الرغم من التشارك مع كثیر من ملامح فِلسَطین القدیمة، فإن الھویةّ

الفِلسَطینیةّ الحدیثة متمیزّة.
علاوة على ھذا، إن الكثیر من تاریخ فِلسَطین كبلد، على مدى آلاف السنین، مرویاً بنسج من
القصص التي تستكشف ھویةّ البلاد المتطوّرة والمتعددة الأنسجة والمتنوعة التطریز، لا علاقة لھ
البتة بالصراع الفِلسَطیني - الصھیوني الذي ھو بالمقاییس التاریخیةّ، تطور حدیث نسبیاً منذ أواخر
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین. فوق ذلك، ینبغي ألا یختلط مفھوم ھویةّ فِلسَطین
التاریخیةّ، أو یندمج آلیاً بإعادة تأطیر وتشكیل الھویةّ الوطنیة الفِلسَطینیةّ الحدیثة، على الرغم من



أن إعادة التأطیر ھذه سیكون لھا بالتأكید أثر كبیر في النظرة، وفي التجارب السردیةّ والتطور في
فِلسَطین الحدیثة، منذ أواخر العصر العثماني وما بعد. إن موضوعات التحدیثات المستوردة،
والقومیة، والإثنیةّ، والدولة الأمة، ھي بعض من المشاغل الأساسیةّ، لدى مؤرخي «الشرق
الأوسط الحدیث». لكن المؤرخین كثیرًا ما یعیدون إنتاج مشاغلھم الخاصة مع سیاسات الھویةّ
والقومیة المستورَدة، والمفاھیم الحدیثة، ولا یمكن لتاریخ فِلسَطین في آلاف السنین أن یعالجَ كمجرد
ھامش في القومیات الحدیثة، أو كفكرة الدولة الأمة الحدیثة في فِلسَطین. علاوة على ھذا، لا یمكن
لتاریخ آلاف السنین في فِلسَطین أن یعامَل على أنھ ملحق بالنزاع «الإسرائیلي - الفِلسَطیني»، أو

تفرّع من الجدال حول سیاسات الھویةّ في فِلسَطین - إسرائیل.
یستحیل الحدیث عن فِلسَطین بذكاء من دون أن تكون للمرء فكرة عن فِلسَطین الحقیقیةّ، مثلما أننا
لا یمكننا أن نتحدث عن بریطانیا أو الصین، من دون أن نكون ملمّین بھذین البلدین. لا یمكن
إدراك المفاھیم على نحو أفضل بواسطة التجرید أو بمعلومات غمامیةّ، بل بدءًا من الأرض
صعودًا: من الحقیقي، الملموس والتاریخي والفعلي، من المراقبة والتجارب، إلى المفھوم، من
الخاص إلى العام. لكن المؤرّخین الإسرائیلییّن غالباً ما یسعون إلى تقزیم فِلسَطین والاستخفاف
بكون التجارب المفھومیةّ لفِلسَطین متجذّرة عمیقاً في الماضي البعید. في مقدمتھا لكتاب الفن وعلم
الآثار الإسلامیة في فِلسَطین، لمریام روزن - أیالون (31)، تقول مایر أستاذة الفن وعلم الآثار
الإسلامیة في الجامعة العبریة في القدس: «ككیان جغرافي، مفھوم فِلسَطین حدیث نسبیاً ویصعب
بعض الشيء العثور على مراجع لھ في المصادر التاریخیةّ». ثم تمضي إلى مناقضة نفسھا،

بالقول في إشارة إلى بعض «المصادر التاریخیةّ»:
«ترجم الفاتحون المسلمون العبارات الرومانیةّ «بالیستینا بریما» و«بالیستینا سیكوندا» إلى
«جند فِلسَطین» و«جند الأردن» للتعریف بالشریطین المتوازیین من الأرض اللذین یقسمان البلاد
من الشمال إلى الجنوب. وجعلوا الرملة عاصمة جند فِلسَطین بدلاً من قیساریةّ، وطبریا عاصمة
جند الأردن بدلاً من بیسان... وكان التقسیم الذي اعتمده فیما بعد العثمانیون شبیھًا بعض

الشيء» (32).
الحكمة التقلیدیةّ القائلة إن ولادة فِلسَطین حدیثة، وإن تشكیلھا مصطَنعَ، لیست مقتصرة فقط على
الأكادیمییّن الإسرائیلییّن أو صناّع الرأي في الغرب؛ بل إنھا معتمََدة أیضًا لدى بعض الأكادیمییّن
الفِلسَطینییّن ذوي النفوذ. والواقع أن الكتاّب الإسرائیلییّن لیسوا وحدھم الذین یواصلون نشر
أسطورة المنشأ الحدیث لفكرة فِلسَطین. فعزمي بشارة كرّر ذلك الزعم في مقابلات في الإعلام
العبري الإسرائیلي بأن فكرة فِلسَطین و«الوطنیةّ الفِلسَطینیةّ» ھما «اختراع استعماري». ھذا ما

كان لدى بشارة أن یقولھ طویـلاً قبل أن یغادر فِلسَطین إلى المنفى في قطر عام ٢٠٠٧:
«لا أعتقد أن ھناك أمّة فِلسَطینیةّ على الإطلاق؛ لا، بل أعتقد أن ھناك أمّة عربیةّ... وقد آمنت
على الدوام بھذا. ولم أبدّل رأیي. لا أعتقد أن ھناك أمّة فِلسَطینیةّ، أعتقد أن «الأمة الفِلسَطینیةّ»
اختراع استعماري. متى كان ھناك أي فِلسَطینییّن؟ متى كان ھذا؟... مع صراعي القوي ضد
الاحتلال، أنا لست قومی�ا فِلسَطینی�ا، أبدًا. أعتقد بأن فِلسَطین حتى أواخر القرن التاسع عشر كانت

ضمن جنوب سوریة الكبرى» (33).



والواقع ھو بخلاف ما قالھ بشارة، فالصحیح لیس فقط أن الاستعمار لم یخلق فِلسَطین أو الوطنیةّ
الفِلسَطینیةّ؛ بل إن الاستعمار البریطاني والقومیةّ الصھیونیةّ الاستیطانیةّ - الاستعماریةّ أولدا دولة
إسرائیل وعملا على تدمیر الكثیر من فِلسَطین وطرد الفِلسَطینییّن من وطنھم عام ١٩٤٨ (34).
علاوة على ھذا، في حین أن عبارة «الأمة العربیةّ» عمرھا أكثر قلیـلاً من ١٠٠ عام، فإن لفظة
«فِلسَطین» عمرھا أكثر من ثلاثة آلاف عام. وبشارة، وھو یعمل وفق نمط خاص من الذاكرة
(وفقد الذاكرة) الجماعیةّ وفكرة الھویةّ القومیةّ العربیةّ، أغفل الاعتراف بأن جمیع القومیاّت
(الفرنسیةّ، والعربیةّ، والھندیةّ، والمصریةّ، والفِلسَطینیةّ، والتركیةّ، والإیرانیةّ، والیھودیةّ،
والإسكُتلندیةّ) ھي «تقالید مخترَعَة» وأن فكرة «الأمة العربیةّ» كانت أیضًا شكـلاً من أشكال
إعادة التخیلّ في أواخر القرن التاسع عشر؛ وكان مفكّرو النھضة العربیة قد أعادوا تشكیل ھذا
المفھوم، في مسعى لعلمنة إعادة إنتاج «الأمة الإسلامیةّ». لقد فشل بعض المفكرین القومییّن
العرب في التصالح مع ظھور الوطنیةّ (أي «الوطنیةّ الإقلیمیةّ» ذات الطبقتین) في القرن
المنصرم. ھذه الوطنیةّ ذات الطبقتین، التي برزت في فِلسَطین، والعراق، وسوریة وغیرھا من
البلدان العربیةّ في مدى القرن الماضي، كانت جزءًا من نتائج نفوذ الأفكار الأوروبیةّ القومیةّ
والإرث الاستعماري. وإلى حد بعید، كانت ذلك نتاجًا للھویةّ العربیةّ الإسلامیةّ ذات الطبقتین،

العمیقة التجذّر في تاریخ ھذه المنطقة الثقافي وجغرافیتھا السیاسیةّ.
إضافة إلى ھذا، كما سنبینّ، بخلاف لاتاریخیةّ بشارة ومناقضة روزن - أیالون لنفسیھما، فكرة
فِلسَطین كبلد ووحدة جیوسیاسیةّ راسخةٌ بعمق في التاریخ السیاسي، والجغرافیا الثقافیةّ وتراث
البلاد منذ أواخر العصر البرونزي وما بعده. كذلك، لم یكن الرومان الوثنیوّن، بل البیزنطیون
المسیحیوّن ھم الذین أنشأوا في أواخر العصور القدیمة المقاطعتین الإداریتّین بالیستینا بریما
وبالیستینا سیكوندا، ولم تكن ولایتا جند فِلسَطین وجند الأردن في الشمال الشرقي، العربیتان
الإسلامیتان، شریطین متوازیین أو متساویین؛ بل الواقع، أن ولایة جند فِلسَطین كانت تشمل كـلاً
من مقاطعتي بالیستینا بریما وبالیستینا سالوتاریس (مقاطعة فِلسَطین الثالثة) في الجنوب والجنوب
الشرقي. كذلك، كانت ولایة جند فِلسَطین العربیةّ جغرافیاً، بین أربع وخمس مرات أكبر من جند
الأردن، وكانت عملیاً تضم معظم فلسطین البیزنطیةّ. وفوق ھذا، لما كان الفاتحون المسلمون قد
جاءوا من شبھ الجزیرة العربیةّ إلى جنوب فِلسَطین وجنوبھا الشرقي، فلماذا كانوا سیقسمونھا «من
الشمال إلى الجنوب»، بدل «من الجنوب إلى الشمال» (جند فِلسَطین وجند الأردن على التوالي)؟
إنھ لأمرٌ قاطع أن فكرة فِلسَطین مغروسة في الماضي القدیم ومتینة الأصول في مصادر تاریخ

العصور القدیمة والقرون الوسطى والعصر الحدیث.
إن تطوّر بلاد فِلسَطین عبر الزمان، بوصفھا جغرافیا سیاسیة على حدة - مع تقالیدھا الخاصّة
والمتنوّعة، ومزیج أنماطھا - عمیق الجذور في الذھنیةّ والوعي المحلییّن؛ واسم فِلسَطین (الموقع
الجغرافي) راسخ بعمق في الماضي القدیم، منذ أواخر العصر البرونزي وما بعد. فالاسم یظھر في
الكثیر من المصادر المختلفة عن الشرق الأدنى القدیم في آخر ٣٣٠٠ سنة. وقد استعمل اسم
فِلسَطین قدماء المصرییّن والأشورییّن، والكتاب الكلاسیكیوّن الإغریق، والرومان، والبیزنطیون
المسیحیوّن، وعرب القرون الوسطى. ویظھر اسم فِلسَطین واضحًا في ما لا یحُصَى من الكتابات،
والتواریخ، وخرائط العالم، والتواریخ الكنسیةّ، والحولیاّت، والرسائل، والنقود، والموسوعات، منذ

أواخر العصور الكلاسیكیةّ القدیمة، والعصور الوسطى، حتى فِلسَطین المعاصرة.



وعلى مدى ألف وخمسمئة عام من العصور الكلاسیكیةّ القدیمة والمسیحیةّ البیزنطیةّ، وفي
العصر الإسلامي خلال القرون الوسطى، كان اسم فِلسَطین یحظى أیضًا بوضع إداري رسمي.

یضع ھذا الكتاب الخط البیاني، ویشرح البدایات التاریخیةّ والأصول القدیمة لاسم «فِلسَطین» في
إطار تعدد العقائد الدینیةّ والملامح المشتركة في البلاد. وھو یطرح أیضًا قائمة للمصادر الأساسیةّ
من العصور القدیمة والقرون الوسطى، التي ورد علیھا اسم فِلسَطین، وما یشبھھ وأشكالھ في
،Παλαιστίνηو ،Pilistu و ،Palashtuو ،Peleset اللغات السامیةّ والأوروبیةّ (مثل
وПалестины، وPalaistinē، وPalaestina، وPhilistia، و Filastin، وפְּלִשְׁתִּים،
وفِلسَطین، وPlishtim، وפלסטין، وפלשתינה) عبر تاریخ المنطقة في الزمان القدیم والقرون
الوسطى والعصر الحدیث. إن اللفظات الأشوریةّ للاسم ھي بیلیشتي، وبیلیشتھ، وبالاشتو،
Pilishti, Pilishte, Palashtu, Pilishtu,) وبیلیشتو، وبیلیستو، وبیلیستي، وبیلیستین
Pilistu, Pilisti, Pilistin)، والأشكال الرومانیةّ اللاتینیةّ لكتابة الاسم ھي بالستینھ، وبالستیا
(Palaistinê وPalaestia). وتبینّ النقود الفضیةّ في فلستیا (غزّة، وعسقلان، وأشدود) بین
الأعوام ٦٠٠ ق.م. و٥٠٠ - ٤٠٠ ق.م. (انظر أدناه)، أن عملیة التحوّل السلمیةّ والمتدرّجة إلى
«الھلیّنیةّ» لأسماء موقع فِلسَطین، الذي صار أیضًا وثیق الصلة بالكوسموبولیتیةّ، بدأت قبل
عَت في غزوات الإسكندر الكبیر عام ٣٣٢ ق.م. بزمان طویل. لكن أعید إحیاء ھذه العملیات، وسُرِّ
(«Palestine») عھد الإسكندر وبعده، في العصر القدیم، واستمرت ١٠٠٠ عام. واسم بالستاین
الإنكلیزي مشتقّ من الاسم الفرنسي القدیم فلستین (Philistin)، المستمدّ من اللاتینیةّ الكلاسیكیةّ
فلستینوس (Philistinus) الذي بدوره تفرّع من الإغریقیة الكلاسیكیةّ المتأخرة فِلِستینوي
(Philistinoi). ویلفت الانتباه أن اللفظ في عربیة القرون الوسطى والعربیةّ المعاصرة فِلسَطین
(العربیةّ الفصحى) وفلَسَطین (العربیةّ الفِلسَطینیةّ الدارجة) قریبة اللفظ من اللفظة الفرنسیةّ القدیمة

فِلِستین، والإغریقیةّ الكلاسیكیةّ فِلِستینوي.
یسعى ھذا البحث أیضًا إلى إثبات كیف أن اسم فِلسَطین (بدلاً من اسم «كنعان») كان الأكثر
شیوعًا بین العامة وعلى الصعید الرسمي في التاریخ القدیم، في طیف واسع من المصادر، بما فیھا
الأدلة المادیةّ، والأسماء الجغرافیةّ، والخرائط، والنقود التي سُكَّت «في فِلسَطین»، والنصوص
والنقوش الشھیرة، من المشرق والمنطقة المتوسطیةّ الواسعة. ویرى الكتاب فوق ھذا، أن على
مناھج التاریخ الأكادیمیةّ والمدرسیةّ أن تتأسَّس على وقائع تاریخیةّ/وأدلة ملموسة/ومكتشفات
أثریةّ، وأبحاث تاریخیةّ مبنیةّ على الأدلةّ - لا على معتقدات دینیةّ أو على السردیات المقدسة في

العھد القدیم، والسردیات الأسطوریةّ الدینیةّ - العقائدیةّ (مثل «غزو الإسرائیلییّن لكنعان») (35) .

2 - من الاستشراق التوراتي المركَّز على فِلسَطین 
إلى تواریخ إسرائیل الجدیدة

«لا حاجة بي إلى سماع صوتك حین یمكنني أن أتكلمّ عنك أفضل مما تتكلمّ على نفسك. لا حاجة
ھا علیك إلى سماع صوتك. فقط كلمني على وجعك. أرید أن أعرف قصتك. ثم بعدئذ سأعید قصَّ
بطریقة جدیدة. سأقصھا علیك من جدید بطریقة تصبح فیھا قصتي، لي أنا. بإعادة الكتابة عنك أعید
كتابة نفسي. أنا لا أزال المؤلفّ، السلطة. أنا ما زلت المستعمر، الفاعل المتكلمّ، وأنت الآن مركز

كلامي» (36).
ُّ



غالباً ما یكون التاریخ والذاكرة الجماعیةّ نسیجًا من الأقاصیص، حیكت على ید النُّخَب
الاجتماعیةّ، مع تجاھل أصوات الناس العادییّن وبعیدًا من الروایة الذاتیة على لسان المقموعین،
شین. إن كثیرًا من تواریخ فِلسَطین، قد كتبتھا نخَُبٌ نافذة ومَن ھم المستعمَرین، المحلییّن، والمھمَّ
في خدمة الغزاة والمستعمِرین. لكن الیوم، ثمة ثلاثة أنماط من الكتابات عن فِلسَطین، متأثرة بتقالیدَ
ثلاثةٍ مختلفةٍ: (١) جغرافیا الكتاب المقدَّس [التوراة والإنجیل] والكتابات الإسرائیلیةّ الاستیطانیةّ -
الاستعماریةّ؛ (٢) سردیاّت «التواریخ الجدیدة» في إسرائیل، التي یعُامَل فیھا تاریخ فِلسَطین على
مدى آلاف السنین، وكأنھ مجرّد ملحق بإسرائیل الحدیثة؛ و(٣) كتابات الباحثین المحلییّن، وكتابات
نزع الاستعمار، كما أحیاھا تاریخ شعب فِلسَطین، و«التاریخ من تحت»، والدراسات الثانویةّ،
والتاریخ الذاتي المحلي، والكتابات الكلاسیكیةّ لإدوارد سعید وفرانز فانون عن المستعمِر
والمستعمَر. ھذا الكتاب یدَرُج في التقلید الثالث من الكتابات. إنھ یمنح الأولویةّ لإعطاء فِلسَطین
والفِلسَطینییّن صوتاً، ویتیح لفِلسَطین أن تتحدّث عن نفسھا. والتقلیدان الآخران موضع منازعة في

ھذا الكتاب:
- الكتابات الاستشراقیةّ، التوراتیةّ والاستعماریةّ: ھذه الأدبیاّت عن الذاكرة التاریخیةّ الجماعیةّ
كتبھا ونشرھا إلى حد بعید، كتاّب الجغرافیا الغربیوّن أو الإسرائیلیوّن الصھیونیوّن التوارتیوّن،
بالوكالة عن نخَُب اجتماعیةّ نافذة، قلمّا اكترثت للمجتمع المحلي الفِلسَطیني وأصواتھ. إضافة إلى
ھذا، غالباً ما تكون المقاربات التاریخیةّ مبنیةّ من خلال حولیاّت الإمبراطوریات، والغزوات
الإمبریالیةّ، أو حولیاّت السلالات الحاكمة (الرومانیةّ، العثمانیةّ، البریطانیةّ، وھكذا)، بنظرة «من
خارج»، على نحو یغُمِض تاریخ البلاد. ثمة القلیل من النَّھَم بین المؤرّخین، الذین یعتمدون في
الغالب على تمویل النُّخَب النافذة، نھمٍ إلى تسجیل صوت فِلسَطین «من داخل»، بغض النظر عن
سردیاّت الأساطیر التوراتیةّ أو عن السیطرة الإمبریالیةّ، أو نھمٍ إلى كیان فِلسَطین الخاص

وصُنعِھا مصیرَھا بنفسھا.
- تواریخ «إسرائیل» الجدیدة: كثیرًا ما سعى المستعمِر الصھیوني اللیبرالي إلى ربط
«الاستعمار الاستیطاني» بـ «الدیمقراطیةّ» - وھما مشروعان متناقضان - وساھمت ھذه النزعة
في العقود الأخیرة في ظھور «تواریخ جدیدة» لإسرائیل. كذلك دعمت صناعةُ «عملیةّ السلام»
ھذه «التواریخَ الجدیدة» بسخاء - وھي صناعة أنجبت نخُباً أكادیمیةّ «جدیدة»، أتت في معظمھا
من الطبقات الاجتماعیةّ القویةّ نفسھا، وأعادت تولیف السردیاّت التي سعت إلى إعادة تصنیف
فِلسَطین، والتعمیة على تاریخٍ للبلاد طولھ آلاف السنین، تحت ستار «إسرائیل - فِلسَطین». إننا
نرى أحد أھم المظاھر الكاشفة لصناعة السلام الجدیدة ھذه المسمّاة «إسرائیل - فِلسَطین»، في
الواصلة (-) الكثیرة الاستخدام «إسرائیل - فِلسَطین»، التي تضع إسرائیل في مركز الكیان
السیاسي (الأولي)، وفِلسَطین في موضع المُلحَق (الثانوي، المھمَّش، الخاضع) لإسرائیل. وترمي
تواریخ إسرائیل الجدیدة ھذه إلى الإشراف الدقیق من كثب، على أثر الاستعمار - الاستیطاني
المتواصل في فِلسَطین، لا إلى تحدّیھ. وھذا التحویر الزمني یظھر حتى حین یركز العمل كلھّ على
فِلسَطین العثمانیةّ (١٥١٦ - ١٩١٧) أو على فِلسَطین الانتداب، قبل إنشاء دولة إسرائیل. لقد
سَت على أنقاض أنُشئت إسرائیل نفسھا عام ١٩٤٨ بالتطھیر العرقي لشعب فِلسَطین الأصلي، وأسُِّ
البلد. والأعمال المنشورة عن تاریخ فِلسَطین العثمانیةّ أو الانتدابیةّ، غالباً ما تكون مولفّة على أنھا
«تواریخ جدیدة» أو «رؤى جدیدة» لإسرائیل، من دون أن یكترث ھؤلاء المستعمِرون اللیبرالیوّن
في تواریخ إسرائیل الجدیدة ھذه، لتكلیف أنفسھم عناء تفسیر لماذا یأتي اسم دولة جدیدة (إسرائیل)،

ُ



أنُشئت عام ١٩٤٨، قبل اسم البلاد (فِلسَطین) التي كانت موجودة منذ آلاف السنین. إن التواریخ
الصھیونیةّ الجدیدة لإسرائیل غالباً ما تدّعي أنھا «تنطق عن» الكل و«تمثلھم»، بینما ھي تتجاھل
أن اختلال میزان القوى وتجارب الوقوع (الفِلسَطیني) تحت نیر «الاستعمار» مختلفة تمامًا عن
تجارب «المستعمِر» (إسرائیل). في مقالة شھیرة عام ١٩٩٨ في الأھرام أونلاین، عنوانھا:
«تاریخ جدید، أفكار قدیمة» (37)، تحدّى الراحل إدوارد سعید «التواریخ الجدیدة» الصھیونیةّ
لإسرائیل، التي حاولت أن تخلق توازیاً مصطنعاً بین «إسرائیل» و«فِلسَطین» في الظاھر، من
أجل ردم «الھوّة السردیةّ» بین المستعمِر (إسرائیل) والمستعمَر (فِلسَطین). لكن في الواقع، تسعى
التواریخ الجدیدة لإسرائیل، إلى تمثیل فِلسَطین والنطق بالنیابة عن الفِلسَطینییّن، لا السماح لشعب

فِلسَطین الأصليّ أن ینطق بنفسھ لنفسھ.
في الكتاب المتضمّن بذورًا تطویریةّ (Seminal) ھو اختراع إسرائیل القدیمة: إسكات التاریخ
الفِلسَطیني، یبدي كیث وایتلام، كیف اخترُِعَت عبارة «إسرائیل القدیمة» عقیدةً دینیةًّ لاتاریخیةّ.
وھو یربط مشكلات مادة الرئاسة التوراتیة الحدیثة بمسألة فِلسَطین، ویتفحّص عواقب مفردات
الأبحاث التوراتیةّ، المختارة لتمثیل ھذا القطاع. یظُھِر وایتلام كیف افترََضت تسمیةُ الأرض
السیطرةَ والامتلاك؛ وكیف استثُمِرَت العبارة الدینیةّ «أرض إسرائیل» - وھي تخیُّل دیني - أدبي
فتَ بمعنى علماني سیاسي في متأخر لا علاقة لھ بأي فترة معینّة من تاریخ الأرض الحقیقي - ووُظِّ
كلٍ من الأبحاث الغربیةّ والإسرائیلیةّ. وھو یرى كذلك أن في الدراسات التوراتیةّ الغربیةّ
والإسرائیلیةّ، لیس لعبارة فِلسَطین أي معنى حقیقي بذاتھ، ولا تاریخ لھا بذاتھا؛ بل إن ھذه
الدراسات توفرّ أرضیةّ لتاریخ إسرائیل. وبمثل حجم ھذا الإغفال للتاریخ، ھناك أیضًا تغییب سكان
البلد الفِلسَطینییّن الأصلییّن. فتاریخ فِلسَطین وسكانھا في الإجمال، مُعادٌ تصنیفھ وإسكاتھ، من خلال

البحث عن «إسرائیل القدیمة» وسعیاً في البحث عنھا (38).
ویناظر وایتلام بقوة، مستلھمًا أعمال إدوارد سعید، الاستشراق(39) ومسألة فِلسَطین(40)، قائـلاً
إن الاستشراق التوراتي المتركّز على فِلسَطین بالتحدید، كان جزءًا وامتدادًا للسردیةّ الاستشراقیةّ
للھیمنة وتصویرھا في الغرب، وھي سردیةّ كُتِبتَ من دون أي «شرقي» فاعل (Subject) فیھا.
یرى كل من سعید ووایتلام، أن ھذه السردیةّ الاستشراقیةّ - التوراتیةّ، أظَھرَت ثقافات فِلسَطین
د أو الذاكرة الجماعیةّ. ویطوّر وایتلام والفِلسَطینیین المحلیةّ على أنھا غیر قادرة على العمل الموحَّ
حجج سعید، فیقول إن تاریخ فِلسَطین القدیمة قد تجاھلتھ وأسكتتھ سردیةّ الدراسات التوراتیةّ، التي
كانت لھا خطّة من نفسھا: «الدراسات الغربیةّ اخترعت إسرائیل القدیمة وأسكتت التاریخ
ر الفِلسَطیني» (41). ویصرّ وایتلام على أن لفِلسَطین القدیمة تاریخًا بذاتھ، وھو یحتاج إلى أن یحُرَّ

من قبضة الاستشراق التوراتي الرومانسي، وجغرافیا الكتاب المقدّس:
«لقد ظلت مشكلة التاریخ الفِلسَطیني صامتة في الدراسات التوراتیةّ، طمسھا اختراع إسرائیل
القدیمة على صورة أمة دولة أوروبیةّ حدیثة. ولن یتحرّر التاریخ الفِلسَطیني من قیود الدراسات

التوراتیةّ والسردیةّ التي شكّلتھا، إلا بعد أن نكشف عواقب ھذا الاختراع» (42).
سنرى أدناه، كیف أن الاستشراق التوراتي الرومانسي الحدیث والإحیاء البروتستانتي، كانا

مجلبتین عقائدیتین لدعم الصھیونیةّ في الغرب، ولإنشاء دولة إسرائیل.



كذلك أدى الاستشراق التوراتي المتركّز على فِلسَطین بالتحدید، إلى توضیب الأسطورة الخبیثة
أن فِلسَطین كانت «أرضًا بلا شعب لشعب بلا أرض» وأدى التطوّر المستمر للصھیونیةّ المسیحیةّ
إلى وضع الأساس لمفھوم فِلسَطین بلا فِلسَطینییّن (43). في الحقبة المعاصرة، تبنىّ الكتاّب
الأوروبیوّن مفھوم أرض لا أحد (Terra Nullius)، من أجل تسویغ الغزوات الجغرافیةّ
والاستعماریةّ. والتنویعات على ھذا المفھوم في موضوع فِلسَطین، نشرتھا على الصعید الشعبي

ثقافة الاستیطان الیھودي الصھیونیةّ (44).
الذاكرة الدینیةّ الجماعیة في مقابل التاریخ المؤسَّس على الأدلةّ: 

فِلسَطین المتعدّدة الآلھة، والتعدّدیةّ والأدلة الأثریة
في فِلسَطین ترََافق معاً تنوّعُ العقائد الدینیةّ مع تعدّد الآلھة، وكانت البلاد كیاناً سیاسیاً متعدد
العقائد/متعدّد الآلھة آلاف السنین؛ وتنوّع الأدیان والثقافات في فِلسَطین ھو أحد أكثر عناصر
خصائصھا لفتاً للانتباه. وتعدّد العقائد ھذا في البلاد، ودور فِلسَطین (وشبھ الجزیرة العربیةّ)
بوصفھا مھد التقالید التوحیدیةّ الثلاثة ھو موضوع أساسي في ھذا الكتاب، الذي یرى أن التعدد
الدیني كان على الدوام في صلب ھویةّ فِلسَطین التعدّدیةّ، حتى قبل دیانات التوحید بزمن طویل.
كان ھیرودوتس، وھو یكتب في القرن الخامس ق.م أول مؤرّخ یصف بحیویةّ بلدًا متعدد العقائد
الدینیةّ، یقع طبیعیاً (أي جغرافیاً) بین فینیقیا ومصر، ویلاحظ وجود منطقة جغرافیةّ سمّاھا
بالایستینھ (Παλαιστίνη) كانت أكبر من فلستیا القدیمة. كذلك ذكر أن فِلسَطین كانت متعدّدة
الآلھة بعمق. والیوم تؤكد المكتشفاتُ الأثریةُّ، بما فیھا الحفریات الأثریةّ الحدیثة في فلستیا، التي
ھي عنصر مركزي في الطرائق التي ینُظَر بھا لفھم التاریخ القدیم وتراث فِلسَطین، وتدریسھما في
الجامعات والمدارس الغربیةّ، تؤكد روایةَ ھیرودوتس عن فِلسَطین المتعدّدة الآلھة، وتنُاقِض
السردیات الكبرى في العھد القدیم. في الواقع، تطوّرت عقیدة التوحید تدرّجًا (لا بطریقة ثوریةّ)
 (Monolatrism) ّعبر استراتیجیةّ التركیز من تعدّد الآلھة (آلھة أوثان كثر) إلى المونولاتریة
(45)، ومن «عبادة التوحید - مع تعدّد الآلھة» (Mono-polytheism) (وثن «إلھ الآلھة») إلى

التوحید الصارم، تركیزًا على إلھ واحد وسلطة واحدة، مع الإسلام، في أوائل العصور الوسطى.
إن عبارتي «التوراة» المقدّسة و«التوراتي» الدلالیتین تعنیان أشیاء مختلفة لدى مختلف الشعوب
عبر القرون. والیوم المعترَف بھ على نطاق واسع ھو أن «التوراة» لیست كتاباً واحدًا؛ بل
مجموعة كتب. وبینما تفرّق المسیحیةّ بین تقلیدین، ھما العھد القدیم والعھد الجدید، یشیر القرآن إلى
ثلاثة تقالید مختلفة، أو ثلاثة كتب مقدّسة، على ارتباط بالتوراة: التوراة (الأولى) المنسوبة إلى
موسى، والإنجیل، الاسم العربي لما یؤمن المسلمون بأنھ كان بشارة یسوع الأصلیةّ، والزبور (أو

كتاب المزامیر)، المنسوب إلى داود.
إن تنوّع التقالید والمصادر المرتبطة بتطوّر «التوراة» ھو أمر مركزي لأي فھم دراسي لتطوّر
السردیاّت «التوراتیةّ». إضافة إلى ھذا، السردیاّت «التوراتیةّ» ھي تخیلاّت أدبیةّ، وتكییف،
ولاھوت، وذاكرة معتمَدة رسمی�ا ولیست تاریخًا. وقد استنُبِطَت قصصھا وسردیاّتھا من الحكمة
التقلیدیة، التي أنُتِجَت وانتشرت بواسطة النُّخب المتعلمّة وصناع الرأي في ذلك الزمن، وقد تحتوي
أو لا تحتوي حوادث واقعیةّ. إن كثیرًا من الأبحاث الحدیثة عن العھد القدیم، تركّز على حكمتھ
البابلیة التقلیدیةّ وعلى الذاكرة الاجتماعیةّ البابلیةّ المعاد خلقھا (46)، لكن أیضًا بوضوح، كُیِّفتَ



الذاكرة الدینیةّ الإغریقیةّ، والتخیُّل والتصوّرات الھلیّنیة، في قصص العھد القدیم (47). إن تكییف
التصوّرات الھلیّنیة وإعادة تخیلّھا واضحان أیضًا في «توحید - مع تعدد الآلھة» في العھد القدیم.
ولا ینبغي الاستخفاف بأثر «التھلُّن» في الخیال الأدبي، والتصوّرات في العھد القدیم، وتمثیل
الإلھي في عصر ما بعد الإسكندر. إن التصوّرات الھلیّنیة المرمّزة قد ابتنت مجمع آلھة متدرجًا في
مراتب لـ«ملك الآلھة» - الإلھ الأعلى المطلق (زیوس) على رأس «آلھة الأولمب الإثني عشر».
وكان یمثل ھذا «التوحید - مع تعدّد الآلھة» لدى الوثنییّن الإغریق زیوس بوصفھ «إلھ الآلھة».
وفي ما بعد دُمِجَت لفظة ثیوس (theós) مع لفظة دیوس (deōs) («إلى الآلھة»)، مع أن الكلمة
لیست من الناحیة الإیتِمولوجیةّ على علاقة مع كلمة دیوس (deus) اللاتینیةّ، التي اشتقَُّت من جذر
آخر. لكن على الرغم ھذه الفروق الإیتِمولوجیةّ، بین كلمتي دیوس اللاتینیةّ وثیوس، فإنھما صارتا

متصلتین لا فكاك بینھما.
في الجدال حول طبیعة المسیح والخلافات في ھذا الشأن، أواخر العصور القدیمة، وھي خلافات
أثرت بشدّة في فِلسَطین والشرق الأدنى، اعتمدت المسیحیةّ الأرثوذكسیةّ المتكلمّة بالإغریقیةّ تلك
الأفكار الھلیّنیة، وأعادت صوغھا في مفاھیم إیمانیةّ، وھي الأفكار عن الجوھر والمظھر، وكذلك
رمّزت معتقدات مماثلة للألوھة. وقد بدا التكییف والتمثیل ھذا في التثلیث، «ثلاثة أشخاص
متمیزّین في طبیعة واحدة»، وفي التعلیل اللاھوتي لشخص المسیح (الكریستولوجیا) «الإلھ -
الإنسان»، «شخص واحد في طبیعتین»، وفي یسوع المولود من أم من البشر. كانت الفكرة التي
سبقت ھذه الفكرة الإغریقیة ھي فكرة دیونیسوس، ابن زیوس. ھذه المعتقدات المسیحیةّ المعقدّة عن
الألوھة، دفعت میمونیدس(48)  الأرسطوطالي (١١٣٨ - ١٢٠٤ م) إلى مناقضة حادّة عند المقابلة
بنقاء التوحید في الإسلام وبساطتھ، في العصور الوسطى. وتحت تأثیر التوحید الصارم ووحدانیةّ
الله في القرآن الكریم، آمن موسى بن میمون بأن التثلیث («ثلاثة في طبیعة واحدة») یزعزع
التوحید الحقیقي. وتجدر الإشارة، في العصر الحدیث، إلى أن المستشرق الإسكُتلندي والباحث في
الإسلام ولیام مونتغمري وات، وجد تحت تأثیر التوحید القرآني، تأویـلاً رادیكالیاً لمعتقد «ثلاثة في
واحد»، أي فكرة التثلیث. فمثل أسماء الله الحسنى التسعة والتسعین في القرآن، آمن مونتغمري
وات بأن «ثلاثة في واحد» لیسوا «ثلاثة أشخاص مختلفین في طبیعة واحدة»، بل ثلاث صفات،

أو ثلاثة وجوه أو أسماء لإلھ «واحد» (49).
العنصر والإثنیةّ عبارتان إشكالیتان: فكلاھما اخترُِع وتطوّر في الأزمنة الحدیثة، على أساس
أساطیر، أكانت أساطیر جسدیةّ أو أساطیر وطنیةّ. لیس ثمة عنصر من دون عنصریةّ، بینما
أسطورة الجد المشترك أساسیةّ في تكوین الإثنیةّ. ولما كان موسى بن میمون یھودیاً - عربیاً، فإن
رؤیتھ للیھودیةّ لم تكن لھا علاقة بفكرتي العنصر والإثنیة الحدیثتین. كانت رؤیتھ للھویةّ الیھودیةّ
على علاقة وثیقة بالرؤیة المتعدّدة الثقافات في الھویةّ في فِلسَطین التاریخیةّ، وبالإطار التحلیلي
لھذا الكتاب. في نظر موسى بن میمون، كانت الیھودیةّ متجذّرة في الإیمان ومؤسَّسة علیھ؛ لم یكن
لھا علاقة بالنظریات العقائدیةّ الحدیثة للعنصر والإثنیةّ. في الأصل، أن یكون المرء یھودیاً كان
واحدًا من الھویاّت الإقلیمیةّ المتعدّدة في داخل فِلسَطین؛ كان یعني ببساطة أحد سكان الیھودیة
(Judaea). وھذا الاسم مشتق من یھودا، الذي یعود أصلھ إلى القرن الثامن ق.م، ویحُیل على
منطقة في المرتفعات الجنوبیةّ، وسفوح الجبال والسھوب المجاورة، في مرحلة ما بین أوائل القرن
ون «الإسرائیلییّن»، الثامن والقرن السادس ق.م. ودُمِج سكان الیھودیةّ بمن صاروا فیما بعد یسمَّ



الذین ظھروا، كجماعة، في الكتابات الأشوریةّ في وقت ما من العصر الحدیدي الثاني، في القرنین
التاسع والثامن ق.م. لكن في نظر موسى بن میمون، لم یكن «الإسرائیلیوّن» عنصرًا أو إثنیةّ - بل
جماعة دینیةّ. وفي یھودیةّ ما بعد سبي بابل، وعلى مدى قرون قبل موسى بن میمون وبعده، كان
كون المرء یھودیاً یعني الانتماء إلى دین، ھو الدین الیھودي. وبدأ ھذا یتغیرّ عقائدیاً ورادیكالیاً في
القرن التاسع عشر، تحت تأثیر النظریات العنصریةّ الأوروبیةّ، والداروینیةّ الاجتماعیةّ، حین أعید
اختراع تعریف كون المرء یھودیاً، لتصبح ھذه ھویةّ عنصریةّ. واستمر ھذا التأطیر العنصري
للیھود حتى الھولوكوست النازي. وفي مرحلة ما بعد الھولوكوست، وفي إثر فظائع النازیةّ، أعید
اختراع كون المرء یھودیاً من جدید في إثنیةّ مفرَدة. والیوم، یعامَل الیھود العرب من العراق
والمغرب والیمن، مع الیھود الفالاشا المتكلمین بالأمھریةّ من الحبشة، والیھود الروس، والألمان،
والبولندیین، على أنھم ینتمون إلى إثنیةّ واحدة، إن لم یكن إلى عنصر واحد، في نظر النظام
الصھیوني الإسرائیلي. وفي الواقع، حتى مجيء الصھیونیةّ الأوروبیةّ، كان الأعضاء في الجماعة
الأقلیة الیھودیةّ المتكلمة بالعربیةّ في فِلسَطین، الذین كانوا یعُرَفون محلیاً بإعزاز، بعبارة «الیھود
أولاد العرب»، جزءًا لا یتجزّأ من الشعب الفِلسَطیني، وكانت العربیةّ لغتھم وثقافتھم وتراثھم -
ر على أیدي النُّخَب الاستیطانیةّ وكلھا على صلة بإرث موسى بن میمون - وكلھا كذلك دُمِّ
الصھیونیةّ الأوروبیةّ. وغالباً ما یشُیح الباحثون الناقدون في عصرنا الحدیث، بمن فیھم شلومو
ساند (50)، نظرَھم عن إعادة الاختراع المزدوجة لـ «الشعب الیھودي» (51). وترمي عملیات
التحویل الإثني الأحدث نسبیاً للشعب الیھودي، غالباً على أیدي الأكادیمییّن الیھود الإسرائیلییّن
والصھیونییّن، إلى مجانسة الھویات الیھودیةّ المتعدّدة الثقافات والإثنیاّت، وإعادة سبك الشعب
الیھودي، في مفھوم أكثر لیناً وسواغًا - ومع ذلك فھو مخادع بالقدر نفسھ - ھو مفھوم الیھودیةّ
التاریخیةّ، الذي لا یقل خداعًا عن نظریات القرن التاسع عشر العنصریةّ (52). لكن في الإطار
التحلیلي الأوسع لھذا الكتاب، فإن كون الفِلسَطیني یھودیاً (أكان یتحدّث الآرامیةّ أو العربیةّ) یعني

ببساطة أنھ عضو في جماعة الإیمان الیھودي في فِلسَطین.
لقد أدت الجبال المقدّسة تاریخیاً، علاوة على ھذا، دورًا حاسمًا في التواریخ المقدّسة للتقالید
الدینیةّ المختلفة، وكذلك أدت ھذا الدورَ السردیاّتُ الشاملة للآلھة الإغریقیةّ التوراتیةّ. ووجدت
الذاكرة الاجتماعیةّ التوراتیةّ الخلاقة، والحكمة التقلیدیةّ، والتقالید المعاد تخیُّلھا والمعتقدات الھلیّنیة
المعاد خلقھا أیضًا، سبیلھَا إلى الذاكرة الدینیةّ الجماعیةّ في فِلسَطین. كان جبل الأولمب معروفاً
على نطاق واسع في الدین الإغریقي على أنھ موطن الآلھة الإغریقیةّ. إن ھذه الذاكرة الاجتماعیةّ
المعاد تخیلّھا وتشكیلھا، موجودة في قصة الخروج المتخیَّلة، للوصایا العشر على جبل سیناء.
وجبل سیناء (في القرآن: طور سیناء) مذكور في القرآن في سُوَر متعددة، لكن القرآن لا یذكر
بالتحدید مكانھ الدقیق. وفي المفردات الدینیةّ - الاجتماعیةّ في فِلسَطین المتكلمّة رسمیاً بالإغریقیةّ
في القرن الرابع م صار إیتابیریوم (أي «جبل تابور»، الاسم المتَّخَذ من المزمور ٨٩: ١٢) في
الجلیل الأسفل، ھو المكان المحدَّد لتجليّ المسیح في التقلید المسیحي، وھو قصة أساسیةّ من العھد
الجدید. لكن إیتابیریوم ظل قروناً متعددة، في نظر المسلمین والمسیحییّن الفِلسَطینییّن المحلییّن، ھو
جبل الطور، وھذه التسمیةّ الجغرافیةّ في الذاكرة الاجتماعیةّ المحلیةّ تشبھ التحدید القرآني لطور
سیناء (جبل سیناء). وكما سنرى لاحقاً، في أثناء العصر البیزنطي كانت منطقة جبل سیناء جزءًا
من مقاطعة بالیستینا سالوتاریس البیزنطیةّ (من أوائل القرن الرابع إلى أوائل القرن السابع م) وفي



الذاكرة الاجتماعیةّ الجغرافیةّ المحلیةّ، «الطور» (أي «الجبل» بالآرامیةّ والعربیةّ) ھو اسم شائع
للجبال المقدّسة في فِلسَطین، وتسمیة القرآن «طور سیناء» كانت ترمي ربما إلى تمییز ھذا الجبل
المقدّس عن جبال مقدّسة أخرى في فِلسَطین. فجبل الطور ھو أیضًا اسم یستعملھ الفِلسَطینیوّن
للإشارة إلى جبل جرزیم قرب نابلس؛ والطور ھو كذلك منطقة فِلسَطینیةّ بجوار جبل الزیتون
(المقدّس عند المسیحییّن) في شرق القدس، یقوم على تل یرتفع نحو ١٥٠ مترًا عن القدس القدیمة.
لقد أثرّت الذاكرة الدینیةّ - الاجتماعیةّ والجدال في طبیعة المسیح والنزاعات في أواخر العصر
القدیم بعمق في فِلسَطین وكل الشرق الأدنى. وبرز ھذا الجدال من داخل النیو - أفلاطونیةّ
المسیحیةّ - والتقالید الھلیّنیة المؤثرّة للفلسفة التي ظھرت في القرن الثالث م.، وھي تقالید تأثرت
بقوة بأفلاطون - ومحاولة تولیف النیو - أفلاطونیةّ مع أفكار الكتاب المقدّس (العھدان القدیم
والجدید). والنیو - أفلاطونیةّ الھلیّنیة أسّسھا أفلوطین (نحو أعوام ٢٠٤/٢٠٥ - ٢٧٠ م)، وھي
التي تصوّرت استناد كل الحقائق إلى مبدأ أوحد، «الواحد»؛ ومن ھنا جاءت العقائد في شأن طبیعة
المسیح بأنھ «اثنان في واحد» وعقیدة التثلیث «ثلاثة في واحد». لقد ظلت النیو - أفلاطونیةّ، التي
ولفّت الأفكار الأفلاطونیةّ مع الأرسطیة، ذات تأثیر ھائل طول العصور الوسطى، وكثیر من
أفكارھا اندمجت في التقالید الفلسفیةّ واللاھوتیةّ لدى بعض أھم مفكري العصور الوسطى المسلمین
والیھود والمسیحییّن. ومع تطوّر التوحید الحاسم في العصور الوسطى، انضم الفلاسفة العقلانیوّن
المسلمون، على الخصوص، إلى مبدأ حقیقة «الكثیر» المنبثق من مبدأ التوحید الأوحد للإلھ القدیر

(الأزلي، المطلق) «الواحد» (أو «واحد في واحد»).
ومن المثیر للاھتمام، مع ذلك، أن السبعونیةّ، الترجمة الأولى لبعض أقاصیص العھد القدیم،
ظھرت في القرن الثالث ق.م. بالإغریقیة العامّیةّ (الیونانیةّ «الدارجة»)، وھي لغة كانت منتشرة
في فِلسَطین ومصر، على مدى ذلك الزمن. وقد بقیت أجزاء من ھذه الترجمة. كانت العامیةّ
الإغریقیةّ لغة منتشرة تحُكى وتكُتبَ في العصر القدیم الھلیّني والروماني وحتى البیزنطي في
العصور القدیمة المتأخرة. وقد تطوّرت من انتشار الإغریقیةّ بعد غزوات الإسكندر الكبیر في
القرن الرابع ق.م، وأدت أیضًا دور لغة التواصل في كثیر من مناطق المتوسط والشرق الأدنى في
القرون التي تلت. كانت السبعونیةّ موجّھة إلى الجمھور المتكلمّ بالإغریقیةّ. وفیھا ترُجِمَت كلمة
إلوھیم (أي «الآلھة» بالجمع) في العھد القدیم إلى الكلمة الإغریقیةّ ثیوس (Θεός)، الإلھ الأعلى
على رأس تراتب الآلھة. وكلمة إلوھیم یمكن أن تقُرأ على شكلین، المونولاتري(53)، والھلیّني
ز بـ «إثني عشر إلھًا التوحیدي - التعدّدي («إلھ من آلھة»). وبھذا كُیِّف اللاھوت الإغریقي المُرَمَّ
أولمبیاً» یرأسھم زیوس («إثنا عشر من واحد» أو «إثنا عشر في واحد») ووُلِّف مع أساطیر
ز على شكل قصص من سفر التكوین، ومنھا قصة «أبناء یعقوب الإثني الشرق الأدنى، ورُمِّ

عشر» و«أسباط إسرائیل الإثني عشر».
عند قراءتھا من ھذه الزاویة التطوّریةّ، یتبینّ أن تصّور الألوھة من التعدد إلى «التوحید -
التعدّدي» («إلھ الآلھة») إلى التوحید الصارم، قد تطوّر من داخل الثقافات المحلیةّ في فِلسَطین
القدیمة، والشرق الأدنى المحیط (54)، لكن أیضًا بتأثیر من أشكال التھلین (Hellenisation) في
المناطق. وظلت عملیة تكییف نظریات التوحید - التعدّدي للإلھ تتطوّر في فِلسَطین والشرق الأدنى
قروناً متعددة بعدما زار ھیرودوتس فِلسَطین حین كانت عمیقة الإیمان بتعدّد الآلھة في القرن
الخامس ق.م. وكما سنرى أدناه، كان یمكن العثور على الكثیر من مظاھر تعدّد الآلھة والمعابد

ً



الوثنیةّ في فِلسَطین في أواخر العصور القدیمة - مثـلاً في غزّة أوائل القرن الخامس - أي ألف عام
بعد زیارة ھیرودوتس للبلاد.

إن قصة التكوین التي روت أن موسى قاد «القبائل الإسرائیلیةّ» من مصر إلى «كنعان» ھي
نص أدبي متأخر لا یروي بالضرورة عن أي حقبة تاریخیةّ، أو أي تاریخ حقیقي مبني على أدلةّ؛
لكنھا مركزیةّ في سردیةّ الأسطورة (والسردیاّت الشاملة) للأسفار السامریةّ الخمسة الأولى
(Pentateuch) (55) والعھد القدیم. وھناك أیضًا قصة مختلفة لموسى في مصر، في القرآن (56).
لقد أكبرََ إسلام القرون الوسطى «أھل الكتاب»، وكیفّ التقالید الكلاسیكیةّ وطوّر تقلیده الخاص
القوي والمتمیزّ عن حب الكتب: كتابة الكتب، وترجمة الكتب، والخط، ومكتبات المعرفة. وقد أدت
بھ نظرتھ إلى تعدد الأدیان في القرون الوسطى، إلى الاعتراف رسمی�ا بالاستقلال الدیني
والاجتماعي لأربعة من التقالید الدینیةّ «التوحیدیةّ»: المجوسیةّ (الزردشتیةّ) أو المجوس
(magos بالإغریقیةّ الممارسون للزردشتیةّ)، والسبئیةّ، والمسیحیةّ، والیھودیةّ، ومنحھم
الاستقلال والحمایة وفق وضع أھل الذمّة؛ أما السامریوّن في فِلسَطین فكانوا یعامَلون على أنھم
«نوع» من الیھودیةّ، ومُنِحوا الوضع نفسھ، جماعة محمیةّ (57). لكن، في العموم، كانت التقالید
الإبراھیمیةّ (الإسلام، والمسیحیةّ، والسامریةّ والیھودیةّ) تتشارك في التقالید وكذلك في السردیاّت

المتمیزّة.
لكن الأدلة الأثریة والتاریخیةّ المتعددة تختلف على نحو حاسم، عن «النصوص المقدّسة» أو
«الذاكرة الجماعیةّ المقدّسة» لدى النُّخبة، وھي نصوص تختلق «قصة واحدة من كثیر من
القصص» وتتیح بروز سردیةّ جماعیةّ (Prosopography) لسلطة النُّخَب. في القرنین
الماضیین، نبُِشَت آثار مصر القدیمة علمیاً ومنھجیاً (ربما أكثر من أي بلد آخر في العالم) ولم
یكُشَف أي دلیل عملي وأثري لتأكید أو دعم قصة العھد القدیم ھذه عن مصر. ھذا لا یعني أن
موسى لا وجود لھ؛ بل یعني ببساطة أن لیس ثمة دلیل عملي أو وقائع تؤیدّ إیجابیاً نص سفر
ل سردیاّت النُّخَب ھذه الیوم على أیدي باحثین الخروج في العھد القدیم. علاوة على ھذا، تؤَُوَّ
لاھوتییّن وتوراتییّن یستخدمون مختلف الوسائل، فتقُرَأ النصوص على أنھا لاھوت أكثر من كونھا
ح أن تعُلََّم «الأدبیاّت المقدسة» الجماعیةّ الیوم، في الأقسام الأكادیمیةّ أو تاریخًا دقیقاً. لذلك، یرَُجَّ

البرامج اللاھوتیةّ والدراسات التوراتیةّ.
وإنھ لأمر حاسم كذلك، أنھ بعد أكثر من ١٥٠ عامًا وآلاف الأحفار التوراتیةّ في مدینة القدس
القدیمة ومن حولھا، لا توجد حتى الآن مواد تاریخیةّ أو أثریةّ أو أدلةّ عملیةّ على «مملكة داود»
في عام ١٠٠٠ ق.م. وسبب عدم وجود أي مواد أو أدلة عملیةّ على «مملكة داود وسلیمان
دة» وعلى السردیاّت الشاملة الأخرى من العھد القدیم، ھو سبب بسیط: إنھا تقالید الموحَّ
مخترَعَة (58). إن قصّة «مملكة داود»، الكیان السیاسي الكبیر والقوي، تأسّست ربما على قائد قبلي
صغیر في الیھودیةّ - ھذا الاسم، الیھودیةّ، یظھر في المصادر الأشوریةّ في سیاق القرنین الثامن،
دة» أمر وأوائل السادس ق.م. وعدم وجود مواد أو أدلة عملیةّ على «مملكة داود وسلیمان الموحَّ
معترََف بھ عالمی�ا تقریباً، لدى علماء الآثار في الغرب، وكذلك لدى بعض كبار علماء الآثار
الإسرائیلییّن. وفي العموم، كان انھیار تاریخانیةّ الأحداث التي یصفھا العھد القدیم عن «مملكة داود



دة» - في العصر الحدیدي الثاني (نحو عام ١٠٠٠ ق.م) - في العقود الأربعة وسلیمان الموحَّ
الأخیرة، نتیجة لعاملیَْن مترابطَیْن: الأدلةّ الأثریةّ العملیةّ، والنقد الأدبي والنصّي الانتقادي (59).

ل النموذج - Paradigm Shift) في العقود تتركّز التواریخ المادیةّ والثورة الآثاریةّ (أو تحََوُّ
الأخیرة من السنین على تاریخ فِلسَطین القدیم (60) والوسائل الجدیدة التي ینبغي أن یقُرأ بواسطتھا
ھذا التاریخ، بغض النظر عن قصص العھد القدیم، لدى الباحثین وطلاب التاریخ على السواء. لقد
كتب زئیف ھرتسوغ (أستاذ الآثار في جامعة تل أبیب، ومدیر معھد الآثار فیھا، من ٢٠٠٥ إلى

٢٠١٠) في مقالة نشرتھا المجلة الأسبوعیةّ ھآرتس، تحت عنوان «تفكیك أسوار أریحا»:
«بعد ٧٠ عامًا من الأحفار المكثفّة في أرض إسرائیل، وجد علماء الآثار ما یلي: أعمال الآباء
الأولین(61) أسطوریةّ، والإسرائیلیوّن لم یسكنوا مصر ولم یخرجوا منھا، ولم یغزوا الأرض.
ولیس ھناك أي ذكر لإمبراطوریةّ داود وسلیمان، ولا ھناك مصدر للاعتقاد بإلھ إسرائیل. ھذه

الأمور باتت معروفة منذ سنین، لكن إسرائیل شعب عنید ولا أحد یرید أن یسمع ھذا» (62).
ومضى ھرتسوغ في شرحھ یقول إن علم الآثار العملي والنقدي لفِلسَطین الحدیثة أثبت أن

سردیاّت العھد القدیم عن «الخروج» وغزو «یشوع لكنعان» ما كان یمكن أن یحدثا:
«ھذا ما وجده علماء الآثار في أحفارھم في أرض إسرائیل: لم یكن الإسرائیلیوّن یومًا في مصر،
ولم یتیھوا في الصحراء، ولم یغزوا الأرض في حملة عسكریةّ، ولم یسلمّوھا لأسباط إسرائیل
الإثني عشر. ولعل ما یصعب حتى أكثر على البلع، أن مملكة داود وسلیمان المتحدة، التي تصفھا
التوراة [العھد القدیم] على أنھا قوة إقلیمیةّ، كانت على الأرجح مملكة قبلیةّ صغیرة. وقد یكون
صدمة غیر سارّة أن إلھ إسرائیل [یھوه] كانت لھ رفیقة أنثى [انظر أدناه] وأن الدین الإسرائیلي
الباكر، لم یعتنق التوحید إلا في مرحلة انحسار الملكیةّ، لا في جبل سیناء. ویتفّق معظم ھؤلاء
الذین انخرطوا في عمل علمي في موضوعات التوراة وعلم الآثار وتاریخ الشعب الیھودي
المتداخلة - الذین نزلوا في یوم من الأیام إلى المیدان بحثاً عن أدلة تؤید قصة التوراة - یتفقون الآن
على أن الأحداث التاریخیةّ المتعلقّة بمراحل ظھور الشعب الیھودي، تختلف جذریاً عما ترویھ

القصة» (63).
العھد القدیم لیس تاریخًا فعلیاً، بل تصوّر خیالي، ولاھوت، وأدب مقدس، وأخلاقیات وحكمة.
ولا ینُكَر الإسھام الیھودي في المیراث المشترك المتعدّد الشرائع، وتاریخ فِلسَطین الطویل. لكن
أنواع القصص الخیالیةّ والروایات في العھد القدیم ربما تضم أو لا تضم بعض الوقائع التاریخیةّ.
ویرى ھرتسوغ أن علم آثار فِلسَطین قد أتمّ عملیةّ ترقى إلى مستوى الثورة العلمیةّ في حقلھ؛ وعلم
الآثار - الذي صار میداناً علمی�ا مھنیاً مستقـلاً، لھ خلاصاتھ وملاحظاتھ الخاصة - یوفرّ لنا صورة
عن حقیقة لفِلسَطین القدیمة، مختلفة تمامًا عن تلك التي جاء وصفھا في العھد القدیم. لم یعد علم
آثار فِلسَطین بعد الآن یستخدم العھد القدیم مرجعاً أو مصدرًا تاریخی�ا؛ وعلم الآثار التوراتي لم یعد
ھو النموذج المسیطر في علم آثار فِلسَطین. ففي نظر علماء الآثار النقدییّن، تقُرأ التوراة على أنھا
أدب ربما یحتوي أو لا یحتوي على بعض المعلومات التاریخیةّ (64). ومع أن أقسام اللاھوت
الأكادیمیةّ ستواصل تعلیم واستكشاف ھذه السردیاّت المختلفة عن سلیمان وداود في العھد القدیم
والقرآن، فالیوم، ونتیجة ١٥٠ سنة من الأبحاث التوراتیةّ النقدیةّ والحفریات الأثریةّ النقدیةّ، ھناك



القلیل جدًا من علماء الآثار والمؤرخین في الغرب الذي یتناولون ھذه القصص بحرفیتھا، أو على
أنھا «وقائع تاریخیةّ» حقیقیةّ (65).

والمثیر للاھتمام أن التقالید النبویةّ الإبراھیمیةّ المختلفة في العھد القدیم، والعھد الجدید، والقرآن،
تقول إن عقیدة «الملكیةّ» (من آرامیة العھد القدیم מַלְכוּתָא (maləḵuaa)، وملكوت من فعل
مَلكََ، في عربیةّ القرآن) ھي «� الواحد القدیر». وزَعمُ الباحثین التوراتییّن في التیار الغالب أن
«الملكوت المطلق» كان ھو الشكل اللاھوتي في «إسرائیل» أیام شاوول، وداود، وسلیمان،
وخلفائھم، ھو زعم لاتاریخي، ولا أساس لھ إطلاقاً. فقصص العھد القدیم عن شاوول وداود
رَة (خیال، اختراع أدبي، ولاھوت) ولیست وقائع تاریخیةّ مثبتَةَ. وسلیمان ھي تقالید متصوَّ
والغرض الأول لھذه المخترَعات الأدبیة ما بعد السبي، والقصص الأسطوریةّ (عن «مملكة»
شاوول، وداود، وسلیمان) كان تشكیل مسوّغ عقائدي - سیاسي ولاھوتي، وتشریع لفكرة «الملكیة
المطلقة (الفارسیةّ في الأصل، فكرة الشاھنشاه، «ملك الملوك» أو الإمبراطور). وجدیر بالذكر أن
تصویر إنجیل یوحنا الھلیّني التراتبي لھذه العقیدة اللاھوتیة - السیاسیةّ، «الملكیة المطلقة» یشیر
إلى یسوع الناصري بأنھ «ملك الملوك»، و«ابن الله» و«ملك الیھود» (66). أما النظرة القرآنیة في
شأن ھذا السجال فھي رفض فكرة الثالوث التي ترى أن یسوع إلھ أو «ابن الله» حرفیاً (67).
ویروي القرآن كذلك أن الله أیدّ یسوع بروح القدُس وأنھ بشرٌ سوي ونبي؛ أما الملكوت فھو «�
الواحد القھّار»، لا للبشر. لذلك بدأت الخلافة الإسلامیة، تقالید لاملكیةّ، لكنھا تحوّلت غالباً شكـلاً
من الحكم الوراثي. ورفض الإسلام الملكیةّ المطلقة، وأناط الشرعیةّ السیاسیةّ في الجماعة - وھذا

في المبدأ شكل من التعدّدیةّ الاجتماعیةّ والسیاسیةّ الإسلامیةّ.
لقد علمّ لاھوت التوحید الصارم في القرآن أیضًا أن الله ھو العزیز القدیر، وأنھ بعث الرسل
والأنبیاء إلى البشر، في أزمان وأماكن مختلفة، لإبلاغ رسالتھ. ویذكر القرآن خمسة وعشرین نبیاً
ورسولاً بالاسم (كلھم رجال). وجمیعھم في الجوھر متساوون، وجمیعھم علمّوا الرسالة التي أوحى
بھا القرآن إلى النبي محمّد، الذي یصفھ المسلمون بـ «النبي الأكرم» وخاتم الأنبیاء الذین ابتعثھم
الله إلى البشر. والقرآن، والتقالید الإسلامیةّ تربط النبي محمّد وعددًا من الأنبیاء (المرسلین) -
إبراھیم، وموسى، وداود، وسلیمان، وعیسى (یسوع) - على نحو مباشر وغیر مباشر، بفِلسَطین
وبالقدس (إیلیا كابیتولینا/إیلیا/بیت المَقدِس/جیروزالیم) على الخصوص. لقد قدّم القرآن وتقالید
الإسلام اللاھوتیةّ صورة شاملة، متعدّدة الشرائع، لمیراث القدس المشترك. وبینما یواصل كثیر من
المسیحییّن الإنجیلییّن الأصولییّن (غالباً في الولایات المتحدة، وبعضھم في أوروبا) والصھیونیون
(المسیحیون والیھود على السواء) قراءة ھذه القصص التوراتیةّ حرفیاً، فإن أكادیمیيّ التیار الغالب
الیوم الذین یدرّسون العھد القدیم والدراسات التوراتیةّ في الغرب، یمیلون إلى تناول ھذه القصص
مجازیاً ورمزیاً، أو على أنھا «أدب مقدّس» أو «نصوص مقدّسة»، أما المؤرخون وعلماء الآثار
فیتناولونھا على أنھا أدب وذاكرة اجتماعیةّ تطوّرت عبر قرون متعددة، لا على أنھا تاریخ دقیق

فعلي.
یقتضي التاریخ المؤسَّس على الأدلةّ - خلافاً للأدبیاّت المقدّسة المجازة رسمیاً - مقاربة علمیةّ،
وتفكیرًا نقدیاً، وأدلةّ عملیةّ ومادیةّ، ووقائع دقیقة. فالمقاربات الدراسیةّ للتاریخ تتطلبّ دلیـلاً إثباتیاً،
و«وقائع» أو دحضًا. وعلى الأبحاث التاریخیةّ الأكادیمیةّ ألاّ تكون ملتبسة أو مطابقة على نحو آلي
لـ «الأدبیات المقدّسة»، أو لمعتقدات أو تقالید دینیةّ ما. فالتقالید الدینیةّ تطوّرت في الغالب، من



الذاكرة الاجتماعیةّ، وعبر كثیر من الأجیال. وكانت سردیات العھد القدیم الشاملة، على
الخصوص، مستقاة في الغالب من تقالید شفھیة متداولة، ومن إعادة تولیف ملاحم وأساطیر الشرق
الأدنى، مثل غلغامش، ولم تكن أحداثاً تاریخیةّ دقیقة من الماضي. ومع أن المعتقدات والحساسیاّت
الدینیةّ لدى المسلمین، والمسیحییّن، والیھود، ینبغي أن تحُترََم، وأن من حقھم أن یؤمنوا بمعتقداتھم
وتقالیدھم الدینیةّ، غیر أن الأبحاث النقدیةّ والأكادیمیةّ، ومناھج التاریخ المدرسیةّ ونصوص الكتب،
ینبغي أن تؤسَّس على البحث العلمي، والمنھج النقدي، والوقائع والأبحاث التاریخیةّ والأثریةّ

المستندة إلى الأدلةّ، عن فِلسَطین القدیمة - لا على سردیاّت شاملة أو توجّھات دینیةّ - عقائدیةّ.
علاوة على ھذا، یمكن المرء أن یثبت عملیاً وتأسیسًا على أدلة مادیة ووثائقیةّ، أن اسم فِلسَطین
وُجِد باستمرار وبلا انقطاع، في التواریخ القدیمة والقروسطیةّ والحدیثة، وفي المصادر التاریخیةّ،
بما فیھا: (أ) النقوش والكتابات المصریةّ القدیمة والأشوریةّ (بالأشوریةّ: بالاشتو، بیلیستو،
بالاستو، با–لا–أس–تا–ا–ا)؛ (ب) في النصوص والآداب الكلاسیكیةّ الإغریقیةّ
(Παλαιστίνη)؛ (ج) في تقسیمات المنطقة الإداریةّ الرومانیةّ والبیزنطیةّ، وفي المصادر
(Palaestina)؛ (د) في المصادر العربیة والإسلامیةّ في القرون الوسطى عن فِلسَطین؛ (ھـ) في

العبریةّ الحدیثة (Peleshtina)؛ (و) وفي كل اللغات الأوروبیةّ والمصادر الحدیثة.
تاریخ فِلسَطین القدیم وتراثھا ھما رئاسة الماضي في منطقة فِلسَطین، المحدّدة عمومًا على أنھا
منطقة في غرب آسیا، بین البحر الأبیض المتوسط ونھر الأردن والبحر الأحمر. وفِلسَطین ھو
الاسم الأكثر تداولاً منذ أواخر العصر البرونزي (منذ عام ١٣٠٠ ق.م وما بعد) حتى العصر
الحدیث، للإشارة إلى ھذه المنطقة الجغرافیة المتمیزّة بین البحر المتوسّط والبحر الأحمر ونھر

الأردن ومناطق مجاورة مختلفة.
كانت منطقة فِلسَطین بین أقدم مناطق العالم التي شھدت استیطاناً بشریاً، ومجتمعات زراعیةّ،
وحضارة مادیةّ، وفیما بعد تمدّناً حضری�ا متطوّرًا في أوائل العصر البرونزي. ومع بدایة العصر
الحجري الأوسط (العصر المیزولیتي) ١٢,٠٠٠ سنة ق.م تقریباً، بدأ البشر في فِلسَطین یدجّنون
الحیوانات، ویزرعون الأرض. وقد عزّز العصر النیو - حجري الأعمال الزراعیةّ في فِلسَطین،
في أریحا، تقریباً بین عامي ١١,٠٠٠ و٨٨٠٠ ق.م. ویعُتقَدَ أن مدینة أریحا الحدیثة ھي بین أقدم
المدن التي سُكِنتَ باستمرار دون توقفّ في العالم، ففیھا أدلة أثریةّ على استیطانھا تعود إلى
٩,٠٠٠ ق.م، وھي توفر معلومات مھمّة عن الاستیطان البشري الباكر في الشرق الأوسط.
ویعُترََف على نطاق واسع لدى المؤرّخین وعلماء الآثار، بأن فِلسَطین كان تؤوي سكاناً في وضع
مستقر منذ نھایة العصر النیو - حجري، أي قبل نحو ٦,٠٠٠ سنة، حین بدأ تأسیس اقتصاد البحر
المتوسط في المنطقة. في ثمانینیاّت القرن العشرین، أنجز الباحثون التوراتیون توماس تومبسون
(من جامعة كوبنھاغن)، وفرنكولینو غونكالفیز وجان ماري فان كانغ (68) مشروع دلیل خریطة
أسماء جغرافیةّ في منطقتین من فِلسَطین، ساحل عكّا، وممر القدس، نشُِر عام ١٩٨٨ في رئاسة
عنوانھا (69)(Toponomie Palestinienne). احتوت الرئاسة على كثیر من أسماء التلال،
والأودیة، والینابیع، والآبار، لكن فقط تلك التي على الخرائط. إلا أن ھذا المشروع كان محدودًا في
نطاقھ ولم یتناول مباشرة التقالید الشفھیةّ. ونجد في دراستيَْ توماس تومبسون مستوطنات العصر



البرونزي في سیناء والنقب(70) ومستوطنات فِلسَطین في العصر البرونزي(71) قائمة مفیدة جدًا
لمواقع العصر القدیم مع ما یقابلھا من أسماء حدیثة عربیةّ (72).

إضافة إلى ھذا، یوثقّ أطلس توبنغن للتوراة(73)، المستند إلى أطلس توبنغن للشرق الأدنى
(TAVO)، الجغرافیا التاریخیةّ والثقافیةّ القدیمة في فِلسَطین، بطریقة فریدة في ٢٩ خریطة عالیة
الجودة، وفھارس موسّعة. وعلى الرغم من أن أطلس توبنغن للتوراة لم یتناول مسألة الإرث
العربي الإسلامي الفِلسَطیني في الذاكرة التوبونیمیةّ في المنطقة مباشرة على الإطلاق، إلا أن
الكثیر من خرائط فِلسَطین في أطلس توبنغن للتوراة، وفي محفوظات أطلس توبنغن للشرق
الأدنى ھي مصادر مھمّة تاریخی�ا وجغرافی�ا عن فِلسَطین القدیمة. فیما بعد، وفرّ سلمان أبو ستةّ في
أطلس فِلسَطین ١٩١٧ - ١٩٦٦(74) أیضًا خرائط مفیدة وفھارس عن الأسماء العربیةّ للأماكن

في المنطقة، في فِلسَطین الحدیثة.
في مسألة رسم الخرائط وإنتاج المعرفة ونشرھا عن فِلسَطین في العصر القدیم والقرون
الوسطى، یعُدَ عمل روبرت نورث تاریخ وضع الخرائط التوراتیةّ(75)، مصدرًا مھمًا. ومجلدّ
نورث عن الخرائط التاریخیةّ لفِلسَطین القدیمة، استفاد على الخصوص، من محفوظات مكتبة
الفاتیكان في روما. علاوة على ھذا، ھناك مواد خرائط عن فِلسَطین في مكتبات إسطنبول. وھناك

ثلاثة أنواع من الخرائط:
- خرائط مثل كارت جاكوتان (Carte Jacotin)؛ خریطة الانتداب البریطاني ١:٢٠,٠٠٠؛
خریطة إسرائیل ١:١٠,٠٠٠ (مع أن الكثیر من الصفائح مصنفّة سریةّ لدى العسكر الإسرائیلي)

و١:٥٠,٠٠٠؛ ھذه الخریطة الكاملة (تشمل سیناء) نزُِعَت عنھا السریةّ.
- الخرائط البحثیةّ جغرافیاً وتاریخیاً والتحلیلیةّ، مثل الخرائط في أطلس إسرائیل ١٩٦٧ ورئاسة

أطلس أخرى مثل أطلس فِلسَطین ١٩١٧ - ١٩٦٦ لسلمان أبو ستة.
- أطلس توبنغن للشرق الأدنى، السلسلتان أ وب.

3 - الحكم الذاتي والاستقلال السیاسي والدولة في فلِسَطین 
في الألفیات الثلاث الماضیة

غالباً ما تشكل النُّخَب النافذة الحكمةَ التقلیدیةّ؛ وھي حكمة لیست مؤسَّسة دومًا على وقائع. وتقول
الحكمة التقلیدیة إن فِلسَطین لم تختبر في التاریخ الحكم الذاتي، أو الاستقلال السیاسي أو الثقافي،
ناھیك بالسیادة الفعلیةّ والدولة الحقیقیةّ. ولیس ثمة أبعد عن الحقیقة من ھذا. فكما سنثبت بتوسّع في
ھذا الكتاب، نعمت فِلسَطین منذ العصر البرونزي المتأخر حتى إنشاء دولة «إسرائیل» عام
١٩٤٨، بمقدار كبیر من الحكم الذاتي الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي، وكانت لھا دولة عبر
ستة طرائق مختلفة وإن لم تكن متنابذة فیما بینھا - وھي طرائق كان لھا أثر عمیق في تطور أفكار

فِلسَطین عبر آلاف السنین:
- نظُُم حكمٍ ذاتي اقتصادیة ونقدیة وإصدار عملة فِلسَطینیةّ: إن إنشاء سیاسة نقد مستقلةّ وسك
عملة خاصة فِلسَطینیةّ أمران واضحان في حالة نقود فیلیستیة، أو فیلیستو - عربیةّ بین القرنین



السادس والرابع ق.م (سیناقشَ الموضوع في ) وسكّ عملة عربیةّ «في فِلسَطین» على مدى
العصر الإسلامي الأول (یناقشَ في الفصل السادس).

- نظُُم السیادة - المحمیةّ الإمبراطوریة: نشوء نظم سیادة - وكالة وبروز النُّخَب المحلیةّ
والإقلیمیةّ والحضریةّ في فِلسَطین، أشبھ بـ «أشراف المدن» في فِلسَطین العثمانیةّ. لكن في النھایة،
كما سنرى، في الفصل الثامن، ھذه النُّخَب في مدن فِلسَطین العثمانیةّ كانت متلقیّة للسلطة،

لا صانعة لھا، أو وسیطة فیھا.
- الحكم الذاتي الإداري والإقلیمي والعسكري: ھذا واضح في العصرین الروماني والبیزنطي،
في ما عُرِف على نطاق واسع باسم Provincia Palaestina أو Dux Palaestinae، أي
«حاكم فِلسَطین العسكري» (یناقشَ في الفصل الرابع)، ومتوليّ حرب فِلسَطین (یناقشَ في الفصل
السادس) وفي آخر عھد فِلسَطین بالحكم العثماني، مع إنشاء متصرفیة القدس الإداریة للحكم الذاتي،

بوصفھا المقاطعة الأساسیةّ في فِلسَطین (یناقشَ في الفصل التاسع).
- الدول الفِلسَطینیةّ الوكیلة: بروز وإنشاء عدد من الدول الفِلسَطینیةّ الوكیلة، مستندة جزئیاً إلى
علاقات السید - الوكیل نفسھا. على الرغم من أن أنواع الدول الوكیلة في فِلسَطین ودرجة
خضوعھا للدول الإمبراطوریة أو القویة تباینت كثیرًا، فإن ملوك فیلیستیا في سنوات كثیرة من
العصر الحدیدي، مثل الأسرة الیھودیة الحسمونیة (بین عامي ١٤٠ و١١٦ قبل المیلاد؛ حكمت
السلالة منطقة یھودا حكمًا شبھ مستقل عن إمبراطوریة السلوقیین)، والملك الوكیل ھیرودوس
الأكبر في العھد الروماني في القرن الأول م (یناقشَ في الفصل الرابع)، والملوك العرب المتحّدون
- Palaestina Secunda) القبلیون الغساسنة (الحاكم القبلي الأعلى) في بالیستینا سیكوندا
فلسطین الثانیة)، وبالیستینا بریما (Palaestina Prima - فلسطین الأولى)، وبالیستینا ترشیا
(Palaestina Tertia - فلسطین الثالثة)، في القرن السادس وأوائل القرن السابع (یناقشَ في
الفصل الخامس)، وبنسبة أقل، نظام الحكم الذاتي لأحمد باشا الجزار في القرن الثامن عشر، ھؤلاء

كانوا مثالاً على ذلك.
- السیادة والدولة الفِلسَطینیة الفعلیةّ: كان ھذا قد تحققّ على ید ظاھر العمَُر بعد تمرّده الناجح

ضد الحكم العثماني في منتصف القرن الثامن عشر (یناقشَ في الفصل الثامن).
- الاستقلال الكنسي والانفصال عن البطریركیة الروسیةّ: تحققّ ھذا على ید كنیسة إیلیا كابیتولینا
(القدس) وبروفنسیا بالیستینا (محافظة فلسطین) منذ منتصف القرن الخامس بعد مجمع خلقیدونیة

(یناقشَ في الفصل الرابع).
إضافةً إلى الحجج السالف ذكرھا، والتمییز الذي كان، فإن سبع عشرة نقطة تعُدَّ مركزیةّ في

مناقشة ھذا الكتاب في شأن تطوّر مفھوم فِلسَطین عبر الزمان:
١ - قبل العصر البرونزي المتأخر (أي قبل عام ١٣٠٠ ق.م) لدینا أسماء مدن، لكن لیس بینھا ما
یخص ھذه المنطقة (فِلسَطین) ككل، على الرغم من أن اسم «كنعان» (كا - نا - نا، كیناھّو) ظھر
قبل ذلك، في العصر البرونزي المتأخر في كتابات عصر المملكة الجدیدة (١٤٠٠ ق.م) وفي
الألواح المسماریةّ المعروفة باسم رسائل العمارنة. ھذه الرسائل ھي أساسًا مراسلات دبلوماسیةّ
على مدى ثلاثین عامًا بین الإدارة المصریة وممثلیھا في «كنعان» وعمورو (شمال غرب سوریة

وشمال لبنان) في زمن المملكة الجدیدة في مصر.



٢ - بین خمسینیاّت القرن الرابع عشر وثلاثینیاّتھ ق.م: في كتابات ھذه الحقبة یشیر اسم كنعان
أساسًا إلى مناطق لبنان الشمالیةّ الساحلیةّ، تمامًا مثلما كان یسُتعمَل في النصوص الإغریقیةّ في
القرن الخامس وفیما بعد. في العصر البرونزي المتأخّر، الاسم المعتاد لمنطقة فِلسَطین في
النصوص المصریةّ لیس كنعان بل دجاھي، المستعمَل في الإشارة إلى الجزء الجنوبي من منطقة

تیھینو الكبرى.
٣ - صحیح أن أول ما ظھر اسم بیلیسیت كان في القرن الثالث عشر ق.م، ولم یرد على أي من
المصادر التاریخیةّ السابقة. لذا لا یكون دقیقاً تاریخیاً استخدام اسم فِلسَطین للمنطقة قبل القرن
الثالث عشر. لكن حتى یكون المرء تاریخیاً أكثر دقةّ، فعلیھ أن یشیر إلى أن اسم فِلسَطین لھذه

المنطقة قبل العصر البرونزي المتأخر، ببساطة لم یكن معروفاً.
٤ - منذ العصر البرونزي المتأخر وما بعد، حلّ اسم فِلسَطین محلّ كل الأسماء التي كانت تطلقَ
على منطقة جنوب المشرق، مثل دجاھي وریتینو أو كنعان، وصار اسم فِلسَطین ھو الأكثر شیوعًا

عبر العصور القدیمة والعصر الكلاسیكي القدیم (76)، إضافةً إلى الحقبة المسیحیةّ البیزنطیةّ.
٥ - لیس ثمة اسم جغرافي آخر قدیم من العصر البرونزي المتأخر، مثل (أ) ریتینو
(١٥٠٠ - ١٢٠٠ ق.م)؛ (ب) دجاھي (١٥٠٠ - ١٢٠٠ ق.م)؛ أو (ج) كنعان (١٤٠٠ - ١٢٠٠
ق.م)، استعُمِل للإشارة إلى المنطقة في العصر الحدیدي الأول (تقریباً ١٢٠٠ - ١٠٠٠ ق.م) وما
بعد. وقد استعُمِل ھذا الشكل أو ذاك من اسم فِلسَطین منذ القرن الثاني عشر ق.م وفي العصر
الروماني. وھذا ھو الاسم الأكثر شیوعًا أیضًا لھذه المنطقة، من آخر القرن الثامن عشر م حتى
الیوم، وھذا یتضمّن زمن الانتداب البریطاني، حین كان اسم فِلسَطین الاسم المعترََف بھ دولیاً
للبلاد. ولیس ثمة اسم جغرافي آخر استعُمِل. ولا بد ربما كذلك من الإشارة إلى الاسم الجغرافي
الإداري «الرسمي»، بروفنسیا بالیستینا (Provincia Palaestina)، الذي ثبُِّت في العصر

الكلاسیكي القدیم وما بعد، وأعید إحیاؤه رسمیاً في العصر الحدیث.
٦ - إن استخدام اسم «یھودا» الجغرافي، یعود إلى القرن الثامن [ق.م] ویشیر إلى منطقة
المرتفعات الجنوبیةّ، وسفوح الجبال والسھوب المجاورة فقط في ما بین القرنین الثامن وأوائل
بع الرابع القرن السادس ق.م. كذلك ظھر اسم إسرائیل أولاً في القرن التاسع ق.م واستخُدِم حتى الرُّ

.(Samerina) من القرن الثامن ق.م، حین حل مكانھ الاسم الأشوري مقاطعة السامرة
٧ - إن مفھوم فِلسَطین الحدیث، بوصفھا وحدة جیوسیاسیةّ وبلادًا متمیزّة، ھو مفھوم عمیق
التجذّر في التاریخ والثقافة القدیمین، والمیراث المادي والفكري في البلاد. فمنذ العصر الحدیدي
(١٢٠٠ حتى الغزوة الأشوریةّ عام ٧١٢ ق.م) تطوّرت فیلیستیا، لا لتصبح فقط جغرافیا سیاسیةّ
ا. وھذا الأمر سیكون لھ أثر مدید العمر في على حدة، بل لتصبح أیضًا كیاناً جیوسیاسیاً خاص�
تطوّر مظاھر تمثیل فِلسَطین في القرون الوسطى والعصر الحدیث. ففِلسَطین البلد أو البلاد،
بتاریخھا الخاص، وجغرافیتھا الطبیعیةّ الثقافیةّ، وحدودھا المتطوّرة، وعواصمھا المتبدّلة (القدس/
إیلیا كابیتولینا/إیلیا/جیروزالیم، «قیساریةّ - فلسطین»، الرملة - فِلسَطین)، وعواصمھا الإقلیمیة
(غزّة، طبریا، سكیتوبولیس/بیسان، صفد، عكا، نابلس) وُجِدَت منذ آلاف السنین؛ وھي بلد ربما
یكون أو لا یكون دولة ذات سیادة؛ لكن فِلسَطین بوصفھا بلدًا (مثل اسكتلندا، وبلاد الغال،
وكاتالونیا، والأندلس، وكردستان، والباسك، والشیشان، أو كشمیر) ینبغي ألا تخُلطَ أو تساوَى

بالوطنیةّ الفِلسَطینیةّ الحدیثة أو أي مفھوم للوطنیة الحدیثة لـ «دولة أمة فِلسَطین».
ُ



٨ - تظُھِر الأدلة الأثریةّ أن التمدّن الحضريّ، ومعظم مدن وبلدات فِلسَطین المعروفة في الأزمنة
التاریخیةّ، وُجِدَت على مدى العصر البرونزي الباكر في الألفیةّ الثالثة (77). علاوة على ذلك، فیما
تبینّ الأدبیاّت والبقایا المادیةّ في المدن، في أواخر العصور القدیمة النفوذ الذي كان للثقافات
الحضریةّ في حیاة سكان المدن، وكذلك في سكان المجتمعات الریفیةّ التي كان یعیش فیھا معظم

السكان، تؤكد الحفریات الأثریةّ الترابط المستمر بین المراكز الحضریةّ والمناطق الریفیةّ.
٩ - تشیر الأدلة التاریخیةّ إلى أن المدن ذات الأسماء الجغرافیةّ المُھلَّنةَ (Hellenised) في
فِلسَطین، في العصر البیزنطي: سیزاریا ماریتیما (بالعربیة: القیساریةّ)، وإیلیا كابیتولینا
(جیروزالیم؛ بالعربیةّ إیلیا، القدس) واللدّ (بالإغریقیةّ: دیوسبولیس/جیورجیوبولیس)، وبیسان
(بالإغریقیةّ: سكیتوبولیس)، وغزّة، وطبریا، ونابلس (بالإغریقیةّ: نیابولیس)، ویافا، وأرسوف
(بالإغریقیةّ: أبولونیا) وعمواس (إیمواس)، ورفح، وبیت جبرین (بالإغریقیةّ: إیلوتیروبولیس)،
وعكا (بالإغریقیةّ: بتلویمایس)، وأسكالون (بالعربیةّ: عسقلان)، وأییلاس (بالعربیةّ: أیَلة، مدینة
العقبة الحدیثة)، ظلت تؤدي دور المراكز الحضریةّ الكبیرة في العصر الإسلامي، واحتفظ بعضھا
بأسمائھا الجغرافیةّ القدیمة. ویوفرّ أندرو بیترسن، في كتابھ مدن فِلسَطین تحت الحكم الإسلامي:
٦٠٠ - ١٦٠٠ م(78)، الذي یركّز على المواقع الحضریةّ من العصر البیزنطي إلى العصر
العثماني، أدلة أثریة مھمّة عن الاستمراریةّ وتـتویر (79)(Recycling) الموجودات المادیةّ
والأشكال الفنیةّ في إعادة إحیاء المدن وتطویرھا. تتضمّن رئاسة بیترسن أیضًا تحقیقاً مفصّلاً عن
الرملة التي أسّسھا الأمویوّن في القرن الأول من الحكم الإسلامي، وتذكر الرئاسة الاكتشاف
الأثري للفسَُیْفِساء البیزنطیةّ الطراز والموضوعات في المدینة. ویثیر الاھتمام كذلك الأشكال
المعماریةّ في فِلسَطین الحضریةّ الإسلامیةّ الباكرة: في القدس، وقصر ھشام في أریحا (خربة
المفجر)، والرملة وخربة المنیر، قرب طبریا؛ فكل ھذه تنمّ عن عوامل الاستمرار والمزاوجة
الفاتنة للأسالیب الإسلامیةّ والإغریقیةّ/الرومانیةّ/البیزنطیةّ، وأنماط التنظیم. إن اعتماد الأفكار
وأشكال الفن من بالیستینا في العصور القدیمة المتأخرة، تواصل تحت حكم الإسلام على امتداد
العصور الوسطى، وكان ھذا منسجمًا مع الأشكال المعماریةّ الإسلامیةّ الجدیدة، وبذلك نشأت
سبیكة من الأسالیب الإسلامیة والإغریقیةّ/الرومانیةّ/البیزنطیةّ. وقد استمر تتویر الأفكار، والأشیاء
المادیةّ، وأشكال الفن، من فِلسَطین القدیمة، حتى الحقبة المعاصرة. فمثـلاً، بعض مواد البناء،
نات المرمر والغرانیت، في بناء الجامع الأبیض المدھش في عكا، المعروف باسم مسجد ومكوِّ
ع ضمّ مدرسة دینیةّ إسلامیةّ (المدرسة الأحمدیة)، وسكن الجزّار - المشیَّد عام ١٧٨١، مع مجمَّ
للطلاب، ومحكمة شرعیةّ إسلامیةّ ومكتبة عامة - وھذه المواد استعیرت من خرائب قدیمة في
عكا، وقیساریةّ فِلسَطین، في القرون الوسطى، ومن كاستیلو بیلیغرینو (قلعة عتلیت) في العصر
القدیم المتأخر، جنوب حیفا، وھي واحدة من أكبر القلاع التي بناھا في فِلسَطین الصلیبیوّن اللاتین
عام ١٢١٨، وواحدة من أفضل بقایا العمارة العسكریةّ الصلیبیةّ. ومسجد الجزّار، المبني على
طراز المساجد الكبرى في إسطنبول (وھو معروف أیضًا باسم «المسجد الأبیض») ھو مثال رائع
ر الإرث لمزج الأسالیب العثمانیةّ والبیزنطیةّ والفِلسَطینیةّ والفارسیةّ، وھو مزجٌ یجسّد ویتُوَِّ

الفِلسَطیني الحربي والثقافي البالغ الثراء.
١٠ - حتى العصر الحدیث وفرض الانتداب في فِلسَطین (١٩١٨ - ١٩٤٨) كان مفھوم ما یشكّل
حدود فِلسَطین الشرقیةّ یتبدّل، على الرغم من أن في مجرى العصر الكلاسیكي والحكم الإسلامي



كانت حدود فِلسَطین غالباً ما تتوسّع إلى مناطق شرق نھر الأردن.
١١ - كانت مفاھیم فِلسَطین في العصور الكلاسیكیة، وما بعد الكلاسیكیة، والقرون الوسطى
(العربیةّ الإسلامیةّ)، والحدیثة كلھا تتجاوز ما كان أصل «أرض بیلیست» (بي - لیس - تھ، أو

بیلیستو، «من غزّة إلى الطنطورة») في العصر البرونزي المتأخر والعصر الحدیدي.
١٢ - كانت الأسفار البحریةّ وطرق التجارة الدولیةّ في فِلسَطین ومراكز فیلیستیا الحضریةّ
الساحلیةّ البالغة التطوّر (وتشمل غزّة وعسقلان وأشدود ویافا) مع التجلي الجیوسیاسي بوصفھا
جنوباً موحّدًا في قرون العصر الحدیدي الثاني (تقریباً بین ١٠٠٠ و٦٠٠ ق.م) وفیلیستیا ھي
الأولى في تطویر حكم ذاتي سیاسي ونظام نقدي خاص في فِلسَطین، مسكوكًا في نقود فضیةّ،
صدرت في أواخر القرن السادس والقرنین الخامس والرابع ق.م. كانت ھذه النقود المحلیةّ
الفِلسَطینیةّ، المعروفة بنقود فیلیستیا، مٌتدَاوَلة على نطاق واسع في المنطقة الفیلیستیةّ - العربیةّ،

فأصبحت تعُرَف باسم النقود الفیلیستو - عربیةّ.
١٣ - أدى تحوّل الإمبراطوریة الرومانیةّ الشرقیةّ رسمیاً إلى المسیحیةّ في القرن الرابع،
(Provincia Arabia) ّوالانتشار الواسع للمسیحیةّ في الشرق الأدنى والمقاطعة العربیة
الرومانیةّ، إلى تحوّل دیني، واجتماعي، وفكري، وثقافي في البلاد، ونشوء فِلسَطین الكبرى
(بروفنسیا بالیستینا). وعند أقصى توسّعھا في العصر القدیم المتأخر، كانت فِلسَطین الكبرى تحت
حكم البیزنطییّن (من القرن الرابع حتى أوائل القرن السابع) مقسّمة إلى ثلاث مقاطعات: بالیستینا
بریما، وبالیستینا سیكوندا، وبالیستینا سالوتاریس. لكن، كما سنرى فیما بعد، لم یكن ینُظَر إلیھا
على أنھا ثلاث مقاطعات منفصلة تمامًا. فمن النواحي السیاسیةّ، والعسكریةّ، والثقافیةّ، والكنسیةّ،
كان ینُظَر إلیھا، وظلت تتطوّر تحت الحكم البیزنطي، على أنھا مقاطعات فِلسَطینیةّ «ثلاث في
واحدة». ومع الوقت بات ینُظَر فعـلاً إلى بروفنسیا بالیستینا (الواحدة في ثلاث) تحت حكم
البیزنطییّن، وصارت تعُدّ ذھنیاً - في النواحي العسكریةّ - الاستراتیجیةّ، والسیاسیةّ والدینیةّ - على
أنھا مكوّنة من مقاطعة محوریةّ: بالیستینا بریما (فلسطین الأولى)، تحیط بھا من الشرق والجنوب
«مقاطعتان حدودیتّان»، ھما بالیستینا سیكوندا (فلسطین الثانیة) وبالیستینا ترشیا (بالیستینا
سالوتاریس؛ فلسطین الثالثة). وكانت فلسطین الثالثة قد أنُشئت بوصفھا «مقاطعة حدودیةّ»، في
جنوب شرق الأردن في أواخر القرن الرابع، وكذلك صارت تعُرَف في القرن الخامس باسم
بالیستینا ترشیا. وبات الاسمان بالیستینا ترشیا وبالیستینا سالوتاریس یتُداولان كمترادفـیَن، وأشارت
بعض الوثائق إلى أن بیترا(80) بوصفھا عاصمة «فِلسَطین الثالثة سالوتاریس» (81). كانت فِلسَطین
الثالثة تشمل أیضًا مقاطعة بروفنسیا أرابیا (المقاطعة العربیةّ) الرومانیةّ السابقة. وبذلك تضم
مقاطعات فِلسَطین الثلاث النقب، وبئر السبع، وبلاد الأنباط (وعاصمتھا بیترا) وأجزاء واسعة من
سیناء. وكانت فِلسَطین الكبرى ھذه تضم أیضًا أجزاء واسعة من شرق الأردن في الشرق، وھضبة
الجولان في الشمال. كان ھذا زمن ازدھار عظیم وتوسّع حضريّ، في مدن فِلسَطینیةّ مثل إیلیا
كابیتولینا (القدس)، وغزّة، ونیابولیس (نابلس)، وكایسریا - بالیستینا (قیساریةّ - فلسطین) (التي
كانت تعُرَف أیضًا باسم كایسریا ماریتیما؛ قیساریةّ البحریةّ)، وھي مرفأ بحري مزدھر والعاصمة
الإمبراطوریةّ لمقاطعة فلسطین الأولى. اكتسبت المراكز الحضریةّ الفِلسَطینیة الاجتماعیةّ والدینیةّ
استقلالاً واسعاً سیاسیاً ودینیاً، ونشرت التأثیرات الثقافیةّ الكلاسیكیةّ في منطقة البحر المتوسط.
وبلغت مدینتا سكیتوبولیس (سُمّیت فیما بعد بالعربیة بیسان)، عاصمة بالیستینا سیكوندا،



وإیلوتیروبولیس (بیت جبرین) ذروة الاستیطان فیھما، في أواخر العصر القدیم، وقد یكون عدد
سكان «مقاطعات فِلسَطین الثلاث» على اختلافھم، بلغ ملیوناً ونصف ملیون نسمة.

أصبحت فِلسَطین الكبرى (مقاطعات بالیستینا البیزنطیة الثلاث) بین القرن الرابع وأوائل القرن
السابع م مركزًا أساسیاً للنھوض الثقافي والفكري والتحوّل الكلاسیكي في أواخر العصر القدیم.
كان أشھر رمزین على تحویل بالیستینا إلى الكلاسیكیة، ھما مدرسة البلاغة في غزّة ومكتبة
قیساریةّ البحریةّ، وھي أوسع المكتبات الكنسیةّ في أواخر العصور القدیمة. كانت مدینتا غزة
قیساریةّ البحریة أھم مدینتین في فلسطین الأولى، التي كانت بالفعل المركز السیاسي والثقافي
المسیطر في فِلسَطین الكبرى. وسنرى فیما بعد، أن «مقاطعات فِلسَطین الثلاث» كانت تتمتعّ
بمجال واسع من الاستقلال الدیني والثقافي، وحققّت كنیسة كل فِلسَطین في إیلیا كابیتولینا (القدس)
الاستقلال عن كل من كنیستي أنطاكیة والقسطنطینیةّ. ولم تكن فِلسَطین الكبرى فقط واحدًا من أكثر
البلدان ازدھارًا ونفوذًا اقتصادیاً في منطقة البحر المتوسّط، بل كانت أیضًا - بفضل مدرستي غزّة
وقیسارة فلسطین، الواسعتي النفوذ في مدارس البحر المتوسّط، وأعمال جولیان العسقلاني
المعماریة وتخطیطھ المدني - من أھم المراكز للتعلمّ والنشاط الفكري في أواخر العصر القدیم؛
وفي الواقع، حلتّ قیساریةّ فلسطین وغزّة محل كل من أثینا والإسكندریةّ واحتلتّا مرتبتھما كمراكز

أولى للتعلمّ في كل منطقة البحر المتوسط.
١٤ - بین القرنین الثالث وأوائل القرن السابع م كان یسكن في مساحات واسعة من «مقاطعات
فِلسَطین الثلاث» سكان عرب غساسنة ھاجروا من شبھ الجزیرة العربیةّ؛ واستوعبت كنائس
لت أجزاء شاسعة من ھذه المقاطعات تدریجًا في القرنین فِلسَطین ھؤلاء الغساسنة العرب، وحُوِّ
الخامس والسادس، إلى مشیخات قبلیةّ غسّانیةّ عربیةّ، أو إلى «ممالك حدودیةّ» تحت الوصایة
البیزنطیةّ والإشراف الإمبراطوري غیر المباشر. واستمر النفوذ الغساني على بروفنسیا بالیستینا
قروناً، وحكم ملوكھم المسیحیوّن العرب (شیوخ القبائل) حتى فتح فِلسَطین الإسلامي في القرن

السابع.
١٥ - بخلاف البلدان المجاورة الإقلیمیة الستة (مصر، وسوریة، والعراق، والجزیرة العربیةّ،
وتركیا، وإیران) لم تنشئ فِلسَطین، على مدى تاریخھا یومًا إمبراطوریات، أو مدناً إمبراطوریة
قویة، على الرغم من أن تاریخھا كان إلى حد بعید متشكّلاً على ید إمبراطوریات قویةّ. وصار
بطاركتھا في أواخر العصور القدیمة جزءًا من الخماسیةّ الكنسیةّ (Pentarchy)، الكنائس
الخمس الكبرى التي تحكم كنائس الإمبراطوریةّ البیزنطیةّ، غالباً بسبب الوضع الفرید لمدینة القدس
المقدّسة. لقد استطاعت فِلسَطین، وھي تقع على ساحل المتوسط، في موقع استراتیجي بین آسیا،
وأفریقیا، وأوروبا، وبین البحرین المتوسط والأحمر، أن تزدھر ثقافیاً واقتصادیاً وأن تحقق درجة
من الحكم الذاتي، اعتمادًا بالأخص، على قوتھا الناعمة: مواقعھا المقدسة، وأكادیمیاتھا ومكتباتھا
(والمثالان الشھیران ھما مدرسة البلاغة في غزّة والمكتبة في قیساریةّ - فلسطین). فصارت
قدرتھا على تقریب ودمج الجماعات المتعددة الاجتماعیةّ والثقافیةّ، وتولیفھا الناجح للتقالید المختلفة

والأسالیب المتنوّعة، عنصرًا مركزیاً في ھویتھا.
١٦ - على نقیض المشروع الأوروبي الصھیوني الاستیطاني - الاستعماري، المستند إلى أساطیر
قدیمة وعلى الداروینیةّ الاجتماعیةّ الحدیثة - في نظریة «جدران الحدید» و«البقاء للأصلح»،
للاستیلاء وإبادة التراث المحلي في البلاد (انظر الفصل العاشر) - استطاعت فِلسَطین ومیراثھا



المحلي أن تبقى على مدى أكثر من ثلاثة آلاف عام، من خلال التكیفّ، والمرونة والتحوّل. وتظھر
أیضًا بوضوح عوامل الاستمرار، والانقطاع، والتكیفّ، وإعادة التكیفّ، والتبدّلات في فِلسَطین
(من فلیستیا إلى بالیستینا إلى فِلسَطین)، في اسم فِلسَطین العربي في القرون الوسطى، الذي حافظ
على الاسم اللاتیني فِلِستینا أو فِلِستینوس، المشتقة من الاسم القدیم فلستیا - والذي ھو بدوره مؤسَّس

على مختلف الأسماء في اللغات القدیمة، الأكدیةّ (بابل) بالاستو، والمصریةّ باروساتا/بیلیسِت.

4 - من العبارة الجیوسیاسیةّ فِلسَطین إلى مفھوم فِلسَطین: 
الخرائط الجغرافیةّ، وأسماء الأماكن والذاكرة الاجتماعیةّ

لدواعٍ عملیةّ، التطوّر التاریخي للمصطلحات وأسماء الأماكن غالباً ما یسبق تطوّرات المفاھیم
ویتبعھا. ومع أن عبارة فِلسَطین یمكن تتبعّھا حتى العصر البرونزي، وحتى الفلستییّن المحلییّن،
فإن تعزیز مفھوم فِلسَطین یمكن تتبعّھ منذ ھیرودوتس، والمؤرخین والإثنوغرافییّن
(Ethnographers) والجغرافییّن الإغریق الآخرین، في العصر الكلاسیكي القدیم. تزمع ھذه
الرئاسة ربطَ فِلسَطین في العصر البرونزي وفِلسَطین العصر الكلاسیكي القدیم، مع الأزمنة
الحدیثة، واستكشاف تاریخ التسمیات الجغرافیةّ (Toponyms) لفِلسَطین - الكلمة الإنكلیزیةّ
مشتقةّ من كلمة topos («مكان») وكلمة onoma («اسم») - وتبدّل ھذه التسمیات عبر الزمن.
لقد تطوّرت الذاكرة الفِلسَطینیةّ الجماعیة المعاصرة وأسماء الأماكن منذ العصر النیو - حجري
حتى العصر الحدیث، باعتماد تقالید متعددة والحفاظ على میراث البلاد المشترك والمتعدّد الشرائح.
ففي المجتمع الریفي الغالب إلى حد بعید، في بلد من أخصب البلدان في الھلال الخصیب، نشأ
الكثیر من أسماء الأماكن الفِلسَطینیةّ العربیةّ من المزروعات الغذائیةّ (كمختلف أنواع الفاصولیا
والعدس)، والأشجار المثمرة (الزیتون، والتین، والكرمة) والمواقع الجغرافیةّ الطبیعیةّ (التلال،

والمروج، والینابیع، والأنھار، والودیان، والجبال).
وعلى العموم، كانت أسماء القرى والمدن الفِلسَطینیةّ مستقرّة جدًا، لكن أسماء المقاطعات

والمحافظات كانت تتبدّل.
ظھرت فِلسَطین على أقدم الخرائط المعروفة بدءًا بالعصر القدیم المتأخر وخریطة كلاودیوس
بطلیموس (١٠٠ - نحو ١٧٠ ق.م) الشھیرة «خریطة العالم». وبالطبع، رسم الخرائط ھو علم
عملي، ومنذ أن وضع بطلیموس خریطة العالم المعروفة في المجتمع الھلیّني في القرن الثاني ق.م،
لم یكن رسم الخرائط یومًا یعني التمثیل «الموضوعي» للواقع. في القرون الوسطى طوّر
الجغرافیوّن المسلمون علم رسم الخرائط، مثل الخوارزمي، فوُضِع ھذا العلم في خدمة الدولة
العباّسیةّ ولأغراض عملیةّ مثل التجارة الإسلامیةّ الدولیةّ، والملاحة، والحج. وفي العصور
الحدیثة، كان علم رسم الخرائط وإعادة تسمیة الأماكن أمورًا مركزیةّ أیضًا في توسیع التجارة

الأوروبیةّ وإقامة الإمبراطوریات (82).
ترمي أسماء الأماكن (بما في ذلك المستوطنات البشریةّ مثل القرى والبلدات والمدن، والشوارع
والبلاد والأماكن الطبیعیةّ مثل الجبال، والتلال، والودیان، والأنھار، والینابیع) إلى «توفیر إشارة
إلى ما ھو تاریخي، والتراث الثقافي للأماكن والمناطق» (83). إلا أن الحقیقة ھي أن أسماء الأماكن
لیست أدلة على المكان فقط، بل ھي متجذّرة في علاقات القوّة والصراع على الأرض والموارد



وھویاّت الشعب الذي یقطن ھذه الأماكن (84). والنزاع على الأرض، وأسماء الأماكن، والتسمیة
وإعادة التسمیة بین السكان الأصلییّن والمستوطنین - المستعمرین شائعة. من الأمثلة زیمبابوي
(رودیسیا)، وإیسلاس مالفیناس (جزر فوكلاند)، إسطنبول (القسطنطینیةّ)، شمال أیرلندا (ألستر،
الأقالیم الستة)، أزانیا (جنوب أفریقیا)، أوتیاروا (نیوزیلندا) فِلسَطین (إسرائیل)، القدس
(جیروزالیم) (85). في الأزمنة الحدیثة، یرمي الاتجاه إلى إعادة التسمیة الجغرافیة أیضًا، إلى
تسجیل ادعاء حیال بلد ما. ویتبینّ من ھذا التركیز على أسماء الأماكن في السیاق القومي، كیف أن
النُّخَب السیاسیةّ المھیمنة وسلطات الدولة تستخدم عملیةّ التسمیة الجغرافیةّ وسیلة لتكوین ذاكرة
جماعیةّ جدیدة و«اختراع تقالید» (86) وأسلوب عمل للاستیلاء على الأرض، وكذلك طریقة
أیدیولوجیةّ للعودة إلى «عصر ذھبي» أسطوري قدیم مفترََض. وتمارس سلطات الدولة
استراتیجیات إعادة التسمیة، إما لمحو حقائق سابقة سیاسیةّ واجتماعیةّ وثقافیةّ، وتكوین مفاھیم

جدیدة للھویة الوطنیة (87).
بالنظر إلى التطھیر العرقي الصھیوني لمعظم فِلسَطین عام ١٩٤٨ والواقع الحاضر حیث ثمة
مستعمِر/ومستعمَر في البلاد، یبدو الشعار الصھیوني اللیبرالي القائل إن تاریخ فِلسَطین الحدیث
یتركّز على فكرة «بلد واحد لشعبین» شعارًا فارغًا. فاختلال توازن القوى في فِلسَطین یفضح
أعمال جمیع «المؤرّخین الجدد» الإسرائیلییّن تقریباً. ھذا الكتاب، على النقیض، یتحدّى ھذه الرؤیة
المبنیةّ على «القومیةّ الصھیونیةّ»، ویدعو إلى منھجیات لنزع الاستعمار؛ ھذا الكتاب یرى أن
النظرة القومیةّ تسعى إلى التمویھ على صلب النزاع في فِلسَطین؛ وھو یقول أیضًا إن في صلب
مسألة فِلسَطین الصراع الشدید الاختلال في الموازین، بین حركة أوروبیةّ استیطانیةّ - استعماریةّ
إلغائیةّ، تدعمھا القوى الغربیةّ الكبرى (أولاً بریطانیا، والآن الولایات المتحدة)، وبین شعب
فِلسَطین الأصلي. علاوة على ھذا، كانت خرائط إعادة التسمیة وأعمال الاستكشاف التي ترعاھا
الدول، في مركز العمل الأوروبي الحدیث لغزو الأرض، وإقامة الإمبراطوریات، ومشاریع
الاستعمار - الاستیطاني، بما فیھا المشروع الصھیوني. كثیرًا ما یدّعي الباحثون أن أسماء الأماكن
توفرّ إشارات على المیراث التاریخي والمشترك للأماكن والمناطق. وھذا الكتاب یستخدم نظریة
الذاكرة الاجتماعیةّ لیحللّ السیاسات الثقافیة لتسمیة الأماكن في إسرائیل. بناء على رئاسة موریس
ھالبواكس عن تكوین الذاكرة الاجتماعیةّ الذي مارسھ الصلیبیوّن اللاتین والحجّاج المسیحیوّن في
العصور الوسطى، یبینّ الكتاب استراتیجیات الصھاینة في تسمیة الأماكن في فِلسَطین: فتركیبھم
أسماء الأمكنة من العھد القدیم والتلمود(88) كان غرضھ محو المیراث المحلي الفِلسَطیني والعربي
الإسلامي من البلاد. في ما قبل النكبة، كانت خطط تسمیة الأماكن الصھیونیةّ تستعمل استكشاف
الغربیین في القرن التاسع عشر لـ «الأسماء» و«الأماكن» في العھد القدیم، وأسماء الأماكن
الفِلسَطینیةّ المستولىَ علیھا. وبعد التطھیر العرقي في فِلسَطین عام ١٩٤٨ والتمزق من جرّاء
النكبة، سرّعت الدولة الإسرائیلیةّ، المستولیة على ٧٨ في المئة من الأرض، مشروعھا لأسماء
الأماكن، واتبّعت أسالیبَ خصائصُھا الأساسیةُّ ھي قتل الذاكرة. ومع الاستمرار في مرحلة ما بعد
احتلال عام ١٩٦٧، تواصل ھذه الأسالیب الاستعماریةّ التھدید بتدمیر میراث البلد الثقافي
والتاریخي المنوّع. فأسماء الأماكن في فِلسَطین التاریخیةّ مستمدّة من طیف واسع من المصادر،
بما في ذلك المصادر الفینیقیةّ، والفلستیةّ، والآرامیةّ، والإغریقیةّ، والعبریةّ، والعربیةّ - وھي أسماء
أماكن تمثلّ ھویةّ فِلسَطین الثقافیةّ المتعدّدة الشرائح. وأھمیةّ الذاكرة الاجتماعیةّ والثقافیةّ في أسماء



المواقع وتمثیل الأماكن الجغرافیة والعبارات في الكتابة التاریخیةّ، أھمیةّ واضحة في الكثیر من
التواریخ منذ فِلسَطین في العصور القدیمة، والقرون الوسطى والعصر الحدیث. وأحد الأمثلة
الكلاسیكیةّ ھو تعداد قائمة اسم فِلسَطین القدیمة في التواریخ (أو التاریخ، ١٩٨٧) لھیرودوتس،
وھو مكتوب بین خمسینیاّت وعشرینیاّت القرن الخامس ق.م (٤٥٠ - ٤٢٠ ق.م). ویعُتقَدَ أن
ھیرودوتس زار فِلسَطین في العقد الخامس من القرن الخامس ق.م. وعلى غرار التقالید الكلاسیكیةّ
لعلم التأریخ الإغریقي والروماني، نسب عمل ھیرودوتس القیمة الكبرى إلى الشھادة الشفھیةّ في
التواریخ المعاصرة (89). كان ھیرودوتس أول مؤرّخ یلاحظ وجود منطقة جغرافیةّ سماھا بالیستینھ
(Παλαιστίνη)، وكانت أوسع كثیرًا من فیلیستیا القدیمة. وھو یشیر إلى فِلسَطین أو «سوریة»،
أو ببساطة «بالیستینھ»، خمس مرات، وھو یعني مساحة تضم منطقة معینّة بین فینیقیا
ومصر (90). كذلك یذكر ھیرودوتس مدینة أسكالون (بالأكدیةّ: إسكالوّنا؛ والإغریقیة أسكالون؛
والعربیةّ: عسقلان؛ واللاتینیةّ أسكالونیا؛ والعبریةّ: أشكیلون)، على أنھا مدینة مرفأ كبیر یعود
زمنھا إلى العصر النیو - حجري. في زمن ھیرودوتس كانت فِلسَطین متعدّدة الآلھة بعمق،
وبالتالي على تناقض مع سردیات التوراة الأسطوریةّ، وھو لا یذكر الیھود أو التوحید، لكنھ یصف
عسقلان على أن فیھا معبدًا لأفرودیت وتقالید تعدد الآلھة معھا. ومع أن تواریخ ھیرودوتس تعُدَّ
الیوم عمـلاً تأسیسیاً للتأریخ في الأدبیاّت الغربیةّ، ویسُتخدَم بوصفھ مفتاح سجلات التقالید
والسیاسات والجغرافیا القدیمة، والنزاعات بین مختلف القوى التي كانت معروفة في الیونان،
وغرب آسیا، وشمال أفریقیا، لكن في موضوع فِلسَطین والذاكرة الغربیةّ المسیحیةّ المتعلقّة بأسماء
الأماكن، لا تستند الكتابات على تواریخ ھیرودوتس، بل على السردیات - الأساطیر في التوراة.
وما یثیر الاھتمام، مع ذلك، ھو أن التسمیة الإغریقیةّ لفِلسَطین وعسقلان كانت محفوظة في التقالید
العربیةّ الفِلسَطینیةّ المحلیةّ، ولدى مؤرخي العرب وجغرافییّھم ورحّالتھم في القرون الوسطى،

وصارت «أسكیلون» معروفة لدى العرب الفِلسَطینییّن منذ القرن السابع باسم «عسقلان».
یشدّد ھذا الكتاب على العنصر المحلي (الفردي والجماعي) وقدرة شعوب فِلسَطین على استعارة
التأثیرات الخارجیةّ، وتكییفھا، وتشكیلھا، وتحویلھا، مع بیئتھم الخاصّة. لذلك، فإن الاستخدام
السطحي لعبارة «التھلین» (Hellenisation) في فِلسَطین، ھو استخدام إشكالي. فاستخدام
العبارة على نحو غیر نقدي، یھمّش العنصر المحلي، ویضخّم الجانب الھلیّني في العلاقة، على أنھ
المصدر الأولي للسلطة والشرعیةّ. غیر أن مظاھر «تھلین أسماء الأماكن» في فِلسَطین
الحضریةّ، الذي بدأ مع غزوة الإسكندر الكبیر في أواخر ثلاثینیاّت القرن الرابع ق.م وتطوّر في
عدة قرون، كان یرافقھ نمو وتطویر اقتصادي واسعا النطاق، شملا التخطیط المدني وإنشاء مدن
متینة البنیان والتحصین. كان للمسافة والتجارة الإقلیمیةّ و«التھلین الثقافي» المتدرّج، بعض الأثر
في فِلسَطین، وأحسّت بھ المراكز الحضریةّ والمدن الكبرى. وإضافةً إلى أثر التھلین في مدن غزّة،
وعسقلان، والقدس، ویافا التاریخیةّ، تأثرت بالتھلین الجاري لأسماء الأماكن وبإعادة المدن
الفِلسَطینیةّ، سكیتوبولیس (بیسان)، وبتولیمایس (عكا)، ودیوسبولیس (اللدّ)، وإیلوتیروبولیس (بیت
جبرین) وسیفوریس (دیوكایسریا/صفوریة) ونیكوبولیس (عمواس)، وبیترا (بالإغریقیة تعني
صخرة؛ بالآرامیةّ: رقمو؛ بالعربیةّ: البترا)، وفیلادلفیا (عمّان)، وأنتیباتریس (سوردي فونتس/بینار
باشي)، وفلافیا نیابولیس (نابلس) وسیباستوس (سبسطیة). وسبسطیة (بالإغریقیةّ: سیفاستي) ھي
بلدة فِلسَطینیةّ كبیرة الیوم، تقع على نحو ١٢ كم إلى الشمال الغربي من مدینة نابلس. وقد أعید
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بناؤھا عام ٦٣ ق.م، واسمھا مشتقّ من سیباستوس («الموقَّر»)، وھي الردیف الإغریقي للكلمة
اللاتینیةّ أغسطس، الاسم الذي اختیر تكریمًا للإمبراطور أغسطس. وعلى مدى قرون متعددة،
كانت المدینة مقرًا لمطران، أولاً في بالیستینا بریما في زمن الإمبراطوریةّ البیزنطیةّ، ثم في
مقاطعة جند فِلسَطین تحت حكم الإسلام، ثم مقرًا لمطران لاتیني، في زمن مملكة جیروزالیم
الفرنكیةّ. وقد أعید فیھا العمل بالتقالید الأرثوذكسیةّ الفِلسَطینیةّ الأصلیةّ بعد ھزیمة الصلیبیین

اللاتین، واستمرّت تحت حكم الإسلام حتى العصر الحدیث.
ومنذ عام ٢٠٠٥، اختیر عطا� حناّ (تیودوسیوس)، وھو وجھ عام عربي فِلسَطیني كبیر، لدیھ
التزام قوي بالھویةّ العربیةّ الفِلسَطینیةّ الوطنیةّ، مطراناً لسبسطیة، في بطریركیةّ القدس للروم
الأرثوذكس، وھذا منصب دیني یجسّد الاستمرار والتجذّر العمیق للأسماء الجغرافیةّ في الذاكرات

الاجتماعیة في فِلسَطین التاریخیةّ.
أما عن اسم مدینة نابلس الفِلسَطینیةّ، فھو مشتقّ من اسم فلافیا نیابولیس الإغریقي - الروماني
(Νεάπολις) - «مدینة الإمبراطور فلافیوس الجدیدة» - وھو اسم أعطاه للمدینة الإمبراطور
الروماني فسبازیان عام ٧٢ م. وھكذا تتشارك نابلس بالاسم مع مدینة نابولي الإیطالیة. كانت فلافیا
نیابولیس قد تأسست قرب تل بلاطة، موقع بقایا مدینة شیشمو الفلسطینیةّ، التي یعُتقَدَ تقلیدیاً بأنھا
مدینة شیخیم السامریةّ. وموقع بلاطة ھو أحد أقدم المواقع في فلسطین، ویقدّر علماء الآثار أن
الأبراج والمباني في ذلك المكان تعود إلى العصرین النحاسي والبرونزي قبل ٤٠٠٠ سنة. والیوم،
أدُرِجَت تل بلاطة على قائمة الیونسكو لمسح مواقع التراث الثقافي والطبیعي، ذات القیمة العالمیةّ
البارزة المحتملة في فلسطین. ولیست المدن الفلسطینیةّ القدیمة والحدیثة على صلة وثیقة فقط
بعبارات ذاكرة الأسماء الجغرافیة. فالأدلة الأثریةّ تشیر إلى عوامل الاستمرار والانقطاع وإعادة
الإحیاء التاریخیةّ، والتحوّل المستمر للمراكز الحضریةّ في فلسطین، منذ العصر البرونزي الباكر

حتى العصر الحدیث:
«المعلومات الأثریةّ تأخذنا تحت وفوق مثل ھذه التلاوة [للمعارك العسكریةّ] من أجل أن تتیح لنا
نظرة على ما كانت الحیاة فعـلاً في فلسطین الھلیّنیة. إن معرفة البقایا المعماریةّ، والتغیرّات في
أنماط الاستیطان، والتنوّع في الثقافات المادیةّ، تساعدنا على فھم كیف كان یعیش سكان مختلف
أجزاء البلاد، وكیف تبدّلت حیاتھم في أثناء ھذه القرون الخطیرة. وتبرز أسالیب العیش السلمیةّ
والمتعاظمة الثراء والكوسموبولیتیةّ من تحت الغبار المعتم الذي یحدثھ اھتمام المؤرّخ

بالمعارك» (91).
لقد أدت نخَُب المدن الفلسطینیةّ المثقفة، والأماكن الحضریةّ المزدھرة، دورًا مھمًا في تشكیل
الفكرة المبكرة عن فلسطین. كانت كل من اللغتین اللاتینیةّ والإغریقیةّ الدارجة اللغتین المسیطرتین
في الإمبراطوریةّ البیزنطیةّ حتى القرن السادس؛ وظلت اللاتینیةّ لغة رسمیةّ للحكومة في القرن
السادس، فیما كانت اللغة الغالبة لدى التجار، والمزارعین، والبحارة، والمواطنین العادییّن في
فلسطین، ھي الإغریقیةّ. كذلك كانت الآرامیة - ذات العلاقة الوثیقة بالعربیةّ - لغة غالبة بین
الفلسطینیین المزارعین (المسیحییّن في الأغلب)، الذین كانوا معظم سكان البلد. في الواقع العملي،
كانت الإغریقیة واللاتینیةّ ھما اللغتان الغالبتان لدى النُّخَب الحضریةّ المثقفة في فلسطین البیزنطیةّ،
تؤثران في التعلیم، والتجارة، والإدارة، والوثائق الرسمیةّ، والفن والعمارة وأسماء الأماكن
الأساسیةّ على امتداد فلسطین وشرق المتوسط. غیر أن الإغریقیةّ صارت اللغة الثانیة المنتشرة في



فلسطین في أواخر العصر البیزنطي، قبیل ظھور الإسلام. وبالنتیجة، لم یكن تھلین أسماء الأماكن
الفلسطینیةّ غیر شائع في أواخر العصر القدیم. والمثال المعروف جدًا للتھلین في أواخر العصر
القدیم، كتاب من القرن الأول، للمؤرخ والمترجم الروماني - الیھودي یوسیفوس (تیتوس فلافیوس
یوسیفوس نحو ٣٧ - ١٠٠ م) الذي كان یتكلمّ الآرامیةّ والإغریقیةّ، والذي صار مواطناً في عُرف
روما. وھو والكاتب الیھودي الإغریقي - الروماني فیلو الإسكندري، استخدما الاسم الجغرافي
فلسطین (92). كان یوسیفوس یؤمن بتناغم الیھودیةّ مع الفكر الإغریقي - الروماني، وغالباً ما یشیر
إلى الیھودیةّ الھلیّنیة (93). وقد عدّد أسماء الأماكن الفلسطینیةّ المحلیةّ وجعلھا مألوفة لدى الجمھور
الإغریقي - الروماني. وفي كتابیھ الحرب الیھودیةّ(94) وآثار الیھود(95) اللذین یضمان مواد عن
أفراد وجماعات وعادات وأسماء أماكن، لم یشُِر یوسیفوس أبدًا تقریباً إلى كتابات التوراة الیھودیةّ
المرجعیةّ، على أنھا «كتابات»؛ وبدلاً من ذلك یذكرھا بعبارتي المفكرین والشیوخ. كذلك یشیر
یوسیفوس إلى «طوائف» یھودیةّ (وھذه كلمة معبرّة) على أنھا فلسفات ومدارس. والعبارة التي
استخدمھا في الإشارة إلى شرق الأردن ھي Peraea («البلد الآخر») وھي غیر مستعمَلة في
التوراة، وأما عمّان فمشار إلیھا بالاسم الإغریقي فیلادلفیا. لقد احتفظ مسلمو القرون الوسطى
والفلسطینیون في العصر الحدیث بأسماء أماكن إغریقیة - رومانیةّ مثل نابلس (الإغریقیةّ:
نیابولیس، Νεάπολις)، وفلسطین، وقیساریةّ (96) (كایساریا؛ الإغریقیةّ: Καισάρεια)، لكن لم
یحتفظوا باسم فیلادلفیا. یشیر كتاب یوزیبیوس عن طوبوغرافیا فلسطین في القرن الرابع،
أونوماستیكون: عن أسماء الأماكن في الكتاب المقدّس (Onomasticon) (97) إلى «عمّان:

ھي الیوم فیلادلفیا».
إضافةً إلى تھلین الكاتب الیھودي یوسیفوس الكثیر من أسماء الأماكن الفلسطینیةّ، أضفى آباء
سون أبعادًا دینیةّ - سیاسیةّ على أسماء الأماكن الفلسطینیةّ. وقد اعترََف على نطاق المسیحیةّ المؤسِّ
واسع، بدور ھذه الذاكرة الدینیةّ - الاجتماعیةّ في التأثیر في رسم الخرائط الجغرافیةّ وذاكرة أسماء
الأماكن في فلسطین، كتابان شھیران في القرن الرابع م: ترجمة القدیس إرمیا الكاثولیكیةّ للكتاب
المقدّس (St Jerome»s Vulgate translation)، والكتاب اللاحق عن الطوبوغرافیا
الفلسطینیةّ، أونوماستیكون: عن أسماء الأماكن في الكتاب المقدّس، لیوزیبیوس القیساريّ
(Eusebius Caesariensis ٢٦٠/٢٦٥ - ٣٣٩/٣٤٠ م) - وھو مؤرّخ من أصل إغریقي،
سین وصار مطراناً لقیساریةّ وعالم طوبوغرافیا ومفسّر للكتاب المقدّس، وواحد من الآباء المؤسِّ
نحو عام ٣١٤ م. وكتابھ أونوماستیكون(98)، ھو المحاولة الشاملة الأولى لتنظیم و«تحدید مواقع»
ھذه الأماكن والأسماء بناء على السردیاّت التوراتیةّ، وكان مؤسَّسًا جزئیاً على مشروع إرمیا
الدیني - الإمبریالي الذي یحفزه كون المسیحیةّ أصبحت دیناً رسمیاً للإمبراطوریةّ. كان ھذان
سین، إرمیا ویوزیبیوس، ھما، لا كتاب الكتابان، اللذان وضعھما اثنان من آباء المسیحیةّ المؤسِّ
ھیرودوتس عن تاریخ فلسطین الواقعي، اللذان كوّنا أساس الذاكرة الغربیةّ الدینیةّ - الاجتماعیةّ
لأسماء الأماكن، وإعادة تخیلّ فلسطین على أنھا أرض مسیحیةّ مقدّسة (99). یتضمن كتاب
یوزیبیوس أونوماستیكون قائمة أسماء أماكن لبروفنسیا بالیستینا، مع تعقیب إضافي جغرافي،
وتاریخي، ودیني، مؤسَّس جزئیاً على القصص التوراتیة. وكتابھ عن طوبوغرافیة فلسطین ترُجِم
فیما بعد إلى اللاتینیةّ. وقد نقُِل مقرّ القدیس إرمیا إلى یھودا في بروفنسیا بالیستینا، بینما كان یعمل



س في المسیحیةّ، والمسھم الكبیر في ذاكرتھا في ترجمة الكتاب المقدّس. وإرمیا، الأب المؤسِّ
الدینیةّ الأساسیةّ، كان أول شخص عاد وترجم العھد القدیم من العبریةّ، بدلاً من ترجمة السبعونیةّ

(أي «العھد القدیم الإغریقي»).
إن لھویةّ فلسطین المتطوّرة والمتعدّدة الشرائح، ولتشََكُّلھا منذ أواخر العصر البرونزي، مضامین
جیوسیاسیةّ، ومدنیةّ، وإداریة، وقانونیةّ. وقد أضاف العصر البیزنطي أیضًا شریحة دینیةّ إلى
تشكیل فلسطین الجیوسیاسي والمدني، بواسطة عبارة «الأرض المقدّسة». إن تجلیّات فلسطین
الدینیةّ، بوصفھا الأرض المقدّسة، و«أرض الإنجیل» في الذاكرة الدینیةّ وبكونھا مكاناً مقدّسًا
متخیَّلاً، قد اعتنقھا ورحّب بھا سكان فلسطین المحلیون: المسلمون (استنادًا إلى التقالید القرآنیةّ)،
والسامریوّن (على أساس الأسفار الخمسة السامریةّ)، والیھود (استنادًا إلى تقالید العھد القدیم)،
والمسیحیوّن (على أساس تقالید العھدین القدیم والجدید). إن ھویةّ تعدد الإیمان في فلسطین معترَف

بھا عالمیاً.
علاوة على ھذا، للذاكرة الدینیةّ المسیحیةّ من القرون الوسطى، ومن الحجّ إلى الأراضي المقدّسة
(Terrae Sanctae) أثر أساسي في نظریة الذاكرة الاجتماعیةّ الحدیثة التي وضعھا عالم
الاجتماع الفرنسي موریس ھالبواكس (١٨٧٧ - ١٩٤٥)، الذي كانت كتاباتھ التأسیسیةّ في علم
اجتماع المعرفة وتشََكُّل الذاكرة الاجتماعیةّ، عنوانھا الذاكرة الجماعیةّ(100). وقد قارن ھالبواكس
في كتاباتھ بین الذاكرة المنظّمة و«الذاكرة الجماعیةّ» وبین التاریخ الفعلي، وبذلك قال بـ «الذاكرة
الجماعیةّ» على أنھا في آن معاً، مفھوم، ومیدان بحث منفصل. وأما عبارة «الذاكرة الجماعیةّ»
نفسھا، فیمكن تلمّس منشئھا عند مؤسس علم الاجتماع الحدیث، إمیل دوركھایم (١٨٥٨ - ١٩١٧)،
الذي كتب بتوسّع في الأشكال الأولیة للحیاة الدینیةّ(101) عن الدین المنظَّم، والذاكرة الجماعیةّ،
والتذكُّر والطقوس التذكاریةّ. یقابل ھالبواكس، وھو تلمیذ دوركھایم، وعالم اجتماع وضعي
(Positivist)، بین «التاریخ» وبین «الذاكرة الاجتماعیةّ» التي تتطوّر، ویقول إن الذاكرات
الفردیةّ وفھم الماضي، مرتبطان ارتباطًا وثیقاً بالانتماءات الجماعیةّ، و«الذاكرة الجماعیةّ» ووعي
(cadre) «الجماعات. وبحسب ھالبواكس، یتوقفّ إنتاج ھذه الذاكرة الاجتماعیةّ على «ملاك

دیني أو سیاسي، وكذلك على الإطار الذي تتموضع فیھ جماعة ما ضمن المجتمع.
وقد بدأ ھالبواكس عملھ في التأطیر الاجتماعي للذاكرة الجماعیةّ وتشكیل (أو إعادة تكوین)
الذاكرة الاجتماعیةّ، بدراستھ الحَدَث عن الملاكات الاجتماعیةّ للذاكرة(102) والطوبوغرافیا
الخرافیةّ للأناجیل في الأراضي المقدّسة(103). كان ھالبواكس مھتمًا بالذاكرة الجماعیةّ الدینیةّ
والقومیةّ. ویركّز كتابھ الطوبوغرافیا الخرافیة للأناجیل في الأراضي المقدّسة على الرموز
التذكاریةّ المتاحة للعموم، والطقوس والتسمیات. وھو یتفحّص كذلك الذاكرة الدینیةّ - الاجتماعیةّ
لدى الأجیال المتعاقبة بین حجّاج القرون الوسطى المسیحییّن في الأراضي المقدّسة، وتقسیمھم
الجغرافي لمناطق فلسطین، وسوریة، والعربیةّ(104)، وكیف أن ھذه الجماعات «وجدت» ثم

«وجدت» من جدید (أعادت إنتاج) أسماء أماكن معینّة، من سردیاّت الإنجیل.
سیبینّ ھذا الكتاب كیف أن باحثي الكتاب المقدّس، مثل إدوارد روبنسون وفكتور غیران، اللذین
اشتغلا على الذاكرة الجماعیةّ (على غرار الصلیبییّن والحجّاج في القرون الوسطى) «وجدوا» من
جدید (وأعادوا التكوین) في القرن التاسع عشر، أسماء أماكن معینّة في فلسطین من السردیات



التوراتیةّ - أسماء أماكن كانت ھي الأساس لإعادة موضعة مشاریع الصھیونیةّ في التسمیة
الجغرافیةّ. وأسماء الأماكن، والمواقع الجغرافیةّ والمناظر الطبیعیة ھي - وفق مصطلح المؤرّخ
ن الجماعاتُ المجتمعیةّ، وتنمّي من حولھا، الفرنسي بیار نورا - أماكن الذاكرة(105) - التي تكُوِّ
بوعي، الذاكرة الاجتماعیةّ والثقافیةّ والھویاّت الفردیةّ والجماعیةّ. كذلك یرسم ھذا الكتاب، مستندًا
إلى نظریة الذاكرة الاجتماعیةّ عند ھالبواكس، ونورا، وآخرین، مقاربات أخرى: استكشاف الوثائق
التاریخیةّ والمحفوظات الإسرائیلیةّ؛ والتاریخ الشفھي الفلسطیني والروایات من الذاكرة؛ ورسم

الخرائط والإنتاج الثقافي للخرائط في فلسطین التاریخیة.
في الأزمنة الحدیثة، ولا سیما في زمن الانتداب البریطاني في فلسطین (١٩١٨ - ١٩٤٨)، كانت
عبارة «فلسطیني» مستخدَمَة للإشارة إلى كل سكان فلسطین، بغض النظر عن الدین أو الإثنیةّ،
بمن فیھم المستوطنون الأوروبیوّن الیھود، الذین حصلوا على المواطَنةَ من سلطات الانتداب
البریطاني. قبل ذلك، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، كان البریطانیوّن قد أسّسوا
صندوق استكشاف فلسطین (PEF) بصفة مشروع إمبریالي. كان الصندوق قد تأسس في لندن
عام ١٨٦٥، تحت رعایة الملكة فكتوریا، وابتكر عبارتي «غرب فلسطین» و«شرق فلسطین»
(مسح غرب فلسطین ومسح شرق فلسطین) وأنشأ بعثات لرسم خرائط جغرافیةّ في فلسطین في
سبعینیاّت القرن التاسع عشر. وتناولت معظم منشورات الصندوق حیوانات ونباتات
فلسطین(106). لم یكن في الصندوق أي إشارة إلى «أرض إسرائیل»؛ فھذه العبارة وضعھا فیما

سون للصھیونیةّ الیھودیةّ. بعد الآباء المؤسِّ
لكن أحد أھم الأغراض الدینیةّ - السیاسیةّ - الاستراتیجیةّ لدى الصندوق، كان واضحًا من نشره
الأسماء والأماكن في العھدین القدیم والجدید والأبوكریفا(107): مع تسمیاتھا الحدیثة(108). وذكر
الصندوق أكثر من ١١٥٠ اسم مكان لھا علاقة بالعھد القدیم و١٦٢ اسمًا بالعھد الجدید. وبعد
احتلال بریطانیا العسكري لفلسطین بقلیل عام ١٩١٨، قرّرت سلطات الانتداب البریطاني أن تجمع
المعلومات عن أسماء الأماكن من السكان الفلسطینیین المحلییّن. وبعد صندوق استكشاف فلسطین،
افترضت سلطات الانتداب البریطاني أن العرب الفلسطینییّن (المسلمین، والمسیحیین، والیھود
العرب) قد احتفظوا أیضًا بمعلومات عن أسماء الأماكن القدیمة التي یمكن أن تساعد على التعرّف

إلى مواقع أثریةّ وتوراتیةّ.
في فلسطین، كان الصراع بین المستعمِر والمستعمَر على الأرض، والتعداد السكاني، والسلطة
والامتلاك، یتركّز أیضًا على التوصیف (Representation)، وسوء التوصیف، وتوصیف
الذات. لقد كان التوصیف الذاتي لدى المستوطن - المستعمِر الأوروبي أن مجیئھ ھو «عودة إلى
التاریخ» یعمل من أجل اقتلاع المواطن الأصلي و«فصلھ» عن التاریخ. لقد اجتاح المستوطن -
المستعمِر المكان، واستولى على میراث السكان المحلییّن الفلسطینییّن، وفصل نفسھ في الوقت نفسھ
عن المستعمَر الفلسطیني الذي انتزُِع منھ ما یملك. وأدى إنتاج المستوطنین - المستعمِرین
Ouroboros)) الأشكیناز الصھیونییّن المعارف التاریخیةّ - في ما یشبھ الثعبان الذي یأكل ذنبھ
109))، أدى إلى خلق طیف من الأساطیر التأسیسیةّ، وتحویل الذات إلى سكان محلییّن،

واستراتیجیات تحویل الذات إلى شعب قدیم، بما في ذلك أسطورة «الشتات والعودة» و«العودة إلى
التاریخ». لكن «العودات الكثیرة» الصھیونیةّ، وفق ما جاء بھ الباحث الإسرائیلي غبریال بیتربرغ



في عودات الصھیونیةّ(110) لم تتجسّد فقط في ھوس «العودة إلى التاریخ» لدى المستوطنین
الأوروبییّن الذین جاءوا لیستردّوا الأرض، بل كانت أیضًا متمثلّة من حول محو شعب فلسطین

الأصلي، وعدم وجوده، والاقتلاع الجسدي الفعلي للفلسطینییّن وفصلھم «عن التاریخ».
منذ رسم الخرائط وأعمال الاستكشاف التي قام بھا صندوق استكشاف فلسطین، وعلى الأخص
منذ إنشاء دولة التطھیر العرقي، إسرائیل، عام ١٩٤٨، تحوّل إنتاج المعرفة التاریخیةّ والنزاع
الثقافي في شأن تسمیة (وإعادة تسمیة) المواقع الفلسطینیةّ/المدن والقرى، تحوّل إلى أسلحة أساسیةّ
في استراتیجیات القومیةّ الصھیونیةّ الاستیطانیةّ - الاستعماریةّ، والتحویل التوراتي، والعبَرَنةَ،
والتھوید، التي حاولت فصل الفلسطینییّن عن تاریخ البلاد. إن علم أسماء المواقع ھو فرع من علم
الأسماء، الذي ھو رئاسة أصل أنواع الأسماء كافة وتاریخھا واستخدامھا. وعلم الأسماء البشریة
(Anthroponomastics). ھو علم رئاسة الأسماء الشخصیةّ. وسیكشف الفصل العاشر
استراتیجیات علمي أسماء الأماكن وأسماء الأشخاص وتسمیة الذات. لم تكتفِ المشاریع الإلغائیة
في الاستعمار الاستیطاني الصھیوني لفلسطین بالتركیز على سلب الأرض والتطھیر العرقي
للسكان المحلییّن في فلسطین؛ فھذه المشاریع سعت أیضًا إلى تحویل الذات إلى سكان محلییّن
(Self-indigenisation)، وإلى شعب قدیم (Self-antiquation)، والتحوّل إلى توراتییّن

وعبرانییّن إضافةً إلى تھوید الأرض.

5 - تعیین موقع فلسطین: الإطار المنھجي والفكري
یعینّ ھذا الكتاب الھویةّ المتعدّدة الثقافات والتواریخ المشترَكة لفلسطین، ضمن تاریخ كل المنطقة
الطویل جدًا. وھو یضع موقع فلسطین في إطار التواریخ القدیمة، والكلاسیكیةّ، وما بعد
الكلاسیكیةّ، والقرون الوسطى، والتواریخ الحدیثة، في الشرق الأدنى وشرق البحر المتوسط. لیس
المقصود إنتاج/نمط منفصل من التاریخ، بل بالأحرى تقدیم تاریخ مضيء وملتزم اجتماعیاً،
وفكریاً، وثقافیاً وسیاسیاً. ومع أنھ یحاول أن یغطي میدان التاریخ الشاسع، فإنھ یصل مسائل

التاریخ، من الأسفل، من الذاكرة الاجتماعیةّ والھویةّ الثقافیةّ، والسیاسات.
لیس ھذا «تاریخًا قومویاً» (Nationalist)، أو سردیةّ عن التوراة حتى أیامنا لأجل «شعب
فلسطیني»، على الرغم من أنني أعي تمامًا قوة التاریخ في خلق شرعیة قومیةّ/سیاسیةّ، في ھذه
الأیام. مفھوم «القوم»(111) والقومیة اختراعان وتعبیران حدیثان، وإنني أشك بشدّة في الحاجة إلى

عبارة سیاسیة مثل عبارة «القوم» عبر مسح واسع للتاریخ.
وبالطبع، لیست عملیة «اختراع القومیةّ» وتظھیرھا محصورة بفلسطین الحدیثة أو الفلسطینییّن.
إنھا مشترَكَة في كل الكیانات القومیة والتجمعات الحدیثة، وھي مكوّن مھم في القومیةّ وفي إنشاء
وإبقاء الأمم الدول. إن إنشاء القومیات واختراع التقالید كان ممارسة أوروبیةّ نموذجیةّ في استخدام
الذاكرة الجماعیةّ انتقائیاً بالتلاعب ببعض عناصر الماضي الوطني والدیني، وإلغاء بعض العناصر
الأخرى، ورفع مكانة غیرھا، وتجنید أخرى في طریقة وظیفیة تمامًا ومن أجل أغراض سیاسیةّ؛
لذلك، الذاكرة المجندّة لیست بالضرورة حقیقیةّ، بل ھي بالأحرى مفیدة سیاسیاً (112). لقد تلقتّ
الأنماط المتنافسة من تكوین الأمم الحدیثة وصنع الأساطیر القومیة إعادة تقییم نقدیة واسعة في
أعمال بندكت أندرسون (113)، وإریك ھوبزباوم (114)؛ ھوبزباوم ورینجر (115)، وأنطوني



سمیث (116) وإرنست غلنر (117). ونجد تحلیل ھوبزباوم الأكثر شمولاً لتكوین الأمم وصنع
الأساطیر في أوروبا، في كتاب الأمم والقومیاّت منذ ١٧٨٠. وكتابھ الذي نشُر عام ١٩٩٠، مع
عنوان فرعي ھو البرنامج، والأسطورة، والواقع، وھو عن «اختراع التقلید»، وخلق الثقافة
القومیةّ وبناء الھویات القومیةّ من مزیج من التاریخ الشعبي والأساطیر التاریخیةّ (118). في كتاب
اختراع التقلید یستكشف ھوبزباوم وتیرنس رینجر (119) الطریقة التي وضعتھا السلطات
الاجتماعیةّ والسیاسیة في أوروبا، في منتصف القرن التاسع عشر، لخلق ما زُعِم أنھ تقالید قدیمة
العھد بتشكیل ذكریات مخترَعَة من الماضي، كوسیلة لتكوین مفھوم جدید للھویةّ للحاكم والمحكوم.

وكثیرًا ما ینتقد الباحثون الیھود الإسرائیلیوّن اللیبرالیون (120) التقالید الصھیونیة «المخترِعة
للقومیةّ»، وأثر ھذا «التقلید المتخیَّل» في الشعب الیھودي، بدل النظر في العواقب الكارثیةّ
للصھیونیةّ على ضحیتھا الأساسیةّ، شعب فلسطین الأصلي. ولكن لما كان تكوین القومیة
الصھیونیة ھذا، واختراع التقلید، ھما نموذجیان في سیاق الممارسات الأوروبیةّ «القومیةّ» التي
تستخدم الذاكرة الجماعیةّ، فإن ھذه المقاربة الأكادیمیةّ تضع الصھیونیةّ في مكانھا بین التقالید
الأوروبیةّ «الطبیعیة» لاختراع القومیات، وتكوین الأساطیر. وفي الواقع، فإن وصف الصھیونیةّ
بـ «الطبیعیةّ» و«القومیةّ» ھو بالضبط ما جادل في الدفاع عنھ منظّرو الصھیونیةّ. كذلك، لا بد
من القول إن استراتیجیات صنع الأساطیر الصھیونیةّ لیست أبدًا أسوأ الجوانب. على النقیض،
فقراءة الصھیونیةّ من الأسفل، من وجھة نظر ضحیتھا الأساسیةّ، شعب فلسطین الأصلي، یضع
الصھیونیة في إطار تقلید مختلف تمامًا: بین قوى الاستیطان الاستعماري الأوروبیةّ الحدیثة، وقوى

التطھیر العرقي وقتلة الذاكرة ومغتالي الثقافة (121).
علاوة على ھذا، مثلما قلت في التوراة والصھیونیةّ: التقالید المخترَعة، وعلم الآثار وما بعد
الاستعمار في فلسطین - إسرائیل(122) وفي التوراة الصھیونیةّ: السابقة التوراتیةّ، الاستعمار
ومحو الذاكرة(123)، یمكن ویجب أن یكُتبَ تاریخ فلسطین بوصفھ تاریخ شعب، مستقـلاً عن
أقاصیص العھد القدیم. لقد تناول ھذان الكتابان أیضًا الأسالیب التي حاولت بھا الصھیونیةّ أن
تشرعن مشاریعھا الاستعماریة و«مزاعمھا التاریخیةّ» من خلال عملیات واسعة من استخدام،
وسوء استخدام، النص التوراتي. لقد تناول ھذا الموضوعَ أیضًا كتابُ كیث وایتلام التأسیسي،
اختراع إسرائیل القدیمة: إسكات التاریخ الفلسطیني(124). وأما ھذا الكتاب، فھو لا یرمي إلى
العودة لھذا المیدان أو البناء على كتاب وایتلام الممتاز وتفكیكھ الفعلي «تواصل إسرائیل
التاریخي» بین التوراة والاستقلال؛ بل إنھ یسعى إلى المضي قدُمًا باسترداد وروایة تاریخٍ لفلسطین
مستقلٍ تمامًا عن النقاشات والأبحاث التوراتیةّ. كذلك، بینما یرى الكتاب أن تاریخ فلسطین المركّب
متغلغل عمیقاً في الشرق الأدنى وشرق المتوسط القدیمین، فلیس ثمة محاولة ھنا لتقلید المزاعم
الصھیونیةّ القائلة بتاریخ «غیر منقطع» ونقي لفلسطین. على العكس، كما سیثبت ھذا الكتاب،
میراث فلسطین المتعدد الشرائح ھو تاریخ سبیكة من الأسالیب والتقالید المتناقضة؛ تاریخ مليء

بالالتواء والانعطاف، من الذاكرة والنسیان، ومن الإلغاء والاستعادة.
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الفصل الأول
الفِلِستِیوّن وفِلِستیا الكیان الجیوسیاسي الخاص: العصر البرونزي المتأخر

حتى عام 500 ق.م
1 - الفِلِستِیوّن الشعب الأصلي: النقوش والأدلةّ 

الأثریةّ لبِلِسِت والفِلِستیِیّن
أقدم الأسماء الجغرافیةّ التقلیدیةّ، التي أطُلِقتَ على المنطقة التي صارت تعُرَف في العصر
ى ریتینو ودجاھي، الكلاسیكي القدیم باسم «فِلسَطین»، لم تكن تنسبھا إلى كنعان؛ بل كانت تسَُمَّ
وھما اسمان یمكن النظر إلیھما على أنھما اسمان تقلیدیاّن، كما تم استخدامھما في القرن الرابع
عشر ق.م في قصة سینوھھ (Sinuhe) المصریةّ (1). ریتینو كان اسمًا یطُلقَ على المناطق
الساحلیةّ في شرق البحر المتوسّط، وكانت تقُسَم إلى عدة مناطق فرعیةّ: عمورو (Amurru)، في
الشمال، ولبنان (وكان یشار إلیھ أحیاناً باسم «ریتینو العلیا»)، وھو المنطقة جنوب عمورو وشمال
نھر اللیطاني، ودجاھي، المنطقة الجنوبیةّ القصوى من ریتینو، وھي تضم المناطق جنوب

دْع إلى الشرق(2). اللیطاني، حتى عسقلان (أو ربما حتى غزّة) وحتى وادي الصَّ
تأسّست المقاربات التقلیدیةّ للفِلِستِییّن، و«بِلِست» وفِلسَطین القدیمة، على رؤیة المستعمِرین
المستوطِنین. أما المكتشَفات الحدیثة من الأدلةّ الأثریة والنقوش، فیمكن أن تساعدنا على قراءة

تاریخ فِلسَطین من خلال رؤیة السكان الأصلییّن.
لقد أدّت المكتشَفات الأثریةّ الحدیثة في فِلسَطین، ونقوش فِلسَطین القدیمة - المحفورة على
الجدران، والھیاكل، والنُّصَب التذكاریةّ، وشواھد القبور، والنقود، وكذلك المقابر الفِلِستِیةّ المكتشَفة
أخیرًا في عسقلان، وتعود إلى ما قبل نحو ٣٠٠٠ سنة (3) - أدّت جمیعھا إلى تعدیل فھمنا لتاریخ
فِلسَطین القدیم، وأفضت إلى رؤى جدیدة أحدثت ثورة في معرفتنا العلمیةّ لفِلسَطین. لقد عُثِر على
اسمٍ قریبٍ من اسم فِلسَطین، ھو بِلِست، في خمسة نقوش، تشیر إلى شعب جاء من البحر إلى
ساحل فِلسَطین الجنوبي منذ القرن الثاني عشر ق.م، في أثناء حكم رعمسیس الثاني (4) ورعمسیس
الثالث، من الأسرة الفرعونیةّ التاسعة عشرة. وفي الأدلةّ التاریخیةّ التي عمرھا ٣٢٠٠ سنة، من
عھد رعمسیس الثالث، ومنھا نقش یعود إلى عام ١١٥٠ ق.م، في ھیكل رعمسیس الثالث
الجنائزي، بمدینة ھابو في الأقُصُر - وھو من أفضل ما بقي من ھیاكل في مصر - ما یشیر إلى
بِلِست، على أنھم شعب حارب ضد رعمسیس الثالث (5)، الذي حكم من سنة ١١٨٦ إلى سنة
وا «شعوب البحر» ١١٥٥ ق.م. وقد أشارت حرب رعمسیس الثالث ضد بِلِست الذین سُمُّ
(١١٨١ - ١١٧٥ ق.م)، إلى أن بِلِست جغرافیاً ھم في أرض دجاھي، التي ھي فِلسَطین. في
الواقع، أحدثت المكتشَفات الأثریةّ الحدیثة عن فِلِستین القدیمة، قبل ٣٠٠٠ سنة، في مقبرة عسقلان،
نظرةً جدیدةً إلى أصل الفِلسَطینییّن، وأوحت بقوّة أنھم لم یكونوا من غزاةٍ مُغیرین من بحر إیجة،
على جنوب المشرق، أو من «شعوب البحر» الذین ظھروا في فِلسَطین في زمن عصر البرونز،
بل ھم شعب أصلي من الشرق الأدنى (6). ومنذ القرن التاسع عشر، ربط المستشرقون التوراتیون



نقوش اسم بِلِسِت المصریة، مع «فِلسَطینیي التوراة». أما النقوش الأشوریةّ من القرنین الثامن
والسابع ق.م فتسمّي ھذه المنطقة الساحلیةّ الجنوبیةّ «بالاشتو» أو «بِلِستو».

وتعُدَ النقوش باللغة العربیةّ من شرق فِلسَطین، ونھر الأردن، غزیرة، ویعود بعض ھذه النقوش
العربیةّ إلى العصر الروماني، حتى منذ عام ١٥٠ م. والحقیقة ھي أن فِلسَطین غنیةّ جدًا بالنقوش
العربیةّ، ومعظمھا یعود إلى فجر الإسلام والعھد الأموي. وحتى منذ العصور الإسلامیةّ الأولى،
اكتسبت فِلسَطین مكانة خاصّة دینیةّ، واقتصادیةّ، واستراتیجیةّ. وتتَّضح الأھمیةّ التاریخیةّ لفِلسَطین
في مئات النقوش العربیةّ الفِلسَطینیةّ التي تتناول طیفاً ھائل الاتساع من الموضوعات: العمارة،
والأوقاف، وشواھد القبور، والبناء، والأسواق، وذكر الحكّام، والنصوص القرآنیةّ، والصلوات
والأدعیة. وثمة مجموعة كبیرة من نصوص النقوش، في مجلدات متعددة من مجموعة نقوش

فِلسَطین العربیةّ(7).

2 - اسم «كنعان» في العصر البرونزي المتأخر
العھد القدیم مؤسَّس على أوھام وبِدَع أدبیةّ وخیال من عصر المنفى(8) وما بعده، لا على وقائع.
وینبغي أن تقُرَأ روایاتھ الأسطوریةّ، على أنھا خیال، أو لاھوت وأدب، لا حقائق مُثبْتَة؛ فـ
«الكنعانیوّن» ھم أنفسھم في الواقع «الفینیقیوّن». وقد أعُطِیت أبجدیةّ الفینیقییّن، من مناطق
فِلسَطین ولبنان الساحلیةّ - المعروفة تقلیدًا باسم الأبجدیةّ الكنعانیةّ الأولى - إلى الإغریق،
والآرامییّن، والعرب، والعبرانییّن. لكن الاسمین اللذین یذكرھما العھد القدیم «الكنعانیین»
و«الإسرائیلیین» في فِلسَطین، لا یشیران بالضرورة إلى إثنیات مختلفة، أو یدلاّن علیھا. لقد اقترح
نیلس بیتر لیمشھ، وھو باحث في العھد القدیم، من جامعة كوبنھاغن، یھتم بأمور منھا الإسرائیلیون
القدامى، وعلاقتھم بالتاریخ، والعھد القدیم والآثار، أن روایة العھد القدیم، و«الإسرائیلییّن»
و«الكنعانییّن» یجب أن تقُرَأ على أنھا نظرة أیدیولوجیةّ إلى الآخر (أي غیر الیھود)، لا على أنھا

إشارة إلى جماعة إثنیةّ تاریخیةّ حقیقیةّ:
«الكنعانیون [في فِلسَطین] لم یكونوا یعَرفون أنھم كنعانیوّن. لكن عندما «غادروا» وطنھم

الأصلي، إذا صحّ التعبیر... قالوا بأنھم كانوا كنعانییّن» (9).
الإبداع الأدبي والواقع القائل إن مؤلِّفي العھد القدیم في المنفى أطلقوا من خیالھم اسم
«كنعانییّن» - وھو عبارة عن صورة دینیةّ - أیدیولوجیةّ لدى ھؤلاء المؤلِّفین - لا یشیران

بالضرورة إلى أنھ كان ثمة نزاع بین الإسرائیلییّن والكنعانییّن التاریخییّن في فِلسَطین.
لكن، في العصور الحدیثة (بدءًا من أواخر القرن التاسع عشر) اعتمد القادة الصھیونیوّن
الأوروبیوّن روایات العھد القدیم، على أنھا روایات تاریخیةّ، واستخدموھا وظیفیاً لیسوّغوا مشروع
استیطانھم، ونزاعھم مع شعب فِلسَطین الأصلي. إلا أن الصراع الإسرائیلي - الفِلسَطیني ھو
صراع حدیث، وینبغي عدم خلطھ بفِلسَطین القدیمة، الحقیقیةّ، التاریخیةّ، ولا بأي خیالات دینیةّ -

أیدیولوجیةّ، من روایات العھد القدیم.
تاریخی�ا، استخُدِم اسم كنعان في الواقع، في العصر البرونزي المتأخر. لكن الاسم لم یكن یعني
دومًا منطقة غرب نھر الأردن من غزّة إلى نھر اللیطاني. ولا كان ھو الاسم الوحید الذي أطُلِق
على ھذه المنطقة (بین وادي غزّة ونھر اللیطاني). لقد استخُدِمَت أسماء أخرى، مثل فِلسَطین،



وكذلك قبل ذلك، ریتینو ودجاھي، للدلالة على المنطقة ھذه (بما فیھا أحیاناً مناطق غرب فِلسَطین
الداخلیةّ وشرق الأردن) في زمنٍ ما من العصر البرونزي المتأخر. كانت كنعان منطقة جغرافیةّ
ذات مساحات متفاوتة، على ساحل لبنان وفِلسَطین وسوریة المطل على المتوسط (لا فِلسَطین
وحدھا). وفي بعض الأزمان كان الاسم یضم مناطق داخلیةّ. لكن في الألف الأول ق.م. كان اسم
فینیقیا (لبنان الحدیث) ھو الاسم الأكثر شیوعًا للمنطقة الساحلیةّ الشمالیةّ، التي كان اسمھا قبل ذلك
كنعان، بینما كان الاسم الأشوري فِلِستا، في الغالب، یطُلقَ في البدایة على الساحل الجنوبي، وفیما
بعد على كل فِلسَطین. ونجد أن اسم كنعان في نقوش قدیمة في الشرق الأدنى، لم یكن یشیر إلى
منطقة فِلسَطین فقط، بل على نحو حاسم، إلى سوریة، منذ القرن الخامس عشر ق.م حتى بدایة
القرن التاسع ق.م. وأول إشارة مؤكَّدة إلى اسم كنعان موجودة في كتابة مسماریة على تمثال
إدریمي (Idrimi)، من أللاََخ (Alalakh)، في شمال سوریة (نحو عام ١٥٠٠ ق.م)، إلى الشمال

.(Kinahhu) من كیناحّو
عُثِر على اسم كنعان أیضًا ست عشرة مرّة في نصوص مصریةّ؛ من ھذه، إثنا عشر نصًا من
المملكة الجدیدة (10). وظھر الاسم على بعض ألواح تل العمارنة، بصیغة كنعني (n’ny) - نحو
ثلاثین عامًا من منتصف القرن الرابع عشر ق.م في ھذه النصوص، لم تكن المدینة المرفأ
أوغاریت من ضمن منطقة كنعان، لكن قادش كانت من ضمنھا. وظھر الاسم كذلك في نقوش
مصریةّ بصیغة كعنأنأ (٣n‘n‘) من كتابات حاتوسا (Hattusa) رعمسیس الثاني، ومرنبتاح
(Merneptah) (ھذه الكتابة الأخیرة، من عام ١٢٠٥ ق.م). على نقش مرنبتاح التذكاري،

ذكُِرَت مدینة غزّة على أنھا «ثغر (أي «المدخل إلى») كعنأنأ».

3 - غلبة اسم فِلسَطین منذ أواخر العصر البرونزي المتأخر
یعود عھد التجارة الدولیةّ بین فِلسَطین ومصر إلى العصر النحاسي (٤٠٠٠ - ٣٢٠٠ ق.م)،
الذي كانت فِلسَطین فیھ تصدّر النحاس إلى مصر. كذلك اكتشُِف عدد كبیر من الفخّاریات
الفِلسَطینیةّ («الكنعانیةّ») من ھذا العصر، في مصر - أوعیة صُنِعتَ في فِلسَطین ونقُِلتَ إلى

مصر، كما یقال، بوصفھا حاویات خمر وزیت زیتون (11).
إلا أن اسم فِلسَطین ظھر أولاً في المصادر المصریةّ، منذ العصر البرونزي المتأخر، في سیاق
ذكر النزاع المصري من أجل السیطرة على الفِلِستییّن، في عھدَي رعمسیس الثاني ورعمسیس
الثالث، ومرنبتاح (١٢٧٦ - ١١٧٨ ق.م). وفي الواقع استنُتِجَ اسم فِلسَطین في الأصل، من الاسم
الموثَّق بِلِسِت، قبل ٣٢٠٠ عام، الذي استخُدِم للإشارة إلى شعبٍ في جنوب المشرق، كان حلیفاً
لـ «اللیبییّن» (12)، الذین ذكُِروا في كتابات مصریةّ، منھا نقش مرنبتاح التذكاري، وھو نقش یحتفل
بانتصار مصر على لیبیا. ویضم حلفاءُ اللیبییّن ھؤلاء، عددًا من الشعوب، إلى جانب البِلِسِت، یمكن
فك رموز أسماء بعضھا. من ھذه الأسماء شردانا (سردینیا)، والإكْوِش، والتِرِش، والتجِْكِر،
واللوكّا، والخیتا (الحتي = الحثیون)، والأمور (العموریون)، والشاسو (بدو في سیناء)، وربما
أیضًا الأشِر أو إسرائیل في نقش مرنبتاح. بعد ضم الفِلِستییّن مع السكان الآخرین، حل اسم بِلِسِت

محل اسم دجاھي، لیدلّ على المنطقة كلھا.



بعد العصر البرونزي، لا بد من التشدید على أن الأسماء التي كانت تطلقَ على منطقة شمال
المشرق، مثل دجاھي، وریتینو، وكنعان، حلَّ محلَّھا اسم فِلسَطین، وھو الاسم الغالب استعمالھ في
القرنین الثامن والسابع ق.م. في الكتابات الأشوریةّ. باستخدام تسمیة «جزء من كل»، صارت
فِلسَطین تعني المنطقة الكبرى (بالاشتو، وبِلِستي، أو فِلِستیا)، أي حرفیاً «أرض البِلِسِت» (في
الیونانیةّ: Γη των Φυλιστιειμ)، من جنوب المشرق. لم یكن ھذا المفھوم الأوسع یتضمّن فقط
مدن فِلِستیا المعروفة جیدًا: غزّة، وعقرون، وغات(13)،  وأشدود وأسكیلون، وتِمناح (14) وتنتور،

بل كان یضم داخل البلاد أیضًا، وصار فیما بعد یعني بالتدرّج المنطقة كلھا، من لبنان إلى مصر.
یجدر بالذكر أن كل أسماء مدن فِلِستیا تقریباً: غازا (غزّة)، وأسكیلون (عسقلان)، وأشدود
(إسدود (15))، وتنتور (طنطورة)، وغات (جَت)، وعقرون (عاقر)، ظلت حتى العصر الحدیث،
واحتفظت بھا الأسماء العربیةّ الفِلسَطینیةّ الحدیثة، وأخلت إسرائیل معظمھا من سكانھا عام

.١٩٤٨

4 - اسما بِلِستي وفِلِستیا في المصادر الأشوریةّ
في سبع لوحات مسماریةّ أشوریةّ معروفة، من أزمان مختلفة، أطلق الأشوریون على المنطقة
وا الشعب الذي یعیش المسمّاة الیوم فِلسَطین اسماء «بالاشتو»، و«بالاستو» أو «بیلیستو»، وسمُّ
في تلك المنطقة الفِلسَطینییّن: «با - لا - أس - تا - أ - أ»، بدءًا من حكم ملك أشور أدد نیراري
الثالث (من عام ٨١١ إلى عام ٧٨٣ ق.م) في «كتابات نمرود» عام ٨٠٠ ق.م، حتى حكم
أسرحدّون (الذي ملك من عام ٦٨١ إلى عام ٦٦٩ ق.م) بعد ذلك بأكثر من قرن (16). اكتشُِفت
كتابات نمرود عام ١٨٥٤، اكتشفھا ولیام لوفتوس، في حفریاتھ في مدینة نمرود، وھي مدینة
أشوریةّ قدیمة كبیرة، كانت في الأساس تعُرَف باسم كالھو (Kalhu). تبعد نمرود ٣٠ كلم إلى
جنوب مدینة الموصل العراقیةّ، وكانت مدینة أشوریةّ استراتیجیةّ، تقریباً بین عامي ١٢٥٠،
و٦١٠ ق.م. وھذه الكتابات ھي من أفضل ما دُرِس من آثار أدد نیراري الثالث، لأنھا تتضمن كتابة
عن حملات الأشورییّن الباكرة في فِلسَطین وسوریة. وقد ترَجم نصَّ اللوحة الأثریةّ المسمّاة سبعة،
وھي كتابة من عھد أدد نیراري الثالث، دانییل لوكنبیل (١٨٨١ - ١٩٢٧)، وھو عالم أمریكي

للآثار الأشوریة وأستاذ في جامعة تشیكاغو، كما یلي:
«في السنة الخامسة [من حكمي الرسمي] جلست بجلال على عرشي الملكي ودعوت البلاد [إلى
الحرب]. وأمرت جیش أشور العدید أن یسیر إلى فِلِستیا [با - لا - أش - تو]. عبرتُ نھر الفرات
عند فیضھ. أما عن الملوك الكثر المعادین الذین تمرّدوا في عھد والدي شمشي - أدد، وحـ[ـجبوا]
المعھود [من الضرائب]، أو أغرقوھا [و] بأمر أسور، وسین، وشمش، وأدد [و] عشتار، ثقتي [في]

الآلھة... حصلت على كل الضرائب التي أحضروھا إلى أشور».
أمرت [بالزحف] على بلد دمشق [شا - إیمیریشو] (17).

وتمضي الكتابة إلى القول:
«لقد أخضعتُ [الأراضي الممتدّة] من ضفة الفرات، إلى بلد الحتي، وبلد عمورو بكاملھ، بلد
صور، بلد صیدون، بیت حُمري، بلد إیدوم، وبلد بالاستو، حتى وصلت إلى بحر مغیب الشمس

الكبیر. فرضتُ علیھم ضریبة (و) جزیة» (18).
ُ



وذكُِر الفِلسَطینیوّن كذلك في رسائل نمرود، التي تحتوي على نصوص مسماریةّ للمراسلات
الملكیةّ من عھدَي ملكي أشور، تغلات بیلیسر الثالث، وسرجون الثاني. المراسلة تحتوي على

رسالة قوردي - أشور - لامور إلى تغلات بیلیسر الثالث، من عام ٧٣٥ ق.م تقریباً:
«في شأن حاكم صور، الذي قال الملك: «تكلَّم معھ بلطف»، كل فلكات المغازل في تصرّفھم.
ورعایاه یدخلون المخازن ویخرجون منھا حین یشاؤون، ویتاجرون. وجبل لبنان متاح لھم؛ إنھم
یصعدون ویھبطون متى أرادوا، ویأتون من الجبل معھم بخشب الشجر. على الخشب الذي یأتون
بھ أفرض ضریبة. عینّتُ مفتشي ضرائب على الجمارك [البیوت] في كل جبل لبنان، [و] ھم
یراقبون المرفأ. عینّت مفتش ضریبة [لأولئك الذین] كانوا یھبطون إلى بیوت الجمارك التي ھي في
صیدون، [لكن] الصیدونیین طردوه. وعلیھ أرسلت فرقة إیتوا إلى جبل لبنان. لقد أرعبوا الناس،
[حتى] أرسلوا بعدئذ رسالة وبحثوا عن مفتش الضریبة [و] أحضرو[ه] إلى صیدون. تكلمّت إلیھم

بھذه العبارات:
«إیتوا بخشب الشجر، واعملوا فیھ عملكم، [لكن] لا تسلمّوه إلى المصرییّن أو الفِلسَطینییّن [با -

لا - أس - تا - أ - أ] وإلا لن أدعكم تصعدون إلى الجبل »»(19).
وبعد أربعة عقود، ذَكرت الفِلسَطینییّن حولیاّتُ سنحاریب، وھي سجل لأعمال التحسین في
العاصمة الأشوریةّ، عام ٦٩٤ ق.م تقریباً. تتحدّث الحولیاّت عن «شعب كوي وھیلاكّو، بِلِستي
وصور» (كو - ي وھي - لاك - كو بي - لیس - تو وصور - ري) (20)، بینما ذكر سِجِل أشوري
آخر من خلیفتھ، وھو معاھدة أسرحدّون، عام ٦٧٥ ق.م. موقع دو - و - ري (دور أو طنطور)

«في مقاطعة بي - لیس - تھ» (21) (بِلِستو أو بِلِسِت).
وكان لوح مسماري أشوري أقدم، ھو موشور سرجون الثاني، في كتابة تعود إلى نحو عام ٧١٧
ق.م، تصف حملات سرجون الثاني، قد تحدّث عن ضم منطقة بِلِستو إلى الإمبراطوریةّ الأشوریةّ.
وبِلِستِھ أو بِلِستو ھما الاسم الأشوري للفِلِستِییّن، بینما بِلِسِت ھو الاسم المصري لإحدى مناطق مَن
ون شعوب البحر في طول عھدي رعمسیس الثاني ورعمسیس الثالث. وعبارة «أرض یسُمَّ
البِلِسِت» مستخدَمة في كتابة من عھد رعمسیس الثالث. إن استخدام المصریین اسم بِلِسِت یشیر

إلى مناطق غیر محدَّدة ربما تضم الساحل الجنوبي والأوسط، لكن قد تضم أیضًا مناطق داخلیةّ.

5 - فِلِستیا الكیان السیاسي المستقل في العصر الحدیدي
بلاد البِلِسِت من غزّة إلى طنطور (1200 - 712 ق.م)

یشیر اسم بِلِستِھ الأشوري (كذلك بِلِستو بالاشتو، بي - لیس - تِھ، با - لاس - تا - ا - ا، بِلِشتي،
بِلِشتو، بِلِستي، بِلِستین) إلى منطقة تمتد من غزّة إلى طنطور، وقد تضم مناطق أوسع كثیرًا في
الداخل. ولفظات فِلِستي، فِلِستین، وبالاشتو الأشوریةّ، ھي تھجئة أشوریةّ لھذا الاسم المستخدَم
بكتابات مختلفة. وربما ینبغي تمییزه عن المقاطعات الأشوریةّ طنطور (من طنطور إلى عكا)،
ومجیدو (ھي في وادي جزرئیل/مرج ابن عامر)، وسامرینا (المرتفعات الوسطى) وأورشلیم
سنحاریب (بما فیھا لاخیش) ومناطق أخرى على وجھ الاحتمال. وعلى مدى ستة قرون، وُجِدَت

ھذه الأسماء على حفنة من الكتابات الأشوریة.



یتحدّث العھد القدیم عن «أرض البلِستیم». في التوراة كان البحر الأبیض المتوسط أیضًا یسَُمَّى
«بحر الفِلِستییّن» (22)، على اسم من كانوا یقیمون على امتداد واسع من سواحل البحر المتوسط.
كان الفلِستیون في العھد القدیم یعُرَفون باسم بلِشتیم وأرضھم المطلة على المتوسط بلِشیت:
فِلِستیا (23). ومعظم الباحثین التوراتییّن الأمریكیین والإسرائیلییّن یقولون إن بِلِسِت ھذه ھي كیان
تاریخي واقعي، وفي النھایة ھي «أرض الفِلِستییّن» التوراتیةّ؛ أي على الأقل المنطقة الساحلیةّ

الممتدّة من غزّة إلى طنطور.
لقد وفرّت الأدبیاّت الأسطوریةّ ذات النزعة الحربیةّ في أسفار كتاب یشوع، والتثنیة، وصموئیل،
للقومیةّ الاستیطانیةّ الصھیونیةّ الحدیثة، الأبعاد العضلیةّ والعسكریةّ والعنیفة، من أجل «غزو
أرض كنعان» وإبادة سكانھا الأصلییّن. وأمدَّ سِفرُ القضاة أیضًا الصھیونیةَّ بتقلید الروح الحربیةّ:
قصص «الحرب المقدّسة» المرتبطة بالصراع (الحقیقي أو المتخیَّل) مع الفِلِستییّن، وقصة شمشون

(بطل إسرائیلي) ودلیلة الماكرة، التي غدرت بشمشون نیابةً عن فِلِستیيّ غزّة (24).
كانت فِلِستیا في العصر البرونزي المتأخر والعصر الحدیدي تحت سیطرة الفِلِستییّن، وتحوّلت
إلى كیان جیوسیاسي مستقل، لھ روابط تجاریةّ دولیةّ قویةّ، واقتصاد مستقل، وبیئة حضریةّ
متطوّرة. وقد عانى الفِلِستیوّن - وھم شعب متقدّم جدًا، بحسب العھد القدیم، حَكَم خماسیةًّ شھیرة من
المدن في فِلِستیا: غزّة، عسقلان، أشدود، عقرون، وجَت (25) - عانوا قروناً متعددة تحت وطأة
وصفھم السلبي بلا ھوادة، في أسفار العھد القدیم وقصصھ. فمن جالوت ودلیلة، شَخصَنوا الآخَر
الشریر بالفطرة، في برُعُم الأقصوصة الأسطوریة لشعب إسرائیل (26). في العھد القدیم، جُعِل
الفِلِستیوّن كبشَ فداءٍ أیدیولوجیاً نموذجیاً (27). وفي العنصریةّ الأوروبیةّ الحدیثة، والأدبیات
التوراتیة والأحكام المسبقة حیال الفِلِستییّن، استمرّ لصق الصفة التي تحط من قدر الفلستییّن، إذ
تعني لدیھم عبارة «فِلِستین (philistine) شخصًا جاھـلاً للثقافة، أو معادیاً لھا معتد�ا بنفسھ» (28).

وثمة مصادر حدیثة مؤیدة للصھیونیةّ، تبدي رأیاً یرى أن بـِ - لـِ - س - ت’ («بِلِسِت»؛ فِلِستین)
كانت منطقة مطابقة تقریباً لمنطقة غزّة الیوم. وفي الواقع، وخلافاً لھذه المزاعم الدعائیةّ، أن
بِلِسِت، منذ عصر البرونز وبدایة عصر الحدید الأول (أي نحو ١٢٠٠ ق.م) امتزجوا بسكان
محلییّن آخرین یقطنون في منطقة فِلسَطین الساحلیةّ، من غزّة في الجنوب، حتى طنطور في
الشمال. والأرجح أن أرض البِلِسِت امتدّت شمالاً حتى جبل الكرمل. وطنطور ھو التسمیة المعتادة
الدولیة في الإنكلیزیة لطنطورة. ویقع ھذا المیناء الفِلسَطیني الصغیر (وھو مدینة أفُرِغت من
سكانھا خلال النكبة الفِلسَطینیةّ عام ١٩٤٨) (29) جنوب حیفا وعلى بعد ٨ كلم إلى الشمال الغربي
من مدینة زیخرون یاكوف الإسرائیلیةّ (التي تأسست عام ١٨٨٢) على شاطئ البحر المتوسط،
على بعد ٣٥ كلم جنوب حیفا. وبالقرب من طنطورة (طنطور) موقع قدیم یسمّیھ باحثو الآثار تل
دور، أو دورا. وكانت طنطور مركز مقاطعة طنطورة الأشوریةّ، وكانت تسیطر على الساحل
شمال عكا، نحو قرن من الزمن. وفي عام ١١٠٠ ق.م تقریباً، وسّع الفِلِستیوّن أرضھم نحو الداخل
یتَ فیما بعد سكیتوبولیس)، وھي مدینة استراتیجیةّ مھمّة تقع عند شرقاً، لتضم مدینة بیسان (سُمِّ
تلاقي نھر الأردن مع سھل إسْدرایلون (بالعربیةّ: مرج ابن عامر). ویوحي اتسّاع المنطقة الساحلیةّ
لـ «أرض بلست» («بِلِسِت»، «فِلِستین»)، من طنطور في الشمال إلى غزّة في الجنوب،



واشتمالھا على مناطق داخلیةّ شاسعة، أن «أرض البِلِسِت» كانت أكبر من مساحة قطاع غزّة الیوم
بین خمس عشرة وعشرین مرّة، وتضم كثیرًا من منطقة تل أبیب الكبرى، والمنطقة الحضریةّ
الإسرائیلیةّ التي تشمل مدن حولون، وبیتاح تكفا، وتعُرَف ھذه الأخیرة في الكتابات التأریخیةّ
الصھیونیةّ باسم إم حموشافوت، أي «أم المستعمَرات». وتل أبیب ھي مدینة نمت من أرض مدینة
ر سكان یافا الأصلیون منھا بالجملة عام ١٩٤٨ (30). یافا الفِلسَطینیةّ القدیمة، ثم ابتلعتھا، بعدما ھُجِّ
وتشكّل منطقة تل أبیب الحضریةّ، التي لم تكن یومًا، في رأي أفیشاي مارغالیت (من جامعة القدس
العبریةّ) الموطن التاریخي للشعب الیھودي (31)، أكبر تجمّع حضريّ إسرائیلي، یقیم فیھ

٣,٧٠٠,٠٠٠ نسمة، أي أكثر من ٤٠ في المئة من سكان البلاد.
تربط الذاكرة الجماعیةّ الشاملة لدى المستوطنین - المستعمِرین الإسرائیلییّن، بین الفِلِستییّن
القدماء وشعب فِلسَطین الحدیث من المتكلمین بالعربیةّ. وقد اعتمَدت التكتیكاتُ الصھیونیةّ الإثنیةَّ
في حرب ١٩٤٨ ضد الفِلسَطینییّن بوضوح، وكیفّتَ روایة شمشون الأسطوریةّ عن «الحرب
ى الإسرائیلیوّن رسمیاً واحدة من أھم وحدات مغاویرھم المقدّسة» ضد الفِلِستییّن. لھذا الغرض، سَمَّ
عام ١٩٤٨، ثعالب شمشون (شُعالي شمشون)؛ وعملت ھذه الوحدة ضمن لواء غیفعاتي، الذي أدى
دورًا في طرد الفِلسَطینییّن. إضافة إلى ھذا، أعید تكوین كتیبة استطلاع سریةّ في الجیش
الإسرائیلي عام ٢٠٠٢، أطُلِق علیھا الاسم نفسھ، ثعالب شمشون، من أجل دعم الاحتلال
الإسرائیلي لقطاع غزّة، وھو منطقة تجُمِع الذاكرة الجماعیةّ (التوراتیةّ) الإسرائیلیةّ على ربطھا
بالفِلِستییّن القدماء. وشعار الثعلب، في قیادة الجیش الإسرائیلي الجنوبیةّ، یرمي أیضًا إلى تعزیز

النزاع الجماعي الإسرائیلي نفسھ ضد شعب فِلسَطین الأصلي.

6 - مدن فِلِستیا المتطوّرة جدًا
في طول العصر الحدیدي (١٢٠٠ - ٦٠٠ ق.م تقریباً) ازدھرت فِلِستیا بفضل روابط تجاریةّ
دولیةّ قویةّ، كما سنرى أدناه، وطَوّرت أول نظام نقدي في فِلسَطین في أواخر القرن السادس -
أوائل القرن الخامس ق.م. وكشفت الأبحاث الأثریة على الیابسة وفي البحر، من حطام سفن
فِلِستیا، أن الفِلِستییّن كانوا شعباً متحضرًا جدًا. كانوا رواد بحر متطوّرین، ومعمارییّن مكتملي
المواصفات، ومخططین حضرییّن، وصُناّع فخُّار فنانین جدًا، وبارعین في الحیاكة وتصنیع العاج
والمعادن (32). وطوّر الفِلِستیوّن، مثل الفینیقییّن، تكنولوجیا بحریةّ متطوّرة عززت ربما شھرتھم
بوصفھم شعباً یخوض البحار. ومع أن أصلھم (من بحر إیجة أو الشرق الأدنى) قد نوزِع فیھ بشدة
بین الباحثین (33) - مع أن أحدث الأبحاث تشیر إلى أنھم شعب أصیل من المشرق (34) - فثمة
أسباب جدیةّ للقول بأن تطوّر المدن - الدول الفِلِستیةّ في فِلسَطین، وھو تطور متقدّم، یشبھ إلى حد
ما تطور المدن الإغریقیة القدیمة بولیس (polis) المتقدّمة. في وقت ما، وعلى وجھ الخصوص
في أثناء الفترتین الھلیّنیة والرومانیةّ، تطوّرت مدن متعددة في فِلسَطین، وعلى الأخص عسقلان
في الجنوب، وبطلیمایس (عكا) في الشمال، لتصبح بولییس (poleis) إغریقیةّ نموذجیةّ. عبارة
بولیس الإغریقیةّ، جمعھا بولییس، أي «المدینة - الدولة» ظلت تتطوّر في الأزمنة القدیمة لتخلفھا
عبارة المدینة (city) الدولة وأخیرًا المواطَنةَ (Citizenship)؛ وقد ظلت كلمة بولیس الإغریقیةّ
(أي المدینة بالعربیةّ) مستخذَمَة في العصور الھلِّینیة، والرومانیةّ، والبیزنطیةّ، وصارت معھودة
في تسمیة المدن في فِلسَطین البیزنطیةّ المتكلمّة بالرومانیةّ [اللاتینیةّ] والإغریقیةّ؛ ویلاحَظ ھذا



أیضًا في فِلسَطین الحدیثة، بالاسم المعتمَد للمدینة الفِلسَطینیةّ نابلس (وأصلھا نیابولیس). لكن
التطوّر التاریخي لنابلس («المدینة الجدیدة») وإیلیا/القدس/جیروزالیم، لتصبح مدناً مركزیةّ
إسلامیةّ في فِلسَطین، لم یؤَُدِّ إلى نشوء مدن مختلفة كثیرًا عن تلك المدن (بولییس) الإغریقیةّ -

الرومانیةّ - البیزنطیةّ.
ازدھر التخطیط المَدَني الإغریقي - الروماني - البیزنطي في عصر الإسلام، وھو لا یزال إلى
الیوم ظاھرًا تمامًا في مدینة القرون الوسطى العربیةّ الإسلامیةّ القدس القدیمة، وھي إحدى أفضل
مدن العصور الوسطى الباقیة محفوظةً في العالم. ومثل غزّة، وقیساریةّ البحریةّ، والمدن البولییس
الأخرى في فِلسَطین، تعُدَ نابلس وعسقلان وعكا، ومدینة العصور الوسطى الإسلامیةّ القدس،
نماذج كلاسیكیةّ یظھر فیھا معاً التواصل التاریخي، والأعمال المستمرة للتكییف والتحویل، في
الحیزّ الحضريّ الفِلسَطیني الغني. إضافة إلى ھذا، تطوّرت البولییس الإغریقیةّ - الرومانیةّ، التي
تسیطر علیھا نخَُبٌ اجتماعیةّ حضریةّ صغیرة، وتبدّلت مع تطوّر مركز الحكم في المدینة لتعني
«دولة»، تضم القرى المحیطة، وھذا النمط من الحكم (المدینة مع القرى المحیطة بھا) ظاھرة

أیضًا في فِلسَطین البیزنطیةّ والإسلامیةّ.
لكن لا بد من الإشارة إلى أن المدن البولییس الإغریقیةّ كانت تختلف عن مدن - دول قدیمة
أساسیةّ أخرى في الشرق الأدنى، مثل صیدون وصور، اللتین كان یحكمھما ملك أو طبقة قلةّ

مسیطرة، بل كانت بالأحرى كیانات سیاسیةّ تحكمھا جماعات من مواطنیھما.
لقد تأكدَتْ بفضل الحفریات الأثریةّ الأخیرة التقالید القویةّ للتجارة والابتكار التكنولوجي في
فِلِستیا، في تلك الحقبة، وطبیعة حضارة فِلِستین - بوصفھا ثقافة وكیاناً سیاسیاً متطورًا جدًا ذا نفوذ
في البحر المتوسّط. لقد أثبتت آثار فِلِستیا أن مدن - دول فِلِستین كانت تملك ثقافة بالغة التطوّر،
وفي الواقع، أكثر تقدّمًا في التطویر المَدَني والتكنولوجي (تصنیع الحدید والفخّار) من المناطق
الأخرى المعاصرة في فِلسَطین. والأدلةّ الأثریةّ المُستخرَجَة عن ھذا المستوى العالي من التطوّر
في ساحل فِلِستیا، وُجِدَت خارج الحدود الشمالیةّ لمدینة تل أبیب الحدیثة (المتروبولیس
الإسرائیلیةّ - «أم المدن» - التي أسَّسھا المستوطنون الیھود الأوروبیون الشرقیوّن عام ١٩٠٩،
عاصمةً فعلیةًّ لمستعمرة الییشوف الاستیطانیةّ الصھیونیةّ حتى عام ١٩٤٨) على أنقاض تل قسیلھ،
وھي مدینة فِلِستیةّ كانت مرفأ ناشطًا جدًا بین القرنین الثاني عشر والعاشر ق.م. كانت ھذه
المكتشَفات الأثریة قد أوُدِعَت في «متحف إریتس یسرائیل» في حرم جامعة تل أبیب، وھذا متحف
تاریخي أثري في ضاحیة رامات أفیف في مدینة تل أبیب. وحرم جامعة تل أبیب نفسھ كان قد أقیم
على أنقاض مدینة فِلِستیةّ قدیمة وقریة فِلسَطینیةّ حدیثة، الشیخ مونسّ، أخلاھا الھاغانا من سكانھا

في آذار/مارس ١٩٤٨.
برزت فِلِستیا، على امتداد العصر الحدیدي، بحدودھا الجنوبیةّ والشمالیةّ الطبیعیةّ، كیاناً سیاسیاً
مستقـلاً یقوم بین جارین تجارییّن قوییّن، مصر وفینیقیا، لكنھا أیضًا طوّرت تجارة دولیةّ زاھرة
مع منطقة بحر إیجة في الغرب، ومع شبھ الجزیرة العربیةّ في الجنوب. كان الفِلِستیوّن یستثمرون
ھذا الجوار بدھاء، فاستخدموه لتطویر روابطھم التجاریةّ الدولیةّ، واقتصادھم، وأنشأوا منطقة
جیوسیاسیةّ وثقافة مادیةّ مستقلةّ (35). وكان اقتصاد فِلِستیا المستند إلى التجارة أیضًا عامل توحید
أساسیاً في بلد كان یمیزّه تعدُّد الآلھة والھجنة الثقافیةّ. كان الفِلِستیون مندمجین مع أقوام محلییّن
آخرین ویعیشون في مرافئ ساحلیةّ وقرى جوارھا. وكان یحكم مدنھم ملوك مستقلوّن، وكان

ّ ُ ً



سكانھا خلیطًا ومندمجین مع السكان المحلییّن الآخرین في فِلسَطین. توُفرّ بقایا الفخّاریات التي
نبُِشَت من المدن القدیمة، مثل غزّة، ویافا، وعقرون، وأسدود، وعسقلان، وجَت، المزیَّنة بأشكال
الطیر الفنیةّ، أدلةًّ أثریةًّ على التطوّر الكبیر في المدن الفِلِستیةّ في فِلسَطین القدیمة. كانت السفن
المُبحِرة على طول ساحل البحر الأبیض المتوسط، بین مصر وفینیقیا ترَْفأ إلى مرافئ فِلِستیا
(غزّة، وعسقلان، وأسدود، ویافا، وطنطور/دور) لتعید التزوّد مؤناً، وتلوذ بالشاطئ في أثناء
Via العواصف. ویلفت النظر أن مدن فِلِستیا كانت تسیطر على طریق التجارة الدولیة فیا ماریس
Maris («طریق الفِلِستییّن») وكانت تفرض على قوافل التجارة مكوسًا للمرور عبر المنطقة (36).
لم تكن كبرى مدن فِلِستیا التجاریةّ تتمیزّ فقط بابتكارھا أسلحة الحدید والعربات في فِلسَطین
القدیمة، بل تتمیزّ أیضًا، كما سنرى أدناه، باستحداثھا أقدم نظام عُملة ونقود في فِلسَطین في القرنین
الخامس والرابع ق.م. كانت التجارة الإقلیمیة والبعیدة المدى عامـلاً أساسیاً في تسطیر تاریخ
فِلسَطین القدیمة، ولا بد أنھا ساھمت في إدخال نظام النقود في فِلِستیا، التي عُرِفتَ كذلك باسم

النقود الفِلِستو - عربیةّ، وقد ضُرِبتَ فیما بین عامي ٥٣٨ و٣٣٢ ق.م.
«أدّى اندماج [الفِلِستییّن] بالسكان المحلییّن إلى نشوء منطقة فِلِستیا المتمیزّة جغرافیاً، لكن
المتمیزّة بصعوبة إثنیاً، وكانت ھذه المنطقة متصلة اتصالاً وثیقاً بطرق التجارة الدولیةّ. ھذه الطرق
سارت على خط فیا ماریس، من جھة، عبر جزرئیل وفي اتجاهٍ شماليٍ نحو ما بین النھرین، ومن
جھة أخرى، واصلت اتجاھھا على طول الساحل نحو المرافئ الفینیقیةّ شمال فِلسَطین، وجنوب
لبنان. تحت الوصایة الأشوریةّ، لم تسیطر سیاسات فِلسَطین التجاریةّ التوسّعیةّ على الاقتصاد
الساحلي فقط، بل على امتداد العصر الحدیدي الثاني، أنشأت جنوباً متكامـلاً. ودعمت التجارةُ
العربیةُّ تسویقَ الحبوب، والمواشي، والفواكھ، من شمال النقب والسھل الساحلي، بالخِراف
والصوف، والزیتون والخمور، من سفوح تلال یھودا ومرتفعاتھا. وبین أھم مدن الساحل الجنوبي

یافا، وعافك، وعقرون، وأسدود، وجمتي (تل الصافي)، وعسقلان، وغزّة» (37).
في عام ٧١٢ ق.م، بعد تمرّد مدینة أسدود الفِلِستیةّ، بتأیید عسكري مصري، اجتاح فِلِشتِھ الملكُ
الأشوري سرجون الثاني (ملكََ بین عامي ٧٢٢ و٧٠٥ ق.م) لعزل ملك أسدود إیاماني، وضم
المنطقة بكاملھا؛ ووُضِعتَ فِلِستیا تحت السیطرة الأشوریةّ المباشرة، وصارت في الواقع مقاطعة
أشوریةّ (38)، على الرغم من أن ملك أسدود أبیح لھ أن یظل على العرش (39). وحین مات سرجون
الثاني كان «لدیھ مقاطعتان في فِلِستیا: دور (طنطور) وأسدود، وملكٌ موثوقٌ بھ في غزّة، وحدود

مرسومة بوضوح مع مصر (40).

7 - «طریق الفِلِستییّن»: فِلسَطین بلد العبور 
والطریق التاریخیةّ فیا ماریس

فِلسَطین «بلد العبور» من الشمال إلى الجنوب، ومن الغرب إلى الشرق، ھي سمة أخرى مثیرة
للانتباه. ولا یمكن المبالغة في الأھمیة الكبیرة للبلاد بوصفھا صلة وصل في مجالات التجارة،
والصناعة، والتكنولوجیا، والنقد، وكذلك في الابتكار الزراعي، ومكانة الطریق الشھیر فیا ماریس
(«طریق البحر»)، المعروف أیضًا باسم طریق الفِلِستییّن. فتاریخیاً، استثمرت فِلسَطین تمامًا
موقعھَا الجیوسیاسي بوصفھا «بلد عبور» في خدمة التجارة الدولیةّ، یربط بین ثلاث قارات.



وسیطر كلٌ من الفِلِستییّن والفینیقییّن على كثیر من سواحل المشرق في فِلِستیا وفینیقیا (لبنان
الحدیث)، وجاء وصفُ طریق الفِلِستییّن، أو فیا ماریس، في سِفر الخروج، على أنھ «طریق

الفِلِستییّن البریةّ» (41).
إن الكثیر من الأدلةّ عن ھذه الطریق مستمدّة من المصادر المصریةّ والأشوریةّ. وجاء وصفُ
المقطع الذي یربط بقوة مصر مع فِلسَطین عبر غزّة، في المصادر المصریةّ بأنھ «طریق
حورُس». كان ھذا الطریق ممرًا دولیاً مھمًا للتجارة والعبور، یمتد عبر البلاد على طول الساحل،
منذ العصر البرونزي الباكر؛ وكان أھم طریق تاریخيّ من مصر إلى المشرق، ویصل مصر
بفِلسَطین والھلال الخصیب، عبر العصور التاریخیةّ؛ وعلى امتداد خط ھذا الطریق، نشأت أھم
مدن البلاد، ومنھا غزّة (عاصمة فِلسَطین الإداریة المصریةّ القدیمة)، وأشدود (إسدود)، وأسكیلون
(عسقلان)، وجوبا (یافا)، وطنطور (طنطورة) وفیما بعد قیساریةّ - فلسطین. وسایر ھذا الخط
السھل الساحلي شمال سیناء، وفِلسَطین، حتى طنطور، قبل أن ینحرف شمالاً، نحو الشرق، مع
طرق بدیلة عبر وادي عارة، إلى مرج ابن عامر (سھل إسْدرایلون Esdraelon)، ثم مرورًا
بعدئذ بجبل طابور شمالاً باتجاه سوریة الحدیثة. وتابعََ فرعٌ من الطریق، بدءًا من طنطور شمالاً
على الساحل الفینیقي. لقد كانت جادّة فِلسَطین التجاریةّ الدولیةّ تتقاطع مع طرق تجاریة أخرى في
البلاد، منھا طریق من یافا إلى القدس، ومن مرج ابن عامر إلى شمال وادي الأردن في الشرق،
ومن مرفأ مدینة غزّة الغنیةّ في الجنوب إلى مدینة بیترا التجاریة الثریةّ (كانت تعُرَف لدى مثقفّي
النبط العرب باسم رقمو) في الشرق، وعبر طریق التوابل واللُّبان الطویلة الآتیة من شبھ الجزیرة
العربیةّ والیمن. لقد ازدھر طریق التجارة النبطیةّ العربیةّ عبر جنوب فِلسَطین وشمال شبھ الجزیرة
العربیةّ. ولأسباب عملیةّ، لم یكن مثیرًا للدھشة أن الخط العربي الأقدم (ویعُرَف أیضًا بالخط
الكوفي) - الذي تطوّر من الخطوط النبطیةّ العربیةّ، والخطوط العربیةّ الأولى، وھي بدورھا یمكن
عَزوُھا إلى الأبجدیةّ الفینیقیةّ، ھذا الخط العربي تطوّر تحت تأثیر ھذه الطرق التجاریةّ المھمّة في

فِلسَطین والعربیةّ، وتنامِي الازدھار الحضريّ في الشرق الأدنى العربي.

8 - النقود الفِلِستیةّ - العربیةّ: العمُلة، والسلطة، والاستقلال 
في فِلِستیا (بین القرنین السادس والرابع ق.م)

على الرغم من ضمّ المدن المتطوّرة جدًا في فِلِستیا (أو فِلِستین) إلى الحكم الإمبریالي (المباشر
وغیر المباشر)، كانت ھذه المدن ھي أول من طوّر نظام عُملة في فِلسَطین، وكانت فِلِستیا أول
منطقة في البلاد تشھد الانتقال من اقتصاد الذھب إلى اقتصاد النقود، وضُرِبتَ النقود الفِلسَطینیةّ في
غزّة بدءًا من عام ٥٣٨ ق.م، إلى أن احتل الإسكندر الكبیر فِلسَطین عام ٣٣٢ ق.م. وفیما بعد
ضُرِبتَ نقود الدراخما، على الطریقة الإغریقیةّ القدیمة في عدة مدن فِلسَطینیةّ، منھا غزّة،
وعسقلان، وجوبا (یافا)، وعكا. أدى استعمال الدراخما إلى ظھور الدرھم الفضيّ، النقود العربیةّ

الإسلامیةّ التي اشتقُ اسمھا من الدراخما.
إن سك النقود في فِلِستیا بین القرنین السادس والرابع ق.م، ھو إشارة إلى مجموع النقود الفضیةّ
في القرون السادس والخامس والرابع، التي نوقش أمرُھا كثیرًا، والتي سكّھا الحكام المستقلوّن في
المدن الفِلسَطینیةّ غزّة، وعسقلان، وأسدود، وھي تمثل أقدم وأھم مرحلة في تطوّر العملات في
فِلسَطین. استمر ھذا التطوّر النقدي في القرن الرابع ق.م حتى انقضاء حكم الأخمینییّن (الفرس) في
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الفصل الثاني
بدایة تاریخ فِلسَطین الكلاسیكي القدیم وفي عصر الإمبراطوریات الھلیّنیة

(500 - 135 ق.م)
كان اسم فِلسَطین ھو الأكثر شیوعًا في الاستخدام في الغالب، على اتصال وباستمرار نحو أكثر
من ١٢٠٠ عام، عبر العصرین الكلاسیكي والقدیم المتأخر، منذ سطوع الحضارة الأثینیةّ
الكلاسیكیةّ عام ٥٠٠ ق.م حتى نھایة العصر البیزنطي، واحتلال الجیوش الإسلامیةّ فِلسَطین في

عامي ٦٣٧ - ٦٣٨ م.
إن إحلال عبارة كنعان الغامضة وغیر الدقیقة محلّ الاسم الجغرافي الرسمي الحقیقي والتاریخي
بالیستینا، الذي استخُدِم في الحقبة الكلاسیكیةّ، مدة تزید على ألف عام، یعادل إلغاء تاریخ ھذه
المنطقة ویقیم عوائق أساسیةّ تحول دون فھم العصرین الكلاسیكي والقدیم المتأخر. وإن إبدال
عبارة كنعان (التي عُرِفت مدة محدودة فقط في أثناء العصر البرونزي المتأخر)، بدلاً من بالیستینا
ھو أیضًا بمنزلة إلغاء لاحتمال أي معرفة تاریخیةّ حقیقیةّ لإحدى أھم الحقب في تاریخ المنطقة
القدیم، أي فِلسَطین في الحقبة المسیحیةّ الأولى والبیزنطیةّ. بدأت المسیحیةّ في بیزنطة المتكلمّة
بالإغریقیةّ، في فِلسَطین، في أثناء حكم الإمبراطور الروماني قسطنطین الكبیر (٣٠٦ - ٣٣٧ م)

واستمرت حتى بدایة الحكم الإسلامي في فِلسَطین في عامي ٦٣٧ - ٦٣٨ م.

1 - الاسم الإغریقي بالیستینا (ΠΑΛΑΙΣΤΊΝΗ) في المصادر 
الكلاسیكیةّ والإغریقیةّ - الھلیّنیة التأسیسیةّ

كانت الحقبة الكلاسیكیةّ القدیمة والھلیّنیة بین ٥٠٠ ق.م و١٣٥ ق.م، إحدى الحقب التي كانت فیھا
سجلات العیش في فِلسَطین متعددة ومحفوظة جیدًا. وھذه أیضًا فترة كتب فیھا أوائل المؤرّخین
والمؤلفین المشھورین في العصر القدیم، ومنھم ھیرودوتس وأرسطو، عن البلاد بالتفصیل، وأدت
أھمیةّ فِلسَطین الاستراتیجیةّ، والتجاریةّ، والثقافیةّ إلى أن یبدي مختلف الملوك، والقادة العسكریین،
والتجار، والرحالة، وراسمي الخرائط، والعلماء الھلیّنیین، اھتمامًا كبیرًا، ویتفحّصوا من كثب،

البلاد وسكانھا.
كانت لفظة فِلسَطین أیضًا واسعة الانتشار، في الیونان القدیمة، في القرن الخامس ق.م في
(Παλαιστίνη) الإشارة إلى كامل المنطقة التي تشمل الیوم فِلسَطین الحدیثة. كان اسم فلَسَطین
واسع الاستعمال بین الإغریق المؤرّخین القدماء، وراسمي الخرائط، والكتاب، والفلاسفة،
والعلماء، ومنھم ھیرودوتس، وأرسطو، وبطلیموس. واسم «فلسطین» الإغریقي - الروماني -
البیزنطي موجود بوفرة في النصوص الإغریقیةّ الكلاسیكیةّ الأساسیةّ، وعلى الأخص تواریخ

ھیرودوتس، التي كُتبت في نحو منتصف القرن الخامس ق.م.

2 - بدایة فلسطین عند الأب المؤسس للتأریخ
أدت فلسطین على الدوام دورًا خاصًا في المخیلّة، والأدبیاّت المقدّسة، والتعابیر التاریخیةّ لدى
الغرب (1). بدأ ھذا مع أول الأدبیاّت الكلاسیكیةّ والأعمال التأسیسیةّ التي وضعھا الكتاّب الإغریق،



وعلى الخصوص ھیرودوتس وأرسطو في القرنین الخامس والرابع ق.م. وفي كتابات ھیرودوتس
(الذي عاش في القرن الخامس، تقریباً بین ٤٨٤ و٤٢٥ ق.م) اتخّذ الاسم شكلھ الإغریقي
(Παλαιστίνη) (بالستینھ أو فلَسَطین)، واستخُدِم اسمًا للمنطقة. ویتحدث ھیرودوتس عن
فلسطین، وسوریة - فلسطین، و«سوریيّ فلسطین» ویمیزّ بین الفینیقییّن و«سوریيّ فلسطین» (2).

وھو یصف أیضًا الجغرافیا الطبیعیةّ للمنطقة التي تطُابق الیوم في الشرق الأوسط كما یلي:
«[المنطقة] الأخرى تبدأ من بلاد الفرس، وتمتد حتى البحر الإریتري، وتشمل أولاً فارس، ثم
أشور، ومن بعد أشور، العربیة. وھي تنتھي، أي یقال إنھا تنتھي، مع أنھا في الحقیقة لیست
محدودة في الخلیج العربي... بین فارس وفینیقیا تقع أرض بلاد واسعة، ومن بعدھا المنطقة التي
أصفھا یلتف بحرنا [المتوسط]، الممتد من فینیقیا على طول ساحل سوریة - الفلسطینیةّ، حتى یصل

إلى مصر، حیث ینتھي. ولا تحوي ھذه الأرض سوى ثلاث أمم» (3).
في ھذا الوصف الجغرافي لـ Παλαιστίνη (بالستینھ أو فلَسَطین) یستخدم ھیرودوتس الاسم
بالمعنى الواسع، ولیس فقط للإشارة إلى فلستیا، أو الشریط الساحلي من الأرض، من الكرمل إلى
غزّة، بل أیضًا إلى داخل البلاد (4). وھو وأرسطو، مثـلاً، استخدما الاسم بطریقة تشمل مناطق
شرق الأردن، أو «فلسطین الشرقیةّ»، إلى ما بعد غور نھر الأردن. ولا یكتفي ھیرودوتس بذكر
فلسطین على أنھا مقاطعة مستقلةّ من سوریة، بل یصفھا جغرافی�ا، على أنھا البلد الذي نعرفھ الیوم،
لكن مع بعض المناطق المجاورة في سیناء والشمال، وكذلك المنطقة شرق نھر الأردن. ویضیف
ھیرودوتس أیضًا أن المدن المرافئ في فلسطین الجنوبیة، من كادیتیس إلى جنیسوس (أو ینیسوس،

أي خان یونس الحدیثة في قطاع غزّة) كان یحتلھا العرب (5).
وشمل مفھوم بالستینھ، عند ھیرودوتس منطقة الجلیل، فأشار إلى فلسطین بالمعنى الأوسع.
والواقع أن ھذا المفھوم یطابق منطقة «المشرق بین فینیقیا ومصر» (6). ھذا المفھوم الكلاسیكي
لفلسطین أثرّ أیضًا في تسمیات البلاد الحدیثة؛ وإحدى خرائط فلسطین في ٤٥٠ ق.م تقریباً، بحسب
ھیرودوتس، أعاد رسمَھا في عام ١٨٩٧ جون موراي، أحد أھم الناشرین في بریطانیا وأكثرھم

نفوذًا.
كانت رؤیة ھیرودوتس الواسعة لفلسطین، تعبرّ أیضًا عن امتداد محافظة إیدومیا في الجنوب،
بعد تدمیر إیدوم في العصر الحدیدي على ید نبونید البابلي. وعَرّف بعض الباحثین الإیدومییّن على
أنھم من أصول عربیةّ نبطیةّ. كان مركز إیدوم في البدء ھو حبرون (الخلیل)، ثم انتقل المركز فیما
بعد إلى لاكیش، عند سفوح الجبال الجنوبیةّ، وقد رَسَمت الحدود الممتدة من ھضبة شرق الأردن
ت إیدوم إلى مقاطعات یھودا حتى البحر المتوسّط. وفي عام ١٣٢ م في أثناء الحكم الروماني، ضُمَّ
والجلیل، وكان الاسم اللاتیني بالیستینا (Palaestina) مستخدَمًا للإشارة إلى كل الجنوب

المشرقي.
كان ھیرودوتس معاصرًا لسقراط، وكثیرًا ما یشار إلیھ بـ «أبي التاریخ» (شیشرون، القرن
الأول ق.م). كان أول مؤرّخ یستقصي منھجیاً الموضوعات التاریخیةّ، فیرتبّ المواد في سردیةّ
تاریخیةّ. وكتاب تواریخ ھیرودوتس (المعروف أیضًا بـ التاریخ) (7) ھو واحد من أشھر النصوص
التاریخیةّ في موضوع أصل الحروب الیونانیةّ - الفارسیةّ، وھو نص یعرفھ الأكادیمیوّن،
والمؤرّخون، وطلاب التاریخ في كل العالم. ویعُدَُّ كتاب التواریخ الآن نصًا مركزیاً في المحافل

ّ ً



الأكادیمیةّ الغربیةّ. وھو یسُتخدَم مدخـلاً أساسیاً إلى سجلاّت التقالید الشفھیةّ، والسیاسیة، والجغرافیا
القدیمة، والنزاعات بین مختلف القوى التي كانت معروفة في الیونان، وغرب آسیا، وشمال
أفریقیا. وحین تتناول الكتابات الغربیةّ المسیحیةّ الحدیثة فلسطین القدیمة وذاكرة الأسماء الجغرافیةّ،

فھي تعتمد جزئیاً على عمل ھیرودوتس الكلاسیكي (8).
في ھذا النص الكلاسیكي (الذي كُتِب بین خمسینیاّت وعشرینیاّت القرن الخامس ق.م)، تحدّث
ھیرودوتس عن «مقاطعة سوریة، المسمّاة بالستینھ» وسرد أسماء الأماكن في فلسطین القدیمة. لقد
زار ھیرودوتس فلسطین في العقد الخامس من القرن الخامس ق.م وارتحل كثیرًا عبر «جزء
سوریة المسمّى فلسطین، الذي رأیتھ بنفسي» (9)، واكتسب معرفة مباشرة عن البلاد وسكانھا (10).
ویشیر ھیرودوتس إلى (Παλαιστίνη) بالستینھ السوریةّ، أو بالستینھ فقط، عدة مرات، على أنھا

منطقة تضم كامل الأرض بین فینیقیا ومصر (11).
یتضمّن نص ھیرودوتس وصف المدن الكبرى والمرافئ، والطریق التي سمّیت فیما بعد فیا
ماریس (Via Maris)، وكثیرٍ من الأماكن الأخرى التي رآھا وسجّلھا. وھو یصف بالتفصیل
مدینة أسكلون، المدینة المرفأ القدیمة التي تعود إلى العصر النیو - حجري. في زمن ھیرودوتس،
كانت فلسطین متعدّدة الآلھة، وھو یصف بالتالي أسكلون على أن فیھا معبدًا لأفرودیت أورانیا
(Urania). وھذا یعني «الحب السماوي» و«الروحي»، تمییزًا عن الناحیة الأكثر دنیویةّ المسمّاة
أفرودیت باندیموس (Pandemos)، أي «أفرودیت لجمیع الناس». كانت عبادة أفرودیت
أورانیا ترتبط بالجسد والروح وبالحب الروحاني، والجمال، والخصب، والتناسل واللذّة، وكانت
حَمَاماتھا المقدّسة لا تزال ترفرف على أسقف المدینة في الأزمان الرومانیةّ (12). كانت عبادة
أفرودیت أورانیا مرتبطة كذلك بالبحر، وكانت تقام في عدد من المدن الفلسطینیةّ، بما فیھا المدینة

المرفأ القدیمة یافا، التي كثیرًا ما سماھا الفلسطینیوّن بالعربیةّ «عروس البحر».
لقد سعى المؤرّخان الكلاسیكیاّن الإغریقیاّن ھیرودوتس وثوكیدیدس (نحو ٤٦٠ - ٤٠٠ ق.م)،
على نقیض كتاّب العھد القدیم، إلى فصل الأسطورة (Muthos) عن الحقیقة المستندة إلى الحجّة
العقلانیةّ (Logos)، وفصل تواریخ الآلھة عن تواریخ البشر؛ وقد أھملا السردیات السیاسیةّ
والأسطوریةّ، لمصلحة الوقائع على الأرض. كانت تواریخھما كذلك تواریخ جیو - إثنوغرافیةّ
(جغرافیة - بشریةّ) بقوّة. والإثنوغرافیا مركزیةّ في روایة ھیرودوتس عن فلسطین القدیمة
وسكانھا. كان المؤرّخون والجغرافیوّن الإغریق على وعي كامل بأن البحرین الأبیض المتوسط
والأحمر كانا طریقاً رئیسی�ا للتجارة الدولیةّ ومصدرًا مھمًا للثروة في فلسطین. ویشیر ھیرودوتس
إلى العرب الذین احتلوّا مرافئ المتوسّط البحریةّ في جنوب فلسطین (13) وشمال سیناء، ویشرفون
على طریق تجارة البخور من شرق المتوسّط إلى جنوب شبھ الجزیرة العربیةّ وعبر البحر الأحمر
إلى الھند - طریق البخور القدیمة التي اشتملت على شبكة من طرق التجارة البریةّ والبحریةّ
الأساسیةّ، وھي تربط عالم البحر المتوسّط بمصادر البخور والتوابل والسلع الفاخرة الأخرى،
الشرقیةّ والجنوبیةّ. لقد ازدھرت الطریق البریةّ الطویلة لتجارة البخور، الممتدّة من مرافئ فلسطین
على المتوسّط ومصر، عبر الجزیرة العربیةّ وما وراءھا، وتشمل العرب الأنباط (والبتراء في

عزّھا بدءًا من القرن الثاني م) بین القرنین السابع ق.م والثاني م.



وبذلك یسجّل ھیرودوتس محادثاتھ الكثیرة مع الفلسطینییّن والجماعات الأخرى التي قابلھا،
والمعلومات المثیرة للاھتمام التي عرفھا عن حیاتھم، مثل ممارسة ختن الصِبیة (وھي ممارسة
ون كانت في الأصل عند عَبدَة الآلھة المتعدّدة) وقد أخذوھا عن المصرییّن: «السوریوّن المُسمَّ
فلسطینییّن» «یعترفون بأنھم عرفوا العادة من المصرییّن» (14). كانت لدى مصر أقدم الأدلةّ
الموثَّقة عن ختن الصِبیة، وھي تعود إلى أعوام ٢٣٤٥ - ٢١٨٢ ق. م (15). لقد كتب دایفید أشیري
(١٩٢٥ - ٢٠٠٠)، أستاذ التاریخ القدیم في الجامعة العبریةّ في القدس، عمید كلیةّ العلوم الإنسانیةّ

(١٩٧٢ - ١٩٧٥) في تعقیب على ھیرودوتس، الكتب ١ - ٤، یقول:
ون فلسطینییّن»، في زمن ھیرودوتس مزیجًا من الفینیقییّن، والفلستییّن، «كان «السوریوّن المسَمَّ
ون والعرب، والمصرییّن، وربما أیضًا شعوب أخرى... وربما كان المختتَنَون «السوریوّن المسَمَّ
فلسطینییّن» ھم العرب والمصرییّن من ساحل سیناء؛ في زمن ھیرودوتس، كان ھناك قلیل من

الیھود في المنطقة الساحلیةّ» (16).
لم یذكر ھیرودوتس، الذي ارتحل كثیرًا في فلسطین وسوریة وبعیدًا من المنطقة الساحلیةّ، لم
یذكر الیھودیةَّ أو یشُِر إلى الیھود. ولم یذكر عباراتٍ مثل كنعان أو الكنعانییّن أو الإسرائیلییّن في
فلسطین؛ ولا وصف عبادة التوحید في البلد. أولاً، كما تبُینّ الأدلة الأثریةّ، كان التوحید تطوّرًا
متأخرًا جدًا في فلسطین والشرق الأدنى (17). ثانیاً، وھذا أیضًا أمر ذو دلالة، الكثیر من العقائد
الدینیةّ - الإیمانیة في العھد القدیم تطوّرت بعد ھیرودوتس بقرون. وما یثیر الاھتمام ھو أن
الأسماء الجغرافیةّ القدیمة فلسطین، والإغریقیةّ بالستینھ، وطنطور (طنطورة) وأسكالون (عسقلان)
حُفِظَت في التقالید المحلیةّ العربیةّ الفلسطینیة، وعند المؤرّخین والجغرافییّن والرحالة العرب في
القرون الوسطى، وصارت «أسكالان» معروفة عند الفلسطینییّن باسم «عسقلان» (أو مجدل
عسقلان)، التي ھَجّر الجیش الإسرائیلي سكانھا عام ١٩٥٠ (18). یتبینّ من ھنا على العموم، أن
الأسماء المحلیةّ للقرى والمدن الفلسطینیةّ كانت مستقرّة استقرارًا جیدًا عبر تاریخ فلسطین في

العصور القدیمة والقرون الوسطى والعصر الحدیث.

3 - اسم فلسطین في علم الأرصاد الجویة لدى أرسطو
بعد ھیرودوتس بقرن تقریباً، تحدّث العالِم والفیلسوف والمؤرّخ الإغریقي الشھیر أرسطو
(Aristotélēs، ٣٨٤ - ٣٢٢ ق.م) عن «فلسطین» ولم یذكر اسم «كنعان» - أساسًا لأن
«فلسطین» اسم كان ینطبق على منطقة تاریخیةّ حقیقیةّ، بینما اسم «كنعان» كان ربما مشتق�ا من
سردیةّ دینیةّ عقائدیة من العھد القدیم ظھرت فیما بعد، وھو اسم ما كان لأرسطو في زمانھ أن
یألفھ. وأعمال أرسطو تأسیسیةّ للعلوم العملیةّ والفلسفة القدیمة والقروسطیةّ والحدیثة. كان عملھ
یشكّل أول نظام شامل للفلسفة الغربیةّ. وبحسب الموسوعة البریطانیةّ، «كان أرسطو أول عالِم

حقیقي في التاریخ... [و] كلُّ عالِمٍ مدینٌ لھ» (19).
في كتابھ الشھیر، الرصد الجوي (بالیونانیةّ Μετεωρολογικά) (٣٤٠ ق.م)، یصف أرسطو

المواصفات الخاصة بالبحر المیت:
«كذلك إذا كان ھناك، كما یقال في الأساطیر، بحیرة في فلسطین، لو قیََّدْتَ رجـلاً أو حیواناً
ورمیتھَ فیھا، فسیعوم ولا یغرق، فھذا یؤیدّ ما قلناه. یقولون إن ھذه البحیرة مُرّة ومالحة إلى درجة

ّ



أن لا سمك یعیش فیھا، وأنك لو نقعت ثیاباً فیھا ثم نفضّتھا، لتَنَظَّفتَ».
ویرى الباحثون منطقی�ا وعلى نطاق واسع أن ھذه إشارة إلى البحر المیت (20).

لقد أثَّرَت المفردات الأرسطوطالیةّ وفكر أرسطو بعمق في الفكر الفلسفي العربي - الإسلامي،
والعربي - الیھودي، والمسیحي، عبر العصور الوسطى. كانت مفردات أرسطو وتسمیاتھ معروفة
جیدًا بین المفكّرین والعلماء المسلمین في العصور الوسطى، وكان ھو یحظى بالاحترام على نطاق
واسع لدى الباحثین المسلمین على أنھ «المعلمّ الأول». وعلى مدى العصور الوسطى، ألَِف
المترجمون، والباحثون، والعلماء المسلمون من كثب، المصادرَ الكلاسیكیةّ الإغریقیةّ، بما في ذلك
مصادر التاریخ، والعلوم، والفلسفة، والجغرافیا. وقد ظھر مختصرٌ وافٍ لكتاب أرسطو الأرصاد
الجویةّ، بعنوان الآثار العلُویةّ نحو عام ٨٠٠ م.، وضعھ الباحث المسیحي العربي یحیى بن

البطریق، وعمّ انتشاره بین الباحثین المسلمین، على مدى القرون التالیة.

4 - فلسطین على خریطة العالم لبطلیموس: استخدام الجغرافییّن
والمؤرّخین الإغریق اسم بالیستینا في إمبراطوریتّي السلوقییّن والبطالسة

رسم عملاق آخر من العالم الھلیّني، ھو الجغرافي الإسكندري ذو النفوذ الواسع والكاتب
بطلیموس: كلاودیوس بتولیماوس (نحو ١٠٠ - ١٧٠ م.) أول خریطة معروفة في وصف
ي سوریة - كویلھ (Syria-Coele)، وفینیقیا فلسطین؛ ومیزّ بطلیموس بوضوح بین ما سُمِّ
وفلسطین، على نحو یثبت أن فلسطین كانت موجودة وتعُامَلُ على أنھا كیان منفصل ومستقل.
وكثیرًا ما یخَلط بعض المؤرّخین الاسم الجغرافي سوریة - كویلھ أو كویلھ - سوریة (بالإغریقیةّ
Κοίλη Συρία، وباللاتینیةّ Cava Syria، وبالإنكلیزیة Hollow-Syria) مع الاسم المخترَع
حدیثاً «سوریة الجنوبیةّ» (21). ترمي ھذه الاستراتیجیةّ جزئیاً إلى التمویھ على وجود فلسطین
تاریخیةّ كوحدة جیوسیاسیةّ، وبذلك إلى إنكار الاستخدام الشائع لاسم فلسطین على مدى العصر

الكلاسیكي القدیم.
كان اسم كویلیسوریة، أو سیلیسوریة، أو كویلھ - سوریة، تسمیة جغرافیةّ لمنطقة في سوریة في
العصر الكلاسیكي القدیم. ومع أن كلمة كویلھ نفسھا كانت ربما كتابة للفّظة الآرامیة كل (بالعربیةّ
كل) لاسم منطقة سوریة، فإن العبارة اكتسبت في الواقع معنى مختلفاً في الإغریقیةّ واللاتینیةّ على
السواء: كافا سوریة أو ھولو سوریة. جدیر بالذكر أن الاسم ھذا كان كثیرًا ما یطُلقَ في معنى
أضیق للإشارة إلى سھل البقاع في لبنان (22) وفیما بعد للإشارة إلى الرومانیة سوریة - كویلھ في

شمال سوریة الولایة.
بعد انھیار إمبراطوریةّ الإسكندر الكبیر المقدونیةّ في عام ٣٢٣ ق.م تقاتل الملوك الھلیّنیون
السلوقیوّن والبطالسة على فلسطین. لكن، الاستعمال الرسمي لاسم كویلھ - سوریة ظھر في مرحلة
ما من عصر الإمبراطوریةّ الھلیّنیة السلوقیةّ (23)، التي استمرّت بین عامي ٣١٢ و٦٣ ق.م.
وظھرت الإمبراطوریتان السلوقیةّ والبطلمیةّ بعد انھیار إمبراطوریةّ الإسكندر الكبیر، وتلاشتا عند
صعود روما في القرن الأول ق.م. كانت الإمبراطوریة السلوقیةّ، وعاصمتھا أنطاكیة، مركزًا
أساسیاً للثقافة الھلیّنیة، وحافظت على ھیمنة العادات الإغریقیةّ حیثما كانت تسیطر نخَُبٌ إغریقیةّ

سیاسیةّ، ولا سیمّا في المناطق الحضریةّ.



إلا أن المؤرّخین الإغریق، على خطى ھیرودوتس في العموم، فرّقوا بوضوح بین كویلھ -
سوریة وبالیستینا، مع أنھم لم یتفقوا على الحدود الدقیقة بین الوحدتین الجیوسیاسیتّین (24). كان
بعض المؤرّخین في العصر الكلاسیكي القدیم یستخدمون عبارة كویلھ - سوریة بمعنى أوسع،
للإشارة إلى «كل سوریة» أو «كل سوریة إلا فینیقیا» (25)، وكان الجغرافیون والمؤرّخون
الإغریق یستخدمونھا للإشارة إلى «كل سوریة باستثناء فلسطین». ومن ھؤلاء بطلیموس، الذي
استند إلیھ فیما بعد أجیالُ الجغرافییّن والعلماء العرب، باستخدام اسمھ العربي: بطلیموس. وكانت
خریطة العالم التي رسمھا معروفة في المجتمع الھلیّني في القرن الثاني ق.م، وھي مستندة إلى
الوصف في كتاب بطلیموس الجغرافیا، الذي كتبھ نحو عام ١٥٠ ق.م. تقریباً. وھذا الكتاب الذي
فقُِد في الغرب قروناً، كان معروفاً لدى العرب والبیزنطییّن. وأحُضِر إلى إیطالیا في أواخر القرن
الرابع عشر، وترُجِم إلى اللاتینیةّ في فلورنسا (26). لقد میزّت خریطة العالم التي وضعھا بطلیموس
بوضوح بین بالیستینا وسیریا - كویلھ، وفینیقیا (ما یطابق تقریباً لبنان الحدیث)، على أنھا ثلاثة
بلدان مختلفة تمامًا. وكما سنرى أدناه، كانت مقاطعة سوریة - بالیستینا التي أنشأھا بعدئذ
الإمبراطور ھدریان عام ١٣٥ م، تختلف عن مقاطعة سوریة - كویلھ الرومانیةّ التي أنُشئت عام

١٩٣ م، في شمال سوریة.
كان ھذا التمییز الأساسي لدى بطلیموس بین البلدان الثلاثة، بالیستینا، وكویلھ - سوریة، وفینیقیا،
تمییزًا ذا نفوذ وتأثیر كبیرین على الطریقة التي میزّ بھا على النحو نفسھ فیما بعد، المؤرّخون،
والجغرافیون، وعلماء الخرائط، والرحالة، والحجّاج، والباحثون عن المغامرة. في القرن الثاني
ق.م، كان ھذا واضحًا في أعمال أغاثارخیدس أو أغاثارخوس (من كنیدوس في تركیا الحدیثة).
كان أغاثارخیدس وجھًا سیاسیاً مھمًا في زمانھ، وعمل حارسًا لأحد أبناء بطلیموس. وھو في تألیفھ
خُطبِھِ كان یقلدّ ثوكیدیدس، فساواه في الشرف وفاقھ في الوضوح. وقد ذكر كل من استرابو،
وبلیني الأكبر، ودیودوروس الصقلي، ویوسیفوس، وفیلو الإسكندري، على نحو مباشر وغیر
مباشر، خریطة العالم التي وضعھا بطلیموس - وتمییزه بین بلدان بالیستینا، وكویلھ - سوریة،

وفینیقیا.
وسنرى فیما بعد، أن فِلسَطین وبالیستینا مذكورتان على خرائط العالم التي رسمھا محمّد
الإدریسي، وبییترو فیسكونتي، ومارینو سانودو وفرا ماورو في القرون ١٢ و١٤ و١٥. وبالطبع،
لم تكن «خرائط العالم» تبیاناً للمكان والواقع فقط، بل كانت أیضًا موضوعة لحاجات عملیةّ للسفر
والإبحار ولاستخدام التجار وحجّاج الأماكن المقدّسة؛ وكثیرًا ما عبرّت خرائط العالم عن ممارسة
السلطة، وكانت مرسومة للإمبراطوریات وبناة الدول. ولم تكن خریطة بطلیموس استثناءً؛ إذ
وُضِعتَ وأعید إنتاجھا ومراجعتھا لدعم جداول الأعمال السیاسیةّ لدى مختلف القوى عبر قرون
متعددة. كان غرض الخریطة في البدء توسیع الإمبراطوریةّ الرومانیةّ. وفي القرن التاسع، ترُجِمَ
كتاب بطلیموس الجغرافیا وخریطتھ من الإغریقیةّ إلى العربیةّ، وأدّت دورًا في تصحیح رسم
الخرائط لدى الخوارزمي (نحو ٧٨٠ - ٨٥٠) في منطقة البحر المتوسط، والشرق الأوسط،
وأفریقیا وآسیا، واستخُدم عملھ العلمي وخریطتھ للعالم في خدمة التجارة العالمیةّ الإسلامیةّ والدولة
العباّسیةّ في بغداد. وفي أواخر القرن التاسع عشر، أعاد كلود رینییھ كوندر إنتاج خریطة
بطلیموس، لصندوق استكشاف فلسطین، واستخُدِمَت في دعم الطموحات الإمبریالیةّ البریطانیةّ في

الشرق الأدنى وفلسطین.
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الفصل الثالث
من فلستیا إلى مقاطعة «سوریة بالیستینا» 

(135 م - 390 م): مقاطعة فلسطین 
الإداریة الرومانیةّ

في أثناء الحكم الروماني لفلسطین، وبالتحدید بین عامي ١٣٥ م و٣٩٠ م، صارت فلسطین واحدة
من مقاطعات الإمبراطوریةّ. وھذه أیضًا فترة حُفِظ منھا الكثیر من السجلاّت المكتوبة، بمختلف
اللغات - اللاتینیةّ، والإغریقیةّ، والآرامیةّ، والعبریةّ - وتناولتھا كذلك الحولیاّت والنصوص في
الدین الجدید المسیحیةّ. في ھذه الأثناء، كان اسم «فلسطین» قدیمًا یعود إلى أكثر من ألف عام،
وكان متداولاً جدًا. في الحقبة الرومانیةّ تثبتّ اسم «فلسطین» الرسمي/الإداري، وصار متداولاً
شعبیاً باللاتینیةّ والإغریقیةّ، اللتین كانتا اللغتین الشائعتین في الإمبراطوریة الرومانیةّ وشرق
المتوسّط. وكانت ھاتان اللغتان تسُتخدَمان في التجارة، والإدارة، والتربیة، والدین، والعمارة،

والدبلوماسیةّ، والنقود وأسماء الأماكن الأساسیةّ في كل شرق المتوسّط.

1 - رفع ھدریان مرتبة فلسطین: التسمیة الرسمیةّ لمقاطعة 
«سوریة بالیستینا» (135 - 390 م)

في العصر الروماني، كانت الولایة (باللاتینیة provincia، جمعھا provinciae) الوحدة
الأساسیةّ والإقلیمیة والإداریة الكبرى في الإمبراطوریةّ، حتى ٢٩٣ م. كانت الولایة الرومانیةّ
تعني، بالمعنى الحدیث، وحدة إداریة محددة جغرافی�ا. وكان یحكم الولایات في العموم، ساسة برتبة
شیوخ، أو قناصل سابقون، أو قادة عسكریوّن كبار. كذلك میزّ الرومان بین فئتین من الولایات:
الولایات الصغیرة، أو ولایات الوكالات، مثل یھودا في القرن الأول م، والولایات الكبرى، أو

مقاطعات بروقنصلیةّ، مثل «سوریة بالیستینا» بعد عام ١٣٥ م.
في عام ١٣٥ م، ضم الإمبراطور ھدریان (ھدریانوس؛ حكم بین ١١٧ و١٣٨ م) ولایة (الوكالة)
الصغیرة یودیا (وھي تضم یھودا والسامرة) مع فلستیا القدیمة، والجلیل في الشمال، وإیدومیا في
الجنوب، لتكوّن ولایة (بروقنصلیةّ) جدیدة كبیرة، ھي «سوریة بالیستینا». وفق بعض الأقوال،
أنشئت الولایة الجدیدة بعد الھزیمة العسكریةّ التي مُني بھا تمرّد باركوخبا الیھودي عام ١٣٥ م.
بعد أربعة أعوام، أعُطیتَ التسمیة الرسمیة للولایة الجدیدة «سوریة - بالیستـ[ـینا]» عام ١٣٩ م،
الدبلوما العسكریةّ الرومانیةّ التي تمُنحَ لقاء الخدمة العسكریةّ - «لوحة برونزیةّ مستطیلة»
«اكتشُِفتَ في فلسطین بالقرب من الناصرة» في أواخر القرن التاسع عشر، وعُرِضَت في متحف
اللوفر (1). كانت ھذه الشھادات العسكریةّ التي یصُدِرھا الإمبراطور الروماني، وتوُدَع في
المحفوظات العسكریةّ في روما، مكتوبة على البرونز، تأكیدًا لكون صاحبھا معفى من القوات
الرومانیةّ المسلحّة، وأنھ مُنِح المواطَنةَ الرومانیة بكل میزاتھا، مكافأةً على الخدمة العسكریةّ.
إضافةً إلى ھذا الأثر العسكري، كان أول دلیل نقدي من ولایة سوریة - بالیستینا، من عھد
ماركوس أوریلیوس، الإمبراطور بین عامي ١٦١ و١٨٠ م. إلا أن ولایة «سوریة بالیستینا»
الجدیدة ھذه، ینبغي ألا تخُلطَ مع سوریة الرومانیةّ ككل - مثلما یفعل بعض المؤرّخین - أو مع إما



مقاطعة سوریة - كویلھ الرومانیة في الأجزاء الشمالیة من سوریة، وإما فینیقیا الرومانیةّ (لبنان
الحدیث).

لم یكن للمفھوم الروماني (والھدریاني) لفلسطین، علاقة بأي سردیات توراتیةّ أو سردیاّت في
العھد القدیم عن «الفلستییّن». وبالنظر إلى ھدریان، وإضافةً إلى تداخل الاعتبارات السیاسیةّ
والعسكریةّ - الاستراتیجیةّ، بعد ھزیمة تمرّد باركوخبا في ١٣٥ م، ینبغي للاعتبارات التاریخیةّ -
الجغرافیةّ التي كانت وراء رفع الرومان مرتبة بالیستینا في أوائل القرن الثاني، أن تؤخَذ أیضًا
بالحسبان. ففي النھایة اختار الإمبراطور ھدریان اسم فلستیا الذي عمره ألف سنة، وھو التسمیة
الجغرافیةّ - السیاسیةّ الأكثر شیوعًا لفلسطین، استخدمھا الجغرافیون والمؤرّخون الإغریق، زمناً
طویـلاً قبل أن تكُتبَ أقاصیص العھد القدیم؛ وقد جمع ھدریان فلسطین مع أجزاء جنوبیةّ من

سوریة.
كان الاسمان الإغریقي بالستین، واللاتیني بالیستینا، شائعین ومذكورین تكرارًا في الأدبیات
الكلاسیكیةّ ولدى المؤرخین والشعراء الإغریق والرومان، بالإشارة إلى البلاد التي بین مصر

وفینیقیا.
ل فلسطین - من فلستیا إلى بالیستینا - مفاجئاً عندما یؤخَذ في الحسبان أن الشاعر لم یكن تحوُّ
الروماني أوفید، في أوائل القرن الأول م، وھو واحد من الشعراء المعترَف بھم في الأدب اللاتیني،
(Metamorphoses) ذكر تكرارًا عبارة بالیستینا وصفة بالیستینو (فلسطیني) في التحوّلات
وأشعاره الملحمیةّ الأخرى (2). وفي أرس أماتوریا («فن الحب») ذكر أوفید أیضًا «یوم العید
السابع الذي یحتفل بھ سوري فلسطین [Palaestino Syro]»، في إشارة إلى أتباع الیھودیة في
فلسطین، الذین كانوا في القرن الأول م إحدى الجماعات الدینیةّ الكثیرة في البلاد. ولم یحصر أوفید
والكتاّب الرومان الآخرون اسمي بالیستینا وبالستینو في المنطقة الساحلیةّ المعروفة باسم فیلیتیا، بل
شملوا فیھما داخل البلاد. وفي نحو عام ٩٠ م، نقَلَ سینیسیوس - المطران الإغریقي لبتولیمایس،
في لیبیا الحدیثة، في أوائل القرن الرابع، عن كاتب إغریقي - روماني شھیر آخر من القرن الأول،
ھو دیو كریزوستوم (نحو ٤٠ - ١٥٥ م) الخطیب والفیلسوف والمؤرخ للإمبراطوریة الرومانیةّ
(وُلِد في بروسا، في تركیا الحدیثة)، إشارةً إلى البحر المیت، أنھ موجود «في داخل فلسطین» (3).

وأشار شاعر كلاسیكي روماني آخر من القرن المیلادي الأول، ھو بوبلیوس بابینیوس ستاتیوس،
في سیلفیھ (4)(Silvae)، إلى «لیكوریس بالستیني» (النبیذ الفلسطیني) (5)، الذي كان ینُتجَ
بمقادیر كبیرة وكان معروفاً على امتداد منطقة المتوسط. كانت شھرتھ مستمدّة من استعمال توابل
جنوب شبھ الجزیرة العربیةّ والأعشاب المحلیةّ والبلسم العطري الفلسطیني (6) في صنع النبیذ في
فلسطین وكل المنطقة العربیةّ، وھذا ما سماه ستاتیوس لیكوریس أرابس (7). في أثناء الحقبة
البیزنطیةّ اللاحقة، أدى إنتاج بالستیني لیكوریس بمقادیر كبیرة في بالیستینا الكبرى إلى اتجّار
ر النبیذ الفلسطیني في كل منطقة البحر المتوسط والشرق الأدنى. وعلى دولي بھذه السلعة، وصُدِّ
الرغم من عدم التشجیع الدیني، صار شعر الخمرة (الخمریاّت) موضوعًا شائعاً في الشعر العربي
الكلاسیكي، في العصر العباسي أثناء القرون الوسطى. واحتفظت فلسطین بالأسالیب القدیمة في
صنع النبیذ حتى العصر الحدیث، فیما قیل إن شجیرة البلسم كانت تزُرَع في الجلیل، في أوائل

القرن التاسع عشر (8).



كان الاسم الإداري للمقاطعة الجدیدة «سوریة - بالیستینا» مستوحى بالتأكید تقریباً من أعمال
المؤرّخین والجغرافییّن والشعراء الكلاسیكییّن الإغریق والرومان، الذین ساھموا كثیرًا في نشر
وتعمیم اسم بالیستینا منذ أعمال ھیرودوتس في القرن الخامس ق.م. وكان ھدریان، الذي یعدّه
كثیرون أنھ كان یعمل لإحیاء الكلاسیكیةّ والإنسانیةّ (Humanist A Classicising)، والذي
كان واحدًا من أكبر وأكمل الأباطرة الرومان، مغرمًا بالثقافة وعلم التأریخ والآداب الإغریقیةّ (9).
في أثناء حكمھ، سافر كثیرًا مع الجنود الرومان وزار تقریباً كل ولایات الإمبراطوریةّ، ومنھا
فلسطین. وكان معجباً بالتھلین الثقافي، وسعى إلى جعل أثینا عاصمة ثقافیةّ للإمبراطوریةّ، وأمر
ببناء الكثیر من المعابد الفخمة في المدینة. كان ھدریان قد عمل حاكمًا لسوریة، وھذا وفرّ لھ
معرفة وثیقة بالمنطقة (10). وقد سافر عبر فلسطین وزار غزّة - أقوى مدینة في فلستیا القدیمة -
وھو في طریقھ إلى مصر عام ١٣٠ م: «وبدأت غزّة تؤرّخ نقودھا بحقبة جدیدة تبدأ مع وصول
ھدریان، الذي یمكن حصر زمنھ بشھر تمّوز. وتأسَّس كذلك «مھرجان ھدریان» ھناك» (11).
شجّعت رحلة ھدریان على المزید من التحویل الكلاسیكي للثقافة في المدینة وبناء الكثیر من المعابد

الإغریقیةّ ھناك.
سرعة اعتماد الاسم الإداري للولایة الجدیدة «سوریة بالیستینا» على نطاق واسع، واضحة من
خلال استعمالھ، لیس فقط لدى مؤرخي المؤسسة الرومانیة وجغرافییھا، الذین كانوا في الغالب
یدافعون عن الوضع القائم، بل أیضًا لدى أنصار المسیحیةّ الباكرة في فلسطین، الذین كثیرًا ما
كانوا رادیكالییّن ومتمرّدین سیاسیاً. وكتب المؤرخ الإغریقي - الروماني أبیان الإسكندري (نحو
٩٥ - ١٦٥ م)، الذي نشط قبل حكم ھدریان، وفي أثنائھ وبعده، في مقدمتھ لكتاب ھستوریا رومانا

(تاریخ الرومان) (نحو ١٥٠ م):
«ارتأیت، وأنا عازم على كتابة تاریخ الرومان، أن الأفضل ھو أن أبدأ بحدود الأمم التي ھي
تحت سلطانھم... ھنا [بعد مصر] نتجّھ في طریقنا نحو بالیستینا - سوریة، وبعدھا جزئیاً شبھ
الجزیرة العربیةّ. الفینیقیوّن یملكون البلاد المجاورة لفلسطین على ساحل البحر، وبعد أرض
الفینیقییّن كویلھ - سوریة، والأجزاء الممتدّة من البحر عمیقاً في داخل البر حتى نھر الفرات،

وبالتحدید تدمر، والبلاد الرملیةّ من حولھا، الممتدّة حتى نھر الفرات نفسھ» (12).
لقد ركّز النوع الجدید من بدایات أدبیاّت الدفاع عن المسیحیةّ، على المنافحة عن الدین الجدید
بعبارات فلسفیةّ، وعلى معادلة المسیحیةّ بالفلسفة الإغریقیةّ. وبین أوائل المدافعین عن المسیحیةّ
كتاّب بارزون من فلسطین، مثل جستین الشھید وأوریجین. ولد جستین الشھید في عائلة وثنیةّ في
فلافیا نیابولیس (نابلس)، وكانت في تلك الأثناء مدینة تتحدّث غالباً بالإغریقیةّ، في مقاطعة
سوریة - بالیستینا الرومانیةّ (13). وفي تلك الأثناء كانت فلافیا نیابولیس أیضًا مركزًا مزدھرًا

للفلسفة الإغریقیةّ والأفلاطونیةّ.
الیوم ینُظَر إلى جستین على أنھ المُفسّر الأول لمفھوم كلمة الله الإغریقي - المسیحي في القرن
الثاني م (14). بعد تحوّلھ إلى المسیحیةّ، سافر جستین إلى روما، في عھد أنطونیوس بیوس
(١٣٨ - ١٦١ م) وأسس مدرستھ المسیحیةّ الفلسفیةّ الخاصّة. وقطُع رأس جستین في روما. كان
دفاعھ الأول [عن المسیحیةّ] موجّھًا إلى أنطونیوس، وأبنائھ، ومجلس الشیوخ الروماني (تقریباً
١٥٥ م) فنافح بحماسة عن خلقیةّ الإیمان المسیحي، وتقدّم بحجج مختلفة، أخلاقیةّ وفلسفیةّ، لإقناع

ّ



السلطات الرومانیةّ بأن تتخلىّ عن اضطھادھا الطائفة الناشئة. في مقدّمة دفاعھ الأول أشار جستین
أیضًا إلى مسقط رأسھ مدینة «فلافیا نیابولیس في فلسطین» (15).

وظل كل من الاسم الإداري الرسمي لولایة «سوریة بالیستینا» واسم بالیستینا، مستخدَمَیْن
سنوات متعددة، بلا تمییز، لدى الكتاّب والجغرافییّن والمؤرّخین المحلییّن الفلسطینییّن والرومان
والإغریق، ولدى الإدارییّن الإمبراطورییّن، للإشارة إلى المنطقة بین البحر المتوسّط ونھر
الأردن. لقد شجّع الرومان مواصلة النمو الحضريّ في فلسطین وكانت ولایة «سوریة بالیستینا»
نفسھا تملك شبكة طرق جیدة التنظیم، ونظام سیر فعاّلاً، كعوامل أساسیةّ في الإدارة الإمبریالیةّ
الجیدة. ویمكن الاستدلال على أھمیةّ ولایة بالیستینا (Palestina) من أن الرومان استثمروا
موارد كبیرة في البنیة التحتیةّ الحضریةّ ونظام النقل في البلاد، بالید العاملة والمھارة التكنولوجیةّ
في بناء الطرق. وفي معظم ھذه الحقبة، في مقاطعة بروفنسیا بالیستینا الرومانیةّ، كانت القدس
واحدة من مركزین إداریَّیْن وثقافیَّیْن في البلاد - أما الثانیة فكانت مدینة قیساریةّ - فلسطین، وھي

مقر الحاكم الروماني والمحكمة الملكیةّ.
وعلى غرار التقلید الھلیّني الطویل، الذي یقضي تبدیل أسماء الأماكن والأشخاص في فلسطین -
وھو تقلید كان ناشطًا بقوّة داخلیاً لدى الحكام الرومان الیھود والمثقفین العامّین، بدءًا بالملك
ھیرودوس (ھیرود) ویوسیفوس الكبیر - كذلك أعاد الإمبراطور ھدریان (اسمھ الكامل باللاتینیةّ:
بوبلیوس إیلیوس ھدریانوس أوغسطس) تسمیةَ مدینة جیروزالیم باسم إیلیا كابیتولینا (16). كانت
كابیتولینا مكرّسة لجوبیتیر كابیتولینوس، كبیر الآلھة في دیانة الدولة الرومانیةّ، فیما یشیر اسم إیلیا
إلى اسم ھدریان الثاني، وإلى اسم لوسیوس إیلیوس قیصر، والد الإمبراطور لوسیوس، الذي تبناّه
ھدریان وسمّاه وریثاً على العرش، لكنھ مات قبل ھدریان. وكان ھذا الإمبراطور قد سرّع التقلید
الھلیّني بإعادة تسمیة مدن فلسطین. وھكذا ظل إیلیا كابیتولینا ھو الاسم الرسمي للقدس أكثر من
خمسة قرون، حتى عام ٦٣٨ م، حین فتح العرب ھذه المدینة وأبقوا على القسم الأول من الاسم،
إیلیا. ویبدو في الواقع أن العرب بدأوا یستعملون اسم إیلیا منذ «حقبة باكرة جدًا»، قبل مدة طویلة
من الفتح الإسلامي للمدینة (17). وصار اسم «جیروزالیم» متلاشیاً تقریباً؛ فكان اسم إیلیا كابیتولینا
الاسم الشائع للمدینة. وظلت صیغتھ العربیةّ، إیلیا، مستخدَمة في مصادر القرون الوسطى العربیةّ،
في القرن العاشر، مع الاسم الآخر للمدینة، بیت المقدس (18). لكن بعد قرن، في العھد الفاطمي،
قال الرحالة الإسلامي ناصر خسرو، الذي زار القدس عام ١٠٤٧، إن سكان فلسطین والشام
عمومًا كانوا یسمّون بیت المقدس باسم القدس (19). وھذا أیضًا ھو الاسم الحدیث والحالي للمدینة،

الذي یستعملھ الفلسطینیوّن.
كانت إیلیا كابیتولینا، بالنظر إلى مركزیتّھا في العصرین الروماني والبیزنطي المتأخر، نقطة
انطلاق لما لا یقل عن سبع جادّات. وقد عَكَسَ صورة ھذه الجادّات السبع فیما بعد، بواباتُ وأسوارُ
القدس القدیمة في القرن السادس عشر، في العھد العثماني. ویمكن رؤیة «عمود ھدریان» في
خریطة الفسَُیْفِساء على الأرض في مادبا، التي تعود للقرن السادس (انظر الفصل الرابع). وقد بقي
اسمھ أیضًا حتى في الذاكرة الاجتماعیة الفلسطینیةّ الحدیثة، وفي تسمیة أعظم بوابات القدس القدیمة

العثمانیة: باب العمود، المعروف أیضًا باسم باب دمشق.



2 - التطورات اللاحقة: من «سوریة بالیستینا» إلى بالیستینا
مع مرور الزمان، ولا سیما منذ فسبازیان (الإمبراطور من سنة ٦٩ إلى ٧٩ م) بدأ اسم بالیستینا
یحل محل اسم الولایة الروماني الطویل «سوریة بالیستینا» (Syria Palaestina). كانت
الحدود الإقلیمیةّ لبالیستینا (Palaestina)، في زمن الرومان تضم المنطقة الساحلیةّ من فلسطین،
وإیدومیا، ویھودا، والسامرة، وبیراسا (شمال الأردن الحدیث) وتراخونیتس (اللجاة العربیةّ
الحدیثة)، وجنوب شرق دمشق. ھذا المفھوم الروماني لفلسطین، على غرار ھیرودوتس والأدبیات
الكلاسیكیةّ، كان ینطبق على البلاد في المعنى الأوسع: على منطقة جنوب المشرق بین لبنان
لُ في التسمیة، من مقاطعة «سوریة بالیستینا» الرسمیةّ الرومانیة الحدیث ومصر. ویظَھر التحوُّ
التي اعتمدھا الإمبراطور ھدریان، إلى التركیز شیئاً فشیئاً على اسم فلسطین، في أقوال الكُتاّب
الرومان الكبار، مثل سترابو، وبلیني الأكبر، وبومبونیوس میلا، والكُتاّب الكلاسیكییّن الیھود،

وبینھم یوسیفوس وفیلو الإسكندري.

3 - جغرافیا بالیستینا في القرن الأول بحسب سترابو، 
وبلیني الأكبر، وبومبونیوس میلا

المعرفة والسلطة التاریخیةّ والجغرافیةّ مترابطان ترابطًا لا ینفصم، وقد أدى توسیع وتعزیز
الإمبراطوریةّ الرومانیةّ إلى ظھور أعمال موسوعیةّ متعدّدة المجلدّات. في القرن الأول م ھناك
ثلاثة نصوص جغرافیةّ مشھورة جدًا عن فلسطین وضعھا: (أ) الجغرافي والمؤرّخ الإغریقي -
الروماني سترابو (٦٤ - ٦٣ ق.م - نحو ٢٤ م)، في مؤَلَّفھ المتعدّد المجلدات جیوغرافیكا(20) -
ھذه المعرفة الموسوعیةّ كانت تستند إلى أسفاره الكثیرة عبر منطقة البحر المتوسط والشرق
الأدنى؛ (ب) بلیني الأكبر (٢٣ - ٧٩ م)، في كتابھ ناتورالیس ھستوریا (التاریخ الطبیعي) (تقریباً
٧٨ م) (21)؛ (ج) بومبونیوس میلا، الذي كان أول جغرافي روماني وكتبََ الرئاسة القدیمة الوحیدة
عن الجغرافیا باللاتینیةّ الكلاسیكیة، دي سیتو أوربیس («وصف للعالم»)، نحو عام ٤٣ م. وكل
نصوص سترابو، وبلیني الأكبر، ومیلا ھذه تتناول بلاد فلسطین بالمعنى الأوسع، على غرار الاسم

الذي اعتمده الكتاّب الإغریق الكلاسیكیوّن لبلاد فلسطین كلھا.
وربما استمد بلیني، وسترابو، ومیلا بعض معلوماتھم عن فلسطین من مصادر ھلیّنیة سابقة.
وكتاب بلیني ناتورالیس ھستوریا (تقریباً ٧٨ م) ھو كتاب موسوعي عن العالم الطبیعي، كتبھ
مؤلف روماني وقائد بحري كان أیضًا ضمن الحلقة الضیقّة المحیطة بالإمبراطور فسبازیان. ویبدو
أن العبارة الجغرافیةّ - الإداریةّ بالیستینا، المستخدَمة في ناتورالیس ھستوریا، الكتاب ٥: الفصلین
١٣ و١٤، أنھا تعبرّ في الوقت نفسھ، عن أسماء الأماكن المتغیرّة في ذلك الزمن، وعن التبدیلات
التي أحدثھا فسبازیان. جغرافیاً، یستخدم بلیني بالیستینا بطریقتین مختلفتین: بالیستینا القدیمة، أو

فلستیا القدیمة، وبالیستینا الجدیدة التي تصل امتداداتھا الواسعة إلى لبنان وسوریة الحدیثین:
«البلد التالي على الساحل ھو سوریة، سابقاً البلاد الكبرى. كانت فیھا تقسیمات متعددة جدًا
ى فلسطین [بالیستینا، أو فلستیا القدیمة]، بأسماء مختلفة، الجزء المجاور للعربیةّ كان سابقاً یسُمَّ
ویھودا، وھولو سوریة، ثم فینیقیا والأرض الأبعد في الداخل داماسینا، وتلك الأبعد جنوباً بابل
وكذلك وادي الرافدین بین الفرات ودجلة... خلف صیدون یبدأ جبل لبنان، وھو سلسلة تمتد حتى

ً



زمیرا في مقاطعة تسمّى ھولو سوریة [كویلھ - سوریة]، على مسافة نحو ١٩٠ میـلاً، مقابل لبنان
[فینیسھ]، مع وادٍ بینھما یمتد على طول جبال لبنان الآخر، الذي كان في السابق موصولاً بلبنان
بواسطة سور. خلف لبنان الآخر في الداخل منطقة المدن العشر [دیكابولیس في مقاطعة سوریة -
بالیستینا الرومانیةّ وفیما بعد بالیستینا سیكوندا البیزنطیةّ] ومعھا مناطق الحكم الرباعي التي سلف

ذكرھا، وكل الامتداد الواسع لفلسطین [بالیستینا]» (22).
كان عمل بومبونیوس میلا، وصف للعالم (خوروغرافیا)، على الرغم من مستواه الأدنى من
أعمال سترابو وبلیني الأكبر، وبالمعاییر التقنیةّ العصریةّ، واسع الانتشار في أثناء عصر
الاستكشاف الأوروبي الكبیر، منذ نھایة القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر، وترُجِم إلى
الإنكلیزیةّ. وظل قوي التأثیر حتى العصر الحدیث. نشُِر كتاب میلا عام ٤٤ م، في ذروة سلطان
الإمبراطوریةّ الرومانیةّ، وكان من أوائل كتب الجغرافیا الإثنوغرافیةّ، وھو أقدم ما بقي من الكتب
الجغرافیةّ باللغة اللاتینیةّ (23). تأثر ھذا العمل بالمصادر الإغریقیةّ الكلاسیكیةّ، فوصف میلا، أسوة
بھیرودوتس، فلسطین في مداھا الأوسع: من فینیقیا في الشمال إلى مصر في الجنوب. لكن على
خلاف ھیرودوتس، ذكر میلا یھودا، إلا أنھ ارتأى بحق، أنھا جزء صغیر من البلاد التي سمّاھا
Arabas est qua tangit (Hic «بالیستینا. في عام ٤٣ م تحدّث میلا عن «عرب فلسطین

Palaestine) ووصف سوریة وبالیستینا كما یلي:
«[لسوریة امتداد واسع على الساحل، وكذلك أراض تمتد بالأحرى امتدادًا شاسعاً في الداخل،
ى كویلھ، ومیزوبوتامیا، ویھودا، ى بعدّة أسماء في مختلف المناطق. مثـلاً، تسمَّ وھي تسمَّ

وكوماجینھ، وسوفینھ.
إنھا فلسطین حیث سوریة تجاور العرب، ثم فینیقیا، وبعدئذ، حیث تصل إلى كیلیكیا - أنطاكیا،
التي كانت قویةّ مدة طویلة، منذ زمن بعید، لكنھا كانت الأكثر قوّة كثیرًا حین ملكتھا سمیرامیس
تحت سلطانھا الملكي. ولأعمالھا حتمًا الكثیر من الخصائص الممیزّة. ویبرز منھا اثنتان على
الخصوص: بابل التي شُیِّدَت مدینة حجمھا مدھش، ونھرا الفرات ودجلة اللذان تحوّلا إلى مناطق

كانت جافةّ فیما مضى» (24).
إن ما قالھ میلا قولٌ ساحر، عن غزّة، والمدن المھمّة الأخرى التي سمّاھا بالیستینا. في اللغات
السامیةّ یعني اسم غزّة «قوي» أو «جباّر» (بالعبریةّ: עַזהָּ). في فقھ اللغة، الاسم الإغریقي
واللاتیني: Γάζα وGaza، كانا ربما مستمدَّیْن من السریانیةّ:  (غنزة، غزّة) وأصلھا من
الفارسیةّ ganj («كنز»، «خزن»، «ھُري»). وكان قدماء المصرییّن یسمّونھا أزّاتي، أي
«المدینة الممتازة» (25). یمضي میلا في وصف مدن فلسطین، غزّة وعسقلان ویافا، ویشیر إلى

الصیغتین السامیةّ والفارسیةّ لاسم غزّة، على السواء:
«لكن في فلسطین، غزّة، وھي مدینة جباّرة حسنة التحصین. لذلك یسمیھا الفرس كنزھم: حین
توجّھ قمبیز صوب مصر بالسلاح، جلب معھ إلى ھنا الثروة والمال لأجل الحرب. ولیست عسقلان
مدینة أقل أھمیةّ. یوبي [یافا] تأسست، كما یروون، قبل الطوفان. ویوبي ھي حیث یدّعي السكان أن
سیفیوس (Cepheus) كان ملكًا، مستندین إلى دلیل أن مذابح قدیمة خاصة - مذابح بأكبر
المحرّمات - لا تزال تحمل نقش اسم ذلك الرجل واسم أخیھ فینیوس. أكثر من ذلك، إنھم یشیرون



إلى العظام الھائلة للوحش البحري، على أنھا تذكار واضح من الحدث الذي یحُتفَىَ بھ، بالغناء
والأسطورة، وتذكار واضح لأندرومیدا، التي أنقذھا برسیوس» (26).

4 - التسمیة الرسمیةّ بالیستینا لدى الكتاّب الیھود الكلاسیكییّن
ھذا المفھوم الإقلیمي الواسع نفسھ لفلسطین، كان معتمَدًا لدى الكتاّب الیھود الكلاسیكییّن،
ولا سیمّا یوسیفوس (٣٧ - نحو ١٠٠ م؛ بالعبریةّ: یوسِف بن متتیاھو)، المولود في القدس من
أسرة كھنة، وفیلو الإسكندري (نحو ٢٥ ق.م - ٥٠ م؛ بالعبریةّ: یدیدیا ھاكوھین؛ وسُمّي أیضًا فیلو
یودایوس)، وھو الفیلسوف الیھودي ومعاصر یسوع، الذي عاش في مقاطعة مصر الرومانیةّ،
ا في فلسطین وصار أھم ممثلي الیھودیةّ الھلیّنیة. لقد كتب فیلو (الذي یبدو أن والده أدى دورًا مھم�
قبل الانتقال إلى الإسكندریةّ) (27) في كتابھ Quod Omnis Liber Sit Probus(28)، أن
«أربعة آلاف» من طائفة الأسینییّن (Essenes) (29) - وھي طائفة یھودیةّ كانت مزدھرة من
القرن الثاني ق.م إلى القرن الأول م، واكتسبت شھرة في الأزمنة الحدیثة نتیجة اكتشاف

مخطوطات البحر المیت، وعاشت في «فلسطین وسوریة» (30).
ألفّ الكتاّب الیھود المھَلَّنون المتكلمّون بالإغریقیةّ، مثل فیلو ویوسیفوس، باللغة الإغریقیةّ
المنتشرة للطبقات الیھودیةّ المثقفّة في المنطقة، وللجمھورین الروماني والإغریقي. وكان كل من
یوسیفوس وفیلو، مثل الكتاّب الإغریق والرومان، وكثیر من المواطنین الیھود الرومان، یفھمون
ویطبقّون عبارة فلسطین على «فلسطین الكبرى» الممتدة من لبنان الحدیث إلى مصر (31)،
لا فلستیا فقط، أي المنطقة الساحلیةّ من فلسطین، أو ما كان «أرض الفلستییّن» بین غزّة

وطنطورة.
وكانت التسمیة الرومانیةّ الرسمیةّ لولایة سوریة - بالیستینا موجودة منذ وقت طویل قبل الثورة
الیھودیةّ بین عامي ٦٦ و٦٩ م. لكن فسبازیان - سیدّ یوسیفوس - الذي كان شخصی�ا منھمكًا في
إخماد ثورة في یھودا، وسّع رسمیاً الحدود الإقلیمیةّ لفلسطین، وسمّى البلاد كلھا رسمیاً
«فلسطین»، ویتضح ھذا في النقود الرومانیةّ من ذلك الزمن. لكن یخطئ المرء، إذا قال إن ولایة
بالیستینا الرومانیةّ أزاحت الیھودیةّ وحلتّ مكانھا. فالیھودیةّ كانت وظلت مجرّد إحدى مناطق
بروفنسیا بالیستینا. كان ینُظَر دومًا إلى یھودا على أنھا تمثل فقط مكوناً معینّاً وصغیرًا من ھذا الكل
الأكبر، بینما كان ینُظَر إلى بالیستینا، عند الكتاّب الكلاسیكییّن الإغریق والیھود، والساسة الرومان،

على أنھا تمثل كل البلاد من فینیقیا (التي غالباً ما تطابقَ مع لبنان الحدیث) إلى مصر.
كان یوسیفوس، الذي كتب في أواخر القرن الأول م، ینضوي في نظام السیدّ - المحمي
الروماني، وقد ألفّ فیما بعد كتبھ التاریخیةّ تاریخ الیھود القدیم(32)، والحرب الیھودیة(33) وضد
أبیون(34) باللغة الإغریقیةّ؛ في كتب التاریخ ھذه، یذكَر یوسیفوس فسبازیان بإطراء. لقد میزّ
یوسیفوس تمییزًا واضحًا بین سوریة وفلسطین، وتبنىّ روایة ھیرودوتس عن فلسطین، من القرن

الخامس ق.م.
«یكُنّ یوسیفوس لھیرودوتس احترامًا كبیرًا، على أنھ مؤسّس علم الجغرافیا، ویعترف بمرجعیتھ
في المسائل الإثنو - غرافیةّ، ویمتدح اعتماده على التشریح أساسًا للمعرفة، ویستخدم مواد،



ومفردات، وموضوعات من التواریخ، حتى إنھ یستعین بمعلومات تاریخیةّ من أجل «تصحیح»
التوراة» (35).

على الرغم من أن یوسیفوس أشار أحیاناً إلى بالیستینا في معرض ذكر فلستیا و«أرض
الفلستییّن»، إلا أنھ في العموم تقبلّ المفھوم الروماني الواسع لفلسطین واستخدم الاسم في السیاق

الأوسع للتسمیة الرومانیةّ الرسمیةّ، والعبارة الجغرافیةّ التي تمثل البلد (36).
ومثلما كان الحال مع الرسوم على نقود فلستیا في القرنین الخامس والرابع ق.م (نوقشت أعلاه)،
مارست المبتكرات الھلیّنیة والأثینیةّ الفكریةّ والفنیةّ على مدى قرون طویلة، تأثیرًا كبیرًا في ثقافة
المدن الفلسطینیةّ الساحلیةّ عسقلان، وغزّة، وأسدود، ومثقفیھا المُھَلنّین. وكان أشھر الأكادیمییّن
الفلسطینییّن أنطیوخوس العسقلاني (١٣٠ - ٦٨/٦٧ ق.م)، أبرز الفلاسفة الفلسطینییّن في العصر
الروماني بلا منازع. ووُلد سوسوس العسقلاني، مواطن أنطیوخوس، في مدینة عسقلان الفلسطینیةّ
على ساحل المتوسط، وكان رواقیاً، وأدى دورًا مھمًا في تربیتھ الفلسفیةّ (37). سافر أنطیوخوس إلى
أثینا، التي كانت في ذلك الزمن مركز العالم في الفلسفة، نحو عام ١١٠ ق.م. وأصبح فیلسوفاً
أفلاطونی�ا بارزًا، وصدیقاً لشیشرون، كبیر الساسة والخطباء في روما؛ والأخیر كان تلمیذه في أثینا
،(Philon of Larisa) نحو عامي ٧٩ - ٧٨ ق.م. كان أنطیوخوس تلمیذًا لفیلون اللاریسي
وخَلفَ فیلون رئیسًا للأكادیمیةّ الجدیدة التي أسسھا أفلاطون في أثینا. وبعد تعلیم الفلسفة في أثینا،
سافر إلى الإسكندریةّ ثم أسّس فیما بعد مدرستھ الخاصة للفلسفة، وھي المدرسة التي «قالت بإمكان
المعرفة، وبذلك قلبت التقالید المشكّكة للأكادیمیةّ الحدیثة» (38). كذلك حاول أن یوفقّ بین مبادئ
نظریةّ المعرفة الأفلاطونیةّ ومبادئ الرواقییّن وفي عام ٨٦ - ٨٧ ق.م ذھب في مھمّة إلى

الإسكندریةّ والمقاطعات الشرقیةّ في الإمبراطوریةّ الرومانیةّ لنشر أفكاره (39).
كان لمدرسة أنطیوخوس الفلسفیةّ، وعلى الأخص نظریةّ المعرفة والأخلاق الأنطیوخیة، «أثر
بالغ بین رومان زمانھ»، بمن فیھم شیشرون (40)؛ «وكان نفوذ أنطیوخوس في الإسكندریةّ أیضًا
كبیرًا »(41). لكن لیس من دلیل على أن أنطیوخوس عاد إلى مسقط رأسھ عسقلان لیعلمّ فیھا. لكن،
سنرى أدناه، أن أنطیوخوس بعدما قاد أكادیمیات أثینا والإسكندریة الأفلاطونیة بخمسة قرون،
ستحل مدینة فلسطینیةّ أخرى تتكلمّ الإغریقیةّ وتقع على ساحل البحر المتوسط، على مسافة ٢٠ كلم
فقط جنوب عسقلان، محلّ أثینا والإسكندریةّ معاً كأھم مركز للتحوّل الكلاسیكي الھلیّني الفلسفي في

منطقة البحر الأبیض المتوسط.

5 - صعود قیساریةّ - فلسطین
أعاد الرومان توجیھ فلسطین في اتجاه منطقة المتوسّط، فأدى ذلك إلى التأسیس، ثم الصعود
المدھش اللاحق، للمدینة الساحلیةّ كایْسِرِیاّ ماریتیما (بالإغریقیةّ Παράλιος Καισάρεια)، التي
Caesarea) («أي «قیساریةّ - فلسطین) كانت مشتھرة باسم كایْسِرِیاّ - بالیستینا
Palaestina). كانت - بالیستینا لقرون بمنزلة عاصمة فلسطین، وواحد من أھم المراكز الثقافیةّ
في منطقة البحر المتوسط؛ وبذلك ھي حلت عملیاً محل المدینتین الكبریین أثینا والإسكندریةّ. في
الأصل كانت قیساریةّ - فلسطین قریة فلسطینیةّ/فینیقیةّ على ساحل البحر المتوسط، ثم أصبحت



حین، في مقاطعة واحدة من المستوطنات الرومانیةّ الأربع (coloniae) لقدماء المحاربین المسرَّ
سوریة - بالیستینا (42)، وسُمّیت على شرف أغسطس قیصر.

لقد توسّعت المدینة الرومانیةّ ومرفؤھا الكبیر، توسعة عظیمة على ید ملك الیھودیةّ الروماني
الوكیل في فلسطین، ھیرودوس الكبیر (بالإغریقیة Horodos)، الذي حكم بین عام ٣٧ و٤ ق.م.
وصار ھیرودوس، الذي ینحدر من أجداد إیدومییّن (ربما أنباط أصلھم عرب) والذي تحوّل إلى
الیھودیةّ الھلیّنیة، معروفاً ببرنامجھ الضخم للبناء، بما في ذلك بناء المرفأ في كایْسِرِیاّ ماریتیما
(قیساریةّ - فلسطین)، وھیكل القدس على الطراز الإغریقي («ھیكل ھیرودوس») وقلعة مسعدة.
.(Via Maris)(43) كذلك بنى أو أعاد بناء العدید من الحصون العسكریةّ على طول فیا ماریس
ً كان بناء مرفأ كایْسِرِیاّ ماریتیما الضخم نذیر خمول یوبا (یافا) من حیث الأھمیة بوصفھا مرفأ
تاریخی�ا. وبعد موت ھیرودوس بسنتین، أصبحت كایْسِرِیاّ ماریتیما مقرًا للحاكم الروماني - الذي

یرأس منطقة إداریةّ - بدءًا من عام ٦ م.
من أجل التمییز بین كایْسِرِیاّ ماریتیما وكایْسِرِیاّ فیلیبي (أو كایْسِرِیاّ بانیاس Paneas) - التي
تحوّل اسمھا في العربیةّ المعاصرة إلى بانیاس في مرتفعات الجولان - وكایْسِرِیاّ كبدوقیا (في تركیا
الحدیثة)، صارت كایْسِرِیاّ ماریتیما مشھورة في منطقة المتوسط والعالم المسیحي باسم كایْسِرِیاّ -
بالیستینا (قیساریةّ - فلسطین). تعاظمت شھرة أكادیمیتھا، ومكتبتھا، ومفكریھا المسیحییّن، بین
القرنین الثالث والسادس، وحلتّ بالفعل محل الإسكندریةّ بوصفھا أھم مركز تعلیم في شرق

المتوسط.
وُصِفتَ كایْسِرِیاّ - بالیستینا بالتفصیل في كتاب الحرب الیھودیةّ للمؤرخ الیھودي الروماني في
القرن الأول (44)، ولما كانت قیساریةّ مركزًا للحكومة الرومانیةّ في فلسطین، أصبحت مع الوقت
أكبر وأھم مدینة في البلاد، والمحور الاقتصادي والسیاسي لفلسطین الرومانیةّ البیزنطیةّ. وتسامت
مكانتھا أكثر بعد تمرّد باركوخبا الیھودي والحرب التي شُنَّت في أواخر سني حكم الإمبراطور
الروماني ھدریان (١٣٢ - ١٣٦ م). وكان ھدریان قد أعاد بناء المدینة ومرفئھا الكبیر بناء
شامـلاً، وشملت المدینة في قمة ازدھارھا مساحة حضریةّ تقرب من ألف أكر(45)، أي ما یقرب
من خمسة أضعاف مساحة جیروزالیم. لقد حفلت المصادر الرومانیةّ بالإشادة بروعة كایْسِرِیاّ
والمدن الأخرى في بروفنسیا بالیستینا، وبمواصفاتھا الطبیعیةّ. أمیانوس مارسیلینوس، العسكري
والمؤرخ الروماني من القرن الرابع، المولود من أسرة وثنیةّ متكلمّة بالإغریقیة، في سوریة أو
فینیقیا - والذي كانت أعمالھ تحظى بالإكبار لدى المؤرخ البریطاني إدوارد غیبون - وصف

بروفنسیا بالیستینا نحو عام ٣٨٠ م على النحو التالي:
«آخر منطقة من بلاد سوریة ھي فلسطین، وتمتد على مساحة واسعة من الأرض، وتزخر
بالمزارع المعتنى بھا جیدًا؛ وفیھا بعض المدن الرائعة، ولا یعطي أيٌ منھا لأيٍ منھا، بل انھا
تتنافس فیما بینھا، كما لو كان بشاقول عمودي. تلك ھي قیساریةّ، التي بناھا ھیرودوس على شرف
الإمبراطور أوكتافیانوس، وإیلوتیروبولیس [بیت جبرین]، ونیابولیس [نابلس]، إضافةً إلى أسكالون
وغزّة، المبنیتّان في عصر سابق. في ھذه المقاطعات لا یرُى من نھر یصلح للملاحة، بل أماكن

طبیعیةّ لینابیع دافئة تتفجّر، وھي مناسبة لكثیر من الأغراض الشفائیةّ» (46).



من أوائل القرن الثالث، صارت كایْسِرِیاّ - بالیستینا الحاضرة المدنیةّ لفلسطین، وفیما بعد، عندما
قسُِمَت فلسطین إلى ثلاث مقاطعات (انظر أدناه)، ظلت عاصمة لبالیستینا بریما (فلسطین الأولى).
وفي القرنین الثالث والرابع، كان التنوع السكاني في المدینة المتوسطیةّ التعدّدیةّ، یضم مواطنین
إغریقاً - رومانییّن یعبدون آلھة إغریقیةّ - رومانیةّ، وسامرییّن، ویھودًا یتكلمّون الإغریقیةّ

والآرامیةّ (47)، ومسیحییّن یتكلمّون الإغریقیةّ، ومسیحییّن یتكلمّون الآرامیةّ، وعرباً مسیحییّن.
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الفصل الرابــــع
بروفِنسیا بالیستینا (ثلاثة في واحد): 

المقاطعات الإداریةّ الثلاث في فلسطین البیزنطیةّ (بین القرن الرابع وأوائل
القرن السابع م)

طوّر البیزنطیوّن المسیحیوّن فلسطین الحضریةّ اجتماعی�ا، ودینیاً، واقتصادیاً، ومعماریاً،
وأبَرزت ھذه الحقبة بالتحدید، من القرن الرابع إلى أوائل القرن السابع، مركزیةّ المسیحیةّ في
التاریخ الفلسطیني. لقد جعل الانتشار السریع للدین الجدید في كل البلدان المجاورة لفلسطین ھذه
الحقبة مھمّة لسبب إضافي: لقد كانت مركزًا لدین قوي، واثق، ونامٍ، وُلِد في البلاد، وواصل النظر
إلى فلسطین على أنھا المركز الروحي حتى بعدما استقرّت الكنیسة الكاثولیكیةّ في عاصمة

الإمبراطوریةّ الرومانیةّ.
ویمكن أن تشاھَد الروائع المعماریة لفلسطین الحضریةّ تحت حكم البیزنطییّن حتى یومنا ھذا.
كذلك أولدت فلسطین البیزنطیة یولیان العسقلاني، وھو من موالید المدینة الساحلیة الفلسطینیةّ
القدیمة، وقد أصبح معمارًا فلسطینی�ا شھیرًا، وأثرّت أعمالھ في مجال قضایا النمو والتخطیط للبیئة
المبنیة، وقد أثرت قواعد تصمیم المباني في فلسطین القرن السادس، أثرّت في التخطیط المدني في
إسطنبول، واستمر ھذا التأثیر أكثر من ١٤٠٠ عام؛ ولا یزال عملھ قابـلاً للانسجام مع التخطیط

المدني البیئي الحدیث (1).
بعدما حل المسیحیوّن البیزنطیوّن محل الرومان، شھدت فلسطین ومدنھا الكبرى - قیساریةّ
فلسطین، والقدس، وغزّة، ونیابولیس (نابلس)، وسكیتوبولیس (بیسان)، وطبریا، وبیت جبرین
(إیلوتیروبولیس) - نموھا وازدھارھا الأعظم في الأزمنة القدیمة. وعلى امتداد الحقبة المسیحیةّ
البیزنطیةّ الباكرة، بین القرن الرابع وأوائل القرن السابع م، ظل اسم بالیستینا الاسم المسیطر
والمطبَّق عمومًا للإشارة إلى ھذه المنطقة. وقسم المسیحیوّن البیزنطیوّن مقاطعات «سوریة
بالیستینا» الرومانیةّ السابقة، وأعادوا رسم المناطق الإداریةّ في البلاد، فجُعِلتَ فلسطین في ثلاثة
أقسام. وأدى انتشار المسیحیةّ المتكلمّة بالیونانیةّ والآرامیة في شرق المتوسط، والشرق الأدنى،
ومقاطعة بروفنسیا آرابیا (2)، وإنشاء فلسطین الكبرى في القرن الرابع م، إلى المزید من التوسّع في
مفھوم فلسطین الرومانیة، والتسمیة المستخدَمَة لدى الكتاّب الكلاسیكییّن الإغریق، مثل
ھیرودوتس، منذ القرن الخامس ق.م، وما بعد. كانت فلسطین الكبرى ھذه تتكوّن من بالیستینا
بریما، فلسطین الأولى (في وسط البلاد)، وبالیستینا سیكوندا، فلسطین الثانیة (معظم الجلیل)
وبالیستینا سالوتاریس، فلسطین الثالثة (في الجنوب والجنوب - الشرقي). لقد أحدث المسیحیوّن
البیزنطیوّن إعادة تشكیل أساسیةّ في فلسطین. وحتى بیزنطیة نفسھا (التي أعیدت تسمیتھا
القسطنطینیةّ ثم إسطنبول فیما بعد) كانت موضع النظر، حین أصبحت مقر الإمبراطور في القرن
ى الإمبراطوریةّ الرابع، وصارت الإمبراطوریةّ الرومانیةّ الشرقیةّ المتكلمّة بالیونانیةّ، تسَُمَّ
البیزنطیةّ بعد ٤٧٦ م. لقد أحدث إنشاء فلسطین الكبرى وإعادة التنظیم الإداري الرسمي لفلسطین
الموسّعة، بقرار من الإمبراطوریةّ الرومانیةّ الشرقیةّ نحو ٢٨٤ - ٣٠٥ م، ولایات «فلسطین



الثلاث» التي كانت لغة التفاھم فیھا الیونانیةّ. ھذه الولایات الإداریة الثلاث فلسطین، استمرّت بین
القرن الرابع وأوائل القرن السابع م:

- بالیستینا بریما (وھي تضم فلستیا، ویھودا، والسامرة)، تمتد من رفح في الجنوب إلى خلیج حیفا
في الشمال، وعاصمتھا قیساریةّ فلسطین. وفي عام ٦٣٠ م، حین سیطرت الجیوش العربیةّ
الإسلامیة على فلسطین، احتفظت في البدء بقیساریةّ حاضرةً لولایة جُند فلسطین (أي المركز
الإداري الرسمي لفلسطین). وانتقلت الحاضرة موقتاً إلى اللد، التي كانت كذلك حاضرة موقتة
لسلیمان بن عبد الملك، والي فلسطین الأموي، إلى أن بنى مدینة الرملة الجدیدة. وحین أصبح
سلیمان بن عبد الملك خلیفةً بین عامي ٧١٥ و٧١٧، حوّل الرملة إلى حاضرة فلسطین الدائمة.
كانت الرملة، التي تقع تقریباً على مسافة ٢٠ كم جنوب یافا، في موقع استراتیجي على جادّة
الشام - الفسُطاط، أي جادة دمشق - القاھرة القدیمة، التي صارت فیما بعد أول حاضرة لمصر
تحت الحكم الإسلامي. وظلت الرملة ھي المركز الإداري لولایة جند فلسطین العربیة الإسلامیةّ،

ومستقرًا اقتصادیاً للبلاد أكثر من ثلاثة قرون ونصف القرن، حتى أواخر القرن الحادي عشر.
- بالیستینا سیكوندا (وھي تضم معظم الجلیل ومرتفعات الجولان، وأجزاء من بیرییا (3) وبعض

مدن دیكابولیس الرومانیةّ في شرق فلسطین) (4)، وكانت سكیتوبولیس (بیسان) عاصمتھا.
- بالیستینا سالوتاریس (أنُشئت في القرن الرابع وأصبحت فیما بعد معروفة باسم بالیستینا ترشیا)
وكانت تضم المقاطعة العربیةّ الرومانیةّ السابقة (5)، وإیدومیا، والنقب/نیغیف، وأجزاء من سیناء،
وجنوب غرب شرق الأردن، وجنوب البحر المیت وأرابیا بِیترِیا (6)، التي كانت عاصمتھا النبطیةّ
في بدایة القرن الثاني م ھي بیترا. وقد اقتطُِعتَ من أرابیا بِیترِیا في القرن السادس م (7). وصارت

بیترا عاصمة بالیستینا سالوتاریس.
وما یثیر الاھتمام ھو أن تسمیة «الفلسطینات الثلاث» (بریما، وسیكوندا، وترسیا) استوحي من
الفكرة الكلاسیكیةّ والمسیحیةّ الأولى «ثلاثة في واحد». كان أشھر تشابھ لھذا المفھوم الإغریقي -
مَت في مَجمَع نیقیة عام ٣٢٥ م. ولا بد من ت ونظُِّ البیزنطي، ھو فكرة التثلیث اللاھوتیةّ التي أقُِرَّ
القول إن «الفلسطینات الثلاث» لم تكن ولایات منفصلة تمامًا. فھي كانت سیاسیاً، وعسكریاً،
ر وتدُار وتحُمَى عسكریاً على أنھا ولایات «ثلاث في واحدة» في وثقافیاً، وكنسیاً، تعُدَّ وتطَُوَّ

فلسطین. لقد كانت «الفلسطینات الثلاث» مترابطة ترابطًا وثیقاً في أربعة مجالات:
١ - سیاسیاً، وعسكریاً، وكنسیاً، كانت تسیطر علیھا بالیستینا بریما. كانت عاصمة فلسطین
البیزنطیةّ وبالیستینا بریما ھي كایسریا - بالیستینا، «قیساریةّ - فلسطین» (8). كانت ھذه المدینة
تدعى أیضًا «قیساریةّ البحریةّ»، أو كایسریا ماریتیما. ومنذ إنشاء إسرائیل عام ١٩٤٨، یمیل
المؤرخون في الغرب إلى تجنُّب الإشارة إلى الاسم التاریخي للمدینة الفلسطینیةّ، كایسریا -
بالیستینا (قیساریةّ - فلسطین)، ولا یستخدمون سوى اسم كایسریا ماریتیما. لكن سنرى فیما بعد،
أن الذاكرة الاجتماعیةّ لقیساریةّ فلسطین حُفِظَت في السجلات الكنسیةّ في كل من الكنیستین

الكاثولیكیةّ والفلسطینیةّ الأرثوذكسیةّ.
٢ - ثقافیاً، سیطر على الولایات الثلاث أھمُّ مركزَیْن ثقافیَّیْن في فلسطین وشرق المتوسط:
كایسریا - بالیستینا (قیساریةّ) (9) (أو كایسریا ماریتیما) وغزّة، اللتان كانتا تقعان كلاھما أیضًا في



بالیستینا بریما.
،(Dux Palaestinae) «٣. عسكری�ا واستراتیجی�ا كان یحكمھا «القائد العسكري في فلسطین

الذي كان مقرّه في كایسریا - بالیستینا (قیساریةّ)، وكانت سلطتھ على كل فلسطین.
٤. كنسی�ا، منذ منتصف القرن الخامس وما بعد، كانت «الفلسطینات الثلاث» متحّدة تحت
بطریركیةّ واحدة مستقلةّ لكل فلسطین، ھي بطریركیةّ إیلیا كابیتولینا (القدس)، مع سلطة دینیة

معترَف بھا على «الفلسطینات الثلاث».
بین ھذه المقاطعات الثلاث في البلاد، كانت بالیستینا بریما أكبرھا، وأقواھا اقتصادی�ا، وأكثرھا
تطوّرًا ثقافیاً. كان مطارنتھا في إیلیا كابیتولینا وكایسریا - بالیستینا (قیساریةّ - فلسطین) یسیطرون
على كنیسة كل بالیستینا المستقلةّ (Autocephalous، أي الذاتیة الرأس). و«التنظیم الإداري»
(Notitia Dignitatum، أي قائمة المناصب الإداریةّ)، وھو وثیقة فریدة من المحفوظات
الإمبراطوریةّ في القرن الخامس، یفُصّل الترتیبات الإداریةّ في الإمبراطوریةّ البیزنطیةّ. وتنص
الوثیقة على أن بالیستینا سیكوندا وبالیستینا سالوتاریس كانتا تدُاران بواسطة حاكم مقاطعة
(Praeses) (10)، بینما كان یحكم بالیستینا بریما حاكم یحمل رتبة «بروقنصل» العالیة (11).
وینبغي عدم الخلط بین ھذه الرتبة ورتبة «القائد العسكري في فلسطین»، وكان مقرّه في كایسریا -

بالیستینا، وكان یأمر حامیات «الفلسطینات الثلاث» في القرنین الخامس والسادس (12).
ظلت بالیستینا بریما قائمة من ٣٩٠ م. حتى أوائل القرن السابع. وفي عام ٦١٤، غزا الفرس
الساسانیوّن كـلاً من بالیستینا بریما وبالیستینا سیكوندا. وخسر البیزنطیوّن سیطرتھم على الولایات
الفلسطینیةّ الثلاث مرة أخرى ودون رجعة بین ٦٣٦ و٦٣٨ م، في أثناء الفتح الإسلامي لبلاد الشام
وفلسطین. وظلت البنیة الحضریةّ في فلسطین وبلاد الشام سالمة إلى حد بعید مع الساسانییّن
والفتوح الإسلامیةّ (13) وصار معظم فلسطین الكبرى، أي بروفنسیا بالیستینا، التي كانت تحت حكم
البیزنطییّن - وكانت تضم بالیستینا بریما وبالیستینا ترشیا (سالوتاریس) - صار یعُرَف باسم ولایة

جند فلسطین تحت الحكم الإسلامي.

1 - قیساریةّ ماریتیما (قیساریةّ البحریة) عاصمة ثقافیةّ متوسطیةّ: 
نخبة المدینة الحضریةّ

كانت الحقبة المسیحیةّ في فلسطین البیزنطیةّ (التي تشمل المنطقة الجغرافیةّ بین البحر المتوسّط
ونھر الأردن وأراضي مجاورة مختلفة في شرق الأردن وأرض الأنباط، والمقاطعة العربیةّ
(Provincia Arabia) السابقة)، وعاصمتھا الساحلیةّ وقصبتھا قیساریةّ - فلسطین، حقبة
استثنائیةّ من التألق والتوسّع الكبیر والازدھار في العصور القدیمة المتأخرة. وضُمَّت أراض جدیدة
إلى المساحات المزروعة، وزاد التطوّر الحضريّ، ونمت مدن فلسطین الكبرى، ومنھا غزّة،
ونیابولیس (نابلس الحدیثة)، والقدس، وسكیتوبولیس (بیسان الحدیثة) وقیساریةّ البحریة، نماءً
ھائـلاً بالسكان، ولعل مختلف سكان فلسطین الكبرى قد بلغ تعدادھم ملیوناً ونصف ملیون
نسمة (14). كذلك تزایدت الأدیرة في أنحاء البلاد. والحقیقة أن أقدم الأدیرة في المسیحیةّ خارج
مصر كانت تنشأ في فلسطین في الحقبة البیزنطیةّ، ولا سیمّا دیر القدیس ھیلاریون، وھو أحد أقدم
الصروح المسیحیةّ في فلسطین، ویقع الآن في قطاع غزة (15). في قلب فلسطین الكبرى كانت



بالیستینا بریما. وكانت قیساریةّ البحریة ھي العاصمة الإداریة لكل من بالیستینا بریما وفلسطین
الكبرى. وكانت البلاد تضم من السكان من یتكلمّون الیونانیةّ والآرامیةّ، وقلةّ من السامرییّن،
والمسیحییّن العرب، الغساسنة، الذین كانوا الجماعة الغالبة بین المونوفیسییّن الذین یقولون بعقیدة
طبیعة یسوع الواحدة، والمیافیسییّن (16) العرب (انظر أیضًا أدناه)، والیھود والأنباط العرب كذلك.
على امتداد القرن السادس، وحتى مجيء الفتح العربي الإسلامي عام ٦٣٨ م، كان الغساسنة
العرب، عملیاً، یحكمون بالیستینا سیكوندا (التي كانت تضم أجزاء من الجلیل) وبالیستینا ترشیا
(وكانت تشمل النقب/نیغیف) وكانوا، مع الجنود البیزنطییّن، یدافعون عن الأماكن المقدّسة في

فلسطین ویحمونھا (17).
یعرض متحف اللوفر طاسًا برونزیةّ تحفة، صُنِعتَ في القرن الرابع م للاحتفال بتأسیس قیساریةّ
- فلسطین (18). كانت المدینة مرفأً بحریاً مزدھرًا وصارت فیما بعد قصبة بالیستینا بریما، ونافست
بیریوس الأثینیةّ (19). والحیزّ الحضريّ الاجتماعي في قیساریةّ مثیر للاھتمام. ففي القرن الثالث،
كانت قیساریةّ، وھي بعدُ على الوثنیةّ، قد صارت مدینة مركزیةّ كبیرة، ثقافیاً واجتماعیاً، وأكبر
مدن فلسطین الرومانیةّ وأكثرھا تطوّرًا؛ وكان في المدینة ما یصل إلى ١٠٠,٠٠٠ نسمة من
سین للكنیسة مشارب إثنیةّ ودینیةّ متعددة (20). كذلك صارت قیساریةّ (21) مقرًا لآباء المسیحیةّ المؤسِّ
ولكبار المفكّرین المسیحییّن، والمرسَلین، والشھداء. وتحت الحكم الروماني، وعلى نحو أوضح في
العصر البیزنطي، صارت قیساریةّ، علاوة على كونھا أقوى مدینة في فلسطین الكبرى، صارت
أیضًا المدینة التي تحوي نخَُب البلد الثقافیةّ المتكلمّة بالیونانیةّ. وبوصفھا مركزًا أساسیاً للعلوم
والأبحاث في شرق المتوسط، صارت مستقرًا للباحثین واللاھوتیین البارزین، وبعض أفضل
المؤرّخین والفلاسفة في العصور القدیمة المتأخرة. ھذه النخبة الثقافیةّ الحضریةّ ضمّت یوزیبیوس
ابن قیساریةّ، وبروكوبیوس ابن قیساریةّ (نحو ٥٠٠ - ٥٥٤ م)، في فلسطین الأولى. كذلك صارت
المدینة، سنوات متعددة، مقرًا لأبي الكنیسة أوریجین (١٨٥ - ٢٥٤ م) وعدد من اللاھوتیین
المسیحییّن الفلسطینییّن الكبار الذین حاولوا أیضًا أن یجترحوا ھویةّ مسیحیةّ فلسطینیةّ مستقلةّ
مؤسَّسة على موقع فلسطین الفرید. لقد كتب المؤرخ الكبیر بروكوبیوس ابن قیساریةّ، المواطن في

فلسطین الأولى، عام ٥٦٠ م، عن مواطن فلسطیني آخر، ما یلي:
«یسوع، ابن الله، كان بالجسد وبتحرّكھ بین البشر في فلسطین، یبدي بجلاء، بفضل كونھ لم
یرتكب یومًا خطیئة، وأیضًا بواسطة إتیانھ حتى أشیاء متعذّرة، أنھ كان ابن الله حقاً؛ إذ نادى
الموتى وأنھضھم كأنھم كانوا نیامًا، وفتح عیون أشخاص كانوا قد ولدوا أكفاّء، وشفى أولئك الذین
كانت أجسادھم كلھا مغطاة بالبرص، وجعل المُقعدین یمشون، وشفى كل الأمراض الأخرى، التي

یقول الأطباء إنھا لا تشُفى» (22).
لكن اللاھوتي الأكبر من قیساریةّ البحریة كان أوریجین. لقد وُلد في الإسكندریةّ، واستدُعي فیما
بعد إلى بروفنسیا أرابیا، لیعطي تعلیمًا لحاكم تلك المنطقة. بعدئذ، وبسبب شغبٍ كبیرٍ في
الإسكندریةّ، غادر مصر وذھب إلى قیساریةّ البحریة. یقول القدیس جیروم إن أوریجین ذھب إلى

أخایا في الیونان، بعد ظھور ھرطقات كانت تقُلق الكنائس ھناك. وكانت كلماتھ:
«Et propter ecclesias Achaiæ, quæ pluribus hæresibus vexabantur, sub

testimonio ecclesiasticæ epistolæ Athenas per Palæstinam pergeret»



(ولكنائس أخایا، التي نمت معھا ھرطقات كثیرة على مدى فلسطین تحت الرئاسة الكنسیةّ). ومر
عبر فلسطین في طریقھ إلى الیونان، وفي ھذا الوقت رُسِم كاھناً على ید مطارنة فلسطینیین.

كان بأوریجین نھم إلى جمع الكتب، وساعد على تأسیس مكتبة قیساریةّ، ووفرّ لقیساریةّ البحریة
الجاذبیةّ الكوسموبولیتیة والحیویةّ الفكریةّ الجدیرة بالمدن الكبرى، مثل الإسكندریة وأنطاكیة.
وصارت قیساریةّ ھي مستقرّه الدائم عام ٢٣٢ م، وصار قطباً جاذباً للنخبة الثقافیة المتحدثة
بالیونانیةّ والمتحوّلة فلسطینیاً (Palestinised) - وھي نخبة جعلت من قیساریةّ - فلسطین واحدة
من أھم المدن في العصر القدیم الكلاسیكي. وصار أوریجین المتحوّل فلسطینیاً مؤلفاً غزیر الكتابة،
وفیلسوف تاریخ وسید العظات الدینیةّ. وأسس أكادیمیةّ مسیحیة في قیساریةّ، ضمّت مكتبة
قیساریةّ - فلسطین، ومكتبة كنسیةّ وتاریخیةّ تحتوي على ٣٠,٠٠٠ مخطوطة (23) فكانت الثانیة في
المراتب بعد مكتبة الإسكندریةّ في زمنھا. وصار أوریجین معروفاً أیضًا بتألیفھ أعمالاً تأسیسیةّ عن
الأفلاطونیةّ الجدیدة المسیحیةّ، منھا بحثھ الشھیر في المبادئ الأولى(24)، وھو بحث كان لھ أثر
عظیم في الفكر المسیحي، والنھضة الحدیثة لإحیاء الآداب الكلاسیكیةّ (Humanism). وكتب

أوریجین: Hexapla (ست ثنیات) (25) وأعمالاً أخرى في التفسیر واللاھوت وھو في قیساریةّ.
كانت قیساریةّ - فلسطین بین أكثر مناطق فلسطین البیزنطیةّ التي شھدت أحفارًا أثریةّ (26). كانت

فلسطین بین القرنین الثالث والسادس م متركّزة من حول قیساریةّ، كبرى الحواضر في كل البلد:
«في القرن السادس زادت المدینة توسّعاً، فأنشأت أحیاء خارج أسوارھا، بمقار سكن مدھشة.
وتوسّعت المناطق الزراعیةّ الغنیةّ المحیطة في مساحات تتخطى حدود قیساریةّ الحضریةّ. وأظھر
ھذا التوسّع الحضريّ النمو المتواصل في تعداد سكان المدینة، حتى أصبحت قیساریةّ، كبرى مدن

فلسطین» (27).
منذ القرن الثالث المیلادي، كانت بروفنسیا بالیستینا متركّزة من حول قیساریةّ البحریة، المدینة
العاصمة المتوسطیةّ الرفیعة الثقافة والعالیة التطوّر. وكانت بالیستینا أیضًا تعامَل بوصفھا بلدًا
مختلفاً في كتابات نخَُبھا الحضریةّ المتعلمّة. ومن أجل العاصمة قیساریةّ البحریة، راسل أوریجین
الإمبراطور الروماني فیلیب (ماركوس یولیوس فیلیبوس، الذي تولىّ العرش بین ٢٤٤ و٢٤٩ م)،
والذي كان یلقبّ أیضًا باسم «فیلیبوس العربي». وھو وُلد في الجزء الشمالي من بروفنسیا أرابیا،
أي أرابیا بیترِیا الرومانیةّ. كان یقطن في منطقة حوران ھذه، خلیطٌ من السكان وكثیر من العرب،
وصارت فیما بعد جزءًا من بالیستینا سیكوندا، وحكمھا عملیاً ملوك عرب مسیحیوّن وكلاء
غساسنة، تحت الإشراف البیزنطي الاسميّ. وقد أصبح «فیلیب العربي» نفسھ وجھًا بارزًا في
الإمبراطوریةّ الرومانیةّ  (28). كان «فیلیب العربي» معروفاً لدى المؤرخین المسیحییّن الأوائل
بأنھ متعاطف مع العقیدة المسیحیةّ. وقالت بعض التقالید المسیحیةّ اللاحقة، التي ذكرھا أولاً
یوزیبیوس، وكان من كایسریا - بالیستینا، في كتابھ التاریخ الكنسي، إن فیلیب كان أول إمبراطور
روماني مسیحي (29). لكن النقاد یقولون مع ذلك، إن «فیلیب العربي» تفاھم جیدًا مع المؤرخین

الكنسییّن بسبب تسامحھ الدیني، ومواقفھ المتعاطفة حیال المسیحییّن (30).
بعد وفاة أوریجین، ظلت الأوریجینیةّ الفلسطینیةّ تنتشر عبر الشرق الأدنى - إلى أن أدُینت
الأوریجینیةّ إدانة عامة واضطُھِدت في أواسط القرن السادس - وكانت المكتبة اللاھوتیةّ في

ّ



قیساریةّ قد تولىّ إدارتھا وتوسیعھا القدیس بامفیلوس القیساريّ (النصف الثاني من القرن
الثالث - ٣٠٩)، الذي كان رئیسًا بین الباحثین التوراتییّن في جیلھ، وصدیقاً ومعلمًّا لمؤرّخ
الكنسیة، ومطران قیساریةّ، یوزیبیوس (٢٦٣ - ٣٣٩ م). وكان یوزیبیوس («أبو التاریخ
الكنسي») ھو نفسھ قد وُلد في قیساریةّ، وعاش معظم عمره في بلوغھ، في المدینة. وكرّس
بامفیلوس حیاتھ للبحث عن النصوص القدیمة والحصول علیھا للمكتبة، التي صارت إحدى أشھر
وأغنى المكتبات في العصر القدیم. فاجتذبت المؤرخین واللاھوتیین الكنسییّن من كل أنحاء
الإمبراطوریة الرومانیةّ: القدیس باسیل الكبیر (٣٢٩ - ٣٧٩)، غریغوري النازیانزي(31)، وھو
كبیر أساقفة القسطنطینیةّ في القرن الرابع، والقدیس جیروم (نحو ٣٤٧ - ٤٢٠ م). كان الأخیر
«أبا الكنیسة» المعروف تمامًا بترجمتھ التوراة إلى اللاتینیةّ. كل ھؤلاء العلماء المشھورین، جاءوا
لیدرسوا في قیساریةّ - فلسطین. وإضافةً إلى ھذا، فإن الصیغ الكتابیةّ من قیساریةّ، معترََف بھا
الیوم على نطاق واسع، لدى الباحثین، على أنھا بین أقدم الصیغ الكتابیةّ لقراءة الأناجیل

الأربعة (32).
في الوقت الذي واصلت المسیحیةّ تأدیة دور حاسم - لیس إیجابیاً على الدوام، كما جاء أعلاه في
حالة واحدة ھي اضطھاد أوریجین وأتباعھ الفكرییّن - في تاریخ البلاد وسكانھا، فإن ھذه الحقبة
من الانتشار الواسع للمسیحیةّ، ھي التي كانت الأھم بالنسبة إلى الدین الجدید في فلسطین، والتي
أولدت الكثیر من أیقونات النصوص والأشیاء الثقافیةّ التي جعلت من فلسطین، ربما، البلد
المعروف في العالم أفضل معرفة، في ذلك الزمان، بسبب وصفھا في الكثیر من الكتابات،
وحرفھا، والأعمال الأدبیةّ، والدینیةّ، والتاریخیةّ، التي جعلت منھا اسمًا مألوفاً في المسیحیةّ وما
بعدھا. إن بعض النصوص الأیقونیةّ عن البلاد، كتبھا «أبو التاریخ الكنسي»، یوزیبیوس
القیساريّ، الذي تباھى بمسقط رأسھ بالیستینا؛ لقد استخدم اسم بالیستینا تكرارًا في كتاباتھ، التي
أثرت فیما بعد في أجیال من الكتاّب المسیحییّن في أنحاء العالم. یعطینا كتاب یوزیبیوس عن
شھداء فلسطین (De Martyribus Palaestina) (33) إشارة واضحة إلى ترََسُّخ مفھوم
بالیستینا بوصفھا بلدًا في الحقبة البیزنطیةّ الأولى (34). فالكتاب یروي عن اضطھاد المسیحییّن
الأوائل في عاصمة البلد، قیساریةّ - فلسطین، وفي البلد عمومًا في أوائل القرن المیلادي الرابع.
وقد یكون ھذا النص قد كُتِب أولاً بالفلسطینیةّ الآرامیةّ، لغة یسوع الناصري. فالعبریةّ في زمن
یسوع كانت إلى حد بعید لغة ھامدة، مع تحدّث یھود فلسطین اللغة الآرامیةّ، وحصر اللغة العبریةّ
في استخدام الطقس الدیني. والفلسطینیةّ الآرامیة، الوثیقة الصلة بالعربیةّ، كانت لغة یعرفھا
یوزیبیوس جیدًا. في ذلك الزمن، كانت الآرامیةّ اللغة الأساسیةّ المحكیةّ في البلد، وكانوا یتحدثون
بھا في العاصمة، قیساریةّ - فلسطین (35). كانت الآرامیةّ أیضًا تؤثرّ في تطوّر العربیةّ الفلسطینیةّ
العامّیةّ. كذلك أولدت فلسطین البیزنطیةّ في القرن السادس أعظم مؤرخ في العالم، بروكوبیوس من
قیساریةّ، وھو باحث شھیر من بالیستینا بریما، والمؤرخ الرئیسي في الإمبراطوریة البیزنطیة في
القرن السادس، في شأن حكم الإمبراطور جستنیان. سافر بروكوبیوس كثیرًا في منطقة المتوسط
والشرق الأدنى، یرافقھ القائد البیزنطي بلیزاریوس، بوصفھ أمین سرّه في حروب جستنیان،
وتحدث بتوسّع عن الملوك العرب القبلییّن الغساسنة (كبار الشیوخ) في بالیستینا سیكوندا، وبالیستینا

بریما وبالیستینا سالوتاریس. وكتب بروكوبیوس في مؤلفھ المتعدد المجلدات حروب جستنیان:



«تمتد حدود فلسطین نحو الشرق إلى البحر المسمّى البحر الأحمر. الآن ھذا البحر، الذي یبدأ في
الھند، ینتھي إلى ھذه النقطة في الممتلكات الرومانیةّ. وھناك مدینة تسمّى إیلاس [العقبة الحدیثة]

على شاطئھ، حیث ینتھي البحر، كما قلت، ویصبح خلیجًا ضیقاً جدًا» (36).
وأضاف بروكوبیوس (بالإغریقیةّ: Prokopios ho Kaisareus، وباللاتینیةّ:
Caesariensis Procopius)، أن خُسْرُویس (كسرى الأول، ٥٠١ - ٥٧٩)، شاھنشاه (ملك
ملوك) الإمبراطوریةّ الساسانیةّ الفارسیةّ من ٥٣١ إلى ٥٧٩، كانت لدیھ رغبة شدیدة في أن یجعل
من نفسھ حاكمًا لبالیستینا، لخصوبتھا الاستثنائیةّ، وغناھا وعدد سكانھا الكبیر (37). وعقَّب المؤرخ
الإنكلیزي إدوارد غیبون على ملاحظة بروكوبیوس عن خصوبة فلسطین، في أھم كتبھ، تاریخ
اضمحلال الإمبراطوریةّ الرومانیة وسقوطھا، الذي نشُر في ٨ مجلدّات بین عامي ١٧٧٦
و١٧٨٨، فكتب أن المؤرخ الروماني تاسیتوس وصف فلسطین كما یلي: «السكان أصحّاء
وأقویاء؛ والأمطار معتدلة؛ والأرض خصبة» (38). وأضاف غیبون: «فلسطین، والثروة المقدّسة
في القدس، كانت... الأشیاء التي اجتذبت الطموحات، أو الأحرى الجشع، عند خُسْرُویس
[الأول]» (39). وأضاف یقول إن المسلمین العرب «یفكرون التفكیر نفسھ، وكانوا یخشون من أن
عمر، حین ذھب إلى القدس، وسُحِر بخصب الأرض ونقاء الھواء، ما كان لیعود إلى

المدینة» (40).
في الحقبة المسیحیةّ الباكرة، ولا سیمّا من القرن الرابع وما بعد، كانت الأراضي المقدسة - ذلك
المكان الھُلامي، المجرّد ونصف الأسطوري - قد تحوّلت إلى بلد حقیقي اسمھ بالیستینا، بمدن،
ومرافئ حیویةّ، وكنائس جمیلة وكثیر من الأدیرة، ومدارس ومكتبات فلسفیة شھیرة، وشبكة
طرقات واسعة، وقرى، وتعداد سكان كبیر ناشطین تجاریاً وثقافیاً، فازداد بذلك اھتمام الأوروبییّن
(المتكلمّین باللاتینیةّ). في زمن تلك الحقبة المسیحیةّ الباكرة، صارت عبارة تیرا سانكتي
(Terrae Sanctae) اللاتینیةّ(41)، مرادفة في النصوص المسیحیةّ للاستخدام الواسع لاسم
بالیستینا، لدى الحجّاج المسیحییّن والمؤرّخین المحلییّن. وقد ألََّف كتاب عن شھداء فلسطین
(٣١١ م) المؤرخ الكنسي ومطران قیساریةّ - فلسطین، یوزیبیوس (٢٦٣ - ٣٣٩ م)، «أبو التاریخ
الكنسي»، الذي ألفّ عملھ الضخم التاریخ الكنسي وكتابھ أونوماستیكون (عن أسماء الأماكن في
الكتاب المقدّس)(42)، وھو رئاسة جغرافیةّ - تاریخیةّ شاملة عن فلسطین، في المدینة: «یقول
یوزیبیوس إنھ جمع كتابھ عن أسماء الأماكن في الكتاب المقدّس، بالعمل في نصوص التوراة على
مراحل» (43). ھذه المھمة التوراتیةّ الكبیرة وصفھا الكاتب البریطاني خبیر الكلاسیكیاّت تیموثي
دایفید بارنز (44) على أنھا «معجم جغرافي توراتي لا یزال المصدر الأساسي الأدبي للجغرافیا

التاریخیة الفلسطینیةّ، عن الأزمنة التوراتیة والحقبة الرومانیةّ على السواء».
على الرغم من أن كتاب أونوماستیكون مؤسَّس على الذاكرة الدینیةّ وجغرافیا الكتاب المقدس
ة رسمیاً، إلا أن یوزیبیوس یستخدم اسم بروفنسیا بالیستینا تكرارًا اسمًا لكل البلد من لبنان في المُقرََّ
الشمال حتى مصر في الجنوب، وقد أثرّ ھذا الاستخدام الإداري والرسمي الروماني/البیزنطي، في
جمیع الأجیال اللاحقة من الكتاب المسیحییّن والأوروبییّن. وقد كتب یوزیبیوس، المولود في
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قیساریةّ - فلسطین، والمتكلمّ بالیونانیةّ، في خطبة بمدح قسطنطین، كتب مفتخرًا عن الاھتمام
الخاص الذي یولىَ «لمقاطعتنا بالیستینا»:

«لقد اختار [الإمبراطور قسطنطین] مكانین [لبرنامجھ من أجل بناء الكنائس] في القسم الشرقي
من الإمبراطوریةّ، واحد في [«مقاطعتنا»] فلسطین (لأن منھا تدفَّق تیارُ الحیاة كما لو كان من
ینبوع من أجل مباركة كل الأمم)، والآخر في حاضرة الشرق تلك التي اشتقَُّ اسمھا من اسم
أنطیوخوس؛ وفیھا، كرّس لخدمة الله، بوصفھ رأس ھذا الجزء من الإمبراطوریةّ، كنیسة
لا تجاریھا كنیسة في حجمھا وجمالھا. والمبنى كلھ محاط بسور ھائل الامتداد، ترتفع في داخلھ
الكنیسة نفسھا ارتفاعًا شاھقاً، في شكل ثماني الزوایا، تحیط بھا غرف وقاعات كثیرة من كل

جانب، وھي مزینة بزخارف من أثمن نوع» (45).

2 - نیقیة وتمثیل فلسطین التاریخي الكنسي: 
كرسي رئیس أساقفة قیساریةّ

أبرشیةّ قیساریةّ - فلسطین قدیمة - وھي واحدة من أوائل الأسقفیاّت المسیحیةّ على الإطلاق.
وتعود سجلاّت الأبرشیةّ (Diocese وتعني بالیونانیةّ: «الإدارة») إلى القرن الثاني، وقد تحوّلت
إلى كرسي مطرانیةّ. في الحكم البیزنطي، كانت الأبرشیةّ [دینیاً] عاصمة بالیستینا بریما. وكانت
في البدء تابعة مباشرةً لكنیسة أنطاكیة، التي ھي واحدة من الكنائس المسیحیةّ الخمس الكبرى في
الحقبة البیزنطیة الباكرة. وبعدما مُنحَت كل كنائس فلسطین في إیلیا كابیتولینا، رئاسةً ذاتیةًّ
واستقلالاً في منتصف القرن الخامس، في مجمع خلقیدونیة، (انظر أدناه)، مع السلطة الكنسیةّ العلیا
على «الفلسطینات الثلاث»، واصلت كنیسة أبرشیة قیساریةّ - فلسطین قروناً طویلة، اعتبار نفسھا
«الكنیسة الأم» على أنھا «الأولى بین متساوین» بین كنائس فلسطین. وكان أبرز مطارنة
الأبرشیةّ ھو یوزیبیوس القیساري، الذي كان بین أشھر المطارنة الحاضرین في المجمع الأول في
نیقیة عام ٣٢٥. والیوم، تحتفظ بكرسي كایسِریا - بالیستینا الأسقفي، أي كرسي رئیس أساقفة
قیساریةّ في فلسطین، الكنیسةُ الأرثوذكسیةُّ الفلسطینیةّ الحدیثة. وكرسي كایسریا - بالیستینا
معروف أیضًا بأنھ كرسي حامل لقب (Titular) لاتینیاً في الكنیسة الكاثولیكیةّ (46). حامل اللقب
(غیر الأبرشي) المتروبولیتي أو رئیس الأساقفة في الكنیسة الكاثولیكیةّ، ھو لقب یعني أبرشیةًّ ما
عادت تعمل، غالباً لأنھا كانت مزدھرة فیما مضى، لكن الأرض فتحھا المسلمون (47). وفیما بعد،
رأت الكنیسة الكاثولیكیةّ أن «الكرسي حامل اللقب» مھم من أجل حفظ الذكریات التاریخیةّ للكنائس
الأبرشیةّ القدیمة، مثل أبرشیةّ كایسریا - ماریتیما. في الحقبة بین إنشاء ھذه المطرانیة للكرسي
«حامل اللقب» في كایسریا - بالیستینا عام ١٤٣٢ وعام ١٩٦٧ احتل ٢٨ مطراناً كاثولیكیاً ھذا

المنصب الشرفي.
بین عامي ١٩٧٥ و٢٠١٢، كان أسقف قیساریةّ في الكنیسة الأرثوذكسیةّ الشرقیة ھو باسیلیوس
بلاتسوس، الذي كان أیضًا الأكسرخس (نائب البطریرك) في بالیستینا بریما، تحت سلطة

بطریركیة القدس الأرثوذكسیةّ الشرقیة (سابقاً بطریركیةّ إیلیا كابیتولینا).
في بروفنسیا بالیستینا الرومانیة، أعاد الإمبراطور ھدریان تسمیة القدس إیلیا كابیتولینا. وفي
العصر البیزنطي، صار اسم جیروزالیم شبھ مُندَرِس؛ ورسمیاً، أصبح اسم إیلیا كابیتولینا ھو الاسم



المتداوَل للمدینة (48). في مجمع نیقیة كان یرافق یوزیبیوس ومكاریوس، مطران إیلیا كابیتولینا،
سبعة عشر مطراناً یمثلون كل المدن الكبرى في فلسطین (بالیستینا بریما وبالیستینا سیكوندا) (49).
في الأمور الكنسیةّ، كانت النُّخَب في المناطق الحضریةّ في فلسطین تتفاعل مع أریافھا المحیطة،
وغالباً ما تسیطر علیھا. لكن في ھذا الحدث، منح المجمع مطران إیلیا كابیتولینا (القدس) المكانة
الأولى بین مطارنة فلسطین، وترك طقوس كنیسة قیساریةّ - فلسطین قابلة للتطبیق في جمیع أنحاء
(Metropolis) فلسطین الكبرى. كذلك احتفظت قیساریةّ - فلسطین بموقعھا بوصفھا حاضرة

لكنیسة إیلیا كابیتولینا، وكانت تابعة مباشرة لكنیسة أنطاكیة.
ھذا الوضع المعقدّ الذي أوجده مجمع نیقیة، استخُدِم فیما بعد لیرسم مطرانُ إیلیا كابیتولینا،
ماكسیموس، مطارنةَ فلسطین، ویستدعي مجمعَ مطارنة لكل البلاد. ولم یكن یمكن إلا أن یؤدي ھذا
الوضع إلى نزاعات بین كنیسة إیلیا كابیتولینا وكنیسة أقدم منھا ھي كنیسة قیساریةّ - فلسطین؛ التي

واصلت وأصرّت على أن تدّعي بعض الوقت، تقدّمھا كنسیاً على فلسطین (50).

3 - ظھور كنیسة فلسطینیةّ مستقلةّ: العاصمة السیاسیةّ 
مقابل العاصمة الدینیةّ في فلسطین

سیاسیاً وإداریاً، المدینة العاصمة ھي مدینة تتمتعّ بالمكانة الأولى أو الوضع الرسمي في أي بلد،
أو ولایة، أو دولة، بوصفھا مقرًا للحكومة. وكلمة Capital (العاصمة) مشتقةّ من اللاتینیةّ
caput («الرأس»)، لكن في فلسطین البیزنطیةّ المتحدّثة بالیونانیةّ، كانت كلمة العاصمة ھي
Metropolis. وبعض العواصم، مثل القدس، كانت أیضًا مراكز دینیةّ. علاوة على ھذا، تحت
حكم الإسلام، كان ثمة ترتیب للعواصم السیاسیةّ والإداریةّ في ذروة الخلافة العباّسیة: بغداد والرقةّ

(في سوریة الحدیثة)، في عھد ھارون الرشید بین عامي ٧٩٦ و٨٠٩ م.
كان أول مَن میزّ بوضوح بین العاصمة السیاسیةّ/الإداریةّ والعاصمة الدینیةّ في فلسطین ھو
الملك الإیدومي المتكلمّ بالیونانیةّ ھیرودوس الكبیر، الذي طوّر ووسّع كایسریا - بالیستینا بوصفھا
عاصمتھ المتروبولیة السیاسیة، بینما ظل یطوّر في الوقت نفسھ إیلیا كابیتولینا، بوصفھا العاصمة

الدینیةّ لمملكتھ المتمتعّة بالحكم الذاتي.
في العھد البیزنطي، مع الوقت، حدث أمران دینیاّن حاسمان في فلسطین:

١ - واصل الاستقلال الكنسي في وِلاَیاَت فلسطین الثلاث یتطوّر على مدى القرن الخامس وأوائل
القرن السادس، واستفاد تطوّر ھویةّ فلسطینیةّ دینیةّ - ثقافیةّ مستقلةّ كثیرًا من التنظیم الدولي

للكنائس في الشرق، الذي كان مختلفاً جذریاً عن تنظیمھا في الغرب.
٢ - كان یرأس كنیسة كل فلسطین في القدس، مطارنة متكلمّون بالیونانیةّ، ومطارنة عرب (51)
وشارك العدید من المطارنة العرب في فلسطین - منھم مطرانا إیلوسا، في بالیستینا ترشیا أبدیلاس
(بالعربیةّ عبد الله؛ بالیونانیةّ ثیودولوس، الذي كان ترجمة للاسم العربيّ: «خادم الله») وأریتاس
(الحارث) - شاركوا في المجامع المسكونیةّ في إفیسوس وفي خلقیدونیة عامي ٤٣١ و٤٥١ على

التوالي (52).
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في فلسطین والشرق الأدنى عمومًا، بدأت الكنائس «من أسفل» بوصفھا شبكة كنائس مستقلةّ،
فیما تطوّرت الكنیسة (الكاثولیكیةّ) التي مقرھا روما في الغرب في النھایة عبر بنیة تراتبیةّ واحدة
مع كنائس تابعة. وبخلاف المفھوم الكاثولیكي القائل إن مطران روما (وكنیستھا) فوق كل
المطارنة، اعتنقت الكنائس في الشرق الأفكار الیونانیة القائلة باستقلال الكنائس
(Autocephaly، بالیونانیةّ αὐτοκεφαλία، أي «ذاتیةّ الرأس») وأنھا «أولى بین كنائس
متساویة» (بالیونانیةّ Πρῶτος μεταξὺ ἴσων). وھذه الأفكار ھي التي صارت المبادئ المسیِّرة
للكنائس الأرثوذكسیةّ، التي لم یكن على بطاركتھا في فلسطین (رؤساء أساقفتھا) أن یعودوا إلى
بطاركةٍ مَراجعٍ أعلى رتبة، بمن فیھم بطریركا أنطاكیة أو القسطنطینیةّ. ھذان المبدآن ساھما في
تعزیز كنیسة فلسطین الأرثوذكسیةّ المستقلةّ، التي لھا الصلاحیةّ في كل «الفلسطینات الثلاث».
وقد ساھما كذلك في بروز ھویة دینیةّ - ثقافیةّ مستقلةّ في فلسطین. وكانت المفارقة، مع ذلك، أن
ھذا الاستقلال الكنسي لكنیسة إیلیا كابیتولینا تنَاقضَ مع بنیة السلطة الرسمیةّ الصلبة في
الإمبراطوریةّ البیزنطیةّ، التي كانت فیھا سلطات الولایات السیاسیةّ والعسكریةّ في «الفلسطینات
الثلاث» خاضعة في النھایة للإمبراطور في القسطنطینیةّ. لقد مُنِحَت كنیسة كل فلسطین في إیلیا
كابیتولینا صفة «ذاتیةّ الرأس»، ولم یكن على أسقفھا الرئیس، أو البطریرك، أن یرجع إلى أي
بطریرك أعلى مرتبة في بیزنطة. لقد بدأ ھذا التطور في مجمع خلقیدونیة عام ٤٥١، الذي حضره
أربعة أساقفة عرب، منھم مطارنة إیلوسا في بالیستینا ترشیا، وغزّة ونایلة في بروفنسیا أرابیا (53)
والذي كان منعطَفاً في تاریخ الكنیسة الفلسطینیةّ واستقلالھا المتنامي. بدأ ھذا النماء في استقلال
فلسطین وقوتھا، مع تزاید الحجیج المسیحي، والتنامي الاقتصادي في البلاد، في أثناء حكم
قسطنطین الكبیر، وبعده. فقد غذّت زیادة الحج والمداخیل ثروة رئاسة أساقفة إیلیا كابیتولینا. ومنذ
عام ٣٢٥ م أسبغ المجمع المسكوني الأول للكنیسة، مجمع نیقیة، شرفاً خاصًا على المدینة المقدّسة،
على الرغم من عدم منحھا وضع «المتروبولیس»، الذي كان أعلى مرتبة في الكنیسة، بل مُنح ھذا
الوضع لمتروبولیةّ كایسریا - بالیستینا، بدلاً من أسقف إیلیا كابیتولینا. وحتى ظھور فكرة رتبة
البطریركیة عام ٣٢٥، كانت مرتبة المتروبولیتان ھي المرتبة الكنسیةّ العلیا في الكنیسة. لكن في
عام ٥٣١، أنشأ الإمبراطور جستنیان (ملك بین ٥٢٧ و٥٦٥ م) لقب «بطریرك» إیلیا كابیتولینا.
لكن في الواقع، ظلَّ ینُظَر إلى إیلیا كابیتولینا على أنھا أسقفیةّ حتى عام ٤٥١، حین منح مجمع
خلقیدونیة، المجمع الكنسي المسكوني الرابع، إیلیا كابیتولینا الاستقلال، لا عن متروبولیةّ قیساریةّ
فقط، بل أیضًا عن أي أسقف آخر أعلى مرتبة، بما في ذلك أسقف أنطاكیة، في ما صار یعُرَف
بـ «ذاتیة الرأس» (Autocephaly)، فصارت كنیسة تحكم نفسھا على «الفلسطینات الثلاث».
في جلسة المجمع السابعة، احتوى «المرسوم عن سلطة» إیلیا كابیتولینا وأنطاكیة، الإشارة التالیة

إلى ولایات فلسطین الكبرى الثلاث:
«قال أروع وأمجد القضاة:... الترتیب الذي أحُرِز عبر الاتفاق بین الرئیس الأقدس، أسقف مدینة
أنطاكیة، والحَدَث الأقدس، أسقف القدس [إیلیا كابیتولینا]، كما تقول شھادة كلٍ منھما، سیبقى صلباً
إلى الأبد، من خلال مرسومنا وحُكم المجمع المقدّس؛ ولیعُلمَ أن الأسقف الرئیس الأقدس، أو كنیسة
أنطاكیة الكلیةّ القداسة، ستكون تحت سلطتھا الفینیقْیتَان والعربیةّ؛ لكن الحَدَث الأقدس، أسقف
القدس، أو الكنیسة الكلیةّ القداسة التي یرأسھا، ستكون تحت سلطتھا الفلسطینات الثلاث، كل
الیومیاّت الإمبراطوریة والرسائل والعقوبات، تلغى وفقاً لاتفاق أمیرنا الكلي القداسة والتُّقى» (54).



ھنا یمیزّ مجمع خلقیدونیة تمییزًا جیوسیاسیاً واضحًا بین ولایات فلسطین «الثلاث»، و«مقاطعتي
فینیقیا» (أي بین مقاطعتي سوریة) وبین المقاطعة العربیةّ. لقد أدى ھذا المرسوم الذي قضى رفع
مرتبة كنیسة فلسطین، لا إلى جعل كنیسة إیلیا كابیتولینا بطریركیة مستقلة فقط، بل أیضًا إلى أن
تصبح (أ) العاصمة المسیطرة الكنسیةّ والدینیةّ في «الفلسطینات الثلاث»؛ و(ب) واحدة من
.(Pentarchy، Πενταρχία) ّالبطریركیات المسیحیة الخمس، في الزمن المعروف بالخماسیة
في ھذا النموذج الذي ظھر مع قوانین الإمبراطور جستنیان الأول (٥٢٧ - ٥٦٥ م) وحصل على
إقرار كنسي رسمي في مجمع ترولو (٦٩٢ م)، كان یحكم المسیحیةَّ العالمیةَّ البطاركة الخمسة
الكبار في الإمبراطوریة: القسطنطینیةّ، روما، الإسكندریةّ، أنطاكیة، وإیلیا كابیتولینا. لم تكن ھذه
الأخیرة بین أكبر وأقوى المراكز الحضریةّ في الإمبراطوریةّ؛ بل أضیفت بالنظر إلى قدسیتھا.
ومع أن الخماسیةّ نشأت بفعل بروز ھؤلاء البطاركة الخمسة سیاسیاً وكنسیاً، غیر أن فكرة سلطتھم
العالمیة والحصریةّ كانت تتصل بتزاید الصفة التراتبیةّ الإداریة في الإمبراطوریة البیزنطیةّ في
القرن السابع، وبذلك زاد إبعاد الكنائس عن جذورھا الدیمقراطیةّ، وعن كونھا تجمّعاً لكنائس
مستقلةّ. ولكن، في الحقیقة، مَنعَ الصراع الداخلي بین الكراسيّ البطریركیة، والتنافس بین روما
والقسطنطینیةّ، الخماسیةَّ من أن تعمل بكفاءة. ومع ھذا، كان الرفع الاستثنائي لمرتبة كنیسة
فلسطین، قد جعل منھا طرفاً دولیاً بارزًا أكثر كثیرًا من سلطتھا الرسمیةّ على «الفلسطینات
الثلاث»، التي كان ینُظَر إلیھا، وتمَُثَّل في الوثائق الكنسیةّ، على أنھا بلد واحد. غیر أن كنیسة
قیساریةّ - فلسطین المتروبولیةّ («الأم») ظلت ھي العاصمة السیاسیةّ، والعسكریةّ، والتجاریةّ،

والإداریةّ لفلسطین الكبرى، وبقي مطرانھا المتروبولي عظیم النفوذ سیاسیاً ودینیاً على السواء.
إضافة إلى ھذا، مارس المطارنة ورؤساء الأساقفة في التقلید الأرثوذكسي، سلطة دینیةّ وزمنیةّ
معاً. لقد كانت صفة «ذاتیة الرأس» لدى كنیسة فلسطین، والعضویة في الخماسیةّ (بطریركیات

الإمبراطوریة الخمس) تعني خمسة أمور:
• الاستقلال الدیني والحكم والتشریع الذاتییّن، والاستقلال الكنسي عن كنیسة أنطاكیة أو

القسطنطینیةّ.
• توسیع سلطة كنیسة إیلیا كابیتولینا الدینیةّ ونفوذھا الزمني إلى «الفلسطینات الثلاث» (بریما،

وسیكوندا، وترسیا).
زَت صفةُ الـ «ذاتیة الرأس»، وتقدُّم المرتبة، لدى كنیسة إیلیا كابیتولینا التمییز بین • عَزَّ

العاصمتین الدنیویةّ والدینیةّ في فلسطین البیزنطیةّ، أي إیلیا (القدس) مقابل كایسریا ماریتیما.
زَت صفةُ الـ «ذاتیة الرأس»، والاستقلال، لدى كنیسة فلسطین وحدة فلسطین الكبرى. فالآن • عَزَّ
أصبحت «الفلسطینات الثلاث» أیضًا موحّدة كنسیاً على نحو رسمي. كانت في الأصل وثیقة
الاتصال تجاریاً وعسكریاً، وكان یحكمھا دوكس بالستینیھ «حاكم فلسطین العسكري» الذي كان
مقره في قیساریةّ - فلسطین، ویقود حامیات مقاطعات بالیستینا الثلاث في القرنین الخامس
والسادس. كل ھذا كان یعني، أن فلسطین الكبرى، في أوائل القرن السادس، صارت تعامَل في
القضایا الكنسیة - الدینیة - الزمنیة على أنھا أكثر من مجرّد ثلاث ولایات فلسطینیةّ في
الإمبراطوریةّ البیزنطیةّ؛ لقد عوملت طویـلاً على أنھا «ثلاث فلسطینات» منفصلة، لكنھا تطوّرت

لتصبح كیاناً دینیاً - سیاسیاً واحدًا.

ً ً



• أضفت العضویةّ في نادي الخماسیة الحصري على كنیسة كل فلسطین سمعةً دولیةّ ونفوذًا
محلیاً أكبر.

تثیر الاھتمام وثیقة من القرون الوسطى كُتِبتَ في القرن التاسع أو العاشر، عنوانھا حدود
البطریركیات الخمس، وھي تصف البطریركیات المسیحیةّ الخمس في العصور الوسطى، وتنظر
إلى فلسطین على أنھا بلد واحد. وسیاق النص، الذي عُثِر علیھ ملحقاً ببعض مخطوطات العھد
الجدید، ھو تنویع في الخماسیةّ التي أنشأھا مجمعا خلقیدونیة وترولو، حیث انتقل بطاركة القدس
من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الأولى. والنص الذي تشیر بعض المصادر إلى أن عنوانھ إدراك
الكراسي البطریركیة ومعرفتھا(55)، یقول: «الكرسي الأسقفي الأول والبطریركیةّ الأولى ھي
بطریركیةّ القدس... وتضم كل فلسطین البلد حتى [حدود مقاطعة شبھ الجزیرة] العربیةّ»
Πρῶτος θρόνος καὶ πρώτη πατριαρχία Ἱεροσολύμων… περιέχων πᾶσαν)

.(τὴν Παλαιστίνων χώραν ἄχρι Ἀραβίας
كانت بعض ھذه الملامح الدینیةّ والإداریةّ في فلسطین، محفوظة في البدء، وكُیفّتَ فیما بعد في
حكم الإسلام. فبعد الفتح الإسلامي في القرن السابع، تبنىّ الحكام العرب مبدأ ذاتیةّ الرأس،
واعترفوا باستقلال كنیسة إیلیا كابیتولینا على أنھا كرسي أبرشیةّ المسیحیةّ الأرثوذكسیة
الفلسطینیةّ، واعترفوا بالبطریرك رئیسًا لھا. ظل المسلمون العرب سنوات طویلة یسمّون المدینة
إیلیا (إیلیا كابیتولینا) وسكّوا نقودًا في البدء على طراز عربي بیزنطي، مع اسم إیلیا فلسطین. كان
المؤرخ الفلسطیني المقدسي وبعض الكتاّب المسلمین لا یزالون یستعملون اسم إیلیا في القرن
العاشر، إضافةً إلى أسماء إسلامیةّ أخرى للمدینة المقدّسة مثل بیت المَقدِس (56). لكن، في زمن ما
بعد الفتح الإسلامي حل الاسم العربي بیت المَقدِس في الاستخدام العام. وفیما بعد، تقریباً منذ القرن
الحادي عشر، صار اسم القدس الحالي ھو الأكثر شیوعًا في الاستخدام، وحل محل كل الأسماء
الأخرى (57). علاوة على ھذا، ظل قائمًا قروناً متعددة، على مدى الأزمنة الإسلامیة الأولى (كما
في الحكم المسیحي البیزنطي)، الفصل الواضح بین عاصمة فلسطین السیاسیةّ والإداریةّ (الرملة)

وعاصمة البلاد الدینیةّ (إیلیا، بیت المَقدِس).
ظلت مدینة قیساریةّ، طول سنوات حكم الإسلام الباكر، تزدھر، مدینةً مسیحیةًّ في الغالب، تقودھا
نخبة تتحدّث الیونانیةّ. لكن معظم المسیحییّن المحلییّن كانوا مسیحییّن عرباً اتصّلوا بالعرب
الفلسطینییّن المسلمین من خلال اللغة، والتاریخ، والعادات الاجتماعیةّ. واحتفظ كبار الأساقفة
المتروبولیوّن الأقویاء في المدینة باستقلالھم وتدبروا أمر إبقاء العلاقات مع كنائس الدولة
البیزنطیةّ. لكن مع غیاب الإشراف الإمبراطوري البیزنطي الوثیق، تعاظَمَ الاستقلال المحلي لدى
رؤساء أساقفة قیساریةّ (وإیلیا كابیتولینا) تعاظمًا كبیرًا تحت حكم المسلمین العرب، وأصبح كرسي

الأسقفیة في كایسریا ماریتیما حاكمًا فعلیاً، لا للمدینة فقط بل لأریافھا المجاورة أیضًا.

4 - فلسطین اللاتینیةّ (فلسطین في عھد الفرنجة)
تبُیِّن المعارف الأثریة الحالیةّ عن فلسطین في الأزمنة الإسلامیة، أن البلاد ظلت تزدھر قروناً
متعددة، وتنمو تحت سلطة الحكام المسلمین. لا ینبغي ھذا أن یفاجئ أحدًا؛ فالحال المشابھة في
الأندلس (إسبانیا الإسلامیة) ھي إثبات على غنى النظام الإسلامي وتجدیده الكبیر. ففي الواقع، حین
اجتاح الصلیبیوّن الأوروبیوّن (الفرنجة) فلسطین التي كان معظم سكانھا مسلمین، عام ١٠٩٩،



وجدوا فیھا مستوى ثقافیاً وتقنیاً من التطور لم تعرفھ أوروبا في ذلك العصر. والكنیسة الكاثولیكیةّ،
التي بلغت ذروة سلطانھا السیاسي، في منتصف القرون الوسطى (58) استنفرت الجیوش من أنحاء
أوروبا في سلسلة من الحملات الصلیبیةّ ضد الإسلام. احتل الصلیبیوّن اللاتین فلسطین عام
١٠٩٩، وأسَّسوا الدول الصلیبیةّ في المشرق. وبعد الانشقاق الكبیر بین الشرق والغرب عام
١٠٥٤، أي بین الكنائس الأرثوذكسیة الشرقیةّ والكنائس اللاتینیةّ، وبعد وصول أول الصلیبییّن
اللاتین إلى فلسطین، عینّوا بطریركًا لاتینی�ا في القدس. كان التراتب الدولي التنظیمي في الكنیسة
اللاتینیةّ یتناقض بحدّة مع تنظیم شبكة الكنائس المستقلة في الشرق. وألغى الصلیبیوّن أیضًا مبادئ
«ذاتیةّ الرأس» والاستقلال لكنیسة فلسطین الأرثوذكسیةّ. ونتیجة لذلك اختار البطریرك
الأرثوذكسي الشرقي أن ینتقل إلى القسطنطینیةّ، في المنفى، حتى عام ١١٨٧، ولم یعد إلى المدینة
إلا بعدما حرّرھا صلاح الدین. إضافة إلى ھذا، وخلافاً للمتوقَّع، فقدت أبرشیةّ «قیساریةّ -
فلسطین» في مملكة القدس الصلیبیةّ اللاتینیةّ، في أوائل القرن الثاني عشر، استقلالھا الدیني
والثقافي، وأخُضِعتَ لإشراف بطریركیة القدس المباشر، وھي بطریركیةّ كان یشرف علیھا الحكام

الأوروبیوّن والمستوطنون اللاتین في مملكة القدس اللاتینیةّ.
لكن ملوك القدس اللاتین سعوا لإحیاء ذكریات بالیستینا البیزنطیةّ، وأعید إحیاء نظام الأبرشیةّ
الفعليّ لكنیسة كل بالیستینا، في فلسطین الفرنجیةّ، فمثـلاً نصُّب «رئیس أساقفة بیترا، في
بالیستینا» - التي كانت في القرن السادس عاصمة ولایة بالیستینا ترشیا (سالوتاریس) البیزنطیةّ -
في مرحلة ما من الحقبة الصلیبیةّ، فخدم أبرشیةّ بالیستینا الثالثة، أي منطقة شرق الأردن، وشملت
تقلیدیاً دیر القدیسة كاترین على جبل سیناء، على الرغم من أن الحمایة العسكریةّ الصلیبیةّ نادرًا ما
أوغلت عمیقاً في سیناء. وعلى الرغم من تضاؤل عدد المسیحییّن في منطقة بیترا، فإن تعیین

رؤساء أساقفة فیھا استمر حتى القرن العشرین.
لم یكن في استطاعة التنظیم المتراتب في بطریركیة القدس اللاتینیةّ، ونخبة الصلیبییّن الفرنجة
العالیة التفكیر في فلسطین، التي سعت لإنشاء مستعمرة أوروبیةّ متحدّثة باللاتینیةّ في الأراضي
المقدّسة، أن یمنعوا التحوّل، لدى جیل أو أكثر، في نظرة كثیر من المستوطنین اللاتین العادییّن في
فلسطین، إذ كان بعض الصلیبییّن الكنسییّن اللاتین قلقین بعمق حیال الكثیر من المستعمِرین
الأوروبییّن العادییّن الذین تحوّلوا إلى مواطنین محلییّن في فلسطین، واعتنقوا أسالیب «شرقیةّ»
وعادات محلیةّ. لقد كتب فولتشر الشارتري (Fulcher of Chartres)، وھو كاھن اشترك في
الحملة الصلیبیةّ الأولى (التي كَتب عنھا تاریخًا فیما بعد)، ثم خدم البطریركیةّ اللاتینیةّ في القدس،
وعمل مرشدًا روحیاً لبولدوین، ملك القدس اللاتیني، حتى عام ١١١٨، كَتب في تموز/یولیو

:١١٢٤
«ذلك أننا نحن الذین كنا غربییّن، أصبحنا الآن شرقییّن. ومَن كان رومانیاً أو فرنجیاً ھو الیوم
جلیلي، أو من سكان فلسطین. ومَن كان مواطناً في رانس أو في شارتر، صار الآن مواطناً في
صور أو أنطاكیة. لقد نسینا أماكن مولدنا؛ ولقد أصبحت ھذه الأماكن غیر معروفة لدى كثر منا، أو
على الأقل ما عادت تذُكَر. البعض صار ھنا یملك بیوتاً وخدمًا من باب الوراثة. والبعض اتخذ
زوجات لیس فقط من بنات شعبھم، بل من سوریات، أو أرمنیاّت، أو حتى ساراسِنز [عربیاّت
مسلمات] تلقیّن نعمة العمادة... أحدھم یزرع الكرمة، والآخر في الحقول. [...] اللغات المختلفة،

التي صارت شائعة الآن، أصبحت معروفة لدى العرقین» (59).



لا ینبغي أن یفاجئ أحدًا ھذا «التشریق» (Orientalisation) السریع و«التحویل إلى
محلییّن» (Indigenisation) لدى كثیر من الصلیبییّن الأوروبییّن العادییّن؛ ففي النھایة، كانت
مستویات التطوّر الاجتماعي والثقافي والتقني في فلسطین والشرق الأدنى، في ذلك الزمن، تحت
حكم الإسلام، أعلى من مستویاتھ في أوروبا. لكن، في عشرینیاّت القرن الثاني عشر، كانت
الناصرة في الجلیل، قد أصبحت، تحت تأثیر المستوطنین الفرنجة المتعلمّین، مركزًا علمیاً ذا بعض
الأھمیةّ، وقد أشیر إلیھا، على أنھا «مجتمع دیني شھیر» في وثیقة بابویةّ عام ١١٤٥ (60): لقد
وفرّت المدینة العیش لبعض الوجوه الأدبیةّ ومنھا رورغو فریتیلوّس الناصري، وجیرارد
الناصري؛ ومكتبتھا، التي بقي منھا الفھرس، فیھا نواحي تشابھ مع المدارس الأوروبیةّ. وعلى
الرغم من أن المستوطنین اللاتین في فلسطین والمشرق لا یزالون یتطلعّون نحو أوروبا من أجل
التعلمّ والتثقفّ، فإن فلسطین الیوم والمشرق یعُدَّان أنھما كانا قناةً لنقل التعلیم العربي إلى
أوروبا (61). في ثلاثینیاّت القرن الثاني عشر، كتب رئیس الشمامسة الفرنجي، رورغو فریتلوّس
الناصري (فیتلوّس)، الذي انتقل إلى فلسطین، كتب دلیـلاً استخدمھ الحجّاج والباحثون. لقد تحدّث
عن بروفنسیا بالیستینا في وصفھ فلسطین اللاتینیةّ: «تقع مدینة القدس في منطقة تلال یھودا، في
مقاطعة فلسطین» (62). لقد أشار جوناثان رایلي - سمیث إلى «بقاء الإدارة الإسلامیةّ في فلسطین
اللاتینیةّ» (63)، والأرجح أن فریتلوّس الناصري كان یدمج جغرافیا الكتاب المقدّس مع جغرافیا

ولایة فلسطین العربیةّ الإسلامیةّ الفعلیةّ، قبل الحملات الصلیبیةّ اللاتینیةّ.
في الإجمال، بعد إقامة مملكة القدس اللاتینیةّ، تقلصّت تقلصًا حادًا سلطة الكنیسة الأرثوذكسیةّ
المحلیةّ في فلسطین واستقلالھا الدیني، وتحوّل كرسیاّ الأبرشیتین في كایسریا ماریتیما والقدس إلى
أبرشیةّ رئیس أساقفة فرنجیةّ، خاضعة لبطریرك القدس اللاتیني. وصادر الصلیبیوّن أیضًا
ممتلكات، واستولوا على مفاتیح المواقع الكنسیةّ التي كان یحملھا تقلیدیاً إكلیروس الروم
الأرثوذكس في فلسطین (64). ھذه السیاسة زادت في تقویض موقع إكلیروس الروم الأرثوذكس في
عیون المسیحییّن العرب في فلسطین، ومعظمھم أرثوذكس. وفي أوائل القرن الثالث عشر، بعد
ھزیمة الصلیبییّن اللاتین، على ید الأیوبییّن، كانت مدینة قیساریةّ (كایسریا - بالیستینا) الفلسطینیةّ
العربیةّ لا تزال توصَف لدى الجغرافییّن العرب على أنھا مدینة أساسیةّ في فلسطین (65). لكن بعد
الحقبة الصلیبیةّ، لم تستعد قیساریةّ ومطارنتھا المتروبولیون وعلماؤھا الذین كانوا في الماضي
مشھورین وأقویاء، مكانتھَم النافذة، في إثر تدمیر صلاح الدین أول مملكة لاتینیةّ عام ١١٨٧، وفي
النھایة زوال حكم الإفرنج الذي استمر ٢٠٠ عام، على ید الممالیك في أواخر القرن الثالث عشر؛
وعلى الرغم من أن كرسي رئیس أساقفة كایسریا - بالیستینا القوي سابقاً ھو الیوم رمزي إلى حد
بعید، فإن الذاكرة الاجتماعیةّ وتاریخ كایسریا - بالیستینا المدھش، لا یزالان یذُكَران لدى
المسیحییّن الفلسطینییّن، ویمثل مطرانیةّ قیساریةّ الشرقیةّ الأرثوذكسیةّ نائب بطركي في فلسطین

الأولى، یتبع لبطریركیةّ القدس الأرثوذكسیةّ.
یمكن ملاحظة العلاقات العربیةّ الإسلامیة - المسیحیةّ في القدس منذ بدایة الإسلام. وبعد إزالة
الصلیبیین الأوروبییّن اللاتین من المدینة، أعید إحیاء تقاسم المواطنین العرب المسلمین -
المسیحییّن تقالید التعایش في القدس؛ وعُھِد في حمل مفاتیح كنیسة القیامة، رمزیاً، إلى أسرتین من
أعیان العائلات الإسلامیة الفلسطینیةّ، ھما عائلتا نسیبة وجودة آل غضیة. لقد أضاف ھذا الطقس



الذي أنشأه صلاح الدین، قبیل وفاتھ عام ١١٩٣، بعد تحریر القدس، شریحة أخرى تحظى
بالاحترام الشدید، إلى الطقوس الیومیةّ في قداسة المكان ذات الشرائح القدیمة المتعدّدة. ویمكن
الیوم مشاھدة خرائب المواقع الصلیبیةّ (الكنائس والفنادق والقلاع) عبر فلسطین التاریخیةّ

والكتابات على الجدران التي خلفّھا الصلیبیوّن، في كنیسة القیامة في القدس.

5 - ذكریات بروفنسیا بالیستینا وفلسطین الحدیثة 
الدینیةّ - الثقافیةّ والمؤسَّسیةّ

لا تزال بنیة كنیسة فلسطین التي نشأت في ھذه الحقبة محفوظة في بنیة كنیسة فلسطین الیوم. لقد
أصبحت كنیسة فلسطین كیاناً مستقـلاً في القرن الخامس (ذاتیةّ الرأس)، ولم تعد مجرد ملحق
بالإمبراطوریة البیزنطیة، بل مرحلة مھمة في تطویر كیان فلسطین السیاسي. كذلك أبُقیتَ
الذكریات الدینیةّ - الجغرافیةّ - الثقافیةّ لبروفنسیا بالیستینا (فلسطین الكبرى) تحت حكم البیزنطییّن،
حیةّ بفضل الكنائس المحلیّة في فلسطین. ولا تزال إلى الیوم الذكریات المشترَكة، وفي الواقع،
الاستمراریة المؤسسیةّ الفعلیةّ لفلسطین «الثلاث في واحدة» متمثلّة في بطریركیة القدس الشرقیةّ
الأرثوذكسیة (كنیسة الروم الأرثوذكس في القدس). في الأساس، ینظر كثیر من المسیحییّن إلى
بطریركیةّ إیلیا كابیتولینا، على أنھا الكنیسة «الأم» لكل المسیحیةّ. وھي الیوم تمارس سلطتھا
الكنسیةّ على المسیحییّن الأرثوذكس في فلسطین وإسرائیل والأردن، المتحدّثین في الغالب
بالعربیة. ومقر البطریركیةّ الأرثوذكسیةّ في فلسطین ھو في كنیسة القیامة في القدس. ویعود بناء
الكنیسة إلى القرن الرابع. وأما اسمھا [باللغة الإنكلیزیةّ] the Holy Sepulchre، وھو مشتق
من اللاتینیة Sancti Sepulchri Ecclesia(66). والاسم الإسرائیلي، كنیسیات ھا كیفیر
(כנסיית הקבר)، مشتق من التقلید الأوروبي نفسھ الذي بدأ مع الصلیبییّن اللاتین. أما الاسم
العربي الذي یستعملھ الفلسطینیوّن المسیحیوّن والمسلمون، فھو كنیسة القیامة، المشتق مباشرة من
Church of the Anastasis (Ναός της :اسم المكان الفلسطیني الیوناني الأرثوذكسي
Αναστάσεως)، الذي أطُلق على أساس «قیامة» یسوع. وھذا دلیل آخر على أن أسماء الأماكن
الفلسطینیةّ والذاكرة المحلیةّ في شأن أسماء الأماكن، تمكنت من حفظ بعض الذكریات الاجتماعیةّ
والتاریخیةّ من فلسطین في القرن الرابع، والتقالید الدینیةّ المھیمنة منذ «الفلسطینات الثلاث» في

أواخر العصور القدیمة.
وتظھر ھذه الذاكرة الاجتماعیةّ لفلسطین التاریخیةّ من خلال احتفال الكنیسة في طقوسھا الدینیةّ
وفق الطقس البیزنطي، الذي لغتھ الأصلیةّ ھي الإغریقیةّ المتداولة، اللغة الأصلیة في «الفلسطینات

الثلاث» في الحقبة البیزنطیةّ.
كذلك، یلقَّب بطریرك القدس الأرثوذكسي الیوم، وھو ثیوفیلوس الثالث القدسي، بلقب «بطریرك
المدینة المقدّسة وكل فلسطین»؛ «كل فلسطین» الیوم، إذًا، ھي إعادة صوغ لـ «الفلسطینات
الثلاث» في الحقبة البیزنطیةّ. لقد أنتخُِب ثیوفیلوس الثالث عام ٢٠٠٥، لكنھ یستطیع العودة بتاریخ
منصبھ في القدس، إلى مجمع خلقیدونیة عام ٤٥١، وھو منصب لھ صلاحیةّ كنسیةّ تاریخیةّ على
بروفنسیا بالیستینا (بالیستینا بریما، بالیستینا سیكوندا، وبالیستینا سالوتاریس). وبطریرك إیلیا
كابیتولینا ھو أیضًا الرئیس الدیني لمسیحیي الأرض المقدّسة الشرقییّن الأرثوذكس في فلسطین/
وإسرائیل/والأردن، التي معظم سكانھا عرب فلسطینیوّن وأردنیوّن. وقد أقر الأردن انتخابھ في



٢٤ أیلول/سبتمبر ٢٠٠٥، بوصف حكومتھ واحدة من «الحكومات الثلاث» التي یبدو أن موافقتھا
مطلوبة. وبعد سنتین، اعترفت الحكومة الإسرائیلیةّ رسمیاً بانتخابھ في ١٦ كانون الأول/دیسمبر

.٢٠٠٧

6 - الأدلــــة المــــادیـّـــة والرمــــوز القویـّـــة لفلسطیــــن
البیزنــــطــــیـّـــة: 

اكتشاف خریطة فسَُیْفِساء مادبا الأثریة عام 1884
بلغ التطویر المدني وبناء المباني المدنیة والكنائس في فلسطین الذروة في عھد جستنیان
(٥٢٧ - ٥٦٥ م) (67) وخریطة فسَُیْفِساء مادبا ھي واحد من أقوى الرموز لفلسطین الحضریةّ ھذه
في أثناء ھذه الحقبة المدھشة، في أواخر العصور القدیمة. اكتشُِفتَ الخریطة في عام ١٨٨٤، في
أثناء شیْد كنیسة جدیدة للروم الأرثوذكس في مادبا (الأردن الحدیث) على موقع كنیسة بیزنطیة
سابقة، ھي كنیسة القدیس جاورجیوس، والخریطة ھي أشھر الأدلة المادیةّ القدیمة الباقیة، ومن
أقدمھا، على الاستعمال الرسمي لاسم بالیستینا في أواخر العصور القدیمة. وقد اكتشُِفتَ منذئذ
كنائس أخرى ذات أرضیةّ فسیفسائیةّ في مادبا، شبیھة بما اكتشُِف من فسَُیْفِساء في كنیسة القیامة
في القدس. وتضم المدینة واحدًا من أكبر تجمّعات الفسَُیْفِساء من العصر البیزنطي والعصر
الأموي، وھي أیضًا شاھد على عظمة صناعة الفسَُیْفِساء الفلسطینیةّ، القدیمة، والقروسطیةّ،
والحدیثة (انظر الفصل السابع). تظُھِر الخریطة فلسطین، ومصر، والبحر المتوسط، وفیھا وصف
مفصّل للمدینة المقدّسة إیلیا كابیتولینا (القدس) في وسطھا، ولما كانت أھم المكتشفات الأثریة في
موضوع رئاسة فلسطین البیزنطیةّ، فالجزء الباقي منھا یحتوي على أقدم خریطة مرسومة أصلیةّ
باقیة لبالیستینا البیزنطیةّ. ویحتوي ھذا الجزء أیضًا على تفاصیل من بعض المدن الأساسیةّ في
بالیستینا بریما، ومنھا إیلیا كابیتولینا، وغزّة، وعسقلان، وأیلوتیروبولیس (بیت جبرین). وتاریخ
الخریطة ھو ٥٦٠ - ٥٦٥ م؛ وكانت قد صُنعت في الأصل على قیاس كبیر (١٥ مترًا في ٦
أمتار) وكانت جزءًا من أرضیة الفسَُیْفِساء في كنیسة القدیس جاورجیوس البیزنطیةّ القدیمة في
مادبا، على مسافة ٣٠ كم إلى الجنوب الغربي من عَمّان. وكان قد صَنعَ الأرضیةَّ الفسیفسائیةّ
فنانون مسیحیوّن محلیوّن، وكان غرضھا مخاطبة الحجّاج المسیحییّن، والمسافرین واللاھوتییّن.
في ذلك الزمن، كانت مادبا، وھي جزء من ولایة بالیستینا بریما الإداریةّ البیزنطیةّ، مقرًا لأبرشیة

مطران مسیحي.
Παλαιστινης «οροι) لخریطة مادبا مستخلصَ شھیر یبینّ الحدود بین مصر وفلسطین
Αιγυπτου και»). ولیس من ذكر لكلمتي «كنعان» أو «إسرائیل» على ھذه الخریطة
التاریخیةّ، التي تعود إلى أواخر العصور القدیمة في فلسطین. والخریطة (مع «الحدود بین مصر
وفلسطین») ھي دلیل قوي آخر على أن اسم بالیستینا كان الاسم الرسمي للبلاد على مدى العصر
رَة المسیحي الأول وأواخر العصور القدیمة. وتبینّ خریطة مادبا مدینة إیلوتیروبولیس مدینةً مسوَّ
ولھا ثلاثة أبراج، وشارع منعطف بین صف أعمدة في الجزء المركزي وكاتدرائیةّ كبیرة. في
القرن المیلادي الرابع، كان للمدینة مطران تشمل مطرانیتھ أكبر بقعة من الأرض في بالیستینا
بریما. وحضر مطرانھا مكسیموس مجمع نیقیة الأول، الذي استدعاه عام ٣٢٥ الإمبراطور
قسطنطین الأول. في كانون الأول/دیسمبر عام ١٩٦٤، قدّمت مؤسسة فولكسفاغن تمویـلاً إلى



Deutscher Verein für die Erforschung) الجمعیة الألمانیةّ لاستكشاف فلسطین
Palästinas) للعمل من أجل إنقاذ خریطة مادبا. وسنرى في الفصل التاسع، ھذا الاكتشاف
المذھل من عام ١٨٨٤، الذي حظي بتغطیة إعلامیةّ واسعة، والذي حفز أیضًا في ذلك الوقت،
كنیسة كل فلسطین للروم الأرثوذكس في القدس، على أن تسھم في إحیاء الذكریات في فلسطین

التاریخیةّ بین بعض الفلسطینییّن المفكرین العرب الأرثوذكس في أواخر عھد فلسطین العثمانیةّ.

7 - «أثینات آسیا» في فلسطین: غزّة المركز المتوسطي 
للأدب والبلاغة الكلاسیكییّن

معرفة الجماھیر القراءة والكتابة في فلسطین، كما في كل البلدان، ھي ظاھرة حدیثة. لكن مع
النظر إلى مراكز التعلیم المزدھرة في فلسطین في القرنین المیلادییّن الخامس والسادس، ینتاب
المرء إحساس قوي برؤیة البلاد الراسخة لھویتّھا الذاتیة، واقتصادھا الناشط، والمعرفة العلمیة
والقراءة والكتابة المنتشرة على نطاق واسع نسبیاً فیھا، وانفتاحھا الكامل على العالم. بین أھم
مراكز التعلیم في البلاد في تلك الحقبة، مدینة غزّة، التي تبرز مقرًا للأدب والبلاغة الكلاسیكییّن،
بمجموعة من الباحثین الشھیرین الذین یقیمون ویعملون فیھا، ومركزًا حضری�ا مسیحیاً ناجحًا
ومثقفاً لكل منطقة البحر الأبیض المتوسط. على مدى ھذه الحقبة، كانت المدینتان المرفآن، غزّة
وكایسریا - بالیستینا، المتصلتان بالنقل البحري وجادة فیا ماریس، تتنافسان وتتعاونان معاً
بوصفھما المركزین الحضرییّن الأكثر انفتاحًا على العالم في البلاد، وكان في كلیھما مجتمعات
عربیة كبیرة. وجدیر بالذكر كذلك، أن مدینة غزّة، في عام ٤٥١ م، في المجمع المسكوني الحاسم
في خلقیدونیة، كان یمثَّلھَا مطرانٌ عربي (68). في عام ٥٣٠ م، امتدُِح أراتیوس، حاكم بالیستینا
بریما العسكري، وأرخون ستیفانوس، بروقنصل بالیستینا بریما، في نص إنكومیوم (69)، كتبھ
مواطن من بروفنسیا بالیستینا، ھو خوریكیوس الغزّي، الفیلسوف والخطیب (توفي عام ٥١٨ م)،
لحفاظھما على القانون والنظام وتحسینھما نظام شبكة المیاه في كایسریا ماریتیما، بأعمال الصیانة،
وإزالة العوائق من قنوات الجرّ العالیة (70). وتشیر كلمة إنكومیوم أیضًا إلى كثیر من الجوانب
المختلفة للخطابة التي صارت مدرسة غزّة الكلاسیكیةّ للخطابة شھیرة جدًا بھا في أواخر العصور

القدیمة.
تأسست غزّة منذ أكثر من ٥٠٠٠ عام، وھي واحدة من أقدم المدن في العالم. وتقع في موقع
استراتیجي بین مصر وآسیا، في مركز جادة فیا ماریس القدیمة، وعلى شاطئ ساحلي، وھي لم
تكف یومًا عن التطلعّ صوب البحر المتوسّط. وكانت غزّة أیضًا مرفأً قدیمًا جدًا، وأقرب الممارّ إلى
شبھ الجزیرة العربیة. وقد عاملت بیترا على أنھا خلفیتھا الإقلیمیة، وكان الإغریق القدامى یعرفون

أنھم عبر غزّة یمكنھم الوصول إلى الھند (71).
في القرن الثاني عشر ق.م، جعل الفلستیوّن من غزّة المدینة الأولى في خماسیةّ مدن فلستیا. وكما
أسلفنا أعلاه، كانت غزّة على الدوام تنُسَب إلى المدن الفلستیةّ الأساسیةّ، وإلى قدماء الفلستییّن. وقد
تي»، وكانت بمنزلة عاصمة مصریة إداریة في فلسطین. وفي ذكرتھا رسائل تل عمارنة باسم «أزَّ
القرنین الخامس والرابع ق.م، حافظت مدن فلستیا على صلاتھا التجاریة الدولیة، وطوّرت نقودھا
الخاصة الفلستو - عربیةّ؛ وتابعت المدینة ازدھارھا تحت الحكم الروماني. وفي القرن المیلادي

ُ



الثاني كانت النقود الرومانیة البرونزیةّ تسَُك في غزّة. وفي أثناء الحقبتین الطویلتین من حكم
الرومان والبیزنطییّن، توسّعت غزّة وواصل مرفؤھا المتوسطي ذو الموقع الاستراتیجي ازدھاره.
وفي عام ٦٣٥ م صارت غزة إحدى أوائل مدن فلسطین التي فتحھا جیش العرب المسلمین،
وتحوّلت بسرعة إلى مركز كبیر للمحاكم الإسلامیةّ. الیوم، تعُدَ غزّة بسكانھا الذین یزیدون على
٥٠٠,٠٠٠ نسمة، أكبر مدینة عربیةّ في فلسطین؛ ومعظم سكان غزّة مسلمون، لكن فیھا أیضًا أقلیةّ

عربیةّ مسیحیةّ.
كان المجتمع الفلسطیني في أواخر العصور القدیمة، تحت حكم البیزنطییّن، في مجملھ، مجتمعاً
متعلمًّا. فالتعلیم الأساسي كان متاحًا على نطاق واسع، أحیاناً على مستوى القرى، ولا سیمّا
للرجال. لم یكن التعلیم یلقى الرعایة فقط في العاصمة الإمبراطوریةّ القسطنطینیةّ، بل أیضًا في
مدارس تعمل في المراكز الكبرى مثل أنطاكیة، والاسكندریة، وكایسریا ماریتیما، وغزّة. كانت
المواد الأساسیةّ في التعلیم ھي البلاغة، والفلسفة، والقانون، واللغات (الیونانیةّ واللاتینیةّ) بغرض
تخریج قادة متعلمّین ورسمییّن للدولة والكنیسة. لكن مشاركة المرأة في ھذا المجتمع الأبوي، لم
تكن تحظى بالتشجیع في «أثینات البحر المتوسط» الجدیدة. فمثـلاً، لم تكن جموع النساء في غزّة
العاملة للتحوّل الكلاسیكي، أفضل حالاً كثیرًا، من النساء في أثینا الأبویةّ الكلاسیكیةّ في القرن

الرابع المیلادي (72).
الیوم، لا یعُلَّم في فلسطین التراث الفلسطیني الكلاسیكي المدھش من العصور القدیمة المتأخرة؛
فالفلسطینیوّن المتعلمّون یمیلون إلى استرجاع التراث الكلاسیكي من «بیت الحكمة»، المركز
الفكري الكبیر في بغداد في عصر الإسلام الذھبي بین القرنین التاسع والثالث عشر، أكثر مما
یمیلون إلى مدرسة البلاغة الكلاسیكیةّ في غزّة أو المكتبة الكلاسیكیةّ في قیساریةّ. ومع ذلك فإن
مواد البلاغة (فن الخطابة) والفلسفة كانت مركزیةّ لا في الحیاة الفكریة القدیمة الكلاسیكیةّ وما بعد
الكلاسیكیةّ فقط، بل أیضًا في التراث الكلاسیكي والحیاة في فلسطین في العصور القدیمة المتأخرة.
وإذا كانت قیساریةّ، المدینة العاصمة في بالیستینا بریما، قد ازدھرت في العصور القدیمة
المتأخرة، وتطوّرت لتصبح مركزًا متوسطیاً، للتحوّل الكلاسیكي، والتعلیم، وتدریس اللاھوت،
والكتابات التاریخیةّ، فإن مدینة غزّة المتوسطیةّ أصبحت في حقبة أواخر القرن الخامس وأوائل
القرن السادس، مستقرًا للتحوّل الكلاسیكي المسیحي في مدرسة البلاغة (73). في مدرسة غزّة، كان
التراث الكلاسیكي قد صار متلاحمًا بعمق مع التراث المسیحي. وكانت مدن أخرى أیضًا في
فلسطین الكبرى، مثل أسكالون (عسقلان) وسكیتوبولیس (بیسان)، قد تحوّلت بعمق بفعل ھذه

النھضة المسیحیة ما بعد الكلاسیكیةّ، في أواخر العصور القدیمة.
كانت غزّة متأثرة فكری�ا وثقافی�ا بمزیج من التقالید الھلیّنیة المختلفة، من الاسكندریة، وكایسریا -
بالیستینا وأثینا، وكذلك بالنیو - أفلاطونیةّ المسیحیةّ؛ وأدى الوضع المریح على نحو استثنائي،
والبیئة الحضریةّ الثقافیةّ والفكریةّ المزدھرة في غزّة التي كان معظم سكانھا مسیحییّن، أدى على
مدى یزید على قرنین أواخر العصور القدیمة، إلى نھوض مدھش لمدرسة البلاغة في غزّة، التي
كان یرأسھا فلاسفة وخطباء مسیحیوّن، بینھم بروكوبیوس الغزّي (تقریباً ٤٦٥ - ٥٢٨ م) (74)
وتلمیذه خوریكیوس الغزي. وھذا الأخیر برز في أوائل القرن السادس المیلادي. في التقالید
الكلاسیكیةّ، سار حب البلاغة، وحب الأداء المسرحي، یدًا بید في غزّة، كما في العدید من المدن
الفلسطینیةّ الأخرى، فنھضت ثقافة مسرحیةّ زاھرة. وأنَشَأت الأماكن الخاصة والمساحات العامة



في غزّة ذات الكثرة المسیحیةّ، العروضَ المسرحیةّ والخطبَ العامة في المدارس، و«المسارح
المقدّسة» وحتى «المسابح» العامة (75). ھذا الحیز الثقافي المزدھر، وفي الحقیقة ھذه الثورة

الفكریةّ في غزّة، وصفھا جورج أ. كینیدي، كما یلي:
«غزّة، على ساحل فلسطین الجنوبي، كانت مدینة جذّابة ومزدھرة في القرن الخامس، تمسّكت
Gregory of) بالتقالید القدیمة. لقد قوبلت رِدّة جولیان ھناك بحماسة. وكان غریغوري النَّزْینَزي
Naziansus)... ولیبانیوس، یشیدان بمدارس البلاغة فیھا... ولربما كانت المسیحیةّ في وقت ما
قد كبحت الدراسات الكلاسیكیةّ في غزّة، لكن في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس،
كانت مقرًا لمجموعة من السُفسطائییّن والكتاّب الكلاسیكییّن، الذي یشكّلون معاً ما یعُرَف بأنھ
مدرسة غزّة. وأھم ھؤلاء كان بروكوبیوس وخوریكیوس، لكن لا بد من تعریج سریع على آخرین.

.(76) «(Theophrastus) كان آینیاس الغزّي مؤلف محاورة باقیة، عنوانھا ثیوفراستوس
كانت غزّة والبحّارة والتجّار العرب، قروناً طویلة قبل أواخر العصور القدیمة، یؤدون دورًا
مركزیاً في طریق تجارة التوابل البعیدة المسافات، من الھند إلى جنوب شبھ الجزیرة العربیةّ، ثم
إلى شرق البحر الأبیض المتوسط وغربھ. كانت غزّة أیضًا قد حققّت الازدھار الاقتصادي
والاجتماعي، إذ كانت مركز جادّة الملك التقلیدیةّ من مصر، مع طرق إلى النقب وشرق الأردن -
وتلك جادّة أكدت كون غزّة مدینةً مرفأً أساسیةًّ. لم یكن مرفؤھا فقط البوابة إلى مدن وقرى جنوب
فلسطین، بل أیضًا بوابة للسلع التجاریةّ الآتیة من جنوب شبھ الجزیرة العربیةّ والھند والبحر
المتوسط (77). وتصف جنیفر ھِفِلون - ھاربر، وكتابھا تلامیذ الصحراء: الرھبان، والعامة،
والسلطة الروحیةّ في غزّة في القرن السادس(78)، تصف غزّة في القرن السادس، بأنھا مركز
اقتصادي، وفكري، وثقافي كبیر، لا في بالیستینا بریما فقط بل في كل منطقة شرق البحر

المتوسط:
«أواخر غزّة القدیمة [في العصور القدیمة] كانت المدینة مركزًا ثقافیاً واقتصادیاً مسیطرًا...
وكانت في القرن السادس معروفة بأسواقھا الناشطة، ومسرحھا وحمّاماتھا الباذخة، وكنائسھا
المتألقّة المزینّة بالفسَُیْفِساء، وكل أسباب الراحة في المراكز الحضریةّ الزاھرة. كانت غزّة،
بمرفئھا في مایوما، على بعد نحو میلین على الساحل، مركزًا تجاریاً رئیسیاً، لا في مقاطعتھا فقط،
بالیستینا ١ [بالیستینا بریما]، بل في كل منطقة شرق المتوسط. كانت المدینة مقصدًا أساسیاً
ع بعدئذ للتوابل، والحریر، والسلع الفاخرة الآتیة بالبر، في قوافل من الشرق؛ وكانت ھذه السلع توزَّ
بحرًا في كل مناطق غرب الإمبراطوریةّ. وكانت المنتجَات المحلیةّ، مثل النبیذ، والفاكھة
المجففّة (79) والكتاّن، تصدَّر من غزّة إلى بقیةّ العالم الروماني، بینما كان القمح یسُتورَد من مصر
لتغذیة المدینة المكتظّة. علاوة على ھذا، كانت ثمة طریق، نحو الشمال الشرقي، تقود إلى القدس،
المركز الأول للحجیج المسیحي، وھي لا تبعد أكثر من ٤٠ میـلاً. كان زوار الأراضي المقدسة من
كل أنحاء الإمبراطوریةّ حریصین على أن یشملوا رحلة إلى غزّة في برنامج سفرھم من أجل رؤیة

المدینة التوراتیةّ القدیمة، في قصة انتصار شمشون النھائي.
إضافةً إلى مفاخر أسباب الراحة المحلیةّ، كان ازدھار غزّة في أواخر العصور القدیمة، یعزّز
تطوّرات فكریةّ وثقافیة مدھشة. كانت مدرسة البلاغة في غزّة مشھورة في عالم البحر المتوسط

كلھ. وكان خطباؤھا البارزون فعاّلین في إحیاء البلاغة في القرن السادس» (80).



تظھَر على خریطة مادبا - أشھر الآثار الباقیة من الأدلة المادیةّ على الاستخدام الرسمي
والإداري لاسم بالیستینا في أواخر العصور القدیمة، وھي تصوّر فلسطین الكبرى في القرن
المیلادي السادس - سبعُ بلدات ومدن في المقاطعة، بین غزّة وإیلوسا (كانت في زمن ما عاصمة
بالیستینا سالوتاریس، التي كان فیھا عدد من المطارنة العرب)، على مسافة ٢٣ كلم جنوب - غرب
مدینة بئر السبع. كذلك، امتدت طریقان مھمتان عبر المنطقة في الحقبة البیزنطیةّ، منھما «طریق

التوابل» التي كان الأنباط العرب ینقلون علیھا حمولات ثمینة من الشرق (81).
كانت اللغتان الإغریقیةّ العامیةّ واللاتینیةّ اللغتین السائدتین في غزّة في أواخر العصور القدیمة،
على الرغم من أن الغساسنة العرب، القاطنین في كل بالیستینا وفي غزّة، كانوا یتكلمّون العربیةّ،
وكثیرًا من الریفییّن الفلسطینییّن، كانوا یتكلمّون الآرامیةّ. كان بروكوبیوس الغزّي - وھو غیر
المذكور سابقاً، بروكوبیوس المؤرخ الفلسطیني في قیساریةّ - خطیباً سفسطائیاً مسیحیاً صمیمًا،
وواحدًا من أھم ممثلي مدرسة البلاغة الشھیرة في غزة مسقط رأسھ، في بالیستینا بریما، وھي
مدرسة كان لھا أثر بعید المدى في تعلیم مادة البلاغة. أمضى بروكوبیوس معظم حیاتھ في غزّة
یدُرّس البلاغة ویكتب كرّاسات فلسفیةّ وبلاغیةّ. لكن ما نعرفھ عنھ مصدره أساسًا رسائلھ، ومن
الإنكومیوم (بالیونانیةّ: Enkomion، أي مدیح شخص ما) من تلمیذه وخلیفتھ خوریكیوس
الغزّي. كان ھذا الأخیر خطیباً فلسطینی�ا آخر كبیرًا وممثـلاً لمدرسة البلاغة في غزّة في عھد
الإمبراطور أناستاسیوس الأول (٤٩١ - ٥١٨ م). كان إنكومیوم ما أصبح معروفاً على نطاق
واسع بمدرسة غزّة للبلاغة، یذكر أیضًا الجوانب المختلفة للتربیة البلاغیةّ والأنواع الخطابیةّ في
أواخر العصور القدیمة التي تطوّرت وازدھرت. تتمثلّ أعمال خوریكیوس الغزّي الباقیة، التي
تشمل كل أنواع البلاغة الإغریقیةّ ما بعد الكلاسیكیةّ، في الأسلوب الأنیق لمدرسة غزّة للبلاغة،
بعناصرھا الخاصة وتجنبّھا المواظب الفرید لأي ثغر. كذلك صارت أعمال خوریكیوس معروفة
بوصفھا المادح لكنیستین في غزّة، وھو وصف یحتوي على بعض أبرز الأمثلة على أدب الوصف
(Ekphrasis) - الوصف الغرافیكي، الدراماتیكي، واللفظي لعمل فني بصري - لمباني

الكنائس (82).
صارت كل فلسطین تحت حكم الإسلام في عامي ٦٣٧ - ٦٣٨، في ظل خلافة الخلیفة الثالث (83)
عمر، الذي وسّع الخلافة بوتیرة لم یسبق لھا مثیل، فغزا الإمبراطوریةّ الساسانیةّ ونحو ثلثي
الإمبراطوریةّ البیزنطیةّ. وفي تسعینیاّت القرن السابع، انخرط الحكام الأمویوّن المروانیوّن في
برنامج بناء ھائل في فلسطین عمومًا وفي إیلیا (بیت المقدس/القدس) خصوصًا. وقد أثرت
الأسالیب المعماریةّ الكنسیةّ في فلسطین البیزنطیةّ وبلاد الشام، تأثیرًا بالغاً في عمارة فلسطین
الإسلامیةّ في العصر الأموي، ومن أبرز الأمثلة على ھذا، البنیة الفاتنة الثمُانِیةّ الأضلع في مسجد
الصخرة (قبة الصخرة)، التي أشرف علیھا الخلیفة عبد الملك بن مروان بین عامي ٦٨٥ و٦٩١
م. وھي أقدم صرح إسلامي باقٍ في العالم، والتأثیرات البیزنطیة واضحة فیھ بفسیفسائھ. ورث
الإسلام وفلسطین الإسلامیةّ میراث فلسطین البیزنطیةّ الثقافي، والمادي، والإداري، والفكري.
وكشفت الحفریات الأثریةّ في الرملة، التي ظلت عاصمة جند فلسطین أكثر من ثلاثة قرون
ونصف قرن، فسَُیْفِساء مع حیوانات بینھا أسود، وطیر، وقِرَدة (84). واستوعب الإسلام أیضًا
وطوّر التقالید الإغریقیةّ الأرسطوطالیةّ الفلسفیة، والنیو - أفلاطونیةّ المسیحیةّ، وھي تقالید فلسفة
ظھرت في القرن المیلادي الثالث، واستمرّت إلى مرحلة ما بعد إقفال الإمبراطور جستنیان الأول



أكادیمیةّ أثینا الأفلاطونیةّ عام ٥٢٩ م. غیر أن بالیستینا البیزنطیةّ ما بین القرنین المیلادییّن الرابع
والسادس، أعادت إنتاج وتطویر التقالید الإغریقیةّ في غزّة وقیساریةّ. وفیما بعد، ترجم عصر
الإسلام الذھبي أیضًا ھذه التقالید إلى العربیةّ، وزاد في تطویرھا فكریاً وعلمیاً، أولاً في العاصمة
العباّسیةّ بغداد (من أواخر القرن السابع وما بعد) ثم فیما بعد في عاصمة الأندلس الأمویةّ مدینة
قرطبة (منذ القرن العاشر وما بعد). ولیس مستغرَباً أن یكون المیراث المدھش، الفكري، والمادي،
والعلمي في فلسطین الكبرى، في كل من غزّة وكایسریا - بالیستینا، وأسكالون (عسقلان)،
والقدس، وسكیتوبولیس (بیسان)، قد مھّد إحدى الطرق الثقافیةّ الكثیرة إلى العصر الذھبي في

الإسلام بین القرنین الثامن والثالث عشر.
كانت مدرسة البلاغة في غزة منخرطة أیضًا في المقارنة بین آراء المعقبّین من القرون الماضیة،
وساھم عملھا في البالیوغرافیا (Palaeography)، أي رئاسة الكتابات القدیمة والتاریخیةّ،
وأشكال الكتابة وأسالیبھا. كان أھم تطوّر یھم البالیوغرافییّن ھو المخطوطة. وھذه المسألة قابلة
أیضًا للتطبیق على السلسلة (باللاتینیةّ Catenae) وعلاقتھا بالھوامش (Scholia). عبارة
السلسلة مخصّصة للحواشي على النصوص التوراتیةّ، لا النصوص الكلاسیكیةّ، والتمییز بین
السلسلة والھوامش، ھي أن الأولى ھي محاولة لذكر اسم المرجع، عادة قبل نص الاقتباس
(Quotation). وفي السلسلة، یكون الكاتب عبارة عن جامع ومحرّر، وقلمّا یزید من عنده إلى

العمل.
كان مؤرخ بیزنطة ن. ج. ویلسون أول من رأى أن السلسلة تأتي من مدرسة غزّة في فلسطین،
في القرن الخامس. ویصف بروكوبیوس الغزّي أسلوبھ في المقتبسَ التالي، من إحدى الفرضیاّت:
«لما أمدّنا الله بالقدرة، جمعنا التفاسیر التي وضعھا الآباء والآخرون في الأسفار الثمانیة
(Octateuch)، منسّقین ھذه الأشیاء من خلال التعقیبات ومختلف الأقوال». من ھذا نعلم أن
بروكوبیوس استقى مختارات من مراجع، وأضافھا إلى النص. وبذلك استطال النص، لكن ھذا
جعل متن الآراء أكثر طواعیة. كان زوسیموس الغزّي سفسطائیاً في عھد الإمبراطور
أناستاسیوس. وقد كتب قاموسًا خطابیاً بالترتیب الأبجدي، وتعقیباً على دیموستینوس ولیزیاس.
وبحسب ما قالھ المؤرخ البیزنطي في القرن الحادي عشر جیورجیوس سدرینوس، أعُدِم
زوسیموس في عھد زینو عام ٤٩٠ م. من جھة، لدینا ربما زوسیموس المعاصر لبروكوبیوس،
الذي كان مھتمًا بـھوامش عن كتاّب كلاسیكییّن، أو من جھة أخرى، قد یكون ثمة اثنان یحملان
ھذا الاسم. ربما نشط كاتب الھوامش زوسیموس الغزّي في منتصف القرن الخامس. في ھذه
الحال، لعلھ كان مسؤولاً عن إحداث ممارسة إدراج الھوامش على نحو ما نسُِب إلى
زوسیموس (85). لم تمیِّز مدرسةُ غزّة بین الھوامش (Scholia) (التعقیب على ھامش النصوص
الكلاسیكیةّ) وبین السلسلة (Catenae) (التعقیب على ھامش النصوص التوراتیةّ). وكتب
تیموثي سید تعقیباً على بدایة السلسلة في غزّة: «الأدلة تشیر إلى أن التعقیب على النصوص
التوراتیةّ [لدى اللاھوتییّن المسیحییّن] كانت بدایتھ في القرن الخامس أو السادس، وكان بالأصل

فلسطینیاً، إن لم یكن من مدرسة غزّة نفسھا» (86).

8 - الدین الشعبي والوضع المریح في غزّة: 
مھرجان الورد في غزّة



إذا كانت الكلاسیكیةّ المسیحیةّ وأوریجینیةّ كایسریا - بالیستینا، قد سعت لتطویر نظریاّت لاھوتیةّ
وفلسفات عقلیةّ، فإن الفلاسفة العاملین في التحوّل الكلاسیكي، واللاھوتییّن المسیحییّن في غزّة قد
سعوا لدمج علوم اللاھوت العالیة والبلاغة الكلاسیكیةّ مع الدین الشعبي والمھرجانات الدینیةّ، وكان
أشھرھا مھرجان الورد في غزّة. في الوضع المریح في غزّة، اشترك الخطیبان المسیحیاّن
بروكوبیوس وكوریسیوس في مھرجان الورد (87)، وھو مھرجان ربیعي ذو تاریخ كلاسیكي طویل
وجذور وثنیةّ عمیقة. كذلك كتب یوحنا الغزّي قصیدتین على غرار القصائد الأناكریونتیك
(Anacreontic) - مقلدًا أبیاتاً من الشاعر الإغریقي أناكریون (نحو ٥٨٢ - ٤٨٥ ق.م) الذي
تحفل أشعاره بقصائد الحب والخمر - وھو یقول إنھ ألقاھما على الناس في «یوم الورد، مع خُطَب

لبروكوبیوس». وألقى خوریكیوس الغزّي كذلك شعرًا في أیام الورد (88).
في القرن السادس، كان «یوم الورد» یقام في غزّة في مھرجان الربیع الذي ربما كان استمرارًا
مسیحیاً لمھرجان روزالیا (89). في الیونان وروما، كان كل من الرجال والنساء یحملون عقود
الزھر والأكالیل والنباتات الخضر، للمناسبات الاحتفالیةّ. وكان مھرجان روزاریا أو روزالیا
ى الطقس أحیاناً مھرجاناً للورد، یحُتفَلَ بھ في تواریخ مختلفة، ولا سیمّا في أیار/مایو. ویسمَّ
روزاسیو (Rosatio) («التزیین بالورد») أو Dies Rosationis («یوم التزینّ بالورد»).
رَ روزاسیو من عادة وضع الأزھار على ضرائح الموتى. في المیتولوجیا وفي ھذا الاحتفال، تطوَّ
الكلاسیكیةّ، كانت الدماء والأزھار متصّلة بواسطة التحویل الإلھي. كانت الأزھار رمز عودة
الشباب، والولادة الجدیدة، والتذكار، وكان لونا الزھر والبنفسج الأحمر والقرمزي یمثلان الدم، في
شكل من أشكال الكفاّرة. حین قتل خنزیر بري أدونیس، محبوب أفرودیت، في رحلة صید، أنبتت
دماؤه زھرة. واتفق وقت إِزھارِھا مع موسم الربیع. في بعض أجزاء الإمبراطوریةّ الرومانیةّ
الوثنیةّ، كان روزالیا یحُتفَلَ بھ مع أزھار مھرجانات الربیع للآلھة دیونیسوس، وأدونیس وأفرودیت
(فینوس عند الرومان)، إلا أن التزیین بالورد صار ممارسة استعارتھا المسیحیةّ في ذكرى
الأموات. وقد أعید تأویل التقالید الوثنیةّ الرومانیةّ المرتبطة بروزالیا، في مفاھیم مسیحیةّ ونقل
الكتاّب المسیحیوّن الأوائل في فلسطین، صورة الأكالیل وتیجان الورد والبنفسج الوثنیةّ، إلى
طقوس القدّیسین المسیحییّن. وكان الورد في العموم جزءًا من الفن الجنائزي المسیحي الباكر.
رون في صورة أزھار، أو بطرقٍ تمَُثلھُم وكان الشھداء المسیحیوّن غالباً ما یوصَفون أو یصوَّ
كأزھار. وقد بقیت ھذه التقالید المسیحیةّ الباكرة في فلسطین وغزّة البیزنطیةّ، واستمرت في التقالید

الحدیثة في فلسطین.
وثمة تجسید معاصر للروزاري الروماني الكاثولیكي، في الاسم العربي، راھبات الوردیةّ. في
سةُ راھبات الوردیةّ، الراھبة ماري ألفونسین دانیل غطّاس، وھي بتَ مؤسِّ أیار/مایو ٢٠١٥، طُوِّ
راھبة فلسطینیةّ، قدّیسةً، في احتفال في الفاتیكان (90). وھي مولودة في القدس، واسمھا مریم
سلطانة دانیل غطّاس (١٨٤٣ - ١٩٢٧) - وحَملت اسم ماري ألفونسین بعدما انضمّت إلى رھبنة
مار یوسف الظھور - وأسَّست عام ١٨٨٠ راھبات الوردیةّ، وھي أول رھبنة للراھبات الإناث
لمحو أمیةّ النساء، بغض النظر عن دیانتھن، وتعَلَُّمھن، ووضعھن الاجتماعي في الأراضي
المقدّسة/فلسطین. والیوم تدیر راھبات الوردیةّ العربیاّت المسیحیاّت، اللواتي تدعمھن بطریركیة



اللاتین في القدس، ٤٢ مدرسة في فلسطین، بما فیھا الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨، والأردن.
وتوفرّ ھذه المدارس التعلیم لتلامیذ مسلمین ومسیحییّن على السواء (91).

9 - مــــــــدرســــــــة غــــــــزّة الــــــــرھبــــــــانــــــــیـّـــــــة وأدیــــــــرة
بالیستینا: 

آباء وأمھات الصحراء وأثرھم العالمي
تنُْسَى، كأنَّكَ لم تكَُنْ

تنُْسَى كمصرع طائرٍ
ككنیسةٍ مھجورةٍ تنُْسَى،

كحُبٍّ عابرٍ
وكوردةٍ في اللیل... تنُْسَى

... حین أنُْسَى!
(محمود درویش، تنُسى، كأنَّكَ لم تكَُنْ)(92)

أدى «لاھوت الصحراء» وأدیرة الصحراء في أواخر العصور القدیمة في فلسطین، ومصر
وسوریة، دورًا فاعـلاً في مجتمعات الشرق الأدنى، ویعُترََف الیوم على نطاق واسع، بـ «آباء
الصحراء» على أنھم وجوه أساسیةّ في تاریخ اللاھوت المسیحي، وفي الروحانیةّ والتطوّرات
العقیدیةّ (93). إذا كانت المدینتان المتوسطیتان قیساریةّ وغزّة، بعلمائھما المشھورین، ومكتباتھما
ومفكریھما، تمثلان بالیستینا العقل، فإن تقالید بالیستینا الرھبانیةّ كانت تمثل بالیستینا القلب. فھذه
التقالید كان لھا أثر بالغ في التقالید الرھبانیة العالمیةّ، في كل من المسیحیةّ والإسلام، والتصوّف
الدیني في العموم. وبحسب التقلید الإسلامي، تقَابلَ النبي محمّد مع الراھب بحیرة (سرجیوس) في
أحد الأدیرة المسیحیةّ في مدینة بصُرَى في منطقة حوران، وكانت حینئذ جزءًا من بالیستینا
سیكوندا. وفي «الفلسطینات الثلاث»، كان الغساسنة المسیحیوّن العرب ینتمون في أغلبھم إلى
العقیدة المونوفیسیةّ(94) . وإذا كانت غزّة في العصور القدیمة المتأخرة، بمدرسة البلاغة الكلاسیكیةّ
فیھا، قد أصبحت مركزًا شھیرًا للفلسفة، والبلاغة، والدراما، والقانون، فإن منطقة غزّة أیضًا قد
أصبحت شھیرة بتقالیدھا الرھبانیةّ المتمیزّة. وفي الواقع، كان أحد أعظم فصول تاریخ فلسطین في
العصور القدیمة المتأخرة، ھو الثقافة الرھبانیةّ وتراث غزّة الرھباني. لقد أزھرت في منطقة غزّة
في بالیستینا بریما، جماعة رھبانیةّ فكریةّ، من القرن الرابع إلى القرن السابع، فأنشأت تقلیدًا
رھبانیاً فلسطینی�ا متمیزًّا، تكوّنت ملامحھ تحت وطأة المعارك الفكریةّ في شأن طبیعة المسیح، في
القرنین الخامس والسادس، وأنتجت ثروة من الأعمال الأدبیةّ یمكن تسمیتھا «مدرسة غزّة

الرھبانیةّ» (95).
لقد ظھرت الرھبنات المسیحیةّ الأولى في الوقت نفسھ في صحارى مصر وفلسطین نحو القرن
المیلادي الثالث. وكانت التطوّرات الرھبانیةّ الشھیرة في منطقة غزّة، متصلة اتصالاً مباشرًا
بالتجارب الفلسطینیةّ والمصریةّ معاً (96). لكن، في القرن الرابع، حلت فلسطین الكبرى عملیاً محل



لتَ مصر بوصفھا مركز الرھبنة الصحراویةّ. وبین القرن الرابع ومطلع القرن السابع، حُوِّ
فلسطین، وعلى الأخص المنطقتان نصف الصحراویتین في غزّة والقدس الشرقیةّ - التي صارت
تعُرَف باسم «صحراء القدس» - «إلى مدینة» وصارتا مركزًا للحركة الرھبانیةّ المسیحیةّ في

العالم.
كان الآباء والأمھات الصحراویوّن المسیحیوّن الأسطوریوّن (97) نسّاكًا مسیحییّن، رھباناً
وراھبات كان لھم أثر كبیر في تطوّر المسیحیةّ والرھبنات المسیحیةّ في العالم. كانت أدیرة
فلسطین مراكز لحفظ العلم وإنتاج المعرفة، من حفظ معرفة تقنیةّ صنع النبیذ (مشروبات بالستیني)
إلى النسخ وتصنیف محفوظات المخطوطات القدیمة. وفي حین تطوّر فن النسخ ونشر
المخطوطات على نطاق واسع، في العصر الإسلامي، فإن القلیل معروفٌ عن القنوات التي تأثرت
بھا فلسفات القلب والنسك الصوفي في الإسلام، على نحو مباشر أو غیر مباشر، بالنسك
الصحراوي في مصر وفلسطین الكبرى. لكن علم القلب أو النظر إلى الدَّاخِلةَ في الرھبنة المسیحیةّ
یقابلھ «علم الغیب» أو «علم الباطن» في الصوفیةّ الإسلامیةّ، التي أساس وحیھا في القرآن
الكریم (98). وبینما وفرّت الأوریجینیةّ، والمدن المتوسطیةّ المتطلعّة إلى الخارج، مثل قیساریةّ -
فلسطین، وغزّة، والإسكندریةّ، وأنطاكیة، عوامل التحویل الكلاسیكي الفكري، والبلاغي، والتأملي،
والأسس العقلانیةّ للمسیحیةّ الأولى، أصبحت العزلة، والفقر، والتقشّف، والصمت الداخلي،
و«صلاة القلب» (صلاة یسوع) لدى المجتمعات الرھبانیةّ في مصر، ومنطقة غزّة وفلسطین
الكبرى، ھي مدینة القلب. لقد أدَمَجت الحركة الرھبانیةّ الفلسطینیةّ طریقة عیش یسوع بالعیش
المتواضع المنعزل، الذي ینطوي على صوم، وإماتة، وأعمال روحیةّ. قبل أي شيء، في قلب ھذا
العیش الرھباني الفلسطیني، عیش البساطة، و«الھروب الصحراوي»، كانت ثمة رغبة في تجنبّ

السلطة والدین المنظَّم، والتراتبیةّ المتعاظمة في الكنیسة الرسمیةّ المستقرّة في المدن.
لقد أنشأت الأدیرة الرھبانیةّ المسیحیةّ الأولى في فلسطین، مجتمعات مساواة، مع المناداة بكلمة أبََّا
(«یا أبي» في اللغة السریانیةّ الآرامیةّ، والعربیةّ القرآنیةّ على السواء) وكلمة أما (الأم)، وكان
معھودًا إلى ھذه المجتمعات أن تتولىّ الاھتمام الروحي والاجتماعي برھبانھا وراھباتھا. والكلمة
الإنكلیزیةّ أبوت (Abbot) (مؤنثّھا أبیس Abbess)، وتعني أب، ھي لقب كنسي یطُلقَ على
رئیس الدیر في التقالید المسیحیةّ المختلفة. والكلمة نفسھا مشتقة من السریانیةّ الآرامیةّ أبا، التي
تستند إلى ھذا التقلید السریاني الآرامي المونوفیسي من فلسطین البیزنطیةّ. وسرعان ما صار

اللقب مقبولاً عمومًا في كل اللغات، على أنھ لقب رئیس الدیر.
في أواخر القرن الرابع، كان ثمة عشرات الأدیرة فیھا ألوف الرھبان في فلسطین. وتطوّرت
الرھبنة الصحراویةّ الفلسطینیةّ من الانعزال عن العالم، إلى الانخراط الاجتماعي والعملي
بالمجتمع. كان الكثیر من الأدیرة الفلسطینیةّ للرھبان والراھبات، یقع في منطقة غزّة، وبیت لحم،
والقدس، وإیلوتیروبولیس (بیت جبرین)، والناصرة، والجلیل، وبقربھا مستشفیات ومدارس
للاھتمام بالمرضى وخدمة مجتمعاتھا المحلیةّ. وقد استمرّت تعالیم وأخلاقیات المساواة في ھذه
المجتمعات الرھبانیةّ الباكرة، حتى أدركھا اللاھوت المسیحي الفلسطیني المعاصر. لكن مقاربتھا
التأملیةّ وطریقة عیشھا المتجرّدة، فتحت مجالاً لظھور لاھوت أكثر التزامًا وعملیةّ. وشكّل ھذا
أساسًا للاھوت التحریر الفلسطیني المعاصر الأكثر اتصالاً بالقرینة (Contextualised)، مع
میل إلى الفقیر، المرؤوس المھمَّش، وصراعھ ضد الاستعمار الاستیطاني الصھیوني، واحتلال



فلسطین (99). كذلك أدت التعالیم الاجتماعیةّ إلى بروز عقائد تطورت بفضل الكنائس المسیحیةّ
الفلسطینیةّ الأكثر التزامًا بمسائل العدالة الاجتماعیةّ، والفقر والثروة، والمنظمات الاقتصادیة

والاجتماعیةّ، ودور الدولة.
تطوّرت الأدیرة في فلسطین في نمطین مختلفین: «أدیرة النسّاك» (Lauras، بالیونانیةّ
Lavra) و«أدیرة الرھبان الاجتماعیةّ» (Coenobium) (100). تأسست أدیرة النسّاك الأولى
في فلسطین، وكلمة Λαύρα الإغریقیةّ (بالیونانیةّ: سبیل) (101)، تشیر إلى مجموعة الأقبیة أو
الصوامع التي یستخدمھا النسّاك من أجل العزلة، وإلى كنیسة حیث مركز اجتماعھم الأسبوعي،
وكانت ھذه المجموعة بالتحدید منذ القرن الخامس، تسُتخدَم في المجتمعات الرھبانیةّ نصف
المتنسّكة في فلسطین، في ما صار یعُرَف باسم «صحراء القدس»، حیث أقام آلاف النسّاك

والرھبان، وتأسَّست ھناك عشرات السُّبلُ (جمع سبیل) والأدیرة المجتمعیةّ.
عتَ الرھبنة الصحراویة والفلسفات المتنورة، التي دعمتھا الدولة البیزنطیةّ، نشر الأدیرة لقد شَجَّ
في كل فلسطین الكبرى (بالیستینا بریما وبالیستینا سیكوندا وبالیستینا سالوتاریس). والجدیر بالذكر
أن بالیستینا سالوتاریس تحت الحكم المسیحي البیزنطي، كانت تضم سیناء، والنقب (نیغیف)،
والمنطقة النبطیةّ، وشمال العربیةّ (المقاطعة العربیةّ الرومانیةّ سابقاً) (102). كان دیر القدیسة
كاترین قد بنُي بین عامي ٥٤٨ و٥٦٥، بوصفھ أحد أدیرة بالیستینا سالوتاریس، وكان مكرّسًا
للقدیسة كاترین الإسكندریةّ. یقع دیر القدیسة كاترین عند سفح جبل سیناء، الذي ذكُر في
القرآن (103). في نظر الجمھور المحلي، في القرنین السادس والسابع، كانت بالیستینا سالوتاریس،

وسیناء، وشمال العربیةّ، متصّلة جغرافیاً وموحّدة إداریاً.
طَوّرت أدیرة صحراء القدس نظامًا واسعاً من الصھاریج بنُِیتَ لاحتجاز وتخزین میاه المطر،
ومثل العرب الأنباط قبلھم، صاروا معروفین بقدرتھم العالیة على بناء وسائط فعاّلة لجمع الماء،
في البیئة نصف الجافة القاحلة. ومن أدیرة بالیستینا بریما الكثیرة، دیر یوثیمیوس الشھیر، الذي
كان تأسس عام ٤٢٨ شرق القدس، وسمي على اسم الراھب الأرمیني یوثیمیوس (٣٧٧ - ٤٧٥)،
الذي كان أحد مؤسسي رھبنات «صحراء القدس» في فلسطین البیزنطیةّ ذات الكثرة المسیحیةّ.
وقد أدى دیر یوثیمیوس أیضًا دورًا مھمًا في اعتناق المسیحیةّ لدى القبائل العربیةّ التي استقرّت في
بالیستینا بریما في القرنین الرابع والخامس (انظر الفصل الخامس). وظل ھذا الموقع یعمل دیرًا
مسیحی�ا مھمًا قروناً تحت حكم الإسلام، ووسّعھ الصلیبیوّن اللاتین في القرن الثاني عشر. ھُجِرَ
الدیر بعد طرد الصلیبییّن من القدس في أواخر القرن الثاني عشر، وبدءًا من القرن الثالث عشر،
أصبح الموقع فندقاً فلسطینیاً كبیرًا للقوافل یعمل باسم الخان الأحمر، على طریق قوافل التجارة بین
أریحا والقدس، إلى أن ھُجِرَ نھائیاً في زمنٍ ما من العھد العثماني. وأنشئ في الجوار، في القرن
السادس عشر، فندق قوافل عثماني سمّي أیضًا الخان الأحمر، لإیواء قوافل التجار. ظل كثیر من
الأدیرة الفلسطینیةّ البیزنطیةّ یزدھر بعد الفتح العربي الإسلامي لفلسطین في ثلاثینیاّت القرن
السابع. ودیر مار سابا یقع جنوب القدس في الضفةّ الغربیةّ. وقد تطوّر من دیر نسّاك إلى دیر
مجتمعي لا یزال یعمل إلى الیوم. تأسس الدیر في بالیستینا بریما عام ٤٨٤، وھو مكرّس باسم
القدیس سابا (٤٣٩ - ٥٣٢) (104)، الذي كان «قائدًا في الرھبانیة الفلسطینیةّ»، وقد استمر أثرُه
ً ولد في سًا ورئیسَ دیر من القرن الخامس حتى الیوم (105). كان سابا راھباً وكاھناً یونانیاّ مؤسِّ

ّ



كبدوقیة، وعاش معظم حیاتھ في بالیستینا بریما، وألفّ أول قواعد رھبانیة في الخدمة الكنسیةّ،
قانون القدس (Jerusalem Typikon)، وھو كتاب رھباني ینظم حیاة الرھبنة، ودلیل لكل
الأدیرة البیزنطیةّ. وثمة دیر آخر شھیر في بالیستینا بریما ھو دیر القدیس ھیلاریون، وھو في
قطاع غزّة الیوم، ومكرّس للقدیس ھیلاریون (٢٩١ - ٣٧١). كان ھیلاریون أباً صحراویاً
أسطوریاً، وقد ولد في ثاباثا، التي كانت آنذاك على خمسة أمیال جنوب مدینة غزّة، في مقاطعة
سوریة - بالیستینا الرومانیةّ. وبعدما عاش في القفر اثنین وعشرین عامًا، صار ھذا الناسك من
فلسطین، مشھورًا في كل سوریة - بالیستینا وخارجھا، وبدأ الملتمِسون یزورون مقامھ قرب غزّة

طلباً لمباركتھ وعونھ.
كتب سیرة سابا أحد تلامیذه، كیریل البیساني (Cyril of Scythopolis) (٥٢٥ - ٥٥٩) في
بالیستینا سیكوندا؛ وھو معروف أیضًا باسم Scythopolitanus Cyrillus، وكان راھباً
مسیحی�ا ومؤرّخًا یعیش عیش الرھبان في فلسطین في السنوات الأولى للمسیحیةّ (106). أخذ
الصلیبیوّن اللاتین رفات سابا في القرن الثاني عشر، وبقي رفاتھ في إیطالیا إلى أن أعاده البابا
بولس السادس إلى الدیر الفلسطیني عام ١٩٦٥، في مسعى حمید حیال الكنیسة الأرثوذكسیةّ. یعُدَ
دیر مار سابا الیوم لدى الیونیسكو من مواقع التراث العالمي (107). خلفّت الأدیرة الكثیرة أثرھا في
المشھد الفلسطیني، وظلت حیةّ في الذاكرة الفلسطینیةّ الاجتماعیةّ، وفي بعض أسماء الأماكن
العربیةّ الفلسطینیةّ المعاصرة، التي تبدأ بكلمة دیر، على الرغم من أن كلمة دیر (جمعھا دیار)
العربیةّ تعني أیضًا بیت. الیوم تقع خرائب دیر یوثیمیوس في مستعمرة معالي أدومیم الإسرائیلیةّ،
في الضفة الغربیةّ. ولا تزال ذكرى فنادق القوافل الفلسطینیةّ محفوظة في اسم بلدة فلسطینیةّ بدویةّ
صغیرة، ھي خان الأحمر، التي تقع بین مستعمرتي الاستیطان الإسرائیلیتین معالي أدومیم وكفار
أدومیم. وقد ھَدَّدَت «إسرائیل» ھذه البلدة الفلسطینیةّ بالھدم منذ عام ٢٠١٠، في مخطط لتوسیع
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الفصل الخامس
فلسطین العربیةّ المسیحیةّ: الملوك والأساقفة والشعراء العرب والقبائل في

بروفنسیا بالیستینا قبل الإسلام (القرن المیلادي الثالث - أوائل القرن
السابـع)

قبل ظھور الإسلام، ساھم المسیحیوّن العرب في فلسطین بالتعریب الشامل المتدرّج في البلاد،
حین تحوّلت أجزاء منھا إلى دویلات عربیةّ تحت نفوذ البلاط البیزنطي. ھذه العملیة الممتدة زمناً
طویـلاً، التي بدأت مئات السنین قبل ظھور الإسلام، ساھمت في ھذا الظھور المذھل في أوائل
القرن السابع. وقد بدأت العملیةّ حین أخذ العرب یفدون، زرافات ووحدانا، في موجات مختلفة من
شبھ الجزیرة العربیةّ إلى منطقة المشرق، بما فیھا فلسطین. استمرت ھذه الموجات، وتزایدت بعد
انتصار المسیحیةّ في القرن الرابع المیلادي، حین اعتمُِد الدین الجدید رسمی�ا في الإمبراطوریةّ
الرومانیةّ. كان اندماج المجتمعات الغسّانیةّ العربیة الوافدة بالمجتمع الفلسطیني عمومًا، وبالكنیسة
الفلسطینیةّ خصوصًا أمرًا واضحًا جدًا. في التاریخ الكنسي في القرن المیلادي الخامس، یشیر
مطران غزّة سوزومین، الذي وُلد في بیت لاھیا الحدیثة في قطاع غزّة، والذي انخرط في نشر
المسیحیةّ بین العرب «Saracens»، إلى الإسماعیلییّن (الغساسنة العرب) في فلسطین، الذین لم
یتصلوا بالمسیحییّن فقط، بل بالیھود أیضًا، علموا منھم عن انحدارھم المشترك من نسل

إبراھیم (1).
توسّع الأكادیمیوّن الغربیوّن في كتابة تاریخ مولد المسیحیةّ في فلسطین وانتشارھا الكاسح في
أواخر العصور القدیمة، إما من منظور الإمبراطوریةّ، وإما من زاویة نظرتھم إلى النخبة
المسیحیةّ (البیزنطیةّ). وُضِعتَ كل السردیاّت الرسمیةّ لـ«بدایات» المسیحیةّ في فلسطین، وعقیدتھا
المستقیمة (orthodoxy) بین القرنین الرابع والسادس، وبقیت ھذه السردیاّت إلى یومنا ھذا، من
خلال مؤسَّسات الكنیستین الكاثولیكیةّ والأرثوذكسیةّ. ونادرًا جدًا ما كُتب نص عن المسیحیةّ الأولى
وفلسطین من منظور العرب المسیحییّن المتكلمّین بالآرامیةّ، أو من وجھة نظر العرب المسیحییّن
الغساسنة المونوفیسییّن المعارضین لعقیدة خلقیدونیة في فلسطین الكبرى. مع أن المسیحیةّ الأولى
كانت شدیدة التنوّع. ومسألة المونوفیسییّن والمیافیسییّن المسیحییّن المتكلمّین بالعربیةّ والآرامیةّ،
في «الفلسطینات الثلاث» والحكام القبلییّن الغساسنة المسیحییّن العرب الأقویاء، والمطارنة،
والشعراء، في بالیستینا سیكوندا، وبالیستینا سالوتاریس، وبالیستینا بریما، ھي مثال على ما سلف.

بین القرنین المیلادییّن الرابع والسادس، سارت وِلاَیاَت فلسطین الثلاث في مسار عملیةّ تعریب
متدرّجة وتحوّلت أجزاء واسعة منھا فعـلاً إلى دول عربیةّ تابعة، تحت النفوذ الإمبراطوري
البیزنطي. لقد كان لبالیستینا بریما، وبالیستینا سیكوندا، وبالیستینا ترشیا جمیعاً ملوك غساسنة
عرب مسیحیوّن. وقد بدأت عملیة التعریب المتدرّجة ھذه لأجزاء من فلسطین في القرنین الثالث

والرابع، مع انتشار المسیحیةّ عبر الشرق الأدنى وتحوّل الكثیر من العرب تدرّجًا إلى المسیحیةّ.
كانت المجتمعات العربیةّ المسیحیةّ منتشرة في «الفلسطینات الثلاث»، بین القرنین الثالث
والسادس (2). وكان العرب الغساسنة الجماعة العربیةّ الكبرى في فلسطین. لقد وفدوا في موجات
مختلفة في أوائل القرن الثالث، من شبھ الجزیرة العربیةّ، إلى فلسطین ومنطقة المشرق



الجنوبیةّ (3). یرجع وجود الغساسنة في ما صار رسمی�ا في القرن الرابع یسمّى بالیستینا
سالوتاریس، إلى القرن الثالث. اعتنق الغساسنة المتكلمّون بالعربیةّ المسیحیةّ المونوفیسیةّ قبل وبعد
ھجرتھم إلى بالیستینا ترشیا، وكانوا كثیرًا ما یختلطون بمجتمعات المنطقة المتكلمّة بالیونانیةّ.
انضم كثیرون منھم إلى المونوفیسیةّ الصارمة، وكانوا في الأصل معارضین للعقیدة النیقیویةّ
المسیطرة («طبیعتان» في المسیح) والعقیدة الرسمیةّ/النخبویةّ في الكنیسة الأرثوذكسیةّ. وفي حین
تحوّل بعض الغساسنة إلى الإسلام، بدءًا من منتصف القرن السابع وفیما بعد، إلا أن معظمھم ظلوا
على المسیحیةّ، وانضموا إلى المجتمعات الملكیةّ  (4)والسریانیةّ المونوفیسیةّ في المشرق وفلسطین

الكبرى.
بعد استقرار الغساسنة في بالیستینا ترشیا وبالیستینا سیكوندا، أنشأوا دولاً وكیلة (فاصلة
Buffer) للإمبراطوریةّ الرومانیةّ الشرقیةّ (فیما بعد البیزنطیةّ)، وحاربوا إلى جانب البیزنطییّن
ضد الفرس الساسانییّن وقبائل العرب اللخمییّن(5) في جنوب العراق. وجد كلٌ من الرومان
والبیزنطیوّن حلیفاً قویاً في العرب الغساسنة، الذین أدوا دور المنطقة الفاصلة ومصدر المقاتلین

للجیش البیزنطي، وسیطروا على أجزاء من بالیستینا سالوتاریس وبالیستینا سیكوندا.
لكن، بین القرن الرابع وأوائل القرن السابع، أنشأت الإمبراطوریةّ البیزنطیةّ نظام الأصیل -
الوكیل، ولقب فیلارخ (φύλαρχος، Phylarchus) الذي أسُبِغ على الحكام العرب حلفاء
بیزنطیة المھمّین. في الیونانیة، تعني كلمتا φυλή وφῦλον القبیلة، أو العشیرة، أو العِرق. ویعني
لقب فیلارخ البیزنطي (من فیلھ Phylé وفیلون Phylon وآرخین Archein، «الحُكم») «حاكم
عشیرة أو قبیلة كبیرة». أعُطِي ھذا اللقب السیاسي للأمراء الحكام الغساسنة وحلفاء بیزنطیة عرب
Foederati عتَ قبائل عربیةّ كثیرة یقودھا فیلارخ، على أن تستقر بصفة متحالفین آخرین. وشُجِّ
في «الفلسطینات الثلاث». في مناقشة المؤرّخ بروكوبیوس القیصري للمجتمعات الغسّانیةّ العربیةّ
Saracens in») «ویمیزّ بین «العرب في فلسطین Sarakēnós في فلسطین، یستخدم اسم
Palestine») والأراضي التي تقع «مباشرة وراء حدود فلسطین التي یشرف علیھا العرب» (6).
ویعرّف الفیلارخ بأنھ «أي قائد للعرب متحالف بمعاھدة مع الرومان» (7). في الأصل كان
فون بأنھم واحدة المتحالفون (Foederati مفردھا Foederatus)، ھم الحلفاء العرب الذین یعُرََّ
من الجماعات أو الأمم المرتبطة بمعاھدة (Foedus)؛ لم یكونوا مستعمَرات رومانیةّ،
عون على ولا متمتعین بالمواطَنةَ الرومانیةّ (Civitas)، بل كان مسموحًا لھم، بل حتى كانوا یشجَّ
الاستقرار في الأراضي الرومانیة. كانوا أیضًا مُلزَمین أن یجندوا وحدة من العسكرییّن حین كان
یقع اضطراب. ومن عام ٥٣٠ إلى ٥٨٥، كان الفیلارخون الإفرادیوّن العرب یخضعون للفیلارخ
الغساني الأعلى («فیلارخ الفیلارخین») أو الملك (8). ھذا الفیلارخ الأعلى، كان یعُیَّن ملكًا على
«الفلسطینات الثلاث»: بالیستینا بریما، وبالیستینا سیكوندا، وبالیستینا ترشیا، من القسطنطینیةّ
مباشرة من جانب الإمبراطور البیزنطيّ (الذي كان «ملك الملوك»). ویكشف الصعود الدراماتیكي
لأمراء الغساسنة لیصبحوا ملوكًا عرباً في «الفلسطینات الثلاث» تطوّرًا مھمًا في فلسطین، وبروز
العرب بوصفھم أطرافاً أساسییّن في السیاسة في فلسطین قبل الإسلام. وقد قیُِّض للملوك الغساسنة
فیما بعد أن یؤدوا دورًا أساسیاً، لا في الحروب البیزنطیةّ - الفارسیةّ فقط، بل أیضًا في قضایا
الكنیسة السریانیةّ الشرقیةّ المونوفیسیةّ. أول ظھور للملوك الغساسنة في ما یخص فلسطین الكبرى،
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كان في شاھد قبر كُتب بالعربیةّ بالخط النبطي، تاریخھ من القرن المیلادي الرابع. كانت الآرامیةّ
النبطیةّ والعربیةّ النبطیةّ تتُكَلَّمان منذ قرون قبل الإسلام (9). وتشیر كتابة الشاھد إلى الملك الغسّاني
امرئ القیس، «ملك كل العرب»، الذي مات في خدمة البیزنطییّن عام ٣٢٨ (10). كان امرؤ القیس
یعُرَف في المصادر الیونانیةّ باسم أموركیسوس (Αμορκέσος)، وقد وقعّ معاھدة مع
الإمبراطوریةّ البیزنطیةّ، تعترف بوضعھ بصفة متحالف (Foederatus)، وبأنھ یسیطر على
أجزاء واسعة من بروفنسیا بالیستینا. وقد عینّ الإمبراطور البیزنطي امرأ القیس فیلارخًا أعلى
على ما صار یعُرَف باسم بالیستینا سالوتاریس، ویشمل المنطقة النبطیةّ وبروفنسیا آرابیا الرومانیةّ
السابقة. والحق أن جاذبیةّ فلسطین الكبرى للغساسنة العرب، ظاھرة من خلال سیرة امرئ القیس
العسكریةّ والسیاسیةّ، وصعوده إلى السلطة في فلسطین. وقد حققّ ھذا النجاح بعد منجزاتھ
العسكریةّ وتأسیسھ قاعدة لسلطتھ في شبھ الجزیرة العربیةّ، وھو ما أدى إلى تعیینھ في نھایة الأمر
ملكًا عربیاً على منطقة بالیستینا ترشیا. وكان امرؤ القیس قد تخلىّ عن الخدمة العسكریةّ لدى
الفرس الساسانییّن، ودخل في الخدمة السیاسیةّ للإمبراطوریةّ البیزنطیةّ. وبعد زیارتھ القسطنطینیةّ
والمعاملة الملكیةّ التي قابلھ بھا الإمبراطور لیو الأول (الإمبراطور بین عامي ٤٥٧ و٤٧٤ م)،
عاد إلى فلسطین بمعاھدة حلیف (Foedus) للإمبراطور، الذي أوكل إلیھ كل فیلارخیةّ بالیستینا
ترشیا (11). لقد فضّل امرؤ القیس أن یعمل في فلسطین، لیصبح في النھایة ملكًا (فیلارخًا أعلى)
لبالیستینا ترشیا، لا أن یظل ملكًا في شبھ الجزیرة العربیةّ. لم یزدھر كل ھؤلاء القادة الغساسنة فقط
ویمارسوا سلطة ھائلة في العصر البیزنطي، بل فضّلوا أیضًا البیئة الاجتماعیةّ والثقافیة في
فلسطین، على وضعھم السابق في شبھ الجزیرة العربیةّ (12). لقد عمل نظام الأصیل - الوكیل
الإمبراطوري البیزنطي في اتجاھین معاً: متنّ التحالف البیزنطي - الغساني، واستخدمھ الحكام
الغساسنة العرب في تعزیز سیطرتھم في فلسطین الكبرى. وفي أواخر القرن الخامس تعاظم
سلطان الملوك الغساسنة تعاظمًا دراماتیكیاً لیصبحوا فیلارخي بالیستینا ترشیا وبالیستینا سیكوندا
المُطلقَي السلطان، فحوّلوا عملیاً أجزاء واسعة من المنطقتین الفلسطینیتین إلى مملكتین فلسطینیتّین
عربیتین تابعتین. اسمیاً، كانت المقاطعتان الفلسطینیتان لا تزالان من مقاطعات الإمبراطوریةّ، لكن
في الواقع، تحت السیطرة الغسّانیةّ العسكریةّ والسیاسیةّ، كانتا بمنزلة دول ملكیةّ وكیلة، لھا جیوشھا
العربیةّ التي تأتمر بأمرھا، وتطبق النظام والقانون في إطار صلاحیتھا في المنطقتین، وتجبي
المداخیل والضرائب من التجارة الرابحة المارّة عبر أراضیھما، وتوفر الحمایة للأماكن المقدّسة

في فلسطین، وترسل السفراء إلى البلاد الخارجیةّ.
كان الإمبراطور جستنیان قد عینّ أبا كرب بن جبلة (المعروف لدى الیونانییّن باسم
Abocharabus)، الفیلارخ الأعلى الغساني، فیلارخًا أعلى على بالیستینا ترشیا (13). كان
أبو كرب قد حصل على أراضي بالیستینا ترشیا، بما فیھا النقب وأجزاء من شمال الحجاز، من
إبیھ جبلة الرابع (Gabalas في المصادر الیونانیةّ) (14)، الذي حكم في بالیستینا ترشیا بین عامي
٥١٢ و٥٢٩. في ٥٢٩ م، مَنحَ جستنیان أبا كرب فیلارخیةّ بالیستینا ترشیا، للسبب نفسھ الذي

أوحى بتأسیس المقاطعة الجدیدة، بالیستینا ترشیا، في القرن الرابع (15).
Flavios) بلغ الغساسنة أوجھم في عھد شقیق أبي كرب، المیافیسي الحارث الخامس بن جبلة
Arethas، Φλάβιος Ἀρέθας في المصادر الیونانیةّ) (16)، الذي حكم بین عامي ٥٢٨ و٥٦٩



Virو ،Patrikios) ي باتریكیوس وفیر غلوریوسیسیموس م، ملكًا للغساسنة، وقد سُمِّ
Gloriosissimus) (أي «الكلي المجد» ἐνδοξότατος) فدعم البیزنطییّن ضد الفرس
الساسانییّن. وتحت تأثیر العقیدة النیقیویةّ/الخلقیدونیةّ المسیطرة في فلسطین الكبرى، بدأ الملوك
الغساسنة تدرّجًا في أوائل القرن السادس، یتحوّلون من المونوفیسیةّ الصارمة، إلى المیافیسیةّ،
وھي عقیدة كان ینُظَر إلیھا على أنھا أكثر قبولاً لدى أصحاب العقیدة الرسمیةّ. وأدى الحارث
الخامس دورًا كبیرًا في شؤون كل من الكنائس المیافیسیةّ والمونوفیسیةّ في المشرق. وفي عام
٥٢٩ م، مَنحَ الإمبراطور جستنیان الأول الحارثَ الخامس أعلى لقب إمبراطوري متاح
لأرستقراطیةّ الشیوخ في الإمبراطوریةّ البیزنطیةّ، في القرن السادس (17). وصار الحارث ملك
الغساسنة والفیلارخ الأعلى لبالیستینا سیكوندا وأرابیا بیتریا، نحو عام ٥٢٨، بعدما قاد حملة
عسكریةّ ناجحة ضد الحكام المناذرة وحلفائھم الفرس في جنوب العراق. وقال المؤرخ بروكوبیس
من كایسریا ماریتیما، وھو مصدر مناھض للحاكم الغساني، إن الحارث رُقيّ من جانب جستنیان
«إلى منزلة ملك»، فصار القائد العام لكل حلفاء بیزنطة العرب (Foederati) في الشرق، مع
لقب باتریكیوس (πατρίκιος καὶ φύλαρχος τῶν Σαρακηνῶν)، مع أن منطقة سلطتھ
الفعلیةّ السیاسیة والعسكریةّ ربما كانت في الأساس محصورة في أجزاء من بالیستینا سیكوندا

وأرابیا بیتریا (18).
كون الحارث وأبي كرب فیلارخَیْن ملكَیْن عربیَّیْن أعلییَْن لبالیستینا سیكوندا وبالیستینا ترشیا،
فإنھما كانا متساوییَْن في المرتبة، وأرسل كلاھما السفراء من دولتھما التابعة إلى حاكم جنوب شبھ
الجزیرة العربیةّ الحبشي، أبرھة (19). وقد اشتھر أبو كرب كثیرًا، بوصفھ فیلارخًا لبالیستینا ترشیا،
وتعاظم شأنھ إلى درجة أن صار مشاركًا في إرسال ممثلین دبلوماسییّن إلى البلاد الأخرى في

الشرق الأوسط (20).
«أدى توسیع دیوكلسیان لبالیستینا ترشیا إلى ضم النقب وجزء من بروفنسیا آرابیا جنوب نھر
أرنون(21)، بما في ذلك بیترا. وبذلك صار أبو كرب، فیلارخ بالیستینا ترشیا، بموجب ھذا
التوسیع، مسؤولاً عن قسم أكبر من طریق التوابل... من بین كل صادرات شبھ الجزیرة العربیةّ
كان اللبُان (البخور) ھو السلعة الأھم بالنسبة إلى الإمبراطوریةّ الرومانیةّ المسیحیةّ. فبعدما احتقُر
اللبُان على أنھ رمز للعبادة الوثنیةّ، قبلت الكنیسة في النھایة استخدامھ في أواخر القرن الرابع. وھو
ینُتجَ في حضرموت فقط، جنوب شبھ الجزیرة العربیة، ویصدّره التجار العرب إلى بیزنطیة،
وتفُرَض علیھ ضرائب [بالذھب والفضّة] عند الحدود، لحساب رسمییّن عرب مثل

أبي كرب» (22).
وكلمة ساراكین (Saracens) (بالیونانیةّ Σαρακηνός، وباللاتینیةّ المتأخرة:
Saracenus، ولعلھا مشتقةّ من العربیةّ: شرقییّن) صارت في العصور الوسطى وفي العصور
الحدیثة، لفظة ازدراء أوروبیةّ لوصف العرب والمسلمین. یمكن تتبُّع أصل ھذه التسمیةّ الأوروبیةّ
السلبیةّ، عند أقاصیص بروكوبیوس المعادیة نوعًا ما للعرب المتحالفین (Foederati) والعرب
الغساسنة وملوكھم العرب «الحدیثي النعمة» في «الفلسطینات الثلاث». كذلك، ربما كانت عبارة
بروكوبیوس Sarakēnós، موجّھة في الغالب إلى العرب المسیحییّن المونوفیسییّن غیر
الملتزمین، في «الفلسطینات الثلاث». ینمّ موقف بروكوبیوس أیضًا عن توتر طبقي بین النخبة

ّ



الحضریةّ (المتكلمّة بالیونانیةّ) في فلسطین، والمجتمعات العربیةّ الساراكینو (وأغلبھا مجتمعات
تابعة) في «الفلسطینات الثلاث»، وھي نزاعات ظلت تنخر في كنیسة فلسطین الأرثوذكسیةّ في
العصر الحدیث. یكشف بروكوبیوس في نصھ، المجتمع الذي تستبد بھ تراتبیةّ طبقیةّ في بروفنسیا
بالیستینا، والتوتر الطبقي الكامن، والأحكام المسبقة التي كانت في البلاد. فمن جھة، النخب
الاجتماعیةّ الحضریةّ المتكلمّة بالیونانیةّ والتراتبیة الإكلیركیة (الخلقیدونیةّ)، ومن جھة أخرى،
الریفیون الفلسطینیوّن المتكلمّون بالآرامیةّ، والشرقیوّن المونفیسیون المتكلمّون بالعربیةّ (المعادون

لخلقیدونیة) في الكنائس السریانیةّ، والقبائل العربیةّ («الساراكین») في فلسطین الكبرى.
لكن مع ترقیة الحارث إلى مرتبة ملك الغساسنة المسیحییّن في بالیستینا الثانیة وأرابیا بیتریا،
انضم الكثیر من القبائل العربیةّ إلى الفیلارخیةّ، فصار الحارث شخصًا واسع الشعبیةّ في القصََص
الشعبي والمرویات البطولیةّ في التاریخ السابق للإسلام. احتفظ الغساسنة بمواقعھم القویةّ بوصفھم
فیلارخین أعلین، أو «ملوكًا»، في بالیستینا سیكوندا، وبالیستینا سالوتاریس، إلى أن قضى

المسلمون العرب على الحكم البیزنطي في القرن السابع، بعد معركة الیرموك عام ٦٣٦.
في الشرق الأوسط القدیم، اتبّع الملوك سیاسة خارجیةّ مستقلةّ، وأرسلوا السفراء إلى البلدان
المجاورة. تبُینّ النقوش العظیمة في الیمن أن الغساسنة العرب الملوك والفیلارخین في بالیستینا
ترشیا وبالیستینا سیكوندا، أبو كرب والحارث، اتخّذوا لأنفسھم سیاسة خارجیةّ مستقلةّ حیال

العربیةّ (23).
كانت الخطط الاستراتیجیةّ العسكریةّ البیزنطیةّ حیال «الفلسطینات الثلاث» متركّزة على الجیش
الذي یقوده القائد العسكري لكل فلسطین (Dux Palaestinae)، الذي كان مقر قیادتھ في
قیساریةّ - فلسطین، بینما كان شدید الاعتماد على قوات الحلفاء الغساسنة الذین یسیطرون على
بالیستینا سیكوندا وبالیستینا ترشیا، وكانوا عمودًا رئیسیاً لنظام الدفاع البیزنطي عن الحدود. كذلك
كانت القوات العربیةّ الحلیفة تعمل في حمایة المواقع المقدّسة في فلسطین، وطرق الحجیج، من
الأراضي المقدّسة وإلیھا. وقد وفرّ ھذا لملوك بالیستینا سیكوندا وبالیستینا ترشیا الحلفاء الغساسنة
العرب، موارد عسكریةّ ونفوذًا استراتیجی�ا ھائـلاً في «الفلسطینات الثلاث»، وھو نفوذ استمر نحو

قرنین.
أدى الغساسنة العرب دورًا مركزیاً في حمایة الأراضي المقدّسة من غارات العرب اللخمییّن من
العراق - وكان أمان فلسطین من مثل ھذه الغارات حاسمًا لمواصلة الحج الذي اعتمد علیھ

الازدھار الاقتصادي.
أصاب الغساسنةُ العرب المندفعون دینیاً رخاءً في فلسطین، من الناحیة الاقتصادیة، وازدھروا
دینیاً وثقافیاً، وانخرطوا في حركة ناشطة من شید المباني الدینیةّ والعامة، كما یتبینّ من انتشار
التطوّر الحضريّ ورعایة الكثیر من الكنائس والأدیرة. وزرعوا الكرمة والمحاصیل الأخرى،
وربوّا الماشیة، وحفروا المناجم بحثاً عن الثروة في أراضیھم، من الذھب، والفضّة، والنحاس،
واھتمّوا بالفروسیةّ. وتقاضى ضباط جماركھم العرب الضرائب من التجارة الرابحة الإقلیمیةّ
والقارّیةّ، المارة عبر بالیستینا ترشیا وبالیستینا سیكوندا. كانت حیاتھم الاقتصادیةّ والاجتماعیةّ
والثقافیةّ على ارتباط وثیق بورعھم المسیحي، وانخراطھم القوي مع الحجّاج إلى الأراضي
المقدّسة. ووفر جنودھم المسیحیوّن العرب في فلسطین الأمن للأماكن المسیحیةّ المقدّسة وللحجّاج

المسیحییّن الآتین إلى فلسطین (24):



«أھم من النفوذ البیزنطي في حیاتھم الاجتماعیةّ، كانت مسیحیتّھم، التي كانت مطلوبة منھم،
حالما أصبحوا حلفاء (Foederati) لبیزنطیة. وقد أحدث ھذا العامل ثورة في حیاتھم الاجتماعیةّ؛
فأعیاد الروزنامة المسیحیةّ، والسنة الطقسیةّ، كان لھا مظاھر اجتماعیةّ خاصّة. وقد التزم
الغساسنة، المسیحیوّن الورعون، بدقة، بھذه الأعیاد، التي كانت قد صارت في الوقت نفسھ أحداثاً
اجتماعیةّ؛ وھكذا أصبحت ھذه الاحتفالات جزءًا من حیاتھم الثقافیةّ... ولما كانوا حلفاء
(Foederati) مستقرین في بروفنسیا أرابیا، وبالیستینا سیكوندا، وبالیستینا ترشیا، فقد باتوا
قریبین جدًا من الأرض المقدّسة، وكانوا یستطیعون حتى أن یشاھدوا بعض ھذه الأماكن المقدّسة
من مواقعھم العسكریةّ. [مثل ھذه الأماكن كانت ماثلة تمامًا للأنظار من بالیستینا سیكوندا، حیث
حدثت إحدى معجزات المسیح، معجزة شفاء المرأة النازفة دمًا منذ سنوات] (25). من الجابیة (في
مرتفعات الجولان)، وأماكن أخرى، كان یمكن للغساسنة أن یروا بأم العین بحر الجلیل [بحیرة
طبریا]، ومواقع بشارة السید المسیح قرب البحیرة، وجبل الطابور، وموقع التجلي، وكذلك نھر
الأردن، نھر العمادة. وفي أحد أبیات شعر النابغة، حیث یمتدح الغساسنة، إشارة إلى أنھ كان لھم
وجود حتى في شمال الجلیل. إضافة إلى ھذا، كانوا مع الجنود النظامییّن البیزنطییّن، حماة الأرض
المقدّسة ومواقعھا المقدّسة، من غارات وھجمات اللخمییّن [مناذرة الحارث في العراق]... وقد
Milites) أضفى ھذا الدور على مسیحیتّھم طابعاً عسكری�ا - لقد كانوا بالضبط جند المسیح
Christi). ولما كانوا جنود حراسة الأراضي المقدّسة، فإنھم كانوا أیضًا الحماة الكنسییّن للكنیسة
المونوفیسیةّ في المشرق، التي أعادوا إحیاءھا نحو عام ٥٤٠، وواصلوا الدفاع عنھا حتى آخر

عھدھم بوصفھم فیلارخیةّ بیزنطیةّ، عام ٦٣٦، بعد معركة الیرموك» (26).
في القرن الخامس، في الحقبة البیزنطیةّ، كانت مرتفعات الجولان تمثلّ جزءًا من بالیستینا
سیكوندا، وكان یقطنھا غساسنة عرب مسیحیوّن. وفي آخر القرن الخامس المیلادي، استخدم
الإمبراطور أناستاسیوس الغساسنة، العرب المسیحییّن المونوفیسییّن، فأصبحوا حكام بالیستینا
سیكوندا. وبعد معركة الیرموك عام ٦٣٦، لم یغزُ الإسلام الفیلارخات الغسّانیةّ في فلسطین فقط،
بل ورث أیضًا مفھوم الملةّ الذي كان مستخدَمًا للجماعات المستقلة في كنائس الشرق (ومنھا
المونوفیسیةّ الغسّانیةّ) في الإمبراطوریةّ البیزنطیةّ بین القرنین الرابع والسابع. وحتى في العھد
العثماني، كانت عبارة مِلةّ - إي - روم، طائفة الروم (البیزنطیوّن) الأرثوذكس، تطبَّق على
المجتمعات المسیحیةّ الأرثوذكسیةّ في السلطنة العثمانیةّ. وكان رأس الملةّ - في الغالب ذو رتبة
دینیةّ عالیة - ھو بطریرك الروم الأرثوذكس. ولیس مستغرَباً أن تكون كلمة مِلةّ العربیةّ الإسلامیة
قد اشتقَُّت من العبارة المجازیةّ جنود المسیح (Milites Christi)، التي كانت بدایة ظھورھا في
المسیحیةّ الأولى، ومع الجماعات الغسّانیةّ العربیةّ المسیحیةّ في ما كان بروفنسیا أرابیا وبروفنسیا

بالیستینا (بریما، سیكوندا، وترسیا).
الشعر العربي الكلاسیكي وفلسطین البیزنطیةّ:

النابغة الذبیاني (535 - 604 م)
في العموم، كان المجتمع الوثني أمّیاً، ویمتلك تقالید شفویةّ/محكیةّ بالغة الثراء، وقصصًا ملحمیةّ،
وشعرًا شفاھیاً مُجزیاً وفاتناً، على الخصوص، وھو أقدم نوع من الأدب العربي. علاوة على ذلك،
كان انتشار اللغة العربیةّ، قروناً متعددة قبل الإسلام، في الثقافة العربیةّ وجوارھا، التي تغلب علیھا
الثقافة الشفاھیةّ، وتعریب مناطق من المشرق والعراق، یستندان إلى استظھار تقالید وملاحم،

َّ ً



وشعر عربي وقصائد كلاسیكیةّ شفویةّ/محكیةّ (مثـلاً المعلَّقات). وتحوّل ھذا الشعر السابق للإسلام،
مصدرًا رئیسیاً للغة والخطابة العربییّن، وسجـلاً تاریخی�ا غنیاً للحیاة السیاسیةّ والثقافیةّ في ذلك
الزمن. ھذا التواصل بواسطة تقالید وأشعار شفاھیةّ/محكیةّ قویةّ سابقة للإسلام، واستظھار
الملاحم، كان یتواتر، لا بواسطة الشعراء والرواة فقط، بل بواسطة التجار العرب المترحّلین أیضًا،
من خلال موسم الحج السنوي إلى مكة قبل الإسلام، ومساجلات الشعر في أسواق الشعر الموسمیةّ
(المثال الشھیر ھو سوق عكاظ قرب الطائف في الحجاز). في ھذه الثقافة العربیة قبل الإسلام، أدى

الشاعر دور المؤرّخ، والقاصّ، والناقد والمفكّر الاجتماعي، والعرّاف، والمحرّض السیاسي.
لقد كان الشعر العربي، وتعلمّ القراءة العربیةّ والانتقال من ثقافة شفاھیةّ/سماعیةّ وتقالید محكیةّ
إلى وضع عربي أكثر تعلمًّا وإلى ثقافة الكتاب، شدید التأثر بانتشار المسیحیةّ الھلیّنیة، ثم فیما بعد،
بظھور الإسلام، وكذلك بمن سمّاھم الإسلام «أھل الكتاب». ھذا الانتقال المتدرّج على نحو حاسم،
من الأمیةّ والتقالید الشفاھیةّ/السماعیةّ إلى التعلمّ والثقافة المكتوبة، كان أیضًا مدفوعًا بواسطة
بلاطات الملوك الغساسنة العرب المسیحییّن في فلسطین. لقد رعت ھذه البلاطات بسخاء الفنون،
ولا سیمّا الشعر العربي. ھذه الحركة في اتجاه التعلُّم، إضافةً إلى تقالید الاستظھار المھمّة للملاحم
والشعر العربي الكلاسیكي، واصلت تفتحّھا مع انتشار الإسلام، لكن كانت على نحو حاسم،
تصاحبھا قراءة وحفظ القرآن الكریم، كوسیلة لنشر العربیةّ الفصحى، وتثبیت التعریب واللغة
العربیةّ لغةَ تفاھمٍ في الإمبراطوریة العربیةّ الإسلامیةّ الحدیثة التأسیس. وقد تأثر عرب بروفنسیا
بالیستینا وبروفنسیا أرابیا السابقة، بثقافتھم التي تطغى فیھا التقالید الشفاھیة/السماعیةّ، تأثروا أیضًا
بالحیاة الأدبیةّ لدى العرب في القرنین الخامس والسادس، وبتقالید استظھار الشعراء الشعرَ العربي

الكلاسیكي، والرواة والناس العادییّن.
في الأزمنة التي سبقت الإسلام، كان ثمة بلاطات عربیةّ مسیحیةّ في الحیرة، في جنوب العراق،
والجابیة، في بالیستینا سیكوندا، وشعراء بلاط، مثل النابغة الذبیاني (٥٣٥ - ٦٠٤ م)، الذي أدى
دورًا مھمًا في نشر الشعر العربي الكلاسیكي. كان ملوك القبائل الغسانیةّ (الفیلارخ) في بالیستینا
سیكوندا، على الأخص، یرعون الفنون ویستضیفون كبار الشعراء العرب مثل النابغة وحسان بن
ثابت (من صحابة النبي محمّد، وتوفي عام ٦٧٤) في بلاطاتھم. وثمة رابط محتمل بین غساسنة
فلسطین كحماة للأماكن المسیحیةّ المقدّسة في «أرض البشارة»، والأماكن الإسلامیةّ المقدّسة فیما
بعد، في مكّة، تتعلقّ بالنابغة، وھو معاصر للنبي محمّد (٥٧٠ - ٦٢٣ م). النابغة (أي «العبقري»)
كان واحدًا من أواخر كبار الشعراء العرب، في الحقبة التي سبقت الإسلام، وقد أمضى معظم وقتھ
في بلاطات الملوك الغساسنة في فلسطین، وبلاطات ملوك الحیرة العرب المسیحییّن، المناذرة.
ومثل بالیستینا ترشیا وبالیستینا سیكوندا، كانت الحیرة مركزًا مسیحیاً كبیرًا ومھمًا قبل الإسلام، إذ
كانت مقر أبرشیة كنیسة الشرق بین القرنین الرابع والسابع، ومقر المطرانیةّ النسطوریةّ منذ عام
٤١٠ م. وقد عُرِف النابغة باسمھ العربي المسیحي «الیاس»، وفیما بعد باسم «الیاس من أرض
البشارة»، مثلما جاء بھ المؤرخ العربي المقریزي (١٣٦٤ - ١٤٤٢). كانت الیونانیةّ إحدى لغتي
التفاھم في فلسطین البیزنطیةّ، والیاس، ھو الاسم العربي ویقابلھ الاسم الیوناني إلیاس، وھو اسم
شائع بین المسیحییّن العرب الیوم. كان النابغة/الیاس أحد كبار الشعراء الستة قبل الإسلام، الذي
جُمعت قصائدھم قبل منتصف القرن الھجري الثاني، ونظُِر إلیھا على أنھا قصائد العربیةّ الفصحى
الكلاسیكیةّ. لقد كتب ھؤلاء الشعراء قصائد مطوّلة أشبھ بالشعر الملحمي، تعُرَف باسم المُعلََّقات
لأنھا عُلِّقتَ على أستار الكعبة (التي ھي أقدس مقدّسات المساجد في الإسلام). إن ما بقي لنا من



وصف المراكز الحضریةّ الغسّانیةّ توفرّ صورة بذخ وحیاة ثقافیةّ ناشطة، مع رعایة للفنون،
والموسیقى، وعلى الأخص الشعر العربي. ویعقبّ على ذلك وورویك بول، الكاتب، والأثري،

والمحافظ المعماري السابق لقسم العادیات في الأردن، بقولھ:
«كانت البلاطات الغسّانیةّ أھم المراكز للشعر العربي قبل ظھور بلاطات الخلفاء في الإسلام،
وكانت ثقافة بلاطاتھم، مع المیل إلى بناء قصور في الصحراء، مثل قصر ابن وردان، تمثل

نموذجًا للخلفاء الأموییّن وبلاطھم» (27).
كانت جماعات السامرییّن عملی�ا مستقرّة في مدن فلسطین الرومانیةّ: نیابولیس، وسبسطیة،
وقیساریةّ، وسكیتوبولیس، وأسكالون، وأشدود، وغزّة، ویمنیا، وعمواس، وأنتیباتریس (28)، وكانت
ھذه المجتمعات توجَد أیضًا في معظم المدن الفلسطینیةّ في الحقبة البیزنطیةّ. والواقع، من الناحیة
السكّانیةّ، كان المسیحیوّن البیزنطیوّن والسامریوّن المتكلمّون بالیونانیةّ یسیطرون على المنطقة
الوسطى من بالیستینا بریما، بینما كان المسیحیوّن الغساسنة والأنباط العرب یسیطرون على
بالیستینا سیكوندا وبالیستینا ترشیا على التوالي. لكن حركات التمرّد السامریةّ في القرنین الخامس
والسادس في بالیستینا بریما، اتسّمت بالعنف الشدید من الجانبین، وساھم قمعھم الفظ على أیدي
البیزنطییّن والحلفاء الغساسنة العرب (29) في تغییر الوضع السكاني في المنطقة، فأصبح
المسیحیوّن ھم الجماعة المسیطرة في مقاطعة بالیستینا بریما، عقودًا متعددة. كذلك تحوّل كثیر من

السامرییّن إلى الإسلام، باكرًا في القرن السابع وما بعد.
نھض الغساسنة العرب في القرن الخامس لیصبحوا جماعة إثنو - لغویةّ دینیةّ مھمّة في فلسطین،
وصارت كنیستھم المونوفیسیةّ الأرثوذكسیةّ ذات شأن في فلسطین. وفي القرنین الخامس والسادس
كانت عاصمتھم ھي الجابیة في مرتفعات الجولان، ضمن نطاق بالیستینا سیكوندا. و«جابیتا»
مذكورة في عام ٥٢٠ م، في رسالة بالسریانیةّ الآرامیةّ، من المطران المونوفیسي سمعان
الأرشامي (Simeon of Bet Arsham). وبعد معركة الیرموك عام ٦٣٦ م، وفتح العرب
فلسطین وسوریة، صارت مدینة الجابیة الغسانیةّ مقر المعسكر الأساسي للجیوش الإسلامیةّ في
سوریة. وفي العموم، فضّل العرب الغساسنة المونوفیسیون الفاتحین المسلمین العرب على
المسیحییّن الخلقیدونییّن (30). وبعد الھزیمة البیزنطیةّ العسكریةّ في الیرموك، كان الكثیر من
الغساسنة مرحّبین بالخلاص من الإمبراطور البیزنطي والكنیسة الخلقیدونیةّ المتكلمّة بالیونانیةّ،

فانحازوا إلى جانب القوّة الإسلامیةّ الصاعدة.
كلمة مِلَّة (millah) مستمدّة من الكلمة العربیة القرآنیةّ، وكانت تشیر إلى الجماعة الدینیةّ تحت
حكم الإسلام. وقد تكون الكنائس الغسّانیةّ المونوفیسیةّ الأرثوذكسیةّ ھي التي أوحت بفكرة نظام
الملةّ (millet) للإسلام. وقد صار ھذا مبدأً لغیر المسلمین، الذین مُنِحوا قدرًا كبیرًا من الاستقلال
الدیني والاجتماعي، في مجتمعھم الخاص، عبر تاریخ فلسطین والشرق الأدنى الإسلامي. إضافة
إلى ھذا، یرى المؤرخان وورویك بول وعرفان شھید، أن الترقیة الغسّانیةّ لشكل من المسیحیةّ

أبسط وأكثر تصلباً في مونوفیسیتّھ، قد تكون استبقَتَ الإسلام (31).
كان الاستقلال الواسع الذي حققتھ المستوطنات الغسّانیةّ المأھولة بالعرب في بالیستینا بریما،
مستقىً من أن بلداتھم قد اكتسبت في آن معاً، صفة الفیلارخات، التي یرأسھا فیلارخ (شیخ أو ملك
قبَلَي)، وصفة الأبرشیات، التي یرأسھا مطارنة. كان بیتروس شیخًا لقبیلة أو مجموعة قبائل عربیةّ



من بروفنسیا أرابیا البیزنطیةّ، اسمھ الأصلي أسْبِبِتوس، وكان أول من عُیِّن في الوقت نفسھ
فیلارخًا ومطراناً في بالیستینا بریما (32). وكانت سیرة أسْبِبِتوس النابضة بالحیویةّ مثیرة للاھتمام.
لقد بدأ قائدًا عسكریاً في خدمة الشاه الفارسي. ثم تحوّل إلى البیزنطییّن وأصبح الفیلارخ العربي
لبروفنسیا أرابیا. وانتقل بعدئذ إلى بالیستینا بریما، واستقر بالقرب من دیر یوثیمیوس بین إیلیا
كابیتولینا (القدس) وأریحا، وعمل فیلارخًا عربیاً لبالیستینا بریما. ثم اعتنق ھو وابنھ تیریبون
المسیحیةّ وتلقیا العمادة على ید یوثیمیوس. كذلك اتخّذ اسم بیتروس (تعني بالیونانیةّ: صخرة) الذي
صار اسم معمودیتّھ. وصار بطرس، الصیغة العربیةّ لاسم بیتروس الیوناني - وھو اسم لا یزال
شائعاً لدى المسیحییّن الفلسطینییّن والعرب - ھو الاسم الذي استعملھ ھو وأتباعھ العرب في

فلسطین.
وصار بیتروس/بطرس أول فیلارخ/مطران في «البارمبولھ» (Parembole) الفلسطینیةّ(33)
نحو عام ٤٢٧ م. لقد استمر ھذا الخط من المطارنة الفلسطینییّن حتى أواسط القرن السادس. وعلى
الرغم من أن مطرانیتھ كانت في بالیستینا ترشیا، إلا أنھ كان مسؤولاً عن بطریركیةّ كل فلسطین
ى بطریركیةّ إیلیا (القدس) في أثناء الحكم العربي في إیلیا كابیتولینا، التي صارت فیما بعد تسُمَّ
الإسلامي ابتداءً من ٦٣٧. بعد تنصُّر أسْبِبِتوس/بطرس، تحوّلت قبیلتھ العربیةّ إلى المسیحیةّ،
فصار مسیحی�ا ورعًا، وظل سنوات یقود مجتمعھ المتنصّر العربي المسیحي، وتمكّن من أن یزید
تعداد المسیحییّن العرب في فلسطین، زیادة كبیرة. وبلغت مسیرتھ ذروتھا بمشاركتھ الفاعلة في
مجمع إفیسوس المسكوني عام ٤٣١ م، حیث لم یظَھر مجرّدَ عضوٍ في قائمة المشاركین في
المجمع، بل مشاركًا فعالاً في الجدال، ومبعوثاً من مجمع إفیسوس إلى نسطوریوس (34). وظل
أعضاء من بیت أسْبِبِتوس ینشطون في القیادة القبلیةّ لعرب بالیستینا بریما، وفي القرن السادس،
وصف كیریل البیساني (Cyril of Scythopolis)، مؤرّخ حیاة الأدیرة في فلسطین، وصف
تیریبون الثاني، وھو ابن حفید أسْبِبِتوس، بأنھ «الفیلارخ الشھیر في ھذه المنطقة»: المنطقة بین

القدس وأریحا (35).
لكن كان ثمة بعض الفروق الأساسیةّ بین الفیلارخین - المطارنة في بالیستینا بریما - المقاطعة
المحوریةّ - ، ذوي «الحكم الذاتي» (Autonomous) وبین الملكین الفیلارخَین الغسانیَّیْن
المستقلَّیْن استقلالاً واسعاً في «المقاطعتین الحدودیتین» بالیستینا سیكوندا وبالیستینا ترشیا:
تین ومعترفٍ بھما. وكانا أیضًا أبي كرب والحارث. كان ھذان الأخیران یعملان من عاصمتین مُقرََّ
یقودان جیشیھما العربیَّیْن المحترفیَْن الكبیرَیْن، لا مجرد كتائب من القوات القبلیةّ. وقد فرضا
القانون والنظام في داخل مقاطعتیھما الواسعتین، وجبیا المداخیل والضرائب من التجارة الدولیة
والإقلیمیةّ المُجزِیة المارة عبر ھاتین المقاطعتین. لقد وفرّا الحمایة للأماكن المقدّسة في فلسطین،
بل حتى إنھما أرسلا سفراءھما إلى البلاد الأجنبیةّ - وھم سفراء عملوا باسمھما لا بالنیابة عن

الدولة البیزنطیةّ.
كان عام ٤٥١ عامَ منعطَفٍ للكنیسة في فلسطین. ففي مجمع خلقیدونیة، ٤٥١، فصُِلت مقاطعات
فلسطین «الثلاث في واحدة» عن سلطة بطریركیة أنطاكیة. ولم یكن لفك «الفلسطینات الثلاث»
كنسیاً عن أنطاكیة، أثر فوري في كنیسة الحلفاء العرب، الذین مكثوا بقوة على أرثوذكسیتّھم. ومع
تعاظم المونوفیسیةّ في الشرق الأدنى في القرن السادس، ولا سیمّا بعد قوّة الدفع التي وفرّھا



الإمبراطور أناستاسیوس، ظلت بطریركیةّ فلسطین ھي الحصن القوي للأرثوذكسیة التي تھیمن
علیھا الصبغة الیونانیةّ. وكان لھذا المیراث أثر طویل المدى في العلاقات العربیةّ - الیونانیةّ في
كنیسة فلسطین (36)، أحدث نزاعات داخلیةّ استمرت حتى یومنا؛ في القرن المیلادي الخامس،

ظھرت ھذه الانقسامات في الكنیسة الفلسطینیةّ أیضًا في الرموز والألوان المشفرّة:
«ظل العرب الأحلاف في الفلسطینات الثلاث، على الأقل في بریما وسیكوندا، متمسّكین بقوّة
بأرثوذكسیتّھم، بینما كان الذین ھم خارج سلطة بطریركیةّ القدس، في أغلبیتھم، مونوفیسییّن،
ولا سیمّا المجموعة المسیطرة، الغساسنة... ویتجلىّ الانقسام في داخل الكنیسة العربیةّ في نصوص
كتابة التاریخ الفلسطیني، حیث صورة الفیلارخین الأرثوذكس [العرب] في «البارمبولھ» ببالیستینا

بریما لامعة، أما صورة غساسنة المقاطعة العربیةّ فباھتة» (37).
كان إلیاس، بطریرك إیلیا كابیتولینا (القدس) العربي، الذي صار رئیسًا لكنیسة كل فلسطین عام
٤٩٤ م، یختلف في جذوره الاجتماعیةّ. ففي حین كان الآخرون ملوكًا عرباً متحالفین، كان إلیاس
عربیاً رومیاً (Rhomaic) وُلد في مقاطعة أرابیا. ولم تكن سیرتھ الكنسیةّ أقل لمعاناً. فبدأ راھباً
في صحراء فلسطین على صلة بالقدیس یوثیمیوس الأكبر (٣٧٧ - ٤٧٣)، ورئیس دیر یحظى
الیوم بالإجلال في كلتا الكنیستین الكاثولیكیةّ الرومانیةّ والشرقیةّ الأرثوذكسیةّ. ثم اجتذب إلیاس
انتباه البطریرك أناستاسیوس، الذي رسمھ كاھناً لكنیسة أناستاسیا في القدس؛ وأخیرًا صار إلیاس
بطریركًا للمدینة المقدّسة، وانخرط في الإدارة الفعلیةّ لبطریركیتھ. وكرّس وقتاً لتحسین الكنائس
والأدیرة، ووضع حجر الأساس لكنیسة ثیوتوكوس في القدس، وھي الكنیسة الرائعة التي أنُجِزَت
سَت عام ٥٤٣. وقد یكون لإلیاس أیضًا دور في ترجمة طقس في عھد الإمبراطور جستنیان، وكُرِّ
بسیط وكتاب فصول من التوراة إلى العربیةّ، للمجتمعات العربیةّ المسیحیةّ المختلفة، المنتشرة في

«الفلسطینات الثلاث» في مناطق رعیتھ الكنسیةّ (38).
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الفصل السادس
ولایة جند فلسطین العربیةّ (638 - 1099 م): 

عوامل الاستمرار، والتكییف، والتحوّل في 
فلسطین في العھد الإسلامي

1 - السریانیة الآرامیةّ الفلسطینیةّ، والعربیةّ الفلسطینیةّ، 
وأسماء الأماكن الفلسطینیةّ

كیفّ العرب اسم بیلیست من العصر البرونزي المتأخر، واسم بالیستینا الھلیّني/الروماني/
البیزنطي، فأصبح الاسم فلسطین تحت حكم الإسلام، منذ عام ٦٣٨ وما بعد. في أواسط القرن
السابع، كان معظم سكان فلسطین مسیحییّن، وجُلُّھم من الریفییّن المسیحییّن المتكلمّین بالسریانیةّ
الآرامیة، وظلوّا یتكلمّون بلغة یسوع، في العصور الإسلامیةّ الأولى. لكن الكتابات العربیةّ الباكرة
التي وُجِدَت في فلسطین، تعود إلى الحقبتین الرومانیةّ والبیزنطیةّ، وكان العرب قروناً متعددة على
صلة بمقاطعات (ولایات) بالیستینا البیزنطیةّ الثلاث؛ وعملیاً، أصبحت بروفنسیا أرابیا تحت حكم
البیزنطییّن ھي نفسھا جزءًا من بالیستینا سالوتاریس، وعاصمتھا بیترا، عاصمة الأنباط العرب
القدیمة. كذلك، بعدما فتح العرب فلسطین في القرن السابع، أبقت الإدارة العربیةّ على الكثیر من
أسماء الأماكن في فلسطین، التي كانت متداوَلة في الإدارة البیزنطیةّ المتكلمّة بالیونانیةّ؛ من ھنا
ظھرت الأشكال العربیةّ الثلاثة لاسم فلسطین البیزنطي Παλαιστινη: فلَسَطین، وفِلسَطین،

وفِلِسطین (1).
لاحظ ھیرودوتس وجود العرب في فلسطین في القرن الخامس ق.م، واكتشُِفتَ كتابات عربیةّ في
فلسطین من الحقبة الرومانیةّ. واللغة السریانیةّ الآرامیةّ الفلسطینیةّ وثیقة الصلة بالعربیة
الفلسطینیةّ، فھذه اللغة [السریانیةّ الآرامیةّ] كانت جزءًا من مجموعة اللغات السامیةّ الشمالیةّ
الغربیةّ، وكانت لغة الناس العادییّن في البلاد. وظلت السریانیةّ الآرامیةّ تنتشر على المستوى
الشعبي غیر الرسمي في فلسطین الرومانیةّ البیزنطیةّ، وفي فلسطین أوائل العصر الإسلامي،

وصارت على صلة وثیقة باللغة المحكیة العربیةّ الفلسطینیةّ المعاصرة.
بین القرن الرابع، وأوائل القرن السابع، كان العرب الغساسنة في «الفلسطینات الثلاث» ھم
الحُماة المدافعون عن الكنیسة السریانیةّ المونوفیسیةّ. والراجح أن المتكلمین بالعربیة من شعرائھم
ومطارنتھم وملوكھم (فیلارخو بالیستینا بریما، وبالیستینا سیكوندا، وبالیستینا ترشیا) كانوا ملمّین،
لا بلغة التفاھم في الإمبراطوریةّ البیزنطیةّ فقط (الیونانیةّ)، بل باللھجة السریانیةّ الآرامیةّ أیضًا في

فلسطین الكبرى.
كذلك كان یتحدّث بالآرامیةّ الفلسطینیةّ الیھود الفلسطینیوّن في الحقبتین الرومانیةّ والبیزنطیةّ (2).
والیوم توجَد كلمات كثیرة فلسطینیةّ آرامیةّ في العربیةّ الفصحى، وفي اللغة الدارجة في كثیر من
القرى الفلسطینیةّ. والجدیر بالذكر أیضًا، أن مخترعي العبریةّ الحدیثة الأوروبییّن الصھیونییّن في
أوائل القرن العشرین، استعاروا، في سعیھم إلى تحویل ھذه اللغة إلى لغة مألوفة محلیاً وقدیمة

الجذور، الكثیر من الكلمات الفلسطینیةّ الآرامیةّ والمفردات الإغریقیةّ القدیمة.



كذلك ظلت الآرامیةّ الفلسطینیةّ حیةّ في عدد كبیر من الأسماء الفلسطینیةّ الحدیثة، وأسماء
الأماكن، ومنھا:

- رام الله (الآرامیةّ «رام»، تعني السمو، و«الله» اسم الخالق بالعربیةّ)، وھي مدینة مقر السلطة
الوطنیةّ الفلسطینیةّ.

- الرامة (العلوّ)، مدینة فلسطینیةّ في الجلیل الأعلى.
- الرام، بلدة فلسطینیةّ شمال شرق القدس.

- المجدل (أي الحصن)، قریة عربیةّ قرب طبریا ھَجّرت إسرائیلُ سكانھَا عام ١٩٤٨.
- المجدل (عسقلان)، المدینة الفلستیةّ القدیمة.

- مجدل شمس، مدینة درزیةّ عربیةّ شمال مرتفعات الجولان.
- المجیدل، قریة عربیةّ جنوب غرب الناصرة، ھَجّرت إسرائیلُ سكانھَا عام ١٩٤٨.

- الطور (جبل)، اسم ثلاثة أماكن جبلیةّ في فلسطین.

2 - عوامل الاستمرار والتحوّل في ولایة جند فلسطین
یجنح المؤرّخون إلى الخلط بین عملیةّ التعریب في فلسطین، وإقامة اللغة العربیةّ لغة تفاھم في
فلسطین والشرق الأدنى. وفي الواقع، كان التعریب والأسلمة في فلسطین وتحویل المجتمعات
الدینیةّ في البلاد - ومن ضمنھا ولایات فلسطین الثلاث: بریما وسیكوندا وترسیا - عملیتّین

منفصلتین تاریخی�ا، وینبغي ألاّ تخُلطَا آلیاً أو تزُامَناً.
تاریخی�ا، سبقت عملیةّ التعریب في فلسطین الكبرى (بما في ذلك وجود مسیحییّن فلسطینییّن
یتكلمّون العربیةّ) بوقت طویل، عملیةَّ الأسلمة في البلاد، على الرغم من أن جعل العربیة ھي لغة

التفاھم سار في فلسطین مع أسلمة البلاد.
في زمان العصر الحدیدي الثاني (٦٠٠٠ - ١٠٠٠ ق.م)، كما أسلفنا، أنشأت المدن التجاریة في
فلستیا القدیمة (غزّة، ویافا، وعافك، وإكرون، وأشدود، وأسكالون) جنوباً مندمجًا ومزدھرًا في
فلسطین، بالعمل الوثیق مع التجار والبحارة العرب. كان العرب تجارًا أقویاء، وكانوا صلة الوصل
في التجارة البعیدة المسافات من الھند وآسیا إلى منطقة شرق المتوسط، من طریق البحر الأحمر،
وبلاد الأنباط، وجنوب فلسطین، ومرافئ فلستیا. كان ھذا الجنوب المندمج یقع تحت سلطة
الإمبراطوریتین الأشوریةّ والفارسیةّ، وفي القرن الخامس ق.م وصف ھیرودوتس بالتفصیل وجود
العرب في جنوب فلسطین. وبعد قرن، بدأ الأنباط العرب، الذین نھضوا مع ازدھار التجارة الدولیةّ
والزراعة المحلیةّ، بدأوا یسیطرون على النقب/نیغیف، منذ القرن الرابع ق.م وما بعد، وأسسوا
عددًا من القرى والمدن الفلسطینیةّ التي بقي بعضھا حتى نكبة ١٩٤٨ الفلسطینیةّ. الخَلصََة، وھي
قریة فلسطینیةّ إسلامیةّ، تأسست على مسافة ٢٣ كلم جنوب غرب بئر السبع، وھجّرت إسرائیل
سكانھا عام ١٩٤٨، أسّسھا الأنباط العرب في أوائل القرن الرابع، مستخدمین الاسم العربي
«الخلوص»، وصارت البلدة جزءًا من طریق تجارة البخور النبطیةّ العربیةّ. ویصفھا المؤرّخ
الإغریقي - الروماني بطلیموس، بأنھا من مدن إیدومیا. وفي الحقبة الرومانیةّ المتأخرة، نمت
وأصبحت المدینة الأولى في مقاطعة أرابیا بیتریا الغربیةّ الرومانیةّ. وفي الحقبة البیزنطیةّ، صارت
تعُرَف المدینة، الواقعة في بالیستینا ترشیا، باسم «إلوسة»، محافظة على التسمیة العربیةّ. كذلك



كانت مركزًا إداریاً في صحراء النقب، ومقرًا لواحدة من المدارس الكلاسیكیةّ للبلاغة في بالیستینا
البیزنطیةّ. وفي العصر الإسلامي، واصلت المدینة مھمتھا مركزًا حضری�ا أساسی�ا وصارت تعُرَف
باسمھا العربي الحدیث الخَلصََة، لكن ھذا الاسم ھُجِر بعض الوقت في أواخر الحقبة المملوكیة، في
القرن المیلادي الخامس عشر. وبعد تدمیر القریة العربیةّ عام ١٩٤٨، أعاد الإسرائیلیوّن تسمیتھا
ھالوزا (بالعبریةّ: «الرائد»)، وھو اسم عبري یلُفظَ تأسیسًا على لفظة الاسم العربي «الخالوص»؛
وفي وقت لاحق، أعلنتھا منظمة الیونیسكو موقعاً أثریاً في التراث العالمي، للمفارقة، بسبب أھمیتھا
التاریخیةّ، لكن، في الواقع، من دون الاعتراف بمركزیةّ الموقع، في أثناء القرون الأربعة

والعشرین، من التاریخ العربي، والتراث في فلسطین.
في القرون الإسلامیةّ الأولى، تأثر تضافرُ الاعتبارات الاستراتیجیةّ - العسكریةّ والإداریة لدى
إنشاء نظام الأجناد الأربعة، ثم الخمسة، في بلاد الشام، بالصورة الاستراتیجیةّ البیزنطیةّ السابقة
للمنطقة. وأصول نظام الأجناد في بلاد الشام، في العصر الإسلامي، ھي موضع خلاف. لكن
عرفان شھید (3) یرى لھذا النظام أصولاً بیزنطیةّ. لقد احتفظت ھذه المقاطعات، أو الأجناد،
بالمسؤولیات المدنیةّ والإداریةّ لمحافظاتھا المحیطة، ومنھا جبایة الضریبة (4). كان حكام الأجناد
(المفرد: جُند) الخمسة العرب في بلاد الشام، وھي دمشق، وفلسطین، والأردن، وحمص،
ون أمراء (جمع أمیر)، وفي واحدة من الحالات، أصبح حاكم (والٍ) جند فلسطین، وقنسّرین، یسَُمَّ

سلیمان بن عبد الملك، خلیفة أمویاً عام ٧١٥.
تحولت كل فلسطین إلى حكم الخلافة الإسلامیةّ في عامي ٦٣٧ - ٦٣٨. في نظریةّ الحكم
الإسلامیةّ، الخلیفة ھو الحاكم الأعلى الذي تختاره الجماعة لیكون خلفاً للنبي محمّد. وكان الخلیفة،
بوصفھ القائد السیاسي لكل المجتمع المسلم، یعمل ضمن إطار مرجع إسلامي، یتضمّن القرآن
والحدیث، وكان مُلزَمًا أن یحكم بواسطة الشورى (أي التشاور والتداول والنصح). والشورى مبدأ
قرآني، وقد أنشأت حیزًّا مكّن التقالید الإسلامیةّ من أن تقیم تعددًا اجتماعیاً، ومبادلة بین الثقافات،
في أنحاء الإمبراطوریةّ الإسلامیةّ الشاسعة. لكن، في الواقع، كثیر من الخلفاء كانوا حكامًا ورثوا
الحكم، وكانوا من القوة مقدار ما كانت توفره لھم جیوشھم وأحلافھم السیاسیةّ. وكان مؤسّسو
السلالة الأمویةّ أیضًا واعین تمامًا للعلاقة بین السلطة والمعرفة، كما قال میشال فوكو في عبارتھ
الشھیرة. كانوا خلفاء أقویاء، وذوي تفكیر نفاّذ، وعملییّن، وسعوا للنصح الإداري، والشورى
السیاسیةّ، والمعرفة العلمیةّ والتقنیةّ والخبرة من رعایاھم المسلمین وغیر المسلمین على السواء.
وبفضل ترسُّخ المرونة في التقلید الإسلامي بقوّة، استولى الخلفاء الأمویون عام ٦٦١ م على الدولة

الإسلامیةّ وجعلوا دمشق عاصمة للخلافة الإسلامیة الشاسعة الأطراف.
تشیر الأدلة المادیةّ، والاقتصادیةّ، والدینیةّ، والسیاسیةّ، إلى أن جُندَي دمشق وفلسطین، في عھد
الخلفاء الأموییّن المروانییّن (5)، الذین نجحوا في توسیع الإمبراطوریةّ الإسلامیةّ إلى حدود لم یسبق
لھا مثیل، كانا یعامَلان على أنھما المقاطعتان المحوریتّان في الإمبراطوریة الشاسعة الأطراف،
لأسباب العقیدة الدینیةّ، ممزوجة باعتبارات السیاسة العملیةّ (Realpolitik). ففي نھایة الأمر،
كانت فلسطین استراتیجی�ا أھم وأقرب إلى مراقبة الحكام الأموییّن من صحارى شبھ الجزیرة
العربیةّ، على نحو ما كانت سوریة بالفعل، لذلك ظلت مركزیةّ فلسطین وسوریة وأھمیتھما في عھد
الخلفاء الأموییّن المروانییّن، مسألة أولویةّ. وساعد في عملیة التماثل والتعریب في مساحات واسعة
من الإمبراطوریةّ، أن فلاّحي فلسطین كانوا یتكلمّون لھجة محلیةّ من الآرامیةّ، وھي لھجة أقرب



كثیرًا إلى العربیةّ من أي لغة أخرى، إلا العبریةّ، التي كانت إلى حد بعید، قد انطفأت منذ قرون.
بھذا لم یكن التحوّل المتدرّج والحثیث إلى العربیةّ، بوصفھا لغة التفاھم الرسمیةّ في فلسطین

والشرق الأدنى، صعباً ولا بطیئاً.
علاوة على ھذا، أدت ثورة الأموییّن المروانییّن، ونفاذ بصیرتھم الاستثنائي، وتجدیدھم أیضًا،
إلى إنشاء الخلفاء الأموییّن المروانییّن نظامًا من القصور البدیعة والكبیرة، في القدس والرملة
وبالقرب من أریحا وطبریا، توفرّ لنا إلقاء نظرة إلى مركزیةّ فلسطین في إطار الإمبراطوریةّ
الإسلامیةّ المترامیةّ الأطراف. وینُسَب إلى الحاكم المرواني المُصلِح عبد الملك بن مروان (حكم
بین ٦٨٥ و٧٠٥ م) أنھ طوّر القدس، وابتنى مسجد الصخرة في المدینة، وأصلح النظام النقدي،
كما أنشأ اللغة العربیةّ، لغةً رسمیةّ للخلافة الإسلامیةّ (6). في العقود الستة الإسلامیة الأولى في
فلسطین، وقبل إصلاحات عبد الملك اللغویةّ والإداریةّ، كان الكثیر من أعمال الحكومة المحلیةّ في
ل باللغة الیونانیةّ المتداولة، وكان الكثیر من المناصب العالیة في البلاد بید مسیحییّن، فلسطین، یسَُجَّ
وكان بعضھم من عائلات خدمت في الإدارات البیزنطیةّ. كانت تعني الثورة اللغویةّ التي بدأت مع
عبد الملك بن مروان، وتابعھا الخلفاء المروانیوّن اللاحقون، أن العربیةّ صارت لغة التفاھم، لا في
فلسطین وحدھا، بل في الإمبراطوریةّ الإسلامیةّ، التي كانت، في ذلك الزمان، تؤوي أكثر من ٣٠
في المئة من سكان العالم. كانت الثورة اللغویةّ، ومكانھ العربیةّ بوصفھا لغة التفاھم لدى عشرات
الملایین من البشر، بین إسبانیا ووسط آسیا، قضیةّ مركزیةّ أیضًا لتنمیة التجارة العالمیةّ تحت حكم
الإسلام. ففي طول القرون الوسطى، وكذلك في الأزمنة القدیمة، ظلت تجارة الإقلیم والمسافات

البعیدة، مصدرًا أساسی�ا لازدھار فلسطین ذات الموقع الاستراتیجي.
أضافت العربیةّ وعملیةّ التعریب في فلسطین شرائح ثقافیة أخرى إلى فلسطین الغنیةّ أصـلاً وذات
الھویةّ المركّبة. استفاد تعریب فلسطین من أن أغلب الریفییّن المسیحییّن الفلسطینییّن كانوا یتكلمّون
لھجة فلسطینیةّ من الآرامیةّ، وھي لغة سامیةّ قریبة الصلة بالعربیةّ. لكن، إذا كانت الیونانیةّ
المتداولة، تحت حكم الرومان والبیزنطییّن، ھي لغة النخبة في فلسطین والمشرق، وإذا كان التھَلینُ
على صلة وثیقة بالكوسموبولیتیةّ والثقافة الراقیة، فإن العربیةّ الفصحى والتعریب تحت حكم
الإسلام صارا أداة العولمة. وأضحت العربیةّ الفصحى والترجمة إلى العربیةّ، وثیقة الصلة بالبحث
العلمي والتجدید الثقافي، وتوسیع مجال التجارة الدولیةّ والكوسموبولیتیةّ. فوق ھذا، كانت فلسطین
البیزنطیة مبتلاة بالفروق الطبقیةّ، التي تظھر في الانقسامات اللغویةّ. فإذا كان التكلمّ بالیونانیةّ
مؤشرًا قاطعاً على ھویةّ نخبة مدنیةّ وحضریةّ، والتكلمّ بالآرامیةّ مؤشرًا واضحًا على ھویةّ الناس
العادییّن من الریفییّن الفلسطینییّن في بالیستینا البیزنطیةّ ذات الأغلبیةّ المسیحیةّ، فإن العربیةّ
والتعریب شجّعا المساواة في فلسطین وأصبحا المؤشر الحازم على ھویة كلٍ من النخب الحضریةّ
باً شیئاً فشیئاً. في حكم الإسلام، برزت المدن الكبرى دمشق والریفییّن الفلسطینییّن المتزایدین تعرُّ
وبغداد والقاھرة، بوصفھا مراكز إمبراطوریةّ، إلا أن تجارتھا ومواصلاتھا الاستراتیجیةّ عبر
طرق البر والبحر، كانت تربطھا بواسطة أرخبیل من المدن الخلفیةّ (Hinterland) في الشام
وفلسطین، وكل منطقة الشام، بما في ذلك الرملة، وغزّة، وعسقلان، واللَّجون، والقدس، ونابلس،
وعكا، وطبریا. طبعاً، تبعت عملیتا التعریب والأسلمة، التجارة والسلطة السیاسیةّ، وكان ھذا
التحویل الثقافي واللغوي في فلسطین یتلقىّ الدعم القوي والحثیث، بعد الفتح العربي الإسلامي



لفلسطین. تابعت الأسلمة في البلاد ھذا المسار؛ وصارت فلسطین جزءًا من الدولة العربیةّ
الإسلامیةّ بعد معركة الیرموك (٦٣٦ م) في سیاق الفتح الإسلامي لسوریة وفلسطین.

مع أن الفتح العربي الإسلامي العسكري لفلسطین كان في عام ٦٣٨ م، فإن الأسلمة الفعلیةّ في
فلسطین كانت متدرّجة، لكنھا كانت عملیةّ حاسمة، استمرت أجیالاً كثیرة. ثمة أدلة أیضًا على
تحوّل جماعي للسامرییّن إلى الإسلام في فلسطین في السنوات الإسلامیةّ الأولى (7). لكن الأثر
العربي الإسلامي القوي استمر نحو ١٤٠٠ سنة، إلى یومنا ھذا. والتحوّل العمیق الدیني،
والاجتماعي، والثقافي، واللغوي في البلاد تحت حكم الإسلام، واضح على امتداد فلسطین. غیر أن
عملیاّت التعریب والتجانس والأسلمة المتدرّجة في البلاد، من كونھا بلدًا ذا كثرة مسیحیةّ تتكلمّ
دٍ د إلى دین موحِّ غالباً الآرامیةّ، إلى بلد ذي كثرة مسلمة یتحدّث معظمھا بالعربیةّ، ومن دین موحِّ
آخر - وكذلك من لغة سامیةّ إلى لغة أخرى قریبة منھا - كانت أقل صَدمًا ثقافی�ا واجتماعی�ا من

الاھتداء المفاجئ من مجتمع وثني إلى كیان سیاسي بدین توحید.
لقد فضحت الأدلة الأثریة من تاریخ الإسلام الباكر في فلسطین، زیف الانطباع الشائع
والأسطورة الماكرة التي ترى أن الفتح الإسلامي في القرن السابع، سبب في فلسطین انخفاضًا في
عدد البلدات وتراجعاً للازدھار فیھا (8). على العكس، بشّر العرب المسلمون بحقبة من الازدھار
والتسامح الدیني والاستقلال الثقافي لدى المجتمعات الدینیةّ المسیحیةّ والیھودیةّ (المِلل) في
فلسطین، وأتاحت لتنظیم الإدارة السابقة أن یستمر (9). وطبقّت الدول الإسلامیةّ أیضًا، على غرار
الإمبراطوریتین الرومانیةّ والبیزنطیةّ، نظام الأصیل - الوكیل في فلسطین، الذي سمح بظھور

درجة من الاستقلال المحلي والنخب الحضریةّ القویةّ.
لأسباب یغلب علیھا الطابع الدفاعي العسكري - الاستراتیجي، أعید تنظیم فلسطین الكبرى
وتشكیلھا من اثنتین من «الفلسطینات الثلاث» البیزنطیةّ (10). وتجلتّ إعادة التشكیل والتنظیم
العسكریةّ - الاستراتیجیةّ ھذه أیضًا في إعادة تسمیة البلاد: جند فلسطین، أي «مقاطعة فلسطین
الإداریةّ/العسكریةّ». وھي كانت ترمي كذلك إلى معالجة بعض مكامن الضعف الأساسیةّ في
التفكیر الاستراتیجي البیزنطي للدفاع عن «الفلسطینات الثلاث» ومناطق أخرى في سوریة. كانت
رئاسة المقر العسكري البیزنطي في المدینة الساحلیةّ كایسریا ماریتیما، وتعتمد اعتمادًا كبیرًا على
الحلفاء العرب الغساسنة من داخل البلاد، الذین سیطروا عملیاً على بالیستینا سیكوندا وبالیستینا
ترشیا. أما القادة المسلمون العرب، فمع أنھم كانوا لا یزالون یستخدمون كثیرًا من الجنود الغساسنة

المسیحییّن في الجیوش الإسلامیةّ، إلا أنھم فضّلوا الاعتماد على قادة مسلمین.
كان تحویل جند فلسطین من ثلاث إلى «فلسطینتَیَْن» (بالیستینا بریما وبالیستینا ترشیا) منطقیاً
أیضًا بالمعاییر العسكریةّ - الاستراتیجیةّ. كانت إعادة تنظیم فلسطین إداریاً في الحقبة الإسلامیةّ
الباكرة، تعني أن فلسطین الكبرى البیزنطیةّ صارت مكوّنة من ولایة جند فلسطین الكبیرة نسبیاً،
ومقاطعة صغیرة ھي جند الأردن (ولایة الأردن). كان مقر حكم جند الأردن في طبریا، وھو
مقاطعة ینبغي ألا تخُلطّ في الأذھان مع الأردن الحدیث. ومع رسوخ الحكم الإسلامي العربي في
فلسطین والمشرق، في أواسط القرن السابع، كانت المنطقة مقسّمة إلى فلسطین، والأردن، ودمشق،

واختار العرب، مثل الرومان، أن تكون الإدارة لامركزیةّ.



في الخلافة الأمویةّ (٦٦١ - ٧٥٠ م) كانت منطقة الشام مقسّمة إلى أجناد، أي مقاطعات
عسكریةّ/إداریةّ. وسرعان ما نظُّم جند فلسطین بعد فتح فلسطین الإسلامي في ثلاثینیاّت القرن
السابع. واعتمد الأمویون الكثیر من أسماء الأماكن البیزنطیةّ، والتقالید النقدیةّ والإداریةّ، وكانت

عملیةّ التكیفّ ھذه بادیة للعیان في كثیر من المظاھر في جند فلسطین.

3 - اتســــاع جنــــــد فلسطیــــــن العربیـّـــــة: 
من مرج ابن عامر إلى البحر الأحمر

ظل مرفأ العقبة المعاصر، الذي كان معروفاً باسم أیَْلةَ، قروناً متعددة جزءًا من المقاطعة والولایة
الإسلامیةّ الإداریةّ جند فلسطین، التي كان ولاتھا أیضًا مسؤولین عن أمن قوافل الحجیج المسلمین،
من مكّة عبر أیَْلةَ والرملة، وصولاً إلى دمشق وما بعدھا. وتشیر الأدلة الأثریةّ الأمویةّ من نقود
ونقوش، إلى أن أیَْلةَ كانت مدینة إسلامیةّ باكرة في جند فلسطین. وفي الأساس، كانت مدینة
ى أیلاس، والیوم تقع خرائب أیَْلةَ ضمن مدینة مرفأ العقبة (11). وكانت «أیَْلةَ رومانیةّ وبیزنطیةّ تسَُمَّ
في فلسطین» («أیَلاس في بالیستینا «بیزنطیة») أیضًا سبباً في مشروع المستوطنین الإسرائیلییّن
بتسمیة المواقع الجغرافیةّ، بعد ١٩٤٨، لتسمیة المستوطنة الإسرائیلیةّ في الجوار، باسم إیلات.
و«أیلاس» في جنوب بالیستینا البیزنطیةّ، التي صارت «أیَْلةَ» في جند فلسطین الإسلامي، ینبغي
أن تمیَّز بوضوح عن مدینة «إیلیا - فلسطین» الشمالیةّ (القدس) في العصر الإسلامي (إیلیا
كابیتولینا، في العصرین الروماني والبیزنطي). كانت أیَْلةَ (أیلاس) مدینةً مرفأً فلسطینیةً بارزةً في
كلا العصرین البینزنطي والإسلامي، في مركز تجارة التوابل الھندیةّ والعربیةّ الجنوبیةّ. وقد
تطوّرت أیَْلةَ فلسطین، التي حازت مكانة رفیعة بعد الفتوح الإسلامیةّ، والتي تقع في موقع
استراتیجي على البحر الأحمر - وكانت تعُرَف أیضًا لدى جغرافیي أوروبا في القرون الوسطى
باسم مارِه میكّا، أو بحر مكّة، وباسم سینوس أرابیكوس، أي خلیج العربیةّ - تطوّرت لتصبح مدینةً
ً تجاریةً أساسیةً واستفادت كثیرًا من قوافل حجیج المسلمین السنویةّ القاصدین مكّة والآتین مرفأ
منھا (12)، ومن وصل منطقة الشام بشبھ الجزیرة العربیةّ والمحیط الھندي. ظاھرًا، صُكَّت نقود
«أیَْلةَ في فلسطین» أیضًا في أیَْلةَ فلسطین للاستخدام في المدینة المرفأ على البحر الأحمر وما
وراءه (13) وفي القرن العاشر، زار الجغرافي الفلسطیني المقدسي أیَْلةَ - فلسطین، ثم وصفھا بأنھا
«مرفأ فلسطین إلى بحر الصین» (14). ویعطینا مجموع المصادر العربیةّ المكتوبة، وأدلة النقود
والنقوش الأمویةّ، والمصادر البیزنطیةّ، فكرة جیدة عن كیف تكوّنتَ الولایة العربیة الكبیرة، جند
فلسطین، من ضم مقاطعتي بالیستینا بریما وبالیستینا ترشیا. وفي ھذا الشأن، یجدر أن نلاحظ أن

المؤرخ الفلسطیني بروكوبیوس القیساري، كان قد كتب منذ عام ٥٦٠ م:
ى البحر الأحمر. الآن ھذا البحر، الذي یبدأ «تمتد حدود فلسطین نحو الشرق إلى البحر الذي یسمَّ
ى أیَلاس في الھند، یصل إلى نھایتھ في ھذه النقطة من الممتلكات الرومانیةّ. وھناك مدینة تسمَّ
[العقبة الحدیثة] على شاطئھ، حیث ینتھي البحر، كما قلت، ویصبح خلیجًا ضیقاً جدًا. وحین یبُحِر
المرء من ھناك تكون الجبال المصریةّ عن الیمین، وتمتد إلى الجنوب؛ في الجانب الآخر بلاد
مھجورة من السكان، وھي تمتد شمالاً إلى مسافة لامتناھیة؛ والأرض في الجانبین ترُى بالعین،
فیما المرء یبُحِر حتى بلوغ جزیرة اسمھا یوتابِھ، لا تقل المسافة بینھا وبین مدینة أیلاس عن ألف



ستاد» (15). تعطینا أیَْلةَ - فلسطین تحت حكم الإسلام بعض الإشارات عن اتساع وثراء ولایة جند
فلسطین التي امتدّت من مرج ابن عامر الخصب في الشمال - وھو منطقة تنتج الحنطة بوفرة في
فلسطین، ومنطقة كانت تعدّ في ذلك الوقت جزءًا من الجلیل الأسفل - حتى العریش في سیناء،
والمدینة التجاریةّ أیَْلةَ على البحر الأحمر. كان جند فلسطین یشمل معظم بالیستینا بریما وبالیستینا
ترشیا (16) أما جند الأردن، «ولایة الأردن العسكریةّ/الإداریة»، فحلّ مكان بالیستینا سیكوندا (17)،
وتشََكّل وجُعِلتَ عاصمتھ في المدینة الفلسطینیةّ طبریاّ. وكانت المدینة، التي تأسّست في فلسطین
الرومانیةّ، وعُرِفتَ بالاسم الإغریقي Τιβεριάς، العاصمة الإقلیمیةّ للجلیل في زمن المسیح،
وبقیت مركزًا فلسطینی�ا أساسی�ا للتجارة، وصناعة الحریر، والأنشطة الترفیھیةّ، قروناً متعددة. كانت
المدینة أیضًا مقرًا للتعلیم الدیني، في الیھودیةّ العربیةّ، والعبریةّ القدیمة - التي كانت لغة الطقوس
یتَ طبریاّ تحت تأثیر الدینیةّ آنذاك (Lashon Hakodesh)، ولم تكن لغة تخاطب یومي - وسُمِّ
العولمة العربیةّ والإسلامیةّ. في العصر الإسلامي اشتھُِرَت طبریاّ بوصفھا مدینة متعدّدة الثقافات،
ومدینة مُتعٍَ وترفیھ - لكونھا تقع بالقرب من الینابیع الطبیعیةّ الساخنة الكثیرة، وتضم حمامات میاه
صحیةّ ساخنة - ونمت المدینة حتىّ سُمّي بحر الجلیل في العربیةّ باسم «بحر طبریاّ» أولاً، ثم
«بحیرة طبریاّ». ومثل بالیستینا سیكوندا، ضم جند الأردن معظم الجلیل، وبعض الأراضي في
شرق نھر الأردن. كانت مساحة جند الأردن الإجمالیةّ نحو ثلث مساحة فلسطین الانتداب. ومع
بعض التعدیلات البسیطة، ظل التقسیم الإداري في فلسطین كما ھو تقریباً حتى الغزوة الصلیبیةّ
عام ١٠٩٩، على الرغم من أن جند الأردن، في عھد الممالیك، كان یحَكُمھ من الرملة، متوليّ

حرب فلسطین (أي حاكم فلسطین العسكري).
كان العرب في القرون الوسطى بالطبع یعرفون العھد القدیم والعھد الجدید. لكنھم اختاروا الاسم
التاریخي الحقیقي والإداري الرسمي للبلاد: فِلسَطین، ولم یختاروا الاسم الأیدیولوجي في العھد
القدیم «كنعان»، واعتنقوا وأجلوّا كل تراث فلسطین المتنوّع، والإرث المشترك في المشرق. كان
(Philistin) اسم فلسطین الجغرافيّ العربيّ في القرون الوسطى مطابقاً للإسم الفرنسي فِلِستین
الذي اشتقَُّ من الأسماء اللاتینیة فِلِستینا أو فِلِستینوس أو بالیستینا، وھي بدورھا مُتَّخَذَة من اسم
المقاطعة الرومانیةّ بالیستینا (Palaestina) استنادًا إلى الاسم القدیم وذكره المحفوظ في العھد

القدیم، والعدید من اللغات القدیمة المختلفة، الأكادي بالاشتو، والمصري باروساتا.

4 - عواصم مقاطعة فِلسَطین العلمانیةّ والمقدّسة: عظمة إیلیا 
(بیت المقدس) والرملة في العھد الأموي

«في موسم الحج، یأتي إلى القدس ألوف لا یستطیعون السفر إلى مكّة. ویتقرّبون من الحرم،
ویقدمون الأضحیات كما تجري العادة. وفي بعض السنوات، كان أكثر من ٢٠,٠٠٠ [مسلم]

یحجّون إلى ھنا... والمسیحیوّن والیھود یأتون إلى ھنا أیضًا، من أرض المسیحییّن» (18).
كانت ولایة جند فلسطین العربیةّ الإسلامیةّ، إحدى المقاطعات العسكریةّ/الإداریةّ في منطقة الشام
مَت بعد الفتح الإسلامي للمشرق في أواخر الأمویةّ والعباسیةّ، وھي مقاطعات سرعان ما نظُِّ
الثلاثینیاّت من القرن السابع. كان الاسم الرسمي، جند فِلسَطین، معتمَدًا عمومًا منذ أوائل عصر
الإسلام، وما بعد، لدى الحكام المسلمین والولاة العرب في فِلسَطین، والجغرافییّن العرب



والمسلمین، وواضعي الخرائط، والمؤرخین، والمترجمین، والنقاّشین، وضاربي النقود، والحجّاج،
والتجار. كانوا جمیعاً یعتمدون على إرث فلسطین والشرق الأدنى الكلاسیكي. وكان الإداریون
والمؤرخون والجغرافیون العرب أیضًا قد ترجموا واحتفظوا كثیرًا من أسماء الأماكن الفلسطینیةّ

القدیمة والتراث الإغریقي الكلاسیكي والقدیم في المشرق.
بدأ الحج الإسلامي إلى القدس باكرًا جدًا، وكان یعزّز ذلك عظمةُ المدینة المقدّسة ومركزیتّھُا في
فلسطین الأمویةّ (٦٦١ - ٧٤٩)، وھو أمر لا یحتمل أي مبالغة. كان مسجد الصخرة أول مسجدٍ
فخمٍ بناه الإسلام الأموي بین ٦٨٨ و٦٩١ (19). وشجّع الأمویوّن، كالرومان والبیزنطییّن، التطویر
الحضريّ في فلسطین. واحترموا أیضًا تعدّد الأدیان، وتشاركوا في میراث البلاد، وواصلوا العمل
بكثیر من التقالید الإداریة والأسالیب المعماریةّ البیزنطیةّ. كانت فلسطین والقدس، في نظر
المسلمین العرب، مثل المسیحییّن البیزنطییّن (أرض مقدّسة، بالعربیةّ: الأرض المقدّسة (20)؛
بالعبریةّ: إریتسْ ھاكودیش) موضعاً خاصًا ومقدّسًا. وقداسة القدس ومركزیتّھا متجذّرة حتى في
اسمھا العربي: بیت المقدس، أو القدس. وفي تقالید النظرة الإسلامیة، القِبلةَ، وھي الوجھة التي كان
یصليّ إلیھا أول المسلمین، كانت تقابل المسجد القدسي، في المدینة. كانت المدینة المقدّسة أیضًا

تستقبل الكثیر من الأتقیاء المسلمین والحجّاج.
كان الخلیفة ھو الذي یعینّ ولاة جند فلسطین. وكان ھؤلاء یتولوّن أمر قادة الجیش، ورجال الدین
والرسمییّن الإسلامییّن، وجباة الضرائب، والشرطة والإدارییّن المدنییّن في المقاطعة. لكن الحكام
الأموییّن، ولا سیما الخلفاء المروانییّن، اھتموا اھتمامًا شخصیاً بفلسطین. ومیزّ الخلفاء الأمویوّن،
مثل الحكام المسیحییّن البیزنطییّن، تمییزًا واضحًا بین الجوانب «العلمانیةّ» (السیاسیةّ والدنیویةّ)
و«الدینیةّ»، وبین عاصمة فلسطین السیاسیة (العلمانیةّ/الإداریة/العسكریةّ) والعاصمة المقدّسة. كان
ھذا التمییز لدى المسیحییّن البیزنطییّن، الذي أعُطِيَ الصفة الرسمیةّ في مجمع نیقیة عام ٣٢٥،
أنشأ ترتیباً كنسیاً معقدًا ومشوشًا، بین كرسي أبرشیةّ قیساریةّ - فلسطین، وكرسي رئاسة الأساقفة
في إیلیا كابیتولینا. أما عند الحكام الأموییّن، فكان التمییز أبسط وأوضح بین عاصمة جند فلسطین
السیاسیةّ/العلمانیةّ/الإداریةّ، وعاصمتھ المقدّسة. كذلك، تضفي نصوص الجغرافییّن العرب من
القرن العاشر، بعض الوزن على مفھوم التمییز ھذا، بین العاصمة العلمانیةّ - الإداریة، في مقابل

العاصمة الدینیةّ («العواصم المزدوجة»)، كما یرى ھذا الكتاب.
بقي اسم إیلیا كابیتولینا اسمًا رسمیاً للقدس حتى عام ٦٣٨ م، حین فتح العرب المدینة، فاحتفظوا
بالجزء الأول من الاسم، إیلیا. كانت إیلیا (فیما بعد بیت المقدس والقدس) العاصمة المقدّسة/الدینیةّ
لدولة فلسطین الأمویةّ. كان الخلفاء الأمویون یحبوّن القدس ویجُلوّنھا، وقیل إن معاویة
(٦٠٢ - ٦٨٠ م)، مؤسس السلالة الأمویةّ، قد بویع خلیفة في القدس (21) وبذل الأمویوّن الكثیر من

الجھد والموارد من أجل توسعة مدینة القدس والمدن الفلسطینیةّ الأخرى، وازدھارھا.
ویثیر الاھتمام أن الخلفاء الأموییّن المروانییّن نظروا في نقل عاصمتھم من العاصمة العلمانیةّ
دمشق إلى المدینة المقدسة القدس. وعلى الرغم من أن النظر صُرِف عن ھذا الأمر، لأسباب
استراتیجیةّ، فإنھم قاموا رمزیاً، في سیاق التحضیر، ببناء «قصورھم» الكبیرة بالقرب من المسجد
الأقصى. وفي الحفریاّت التي قام بھا عالم الآثار في الجامعة العبریة بنیامین مازار، في سبعینیاّت
القرن العشرین، إلى الجنوب والجنوب الغربي من الحرم الشریف، اكتشُِفت بقایا ستة مبانٍ ضخمة؛
ولم تذُكَر ھذه المباني في أي من المصادر العربیةّ المكتوبة التي تصف تلك الحقبة. وُصِفتَ المباني



بـ «القصور»، إذ كانت ربما جزءًا من التجمّع الحكومي والمركز الإداري للحكومة الأمویةّ في
القدس. ولم یعُثرَ على ما یشبھ ھذا التجمّع الحكومي في القدس الأمویةّ، أو یقارَن بھ، في العاصمة
العلمانیةّ لجند فلسطین، الرملة. كذلك جدّد الخلفاء المروانیوّن مركزیةّ القدس وعزّزوھا في
الإمبراطوریةّ الإسلامیةّ. وإذا كانت الرملة قد أصبحت الرأس الإداري لفلسطین المسلمة، فإن
القدس أصبحت القلب الدیني لھا، لكن أیضًا لباقي الإمبراطوریة الأمویةّ. فإضافةً إلى الحجّاج
المسیحییّن الذین ثابروا على المجيء، كانت وفود الحجّاج المسلمین تأتي إلى القدس بالألوف، من

المغرب، وإیران، وحتى من أواسط آسیا.
كان أكبر وأعظم قصر في العمارة الأمویةّ العلمانیةّ الرائعة في إیلیا (بیت المقدس) یقع بالقرب
من الركن الجنوبي الغربي من الحرم، وكان مقرًا للخلفاء الأموییّن الذین یزورون المدینة المقدسّة
على نحو دوري. ویبدو أن القصر شُیِّد في أثناء عھد الولید بن عبد الملك (الذي حكم بین عامي
٧٠٥ و٧١٥) وھو شبیھ بقصور أمویةّ حصینة أخرى في فلسطین (بالقرب من أریحا، وطبریا)
وفي سوریة. كان القصر بقیاس ٩٦ مترًا بـ ٨٤ مترًا، ویحیط بھ سور ارتفاعھ ٣ أمتار، مشیدّ من
حجارة كبیرة مقصوبة. وكان دخول القصر من بوابتین إحداھما إلى الشرق، والثانیة إلى الغرب.
وثمة باحة كبیرة، مرصوفة بالحجارة، في وسط المبنى، تحیط بھا صفوف أعمدة علیھا سقوف
الأروقة. ومصدر كثیر من الأعمدة كنائس ومبان بیزنطیةّ في فلسطین، كما یتبیَّن من آثار صلبان
محفورة علیھا. وكانت الغرف المحیطة بالباحة المركزیةّ مرصوفة ببلاط حجري وفسَُیْفِساء. وأما
الجدران السمیكة، فمزینّة بالجبس في تصامیم ھندسیةّ وأشكال زھور. وقد بنُي جسر یمتد من سقف
القصر إلى الحرم الشریف، للوصول المباشر إلى المسجد الأقصى. دمّر زلزال عام ٧٤٩ مجمع

المباني الإسلامي الرائع؛ والدلیل على ذلك الأعمدة المنھارة والجدران المدمّرة (22).
وضع الأمویوّن برامج بناء ضخمة في القدس، كان مركزھا مسجد الصخرة (أنُجِز عام ٦٩١ م)
والمسجد الأقصى (أنُجِز عام ٧٠٥ م)، وكلاھما لا یزالان قائمین، وھما ظلاّ أقوى رمزین دینییّن
وثقافییّن في فلسطین. وقد شُیِّد المسجد الأقصى نفسھ على أنقاض مسجد إسلامي سابق، بنُي في
داخل مجمّع الحرم الشریف، وفقاً لتقلید إسلامي أساسي، ھو الإسراء والمعراج. ھذا التقلید بحسب
الإسلام، یتعلقّ بالإسراء بالنبي محمّد لیـلاً إلى القدس، نحو عام ٦٢١ م. ویظھر من برامج
الأموییّن الرائعة لإعادة بناء المباني (العلمانیة والدینیةّ) في القدس والرملة، وقصورھم الكبیرة في
القدس وبالقرب من أریحا وطبریا، المدى الذي بلغتھ مركزیةّ فلسطین في الدولة الأمویةّ وفي
العصور الإسلامیةّ الأولى. غیر أن تأسیس مدینة مركزیةّ جدیدة تمامًا في فلسطین، كان خروجًا
عن الماضي البیزنطي، وتوجھًا جدیدًا في فلسطین، في عھد الحكام المروانییّن. أدى ھذا التوجّھ
إلى إنشاء عاصمة جدیدة لولایة  فلسطین، ھي الرملة، التي صارت العاصمة الإداریة، وأسَّسھا
سلیمان بن عبد الملك، والي فلسطین (٧٠٥ - ٧١٥ م) وفیما بعد الخلیفة الأموي (٧١٥ - ٧١٧).
لكن في النھایة، ولا سیمّا في الحقبة الأمویةّ، لم تستطع مدینة الحكم الجدیدة التي أنشئت في الرملة،
أن تنافس یومًا المكانة والروعة اللتین اتسّمت بھما المباني في القدس، أو تاریخھا الدیني الثري -
فالقدس ھي المدینة التي أصبحت، كما سنرى في الفصل السابع، حالما استردّھا صلاح الدین من

الصلیبییّن اللاتین في القرن الثاني عشر، مركز إدارة الكثرة الإسلامیةّ في فلسطین.
تقول الحكمة الشعبیةّ إن اسم الرملة مشتق من كلمة الرمل (23). لكن الأرجح أن العاصمة العربیةّ
ھا سلیمان بن عبد الملك كذلك للرمال التي فیھا، بل في ذكرى رملة، المرأة الرائعة الجدیدة لم یسمِّ



التي كانت ابنة الخلیفة معاویة بن أبي سفیان، مؤسس السلالة الأمویةّ. وقد تعزّزت سمعة رملة
لدى النخبة الأمویةّ الحاكمة، من أنھا تزوّجت أیضًا من ابن عثمان، الخلیفة الثالث في الإسلام (24).
یتَ لذكرى امرأة أمویةّ مھمّة في تاریخ السلالة الحاكمة، قد واحتمال أن تكون مدینة أساسیةّ قد سُمِّ
یكون قد أھُمِل لدى المؤرخین المسلمین، وھم رجال فقط تقریباً، ما بعد الحقبة الأمویة (المیاّلین إلى
العباّسییّن) في العصور الوسطى. وفي أي حال، لا بد من الإشارة إلى أن سلیمان بن عبد الملك
ظل مقیمًا في الرملة، ولم ینتقل إلى العاصمة الإمبراطوریةّ دمشق، بعدما تولىّ الخلافة (25)
وینُسَب إلیھ أیضًا «بناء قصر، ومسجد، وشبكة میاه واسعة، لخزن المیاة وتوزیعھا، وإنشاء دار
للصباّغین»؛ وبنتیجة ذلك، ازدھرت الرملة قروناً متعددة لكونھا مدینة محصّنة فیھا صھاریج ماء
متعددة، ونظام بالغ التطور لجمع میاه المطر وخزنھا (26). علاوة على ھذا، كانت المدینتان
السیاسیةّ/العلمانیةّ والمقدسة، الرملة والقدس، في العصور الإسلامیةّ الأولى، في قلب المقاطعة
العربیةّ الفلسطینیةّ المتمیزّة. لقد جمعت مقاطعة جند فلسطین العربیةّ، بضمھا مقاطعتي بالیستینا
بریما وبالیستینا ترشیا البیزنطیتّین، معظم المدن الفلسطینیةّ الأساسیةّ وأكثر من ثلثي مساحة

فلسطین الانتدابیةّ.
تشیر الأدلة الأثریةّ والأسماء الجغرافیةّ إلى استمراریة فلسطین التاریخیةّ في ذاكرة أسماء
الأماكن، والثقافة المشتركة. وھي تدلّ على أن المدن الفلسطینیةّ الكبرى في بالیستینا البیزنطیةّ -
اللد، وسكیتوبولیس (بیسان)، وغزّة، وطبریا، ونیابولیس (نابلس)، ویافا، وعمواس، ورفح، وعكا،
وعسقلان، وإیلیا/القدس/جیروزالیم، وإیلوتیروبولیس (بیت جبرین) وكایسریا ماریتیما (قیساریةّ) -
ظلت مراكز حضریةّ في ھذه الحقبة. كذلك أنشئ عدد من البلدات والمدن الجدیدة، ولا سیمّا الرملة
(التي صارت مركز فلسطین الإداري والتجاري، قروناً متعددة)، وموقعھا في الداخل، بعیدة من
الھجمات البحریة البیزنطیةّ المحتملة، وعن ساحات القتال المتوسطیةّ بین البیزنطییّن والعرب، في
الوقت الذي أقیمت قواعد بحریة ومسافن عربیةّ في فلسطین (27). كانت القدس (مثل غزّة،
وعسقلان، ونابلس، وقیساریةّ، ویافا) قضاءً، وعاصمة دینیةّ للبلاد. وقد وسّعھا الأمویوّن بعمارة
عربیةّ إسلامیةّ ضخمة وجدیدة، فازدھرت المدینة مركزًا دینیاً لكل البلد، ومدینةً مقدّسةً أیضًا
للیھود والمسیحییّن. إضافة إلى ھذا، أبدت الأشكال المعماریة في فلسطین الحضریةّ والقدس

الإسلامیةّ استمراریةًّ وتكییفاً ومزیجًا من الأسالیب العربیة الإسلامیةّ والبیزنطیةّ (28).
یقول المؤرخ المسلم البلاذرُي في القرن التاسع، إن البلدات/المدن الرئیسیةّ في ولایة جند
فلسطین، كانت تضم الرملة، والقدس، وغزّة، وعسقلان، ونابلس، ویافا، وعمواس، ورفح،
وسبسطیة، وقیساریةّ، وطبریا، وبیت جبرین، والخلیل (حبرون) واللد (لیدا)، ویبُْنا (29)، والأخیرة
ھي واحدة من عشر بلدات ومدن في جند فلسطین، فتحھا الجیش العربي بقیادة عمرو بن العاص،
في ثلاثینیاّت القرن السابع (30). في القرن السابع، كانت النقود العربیةّ - البیزنطیةّ تصَُك في یبُْنا،

والقدس، واللد (31)، العاصمة الأولى الموقتّة لجند فلسطین.
كانت الاعتبارات الاستراتیجیةّ - العسكریةّ، وطرق التجارة الدولیةّ، عوامل أساسیةّ في تكوین
مفھوم فلسطین وفي تشكیل تاریخھا في العصرین البیزنطي والإسلامي. لقد أسس العرب المدینة
العاصمة الجدیدة لولایة جند فلسطین، الرملة، تقریباً بین عامي ٧٠٥ و٧١٥ م، فصارت عاصمة



فلسطین. والقدس كانت مركز فلسطین والدولة الأمویةّ الدیني. اختیرت الرملة مركزًا إداری�ا
لفلسطین بین عامي ٧١٥ م و٩٤٠ م، بسبب موقعھا الاستراتیجي المھم، على الطریق التاریخیةّ فیا
ماریس («الطریق البحریةّ» أو «جادة الفلستییّن») عبر غزّة، إلى مصر (32). عند الطنطورة،
كانت طریق فیا ماریس القدیمة تنعطف إلى الداخل یمیناً، وتمر عبر مرج ابن عامر، ثم بجوار
جبل طابور شمالاً نحو دمشق. في العصر الإسلامي اتصلت ھذه الطریق بالفسطاط (القاھرة

القدیمة)، مع مدینة الشام (دمشق) عند التقاطع مع الطریق التي تصل بین مرفأ حیفا والقدس.
لكن بعد استرداد المسلمین القدس من الصلیبییّن اللاتین عام ١١٨٧ وقضاء الأیوبییّن على مملكة
القدس اللاتینیةّ، انتقلت عاصمة فلسطین الإداریةّ إلى القدس. كانت مملكة القدس اللاتینیةّ دولة
صلیبیةّ تأسّست عام ١٠٩٩ بعد الحملة الصلیبیةّ الأولى. وبعد الحملة الصلیبیةّ الثالثة، أعید إنشاء
المملكة في عكا عام ١١٩٢، واستمرت حتى عام ١٢٩١. وفي المجموع دامت المملكة اللاتینیةّ في
فلسطین نحو ٢٠٠ عام، من ١٠٩٩ إلى ١٢٩١، حین دَمّر الممالیك آخر قلاعھا وعاصمتھا عكا.
تعزّز موقع القدس، عاصمةً إداریةًّ ودینیةًّ لفلسطین، في عھدي الأیوبییّن والممالیك

(١٢٦٠ - ١٥١٧) بعد الحقبة الصلیبیةّ.
قبل ذلك في العصر الإسلامي، وعلى مدى قرون، بین القرنین الثامن والحادي عشر، كانت
الرملة ھي المركز الاقتصادي والسیاسي في ولایة فلسطین، وأكبر وأغنى وأقوى مدینة تجاریة في
البلاد. كانت الرملة في مركز طرق التجارة بین الشمال والجنوب وبین الغرب والشرق، وكان
العدد الكبیر للخانات المنتشرة في البلاد، وتفصل بین الواحد والآخر ما بین ٢٠ و٣٠ كلم، یتیح
للتجار والحجّاج أن یستریحوا في لیلتھم. وكانت ھذه الخانات ترمي أیضًا إلى تسھیل خدمة البرید
التي أقامھا الأمویوّن في فلسطین (33) وقد تطوّرت أكثر فیما بعد في عصور السلالات الإسلامیة
المتعاقبة. كانت المدن التاریخیةّ الأخرى في جند فلسطین في أوائل العصور الإسلامیةّ، ھي
القدس، وعسقلان، وغزّة، واللد، وأرسوف (بالیونانیةّ: أبولونیا) (34)، ویافا، وبیت جبرین، ونابلس،
وأریحا، وقیساریةّ، مع عَمّان في شرق نھر الأردن. في ھذه الحقبة، یمكن أن نلاحظ في آن معاً
الاستمراریةّ والتطوّر في الھویات الاجتماعیةّ، والثقافیةّ، والاقتصادیةّ، والإداریةّ، والجیوسیاسیةّ
في فلسطین. على مدى العصور الوسطى، روى الحجّاج والرحالة المسلمون، أن فِلسَطین كانت
موازیة لعاصمة البلاد: الرملة، في نظر كل العالم الإسلامي (35). والحقیقة، أن اسم المدینة عاصمة
فلسطین، الرملة، ظل على مدى قرون في الأزمنة الإسلامیة الأولى، یترادف مع اسم البلاد كلھا،
ى الرملة - فلسطین، لدى الرحالة والجغرافییّن والمؤرّخین فِلسَطین، وكانت العاصمة غالباً ما تسمَّ
العرب في القرون الوسطى، تمامًا مثلما كان اسم المدینة العاصمة السابقة لفلسطین البیزنطیةّ،
ى «قیساریةّ - كایسریا ماریتیما، یترادف مع اسم البلاد بالیستینا بمجملھا، وكانت كثیرًا ما تسمَّ
فلسطین». ومرّة أخرى نرى كیف أن الإسلام یتابع التقالید الفلسطینیةّ، ویتكیفّ عملی�ا معھا، ومع
التقالید الإداریةّ والجیوسیاسیةّ البیزنطیةّ في فلسطین، لا استبدالھا بكاملھا. وكان ھذان التكییف
والتطویر للتقالید البیزنطیةّ الإداریةّ والجیوسیاسیةّ، متأثرین أیضًا بنزعة في فلسطین والشرق
الأدنى عمومًا (بما في ذلك الشرق الأدنى المسلم)، ترُادِف بین البلدان، والمقاطعات، أو المناطق،

مع العواصم. مثـلاً:



- العاصمتان غزّة وأسكالون ومناطقھما الداخلیة، صارتا مرادفتین لفلستیا في العصر البرونزي
المتأخر، وعلى مدى العصر الحدیدي.

- «قیساریةّ - فلسطین»، عاصمة بالیستینا بریما في الحقبة البیزنطیةّ، صار اسمھا مرادفاً لاسم
بروفنسیا بالیستینا في مجملھا.

- الشام صارت مرادفاً لاسم العاصمة في مقاطعة دمشق الإسلامیةّ.
ى مصر الفسُطاط، وفسُطاط - أول عاصمة لمصر في الحكم الإسلامي، الفسُطاط، كنت تسمَّ

مصر، والكلمة مِصر أو مَصر صارت مرادفاً لمَصر القدیمة، العاصمة القدیمة القاھرة.
- وكما سنرى، صارت العاصمتان في مملكة القدس اللاتینیةّ (وبالیستینا اللاتینیةّ) تحت حكم

الصلیبییّن الفرنجة، مرتبطتین ببروفنسیا بالیستینا.
- وسنرى كذلك أن القدس، عاصمة فلسطین العثمانیةّ، ومقاطعتھا: متصرّفیة القدس الشریف

(Kudüs-i Şerif Mutasarrıflığı)، صارت توُازَن مع فلسطین كلھا.
كانت التجارة الدولیةّ والإقلیمیةّ على الدوام، أمرًا مركزیاً لازدھار فلسطین، بكونھا بلاد عبور.
وحین كانت القدس في ذلك الزمن، معزولة جغرافی�ا في منطقة جبلیةّ، فإن كون العاصمة الدنیویةّ
لولایة فلسطین، الرملة، تحتل موقعاً استراتیجی�ا وتجاریاً على الطریق التي تقود إلى العاصمتین
الكبریین في الإسلام، الشام (دمشق) ومصر الفسُطاط وفسُطاط مصر، عزّز إلى حد بعید، ازدھار
الرملة وسمعتھا الدولیة. لذلك لم یكن فِلسَطین الاسم الرسمي فقط للولایة/البلد، بل في رأي بعض
مؤرخي القرون الوسطى، صار الاسم أیضًا مرادفاً للعاصمة الرملة. لقد ازدھرت الرملة، الواقعة
استراتیجی�ا وجیوسیاسی�ا وتجاریاً في مركز البلاد، والتي تصل مدینة القدس المقدّسة مع یافا، المرفأ
المتوسطي الأساسي في جند فلسطین، ازدھرت بوصفھا العاصمة الإداریة والعسكریةّ والتجاریةّ

في البلاد، أكثر من ثلاثة قرون (36).
في أواخر القرن التاسع، كانت ولایة فلسطین ربما في أوج اتساعھا. وقد وسّعھا الطولونیوّن،
عتَ الذین انشقوّا عن العباّسییّن وحكموا مصر بسلالة مستقلةّ، بین عامي ٨٦٨ و٩٠٥. وقد وُسِّ
ولایة فلسطین لأغراض عملیةّ، نحو الشرق والجنوب، على حساب جند دمشق، لتشمل بلاد
الشراة، وھي المرتفعات والمنطقة الخصبة جدًا في جنوب الأردن الحدیث، وشمال غرب
السعودیةّ (37). كانت أیَْلةَ (العقبة الحدیثة) أول مدینة كبیرة في فلسطین تفتحھا القوات الإسلامیةّ،
تحت قیادة النبي محمّد عام ٦٣٠ م (٩ ھـ). وھذا أمر غیر مستغرَب: ففي سن المراھقة، كان النبي
محمّد قد رافق عمھ في قوافل التجارة إلى المناطق السوریة - الفلسطینیةّ، واكتسب خبرة في
التجارة الدولیةّ والجغرافیا الإقلیمیةّ. وفیما بعد، في سن البلوغ، اكتسب النبي سمعة الرجل الأمین،
والتاجر الناجح، وانخرط في التجارة الدولیةّ بین البحر الأحمر والبحر المتوسط؛ ولا بد أن یكون
النبي أیضًا قد ألِف المدنَ المرافئ، مثل أیَْلةَ (العقبة الیوم)، وغزّة، اللتین كانتا تصلان شبكات
التجارة الدولیةّ في بالیستینا سالوتاریس وبالیستینا بریما. وعملیاً، صارت أیَْلةَ في العصر الإسلامي
الباكر، مرفأ التجارة الأساسي لفلسطین مع آسیا والصین (38). وتحوّلت مدینة أیَْلةَ المرفأ إلى مركز
للنشاط الاقتصادي في جنوب فلسطین، وكانت كذلك محطّة استراحة مھمّة للحجّاج المسلمین
القاصدین مكّة (39). أما عن بلاد الشراة، فمدینتھا الأساسیةّ ھي الكَرَك، المعروفة الیوم بحصنھا
الصلیبي، على مسافة نحو ١٤٠ كلم جنوب عمّان، ثم كانت موقعاً على جادّة الملك القدیمة. في



أقصى توسّع جند فلسطین، بلغت حدوده من ساحل البحر المتوسط، إلى المنطقة خلف البحر
المیت، لتضم بلاد الشراة، ومن العریش في سیناء، إلى مرج ابن عامر وبیسان في الشمال، بینما
كان معظم منطقة الجلیل جزءًا من جند الأردن (مقاطعة الأردن العسكریةّ). وكانت أھم مدن جند
فلسطین التي یغلب المسلمون في سكانھا، غزّة، ونابلس، ویافا، واللد، والرملة، وقیساریةّ،

وعمواس، ویبُنا، ورفح، وسبسطیة، وبیت جبرین.
اشتھُِرَت الرملة، عاصمة فلسطین السیاسیةّ، في كل العالم الإسلامي، بمسجدھا الأبیض البالغ
الجمال - الذي لا تزال مئذنتھ قائمة - وبخصب التربة في قضائھا، وكثرة أشجارھا المثمرة،
دَت عاصمة فلسطین الدینیةّ، بیت المقدس، لا من أجل معناھا الدیني و«ثمارھا اللذیذة»، بینما جُدِّ
فقط، بل لجمال مبانیھا الحجریة، وعمارتھا البدیعة  أیضًا(40). حین كانت قیساریةّ تحت الحكم
البیزنطي، ظلت قروناً كبرى مدن بالیستینا، وفي حكم الإسلام، صارت الرملة، على مدى ثلاثة
قرون، كبرى المدن المركزیةّ في البلاد. كان المقدسي، المؤرّخ الجغرافي المولود في القدس، قد
وصف الرملة في أواخر القرن العاشر، بأنھا إحدى «أفضل» المدن في كل المناطق

الإسلامیةّ (41). وجاء في وصفھ ما یلي:
«الرملة ھي قصََبةَ [عاصمة] فلسطین. بھیَّةٌ حَسَنةَُ البناء خفیفة الماء مَریَّةٌ واسعة الفواكھ... بھا
صنائع... بین رساتیف جلیلة ومدن سَرِیَّة ومشاھد فاضلة. والتجارة بھا مفیدة ومعایش حسنة؛ لیس
في الإسلام أبھى من جامعھا... ولا أبرك من كورتھا... ذات فنادق رشیقة وحمامات أنیقة...
ومنازل فسیحة ومساجد حسنة، وشوارع واسعة... [وطرقھا تقود إلى] درب بیت المقدس
[القدس]... درب لدُّ، درب یافا، درب مصر، درب داجون... جامع القصبة [الرملة]، في الأسواق،
ى الأبیض، لیس في الإسلام أكبر من محرابھ [في الرملة] أبھى وأرشق من جامع دمشق یسَُمَّ

ولا بعد منبر بیت المقدس أحسن من منبره؛ ولھ منارة بھیةّ، بناه ھشام بن عبد الملك» (42).
الواضح أن المقدسي نفسھ كان على وعي تام، وفي الواقع فخورًا بـ «مقدسیة» ھویتھ وتراثھ
الفلسطیني. لكن، یثیر الاھتمام، بالنظر إلى كثرة أسفاره في العالم الإسلامي، ومشاغلھ المتعدّدة،
أنھ یصف الأسماء الستة والثلاثین والعبارات التي نودي بھا في ترحّلھ، ومنھا «المقدسي،
والفِلسَطیني، والمصري، والمغربي، والخراساني... فقیھ، صوفي... سَیَّاح... تاجر، إمام...

عراقي، بغدادي، شامي... حنیفي... أستاذ، شیخ» (43).
یلقي نص المقدسي لنا نظرة أیضًا على بناء ھویة فلسطینیةّ متعددة الشرائح، في القرن العاشر،
من شخص عالي التعلیم، ارتحل كثیرًا، وھو بناء یعبرّ بطرائق متعددة عن بناء ھویةّ إقلیمیةّ
فلسطینیةّ، بناھا المقدسي، ومجیر الدین العلُیَمي، وخیر الدین الرملي، وصالح بن أحمد التمُُرتاشي
في الحقبة بین القرن العاشر والقرن السابع عشر (انظر أدناه). وتبدأ الھویةّ مع مدینة القدس (بیت
المقدس/أورشلیم) مسقط رأس المقدسي، وھي مدینة في منطقة فلسطین الإداریةّ، التي ھي في
منطقة الشام الكبرى، من بلاد الإسلام (44). ویتحدّث المقدسي في القرن العاشر عن «إِقْلِیم
فلسطین» - وھو مصطلح نجده أیضًا في أدب حركة القومیین العرب في خمسینیاّت وستینیاّت

القرن العشرین.

5 - جند فلسطین أغنى مقاطعة في منطقة الشام



التغییرات في النظام السیاسي/الدیني تحت حكم الإسلام، في مقابل استمراریةّ بالیستینا/فِلسَطین،
بوصفھا أرضًا/بلدًا، واستقرار ازدھارھا الاقتصادي وشعبھا المُزارِع في معظمھ، ھي أمور لافتة
للنظر. ففي مدى ثلاثة قرون كانت مقاطعة جند فلسطین تحت حكم الإسلام، بلدًا أكبر، وحتى أكثر
ازدھارًا من مقاطعتي بالیستینا بریما وبالیستینا سالوتاریس معاً في العصر البیزنطي، في تناقض
مع التواریخ الأیدیولوجیةّ المختلفة التي تصنفّ ھذه الحقبة بأنھا حقبة انحدار. فعلى طول القرون
الإسلامیةّ الأولى، حافظت مقاطعة فِلسَطین الإداریةّ على ازدھارھا الاقتصادي، جزئیاً بسبب
موقعھا الاستراتیجي، في مركز التجارة الإقلیمیةّ وتجارة المسافات البعیدة، وجزئی�ا بفضل تطویر
نظام عملتھا الخاص، في إطار منطقة الإسلام النقدیةّ الأوسع. في العصر الإسلامي، كانت نقود
الدینار تصَُك بالذھب، والدرھم بالفضّة، بینما الفلوس كانت نقودًا نحاسیة صكّھا الأمویوّن أولاً في
أواخر القرن السابع. واسم الفلس مشتق من فولیس (follis) وھو نقد نحاسي روماني/بیزنطي.
واستمر صكّ الفلوس الإسلامیة النحاسیةّ حتى القرن التاسع عشر. أما الیوم، فلا تزال كلمة فلُوس
أو فْلوس مستخدمة في اللھجة العربیةّ الفلسطینیةّ الدارجة، اسمًا لجنس المال، وقد اشتقُّ من الكلمة
أیضًا في العربیة المعاصرة، كلمتا إفلاس ومُفلِس. في القرون الوسطى، كان نظام النقد في مقاطعة

فلسطین یتضمّن أیضًا الدنانیر والدراھم والفلوس التي كانت تصَُك في مدن فلسطینیةّ متعددة.
علاوة على ھذا، كانت مقاطعة جند فلسطین، في القرن التاسع، في أثناء الحكم العباّسي، توصَف
بأنھا أخصب مقاطعة في منطقة الشام. وتعقیباً على مداخیل الضرائب السنویةّ التي جُبیت من
المقاطعة، في القرن التاسع، سجّل رئیس محطة البرید والجغرافي العباّسي ابن خُرّداذبِھ، وھو
صاحب أقدم الكتب العربیةّ الباقیة عن الجغرافیا الإداریةّ والوصفیةّ، كتاب المسالك والممالك (عام
٨٧٠ تقریباً) سجّل في نحو عام ٨٦٤: ٥٠٠,٠٠٠ دینار ذھباً من الضرائب في مقاطعة فلسطین.
وبالمقارنة مع مقاطعات الشام الأخرى، جمعت ولایة دمشق ٤٠٠,٠٠٠ دینار، ومقاطعة الأردن
٣٥٠,٠٠٠، ومقاطعتا قنسرین والعواصم ٤٠٠,٠٠٠ دینار (45). في مقارنة أخرى، بلغت مداخیل
الضرائب في كل فلسطین (ولایتي فلسطین والأردن) عام ٨٦٤ (٨٥٠,٠٠٠ دینار) أكثر من
نصف الضرائب (في البر خصوصًا) التي جُبِیتَ في كل بلاد الرافدین العباسیة في
٨١٨/٨١٩ (46). ھذه المداخیل السنویةّ من مقاطعة فلسطین، جلیةّ أیضًا من أرقام الضرائب
والدخل المُجباة في ھذه الحقبة، من جند فلسطین، بكلا الرقمین، الرقم المطلق، والمقارَن مع
الضرائب المُجباة من الأجناد الأخرى، بما فیھا جند الأردن الأصغر كثیرًا، وجند دمشق الأكبر
كثیرًا (ولایة دمشق) الذي كان یشمل الكثیر من مناطق لبنان الیوم، وأراضي في شرق نھر الأردن
تعُرَف بالبلقاء (47). وھكذا، فإن فلسطین تعُدَّ، من خلال أرقام الضرائب التي ذكرتھا بعض

المصادر، أغنى مقاطعة في الشام، في الحقبة الأمویة المتأخرة (48).
إن أعمال المؤرّخین والجغرافییّن العرب في القرون الوسطى ھي مركزیةّ في فھمنا لتطوّر إعادة
تكوین فلسطین ومحیطھا، وللثروة الھائلة نسبیاً، والازدھار في مقاطعة فلسطین، في معظم الحقب
الأمویةّ والعباّسیةّ. كذلك بدأ المؤرّخون والجغرافیوّن الفلسطینیوّن المحلیوّن مثل المقدسي - الذي
لا یستخدم فقط اسم فلسطین تكرارًا بل كلمة «فلسطیني» أیضًا - یطوّرون وعیاً ولیدًا بالھویةّ
الفلسطینیةّ الإقلیمیةّ. عام ٩٨٥ م، ذكر المقدسي في كتابھ أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم سردًا
مفصّلاً لأسماء كل الأماكن، والبلدات والمدن التي زارھا في مقاطعة فلسطین (49). ووصف



بالتفصیل بلاد مولده، وخصب أرضھا، وھو یعقب في القرن العاشر، على الإنتاج الزراعي والسلع
المصنعّة في مقاطعة فلسطین، قائـلاً:

«[في فلسطین یمكن أن نجد مجتمعة معاً ٣٦ نتاجًا لا نجدھا مجتمعة في أي أرض أخرى] یرتفع
من فلسطین الزیت والقطّین، والزبیب، والخرنوب... والملاحم، والصابون والفوط. ومن بیت
المقدس الجبن، والقطن، وزبیب العینوني والدوري غایة، والتفاح، والموز وھو شيء على قدر
الخیار علیھ جلدٌ یقُشَر... ثمره على لین البطیخ إلا أنھ أطیب وألذ مذاقاً وأزكى رائحة، وكذلك حب
الصنوبر المعروف بـ «قضم قریش» الذي لا نظیر لھ؛ والمرایا وقدور القنادیل والإبر. ومن
أریحا نیل غایة. ومن صُغرَ وبیسان النیل والتمور [والأرز، وكذلك السكّر المسمّى الدبس]، ومن
عمّان الحبوب والخرفان والعسل، ومن طبریة - البسُُط والورق والأثواب. ومن القدس ثیاب

المنیِّرة والبلعیسیةّ، والحبال» (50).
تعزّز اقتصاد فلسطین بفضل موقع البلاد الاستراتیجي وتجارتھا الدولیةّ، ومنھا تجارة المسافات
البعیدة مع الھند، والصین، وأوروبا. وكانت تجارة المسافات البعیدة بالحریر من الصین إلى الشرق
الأدنى، قائمة منذ العصور القدیمة. وقماش الحریر، وھو نسیج طبیعي ینُتجَ بواسطة دودة القزّ،
نشأت صناعتھ أولاً في الصین القدیمة، وصار بسبب نسیجھ ورونقھ قماشًا شعبی�ا فاخرًا في الشرق
الأدنى. وقد كان متاحًا من خلال التجار الصینییّن والعرب أیضًا في العصر القدیم. وفي العصر
الإسلامي، كانت فلسطین والشام عمومًا، تتاجر مع الھند والصین عبر أیَْلةَ (العقبة) على البحر
الأحمر، «مرفأ فلسطین إلى الصین» (51). في القرون الوسطى، بدأ التجار العرب یستوردون دودة
القزّ، وكان الحریر ینُسَج في فلسطین لصنع القماش، وقد ساھم في تطویر صناعة حریر خاصة
بالبلاد. أنتجت فلسطین أنواعًا من قماش الحریر - منھا الحریر الخشن، ممزوجًا بأنواع من
الصوف، لخیاطة المعاطف، التي صارت تعُرَف بحریر القزّ، و«بي - حریر» - وكانت تصدَّر
إلى شبھ الجزیرة العربیةّ ومختلف بلدان المتوسط وأوروبا (52). في أوائل العصر الحدیث في
ى غوز أو إنكلترا، صار النوع الخام من الحریر المصنوع في فلسطین والمعروف بالقزّ، یسَُمَّ
غزة، على اسم المدینة الفلسطینیةّ؛ وكان قماشًا رقیقاً شفافاً یسُتخدَم في الملابس، والأجواخ،

وملابس الجرّاحین (53).
كانت صادرات فلسطین وتجارتھا الدولیةّ مسھمةً ذاتَ شأن في ازدھار البلاد الاقتصادي وثرائھا
في العصر الإسلامي. بدأت فلسطین تصدّر زیت الزیتون والنبیذ إلى مصر، في العصر النحاسي،
وظلت صادرات زیت الزیتون والنبیذ الفلسطیني (liquores Palaestini) من السلع المھمّة في
العصور القدیمة. ومع أن تصدیر النبیذ الفلسطیني تراجع في العصر الإسلامي، فإن الصادرات
استمرت في القرون الوسطى وبواسطة قوافل الجمال التي كانت تنقل زیت الزیتون من فلسطین
ل السلع المحبوكة والأنسجة المختلفة، إلى المدینة في شبھ الجزیرة العربیةّ (54). كانت السفن تحَُمَّ
وأنواع القزّ ممزوجًا بصوف الأرانب، المصنوعة في فلسطین، للتصدیر إلى أسواق المتوسط،
ومنھا مصر (55). والمثیر للاھتمام، أن الكثیر من ھذه المصنوعات والمنتجات المصدّرة، مثل
زات، وسلع الحریر، ظلت تؤدي القطن، والزیت، والصابون، والزجاج، والمنسوجات، والمطرَّ

دورًا في الاقتصاد الفلسطیني، في العصر الحدیث.



وفي العصر الإسلامي أیضًا، كان للعرب الیھود في فلسطین، المستقلین دینی�ا، والذین یغلب علیھم
الطابع الحضريّ، شأن مھم في الثقافة، والتجارة، والصناعات في البلاد. تجلىّ ھذا على الأخص
في التصدیر الدولي المھم للزجاج. یعود زمن صناعة الزجاج في المنطقة إلى الأزمنة الفینیقیةّ،
وفسَُیْفِساء المباني الھلیّنیة والرومانیةّ وأرضیاّت الفسَُیْفِساء البیزنطیةّ. وفي القرون الوسطى،
صارت عكا، وصور، والخلیل والبلدات الأخرى في فلسطین، مشھورة بصنعھا الزجاج، وبات
العرب الیھود في البلاد وفي الشام عمومًا، یعُرَفون بأنھم خبراء في صناعة الزجاج، الذي یصدَّر
إلى مختلف البلدان، ومنھا بلدان في أوروبا (56). وكما سنرى في الفصل السابع، واصل
الصناعیوّن المسلمون في الخلیل في الحقبة المملوكیةّ، تطویر صناعة الزجاج الرفیع الجودة. وفي
واحد من أشھر الأعمال الموسوعیةّ الجیوسیاسیةّ، والجیوإثنوغرافیةّ، من القرن العاشر، یصف

المقدسي بعض مرافئ المتوسط في جند فلسطین:
«ولھذه القصََبةَ رِباطات على البحر، یقع بھا النفّیر، وتقُلِع إلیھا شلندیات الروم وشوانیھم، معھم
أسارى المسلمین للبیع كلُّ ثلاثة بمائة دینار، وفي كل رِباط قومٌ یعَرفون لسانھَم ویذھبون إلیھم في
الرسالات، ویحُمَل إلیھم أصناف الأطعمة؛ وقد ضُجَّ بالنفیر لمّا ترَایتَ مراكبھُم، فإن كان لیلٌ
أوُقِدَت منارةُ ذلك الرِباط وإن كان نھارٌ دَخّنوا؛ ومن كل رباطٍ إلى القصََبةَ عدّةُ مَنایِر شاھقة قد
رُتِّبَ فیھا أقوامٌ، فتوُقدَ المنارةُ التي للرِباط، ثم التي تلیھا، ثم الأخرى، فلا یكونُ ساعة إلا وقد أنُفِر
بالقصََبةَ وضُرِب الطبلُ على المنارة ونوُدِي إلى ذلك الرِباط، وخَرج الناس بالسلاح والقوّة،
واجتمع أحداثُ الرساتیف، ثم یكونُ الفداء، فرجلٌ یشتري رجـلاً، وآخر یطرح درھمًا أو خاتمًا،
حتى یشتري ما معھم؛ ورباطات ھذه الكورة التي یقع بھن الفداء، غزّة، میماس، عسقلان، ماحوز،

أزدود، ماحوز یبُنا، یافھ، أرسوف» (57).
كذلك في القرن العاشر، یصف الجغرافي والإخباري العربي ابن حوقل - الذي سافر كثیرًا في
آسیا، وأوروبا، وأفریقیا بین عامي ٩٤٣ و٩٦٩ م، وكَتبَ صورة الأرض - یصف مقاطعة فلسطین
العربیة. ویتحدّث ابن حوقل، الذي قد یكون استمدّ بعض معلوماتھ من مصادر عربیةّ سالفة، عن
سعة مقاطعة فلسطین: من رفح في الجنوب إلى منطقة اللَّجون في الشمال، ومن البحر الأبیض

المتوسط غرباً إلى عَمّان شرق الأردن (58).
كانت اللجَون، التي تقع على بعُد ١٦ كلم شمال غرب جنین، و١ كلم جنوب تل مجیدو (الذي
ى أیضًا تل المتسَلمّ)، قروناً طویلة مدینة قضاء فلسطینیةّ استراتیجیةّ مھمّة، حتى منقلب القرن یسمَّ
التاسع عشر، حین ضمّھا العثمانیوّن إلى قضاء جنین الجدید. ھجّرت إسرائیل عام ١٩٤٨ سكان
اللَّجون، ودمرتھا، ویقال إنھا مجیدة القدیمة، التي كانت واحدة من أقوى المدن الدول الفلسطینیة،
وأھمّھا في العصر البرونزي، وكان فیھا واحد من أعظم الھیاكل في زمنھ في كل الشرق

الأدنى (59).
في العصر الروماني، كانت ھذه المنطقة تابعة للجلیل، وفي القرن الثامن عشر، صارت اللجَون
جزءًا من دولة الظاھر عمر الفلسطینیةّ المستقلةّ عملیاً ومقرھا في الجلیل. وتظَھَر الاستمراریةّ بین
العصور القدیمة والقرون الوسطى العربیةّ في اللَّجون على نحو رمزي في اسم مدینة القرون
الوسطى العربیةّ الفلسطینیةّ لجَّون، التي اشتقُّ اسمھا من اسم لیجیو (Legio) الروماني، التي
تعني معسكر فیلق روماني قدیم في مقاطعة «سوریة بالیستینا». والموقع، الذي ھو مكان



استراتیجي على طریق فیا ماریس الفلسطینیةّ، ویعرفھ الرومان باسم كَبرَكوتنْا، بقي قاعدة للفیلق
المدرّع السادس (Legio Sexta Ferrata)، الفیلق الروماني السادس، بین عامي ١٢٠
م الفیلقَ المدرّعَ السادس، الإمبراطور فیلیبوس العربي (٢٤٤ - ٢٤٩)، الذي كان و٣٠٠ م. لقد كرَّ

مھتمًا شخصیاً بقضایا مقاطعات «سوریة بالیستینا» والعربیةّ، وصكّ نقودًا برقم ھذا الفیلق (60).
ون مدینة قضاء مھمة، في جند في العصر العباّسي، في القرنین الثامن والتاسع، كانت اللجَُّ
فلسطین. وكانت، على مدى عصر الممالیك (١٢٦٠ - ١٥١٧) محطة ذات شأن في طریق البرید
والتجارة، وفي أوائل العصر العثماني كانت عاصمة سنجق في فلسطین، حمل اسمھا. ووفقاً لبعض
المصادر العربیةّ، كانت المدینتان الرئیسیتّان بیسان (سكیتوبولیس سابقاً) واللجَون، ضمن مقاطعة
جند فلسطین، على مدى العصور الإسلامیةّ الأولى (61)، ومع ذلك فالمقدسي (62) یشیر إلى أن
بیسان واللجّون، وكذلك عكا، كانت جزءًا من جند الأردن، وھذا أمر یضفي مزیدًا من الوزن على
القول بأن جند الأردن ظل قروناً متعددة، جغرافیاً واستراتیجیاً، مساویاً للمقاطعة البیزنطیةّ السابقة

بالیستینا سیكوندا.
في القرن العاشر، وصف ابن حوقل العاصمة الإداریةّ لمقاطعة جند فلسطین، الرملة، على أنھا
كبرى المدن في البلاد، «لكن المدینة المقدّسة (القدس) تقارب كثیرًا ھذه الأخیرة في الحجم» -
وھذا أیضًا یدعم بعض الشيء فكرةَ العاصمتین (السیاسیةّ/الدینیةّ) التي كانت قائمة في فلسطین
ثلاثة قرون تحت حكم البیزنطییّن، ونحو أربعة قرون تحت حكم الإسلام، من أوائل القرن الثامن

حتى عام ١٠٩٩. یقول ابن حوقل:
«وأما جند فلسطین وھو أول أجناد الشأم مما یلي المغرب، فإنھ تكون مسافتھ للراكب طول
یومین من رفح إلى حد اللجَون وعرضھ من یافا إلى ریحا مسیرة یومین... ومیاه فلسطین من
الأمطار والطلّ، وأشجارھا وزرعھا أعذاء بخوس(63) لا سقي فیھا إلا نابلس فیھا میاه جاریة.
وفلسطین أزكى بلاد الشأم ربوعًا ومدینتھا العظمى الرملة، وبیت المقدس تلیھا في الكبر...

وبفلسطین نحو عشرین منبرًا على صغر موقعھا» (64).
على الرغم من أن مدى حدود مقاطعة فلسطین تبدّل على مر السنین، فإن الجغرافي العربي
یاقوت الحموي، الذي كتب عام ١٢٢٦، في الحقبة الأیوبیةّ، ذكر أن مدینة الفولة العربیةّ (مدینة
عفولة في إسرائیل الیوم)، التي كانت في قلب مرج ابن عامر، على نحو ١٢ كلم شمال اللجَون،

ھي «إحدى مدن جند فلسطین» (65).

6 - النقود المصكوكة بفلسطین: عملة فلسطین واستقلالھا النقدي 
والآثار النُّمّیةّ من فلسطین العربیةّ الإسلامیةّ

الآثار النُّمّیةّ (Numismatic) والنقدیةّ ھي مصادر مھمّة للمعرفة عن الاقتصاد ودرجة
الاستقلال السیاسي في فلسطین الرومانیةّ، والبیزنطیةّ، والإسلامیةّ في القرون الوسطى. وتبُیَنّ
الأدلةّ النُّمّیةّ العربیةّ البیزنطیةّ في جند فلسطین (مقاطعة فلسطین العسكریةّ/الإداریةّ في أوائل
العصر الإسلامي) في القرن السابع (66) طابعَ الاستمراریةّ في فلسطین، وتنوّعَ الأسالیب والتقالید

المتطّورة في البلاد، وكذلك بعض التقالید الخاصّة المتبدّلة في فلسطین.



إن أحد المؤشرات على الازدھار الاقتصادي، والحكم الذاتي الأوسع الإقلیمي والاقتصادي تحت
حكم الإمبراطوریةّ، ھو قدرة منطقة أو مدینة معینّة على إصدار عملتھا الخاصّة. وكما سلف
ورأینا، بدأت المرحلة الأولى من الظاھرة النقدیة في فلسطین، في أواخر القرن السادس وأوائل
القرن الخامس ق.م، وكانت في فلستیا. استمرت ھذه المرحلة حتى القرن الرابع ونھایة الحكم
الأخمیني (الفارسي) في فلسطین. في معظم سنوات ھذه الحقبة، كانت مدن فلسطین المستقلة غزّة،
وعسقلان، وأشدود، قادرة على إصدار نقودھا الفضیةّ. وقد صارت ظاھرة النقود الفضیةّ معروفة
على نطاق واسع، بأنھا نقود فلستیا، أو النقود الفلستو - عربیةّ. لكن في القرن المیلادي الأول،
منحت الإمبراطوریةّ الرومانیةّ العدید من مدن فلسطین حق صك نقود برونزیة ونحاسیةّ فقط.
وحُصر حق صك النقود الفضیةّ ذات الاعتبار، لقلةّ من المدن المھمّة غیر روما. وصك العدید من
مدن فلسطین نقودًا برونزیةّ، منھا غزّة، وقیساریةّ، وجوبا (یافا)، وأسكالون، وبتولیمایس (عكا)،
وطبریا، وسیفوریس، ونیابولیس (نابلس)، وأنتیباتریس، ودیوسبولیس (اللدّ)، ونیكوبولیس
(عمواس)، وإیلیا كابیتولینا (القدس)، وإیلوتیروبولیس (بیت جبرین). كان أنطونینوس بیوس
(تیتوس فولفوس إیلیوس ھدریانوس أنطونیوس أوغسطس بیوس، ٨٦ - ١٦١ م)، المعروف أیضًا
باسم أنطونیوس، كان إمبراطورًا رومانیاً بین عامي ١٣٨ و١٦١ م. ویظھر اسمھ على نقود
إمبراطوریةّ برونزیةّ مصكوكة في غزّة، فلستیا. وقد استمر تقلید صك النقود البرونزیة ھذا، في

عدد من المدن الفلسطینیةّ في طول الحقبة البیزنطیةّ.
اعتمد الإسلام في فلسطین، على نحو عملي، وجَمَعَ التقلیدَ النقدي الروماني/البیزنطي مع صك
النقود الفضیةّ الأخمینیةّ في فلسطین، وشجّعَ صكَّ كل من النقود الفضّیة والذھبیةّ في المدن
الفلسطینیةّ. إضافة إلى ھذا، یظَھر بوضوح، استمرار ھذا التقلید العربي/البیزنطي، ومواصلة النمو
الاقتصادي وازدھار التجارة في فلسطین تحت حكم الإسلام، من خلال انتشار المعادن النفیسة
وصك نقود الذھب في فلسطین الإسلامیةّ. وكانت العناصر النادرة والطبیعیةّ ذات القیمة
الاقتصادیةّ والاستثماریةّ، مھمّة في كلٍ من صُنْع الحلي الممتازة، وصك النقود. وكانت أفضل
المعادن المعروفة، التي تصَُك نقودًا عربیةّ إسلامیةّ، في الأصل في فلسطین، وھي النحاس، ثم فیما
بعد الذھب والفضّة، تصَُك غالباً في مدن فلسطینیةّ متعددة. وقد تطوّرت كثیرًا العناصر الأساسیةّ
في النقود الإسلامیةّ المصكوكة في فلسطین - أي المعادن، والكلمات، والتصامیم، والإشارات
والرموز - من نمط النقود البیزنطیةّ الطابع التي استخُدِمَت في العصر الإسلامي الأول، إلى نمط
ما بعد الإصلاح النقدي الذي اعتمده الخلیفة عبد الملك بن مروان نحو عام ٦٩٦ م، إلى النمط
المستخدَم في الحقب العباّسیةّ، والطولونیةّ، والأخشیدیةّ، والفاطمیةّ، من القرن الثامن إلى القرن
الحادي عشر (67). بعدما استولى الأمویوّن على الخلافة الإسلامیةّ وجعلوا دمشق عاصمتھم عام
٦٦١ م، كان الاستقرار الاقتصادي والمالي في إمبراطوریتّھم المترامیة الأطراف، إحدى أولویاتھم
العلیا. لذلك، أثرّ السولیدوس (solidus) البیزنطي الطابع، وھو في الأساس وحدة وزن رومانیةّ
من الذھب النقي نسبیاً، أثرّ في الدینار الذھب الأموي؛ والاسم العربي للنقود الذھبیةّ مشتقّ من
دیناریوس، وھو اسم نقود رومانیةّ. وقد أصدر الدینارَ الذھب العربي أولاً الخلیفةُ المصلح
عبد الملك بن مروان نحو عام ٦٩٦ م، وفیھ حلتّ صورتھ بدل صورة الإمبراطور البیزنطي. لكن
فیما بعد، أزیلت صورة الخلیفة من النقود الإسلامیةّ. كانت الیونانیةّ ھي اللغة الرسمیةّ في
الإمبراطوریةّ البیزنطیةّ، وتحت تأثیر نمط صك النقود البیزنطي، كان نقاء ذھب الدینار العربي



یقاس بالقیراط (carat) المشتق اسمھ من الیونانیةّ κεράτιον. ولا یزال القیراط (carat)، وحدة
وزن الذھب، مستخدَمًا إلى الیوم.

كان الإصلاح النقدي على النمط الإسلامي، الذي اعتمده ھذا الخلیفة الأموي الخامس، یرمي إلى
دعم السلطة الأمویة، وتوفیر نظام نقد عربي إسلامي موحّد، یعبرّ عن الحقائق الجدیدة، السیاسیةّ -
الثقافیةّ، لذلك الزمان (68). لقد أضافت النقود المصكوكة في فلسطین من الذھب والفضّة والنحاس،
التي استعَملت أقدم الخطوط العربیةّ، الخط الكوفي، إضافةً إلى شھادة «لا إلھ إلا الله» ثم فیما بعد

شھادة «محمّد رسول الله»، أضافت اسم فلسطین العربي.
یتضّح الازدھار الاقتصادي والنقدي في فلسطین في الحقبة الإسلامیة الباكرة، ومركزیة صك
النقود محلی�ا في جند فلسطین، ولا سیمّا في العاصمة الإداریة الرملة، في النصف الأول من القرن
الثامن، من خلال أصول الدفعتین الأولیین من النقود التي صُكَّت بعد الإصلاح النقدي، وھما
دفعتان من النقود الإسلامّة وُجدتا في حفریات في أریحا. للنقود علاقة وثیقة بالسلطة النقدیة،
والنقود المصكوكة محلیاً تعطینا فكرة عن مدى الاستقلال المحلي الذي تمارسھ مقاطعة فلسطین
تحت حكم الإسلام. ولیس مستغرباً، بالنظر إلى موقع أریحا ومركزیةّ مقاطعة فلسطین في الحقبة
الأمویةّ، أن یكون جند فلسطین وجند دمشق «وفرّا تقریباً مقدارین متساویین من النقود» التي
نبُِشَت من موقع أریحا (69). النقود المستخرَجة في الحفریات ھي مجموعة مسكوكات من بلاد

الشام، موزعة كما یلي:
- ٣٢ في المئة من جند فلسطین.
- ٣٥ في المئة من جند دمشق.

- ٢٠ في المئة صُكَّت في جند حمص.
- ٦ في المئة من جند الأردن.

- ٥ في المئة من الجزیرة(70).
- ١ في المئة من جند قنسّرین.

- ١ في المئة من مصر (71).
ھذه النقود كانت من دور السك التالیة:

- ٢٧ في جند فلسطین (٢٣ صكّت في العاصمة الرملة؛ ٣ في اللد؛ ١ في إیلیا (القدس).
- ٢٩ في جند دمشق (جمیعھا صكَّت في دار صك النقود في العاصمة دمشق).

- ٥ في جند الأردن (٤ في طبریا؛ ١ في الأردن).
- ١٧ في جند حمص (كلھا في دار الصك في حمص).

- ١ في جند قنسّرین (في دار الصك في حلب).
ھا). - ٤ في الجزیرة (في دار الصك في الرُّ

- ١ من مصر (في دار صك في الإسكندریةّ) (72).



في العصر الإسلامي، ولا سیمّا من أوائل القرن الثامن وما بعد، بدأت فلسطین أیضًا تطوّر
تقالیدھا العربیةّ الإسلامیةّ الخاصّة في الأوزان والمقاییس والنقود؛ والجدیر بالذكر أن النقود كانت
تصُنعَ في كثیر من المدن الفلسطینیةّ، وعلیھا كتابة «ضُرِبَ في فِلسَطین»(73) وكانت متداوَلة
یَّة التي تشیر رسمی�ا إلى اسم البلاد على أنھ فلسطین في محلیاً، وإقلیمی�ا ودولیاً. وأقدم الآثار النُّمِّ
النقود الرومانیةّ، تعود إلى عھد فسبازیان (٦٩ - ٧٩ م)، ثم فیما بعد باسم «سوریة - بالیستینا»
من عھد ماركوس أوریلیوس، الذي كان إمبراطورًا رومانی�ا بین عامي ١٦١ و١٨٠ م. في القرن
المیلادي الأول، مَنحت الإمبراطوریةّ الرومانیةّ أیضًا كثیرًا من المدن الفلسطینیةّ حق صك نقود
برونزیةّ. وقدّم سیر جورج فرانسیس ھِلّ، المدیر والأمین لمكتبة المتحف البریطاني
(١٩٣١ - ١٩٣٦)، كرّاس المتحف البریطاني عن نقود فلسطین، الذي أشار إلى ست عشرة مدینة

فلسطینیةّ كانت تصكّ نقودھا الخاصة) (74).
ھذه التقالید، من الاستقلال الاقتصادي، ونقود المدن الفلسطینیةّ، انتھت في القرن الثالث
المیلادي، حین تفكّكت الإمبراطوریةّ الرومانیةّ (الغربیةّ)، لكنھا استعیدت وتوسّعت في فلسطین
تحت حكم الإسلام، في القرون الوسطى، لتشمل صك النقود الفضیةّ والذھبیةّ في مدن فلسطین
إیلیا (75) (بیت المقدس، القدس، أورشالیم)، والرملة، وطبریاّ (تیبریاس)، وعسقلان ومدن أخرى.
ویوحي ھذا الاستقلال بالنقود البرونزیةّ في مدن فلسطین تحت حكم الرومان والبیزنطییّن، وبالنقود
الفضیةّ والذھبیةّ في العصر الإسلامي، بتطوّر مجال واسع من الاستقلال الإقلیمي الفلسطینيّ،

وبتمیزّ في التقالید المحلیةّ، بعیدًا عن الإشراف الإمبراطوري المتشدّد:
فـ «اللقّىَ من النقود تشیر إلى أن فلسطین كانت تنتج مقادیر كبیرة من النقود في الأماكن التالیة:
القدس، وبیت غوفرین [بیت جبرین]، والرملة، وأسكالون، وعمّان، وغزّة، واللدُ [لیدا]، ویافني
[یبُنا]، وطبریا، وبت شیان [بیسان]، وسیفوریس [صفاّریةّ] وصور. وكانت بعض دور الصك ھذه
موجودة منذ أیام البیزنطییّن، ویبدو أنھا كانت تعمل أیضًا في أیام الخلفاء الدمشقییّن، بعد
عبد الملك. وكانت الكتابة على النقود ھي: إیلیا فلسطین [القدس فلسطین]، وعسقلان فلسطین،
وھكذا. ومن دار الصك في بت شیان (بیسان)، وُجِدَت نقود بكتابة یونانیةّ، لكن یبدو أن كتابة
عربیةّ حلتّ محلھا تدرّجًا. من ھذه النقود من بت شیان، حمل بعضھا الكتابة الیونانیةّ

«سكیتوبولیس»، مع الاسم العربي «بیسان» (76).
غالباً ما یقُرأ تاریخ فلسطین الإسلامي من خلال حولیات الخلافة الشاملة، مع قلیل من الاھتمام
للتطورات المحلیةّ والظروف الإقلیمیةّ. لقد طوّرت فلسطین في العصر الإسلامي قدرًا ذا شأن من
الاستقلال الاقتصادي والتجاري. وأنتجت نقودھا الخاصة، وطوّرت تقالیدھا التجاریةّ الخاصّة،
بالأوزان والمكاییل. وكانت نقودھا تصكّ في عدد من المدن الفلسطینیةّ مع كتابة «في فلسطین»،

بالطریقة نفسھا التي یكُتب فیھا اسم بلد التصنیع على السلع الیوم.
ویخص المقدسي قسمًا كامـلاً من كتابھ لھذه التقالید الخاصة، والمكاییل والنقود في بلد منشئھ (77).
لقد بدأ صك النقود الإسلامیةّ (الدینار ذھباً والدرھم فضة) في فلسطین في الحقبة الأمویةّ. وكان قد
أوُقف أولاً أیام العباّسییّن، لكنھ استؤنِف في الرملة في عھد الطولونییّن، الذین ھم أول سلالة

إسلامیةّ مستقلةّ تحكم مصر، وفلسطین، وأجزاء واسعة من سوریة، بین عامي ٨٦٨ و٩٠٥ م:



«[في القرن التاسع] بدأت في الظھور النقود [الفلسطینیةّ] وعلیھا الكتابة «بفلسطین». كانت أولى
ھذه النقود، ھي التي صُكَّت في أیام خمارویھ وابنھ، ھارون، من عام ٨٩٠ حتى ٩٠٤، وكانت ھذه
النقود الدینار الذھب، بوزن غیر معھود ھو ٣.٢ غرام. واستمر الصك على ھذه الحال، في ھذه
الحقبة، حین استعاد العباّسیون مصر وفلسطین... وتابع الإخشیدیون صك النقود في الرملة، مثل
الماضي، لكن لیس على غرار الجودة المتدنیةّ للنقود الفلسطینیةّ في العھد الطولوني، وأمر محمّد
[بن] طغج، الإخشیدي، بصك دنانیر بجودة أفضل... وواصلت دار صك النقود في الرملة العمل،
في العصر الفاطمي أیضًا... وكانت دار الصك في طبریا تعمل أیضًا... وبعد غزو الصلیبییّن

ط صك النقود في أسكالون [عسقلان]» (78). لمعظم فلسطین، نشُِّ

7 - إعادة تشكیل فلسطین في الحكم الفاطمي: مقاطعة 
جند فلسطین ومتوليّ حربھا (القرن الحادي عشر)

غزت الدولة الفاطمیة الشیعیةّ المتمركزة في مصر، فلسطین عام ٩٧٠، واستولت على كل البلاد
عام ٩٧٢. وابتلي الحكم الفاطمي لفلسطین بشغب وحركة تمرد كبیرة. في ھذه الحقبة، كانت الرملة
لا تزال ھي العاصمة الرسمیةّ لمقاطعة جند فلسطین. لكن المدینة عانت بشدة من الاحتلال والنھب
الذي مارسھ بدو بني طي في فلسطین في أواخر عام ١٠٢٤، ومن الزلزالین المدمّرین في عامي
١٠٢٥ و١٠٦٨. ومع أن المدینة تعافت في منتصف القرن الحادي عشر، وظلت مدینة استراتیجیةّ
وحامیة مھمّة، إلى قرون كثیرة آتیة، غیر أن انحدارھا في أثناء حكم الفاطمیین واستبدال القدس بھا
فیما بعد، عاصمة إداریةّ لفلسطین، في حكم الأیوبییّن، افتتح عصرًا جدیدًا مع إعادة مركزة
فلسطین في الحقبة التي تلت عھد الصلیبییّن. أدّت الاعتبارات السیاسیةّ والعسكریةّ دورًا مھمًا في
تشكیلة النظام الفاطمي في فلسطین. وكانت تركیبة من الحسابات السیاسیةّ والعسكریةّ -
الاستراتیجیةّ أیضًا عوامل في إعادة تكوین الرؤیة إلى فلسطین والحدود التاریخیةّ، قبل المرحلة
الفاطمیةّ، وبعدھا. ھذه الاعتبارات، التي كانت حاضرة حضورًا جذریاً في حقب تاریخیةّ مختلفة،

كانت بینّة:
- إنشاء ھدریان عام ١٣٥ م المقاطعة الجدیدة سوریة - بالیستینا، بعد ھزیمة تمرّد بار كوخبا في

ذلك العام.
- كون دوكس بالستینھ البیزنطي، «القائد العسكري لكل فلسطین»، یقود كل القوات البیزنطیةّ في
بروفنسیا بالیستینا (بالیستینا بریما، بالیستینا سیكوندا، وبالیستینا ترشیا) من القرن الرابع إلى أوائل

القرن السابع.
- إنشاء الأجناد العسكریةّ - الإداریةّ في الشام، ومنھا جند فلسطین، تحت حكم الإسلام في

ثلاثینیاّت القرن السابع وما بعد.
- الخطة السرّیةّ العثمانیةّ، الاستراتیجیةّ - العسكریةّ «فِلسَطین رِسالسَي»، المعدََّة للضباط في
فیلق الجیش الثامن في فلسطین في بدایة الحرب العالمیة الأولى (ستنُاقشَ في الفصل التاسع)،

د عن السناجق العثمانیةّ الثلاثة في فلسطین. للدفاع الموحَّ
- اتفاق سایكس - بیكو السري عام ١٩١٦، بین بریطانیا وفرنسا، وھو اتفاق قرّر تقطیع الشرق

الأدنى بین القوتین الإمبریالیتّین؛ وھو اتفاق رسم الحدود الانتدابیةّ البریطانیةّ لفلسطین.



بعد تردّي الوضع العسكري - الأمني في فلسطین، وحركات التمرد القبلیةّ في عشرینیاّت القرن
الحادي عشر، یبدو أن الاعتبارات الاستراتیجیةّ - العسكریةّ في الدولة الفاطمیةّ، ساھمت في إنشاء

الفاطمییّن لقباً جدیدًا: متوليّ حرب فلسطین، أي «حاكم فلسطین العسكري».
لیست واضحة تمامًا الحدود التي كانت فیھا مسؤولیات متوليّ حرب فلسطین، منفصلة عن
مسؤولیات الحاكم المدني التقلیدي (الوالي) في مقاطعة جند فلسطین (79). لكن مع أصداء
مسؤولیاّت دوكس بالستینھ البیزنطي، كان حاكم فلسطین العسكري یأمر كل القوات العسكریةّ
الفاطمیةّ في مقاطعتي جند فلسطین وجند الأردن. والجدیر بالاھتمام، أن شكـلاً من ھذا التجدید
العسكري - الاستراتیجي، في مھمة حاكم فلسطین العسكري، ظل قائمًا بعد نھایة الحكم الفاطمي
لفلسطین. وغالباً ما یختلط لقب المتوليّ (العسكري) والوالي (المدني) في الحقبة الأیوبیةّ، وفي عام
١١٩٣، وُجِد لقب متوليّ الحرب ببیت المقدس، أي حاكم القدس العسكري، في فلسطین
الأیوبیةّ (80). لكن في أي حال، یشیر تعیین الفاطمییّن حاكمًا عسكریاً لفلسطین، وبروز فلسطینيٍ،
ھو محمّد الیازوري، لیصبح وزیرًا (الوزیر الأول) في الدولة الفاطمیةّ بین عامي ١٠٥٠
و١٠٥٨، مع الأدلة التي لدینا من جنیزة الفسطاط العربیةّ - الیھودیةّ، یشیر كل ھذا إلى ظھور
انطباع بأن فلسطین كان ینُظَر إلیھا على أنھا مقاطعة مركزیةّ في الدولة الفاطمیةّ. تحت حكم
الفاطمییّن الشیعة المستقرّین في مصر. في أوائل القرن الحادي عشر، كان الإسلام في فلسطین قد
ظل سنیّ�ا في الغالب، وكان كبار الرسمییّن الفاطمییّن في مقاطعة جند فلسطین یقیمون في العاصمة

الرملة:
«كان العدید من الرسمییّن الفاطمییّن یقیمون في الرملة في الحقبة الفاطمیةّ (أوائل القرن الحادي
ى الوالي، أي حاكم جند فلسطین على ما یبدو. كان الوالي، عشر)، ومعھم الحاكم، الذي یسمَّ
بواسطة عبده العسكري [- الجندي] (غُلام)، یشرف على قوة الشرطة ویبقى على اتصال مع
القاھرة [الفسطاط] من خلال البرید. كانت المدینة أیضًا مقرًا للشرطة السرّیةّ (أصحاب الأخبار)
والداعي الفاطمي المحلي [الشیعي] (یتولىّ شأن الدعایة). وكان ثمة رسمیاّن آخران تأكد وجودھما
في المدینة ھما مدیر الضرائب (عامل) والمحاسب (زینومام)، وكلاھما كان یعینّھما الحاكم في
القاھرة. أما التكوین الاجتماعي في سكان الرملة فمسألة لا تزال غامضة، لكن كان ثمة نخبة
مسلمة محلیةّ مكوّنة من الأعیان، والقضاة وشھود المحاكم... في المحرّم من عام ٤١٤ھـ (آذار/
مارس - نیسان/أبریل ١٠٢٣ م)، عُیِّن أنوشتكین الدزْبرَي(81)، حاكمًا لجند فلسطین، یحمل لقب
الحاكم العسكري (متوليّ حرب فلسطین). كانت بدایة ولایتھ حاكمًا، سلمیةّ، وفي نیسان/أبریل
١٠٢٤، كانت قافلة كبیرة من الحجّاج الخرسانییّن [سنةّ] آتیة من مكّة، عبر أیَْلةَ [العقبة الحدیثة]

نحو الرملة ودمشق وبغداد» (82).
غیر أن الحالة الأمنیةّ في مقاطعتي جند فلسطین وجند الأردن تردّت بسرعة؛ وفي أیلول/سبتمبر
١٠٢٤، اندلع تمرّد قبلي على شروط نظام جبایة الضرائب الإقطاعي، الذي كان قد أوُكِل إلى شیخ
بنَي طي القبلي، حسن بن الجرّاح، في منطقة بیت جبرین في مقاطعة فلسطین. وھاجم البدو في
شمال فلسطین عاصمة جند الأردن طبریا ونھبوھا. كذلك احتلوّا الرملة، ونھبوا الممتلكات، وقتلوا
جنود الحامیة المحلیةّ وسبوا النساء والأولاد. وبعد نھب المدینة وتدمیر صناعتيَ الصابون
والزیتون فیھا، أشعل حسن بن الجرّاح النار في عاصمة فلسطین: «كان غزو البدو للرملة فصـلاً



ق، خمس سنوات أسود في تاریخ المدینة» (83). وتلبَّثت حركات التمرّد في المقاطعتین على تفرُّ
حتى عام ١٠٢٩، وسببّت ضیقاً ومجاعة.

مع أن الاستیاء من الحكم الفاطمي الشیعي في فلسطین، لم یكن عامًا، أو حتى ظاھرًا بین علماء
السنةّ في القدس، إلا أن ھذا الاستیاء كان قوی�ا بین بدو بني طي، والمجتمعات المسیحیةّ - الأولون
لأسباب اقتصادیةّ، والأخیرون لأسباب دینیةّ. في أوائل القرن الحادي عشر، ابتلُي حكم الفاطمییّن
للبلاد بسلسلة حركات تمرّد قبلیةّ، وانعدام أمن واسع النطاق، ومجاعة اكتسحت فلسطین، إضافةً
إلى الزلزال الشدید عام ١٠٢٥ (84). كان تدمیر الفاطمییّن كنیسة القیامة في القدس، وكنیسة القدیس
جاورجیوس الرائعة في اللد، بقرار من الخلیفة الفاطمي الحاكم بأمر الله عام ١٠٠٩، جزءًا من
حملة عامة ضد أماكن العبادة المسیحیةّ في فلسطین ومصر. وأثرّت السیاسات الفاطمیةّ تأثیرًا سلبیاً
في جند فلسطین، وصارت ھذه السیاسات حافزًا، لا لحركات التمرّد المحلیةّ فقط، بل أیضًا لغزو

السلاجقة فلسطین عام ١٠٧٣، والصلیبییّن اللاتین عام ١٠٩٩.
في عام ١٠٢٩، خمس سنوات بعد احتلال البدو الرملة، وأربع سنوات بعد زلزال عام ١٠٢٥،
الذي ألحق أضرارًا فادحة في المدینة، وفي ذروة حكم الفاطمییّن لفلسطین، أشیر إلى مقاطعة
فلسطین المصابة بشدّة، في جنیزة القاھرة القدیمة، التي ھي مجموعة من مقاطع المخطوطات
العربیةّ الیھودیةّ، عُثِرَ علیھا في مخزن (جنیزة) كنیس بن عیزرا في الفسطاط التي كانت آنذاك
عاصمة مصر. ھذه المجموعة الضخمة من المخطوطات المكتوبة بلغات متعدّدة، ولا سیمّا
العربیةّ، والعبریةّ، والآرامیةّ، والتي تبدأ من العصر العباّسي عام ٨٧٠ م وتغطي ألف عام،
صارت أكبر مجموعة وأكثرھا تنوعًا، من مخطوطات القرون الوسطى في العالم، وشھادة على
ازدھار الثقافة العربیةّ الیھودیةّ تحت حكم الإسلام. وكان یقیم في الفسطاط أیضًا [موسى] ابن
میمون (میمونیدس، ١١٣٥ - ١٢٠٤) أكبر فیلسوف عربي یھودي مولود في الأندلس، وكان
حاخامًا ورئیسًا للجماعة العربیة الیھودیةّ في مصر. في عام ١٠٢٩، كتب من القدس الحاخام
سولومون ھاكوھین بن یِھُوسیف، في رسالة إلى ابنھ في الفسطاط، یذكر الضرر الذي ألحقھ
الفاطمیوّن بكل من مدینة الرملة و«أرض فلسطین»: وأشار الحاخام سولومون إلى «بلاء الجوع،

إذ لا یوجَد طعام في أرض فلستین [أي مقاطعة فلسطین] وھناك الكثیر من الفقراء» (85).
في عام ١٠٢٩، أحضر الحاكم العسكري لكل القوات الفاطمیةّ في فلسطین، متوليّ حرب
فلسطین، أنوشتكین الدزْبرَي، جیشًا من مصر، وجمع قوات محلیةّ في فلسطین وھزم ھزیمة كاملة
د في الأقُحوانة بالقرب من بحر الجلیل (86)، وھي منطقة كانت جزءًا من جند الجیش البدوي الموحَّ
الأردن. وبعد ھذا النجاح العسكري، صار اللواء الدزْبرَي أقوى حاكم فاطمي في كل منطقة الشام،
وضمنھا فلسطین. وأصبح ذا شعبیة جیدة بین السكان المحلییّن بإقامتھ أحلافاً مع الأعیان
الفلسطینییّن، وتمكّن من توحید كل المنطقة، تحت سلطة فاطمیةّ واحدة. وشدّد المؤرخون المسلمون
في القرون الوسطى، على «حكم الدزْبرَي العادل والمعاملة الحسنة للسكان في المدن، التي كان
حاكمھا» (87). أول مرة، وآخرھا، صارت كل فلسطین والشام تحت حكم حاكم فاطمي واحد. مات

الدزْبرَي في حلب عام ١٠٤٢. وبعد خمسة عشر عامًا أعید دفنھ في القدس.
مع قِلةّ ما یعُرَف عن التطوّرات السیاسیةّ في فلسطین، في النصف الثاني من القرن الحادي
عشر، وقبیل الغزو الصلیبي عام ١٠٩٩، تشیر الرسائل من جنیزة الفسطاط، إلى أن محمد



حسن بن علي الیازوري، من یازور (88)، المدینة التي تقع شرق یافا في مقاطعة فلسطین، وھو
حاكم سابق للرملة، عمل بصفة وزیر في الدولة الفاطمیةّ، وھذا ثاني أعلى منصب بعد الخلیفة
الفاطمي في مصر، بین عامي ١٠٥٠ و١٠٥٨. وكان كذلك مسؤولاً شخصی�ا عن شؤون القدس،

العاصمة الدینیةّ في فلسطین الإسلامیةّ (89).
عند منتصف القرن الحادي عشر، كتب الرحالة المسلم ناصر خسرو، الذي زار فلسطین الفاطمیةّ
عام ١٠٤٧، نصًا عن رحلتھ التي استمرّت سبع سنین (سفرنامة) في أرجاء العالم الإسلامي في

القرن الحادي عشر (یومیاّت رحلة في سوریة وفلسطین). جاء في النص:
«في یوم الأحد غُرّة رمضان [١١ آذار/مارس] بلغنا الرملة، ومن قیساریةّ إلیھا ثمانیة فراسخ.
وھي مدینة كبیرة بھا سور حصین من الحجر والجص، مرتفع ومتین وعلیھ أبواب من حدید. ومن
المدینة إلى شاطئ البحر ثلاثة فراسخ. والماء ھناك من المطر، ولذا فقد بني في كل منزل حوض
لجمع میاه المطر فیبقى ذخیرة دائمة. وفي وسط مسجد الجمعة أحواض تمتلئ بالماء فیأخذ منھ من
یشاء. ومساحة الجامع ثلاثمائة قدم في مائتین. وقد كتب أمام الصفةّ أنھ في الخامس عشر من شھر
محرّم سنة ٤٢٥ [١١ كانون الأول/دیسمبر ١٠٣٣] زُلزِلتَ الأرض بشدة ھنا فخربت عمارات
كثیرة، ولم یصب أحد من السكان بسوء. وفي ھذه المدینة رخام كثیر. وقد زینت معظم السرایات
والبیوت بالرخام المنقوش الكثیر الزینة. ویقُطَع الرخام بمنشار لا أسنان لھ وبالرمل المكّي.
ویعملون المنشار على أعمدة الرخام بالطول لا بالعرض فیخرجون منھ ألواحًا كألواح الخشب.
ورأیت ھناك أنواعًا وألواناً من الرخام، من الملمع والأخضر والأحمر والأسود والأبیض ومن كل
ى لون. وفي الرملة صنف من التین لیس أحسن منھ في أي مكان یصدَّر منھا إلى جمیع البلاد. تسمَّ

مدینة الرملة، في الشام والمغرب، فلسطین» (90).
بعد الحقبة الفاطمیةّ أنُشئت مملكة القدس (الصلیبیةّ) اللاتینیةّ الأولى عام ١٠٩٩، واستمرت حتى
عام ١١٨٧ واحتلتّ الكثیر من أنحاء فلسطین. غیر أن مفھوم جند فلسطین، بوصفھ مقاطعة
إداریةّ، كما قال المؤرّخ المسلم ابن شدّاد (١١٤٥ - ١٢٣٤ م)، وھو كاتب سیرة صلاح الدین،
وشاھد عیان في المعارك الإسلامیةّ مع الحملة الصلیبیةّ الثالثة، ظل قائمًا حتى غزو المغول
لفلسطین، في منتصف القرن الثالث عشر. ویبدو أن أراضیھا توسّعت من القرن العاشر وما بعد،

نحو شرق الأردن، والجنوب الشرقي (91).
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الفصل السابـــــع
بین مصر والشام: فلسطین في العصرین الأیوبي والمملوكي والعثماني

الباكر
1 - فلسطین على الخرائط العربیة وخرائط البندقیةّ 

(بین القرنین الثاني عشر والخامس عشر): خرائط محمّد الإدریسي، 
وبیترو فیسكونتي، ومارینو سانودو، وفرا ماورو (1450)

استمرت مفاخر الجغرافیا ورسم الخرائط العربیةّ حتى أواخر القرون الوسطى، وفي عام
١١٥٤، في ذروة مملكة القدس الصلیبیةّ اللاتینیةّ، ذكُرت فلسطین على خریطة العالم في التحفة
الأدبیة، نزھة المشتاق في اختراق الآفاق(1)، التي كتبھا الجغرافي وراسم الخرائط العربي محمّد
Tabula :الإدریسي (١١٠٠ - ١١٦٥)، أعظم جغرافیيّ عصره. وقد اشتھُِرت باللاتینیةّ بعنوان
Rogeriana (كتاب روجر) وبعنوان: Opus Geographicum، وھي تحفة الإدریسي في
المعرفة الجغرافیةّ ووصف العالم المعروف. تضمّن الكتاب خریطة للعالم، تبُینّ فلسطین بالعربیةّ.
ولما كان الإدریسي یعمل بعد عقود من انتصار الصلیبییّن في القدس (إذ وُلد بعد ذلك بعام)، فإن
الاھتمام بفلسطین كان قد بلغ ذروتھ المطلقة، وكانت الخرائط والنصوص التي تتحدث عن ھذه

البلاد، مرغوباً فیھا جدًا.
استقر الإدریسي في بالیرمو، وكانت آنذاك عاصمةً ومركزًا للتعایش الثقافي المتوسطي
المسیحي - الإسلامي المتنامي، وقد عمل على شروح الخریطة ورسومھا خمسة عشر عامًا في
بلاط ملك النورمان روجر الثاني، مؤسّس مملكة صقلیّة في النصف الأول من القرن الثاني عشر،
بمزیج من التراث الثقافي، وھو الذي أوصى بوضع الكتاب عام ١١٣٨ تقریباً (2). سافر الإدریسي
كثیرًا في أوروبا، وشمال أفریقیا، وغرب آسیا، وجمع معلومات من رحّالة وبحّارة وتجّار مسلمین.
استلھم الإدریسي خریطة العالم لبطلیموس (التي سلف الحدیث عنھا)، ولكن خریطة العالم
للإدریسي كانت أكثر تطوّرًا كثیرًا، وفي القرون الثلاثة التي تلت، اعتمد الجغرافیون ھذه الخریطة

على أنھا الأدقّ، ونسخوھا من دون تغییر (3).
نشُرت طبعة عربیةّ مختصرة من نزھة المشتاق في اختراق الآفاق، في روما عام ١٥٩٢،
تحت عنوان: De Geographia Universali(4). وطَبعت الكتابَ مطبعةُ روما الطبیةّ
الأكادیمیةّ، وكان أحد أوائل الكتب العربیةّ التي طُبِعتَ (5). أما أكمل مخطوطة عربیةّ، وھي تحتوي
على خریطة العالم، وجمیع الخرائط الجزئیةّ السبعین، فھي محفوظة في إسطنبول (6). وبعد قرن
ونصف القرن من وضع الإدریسي خریطة العالم، وُجِدت فلسطین على خریطة عالم أخرى،
وضعھا مارینو سانودو (نحو ١٢٧٠ - ١٣٤٣)، وھو تاجر من البندقیةّ سافر إلى فلسطین عدة
مرات، ورسم خرائط استنادًا إلى أسفاره. وكان سانودو أیضًا واحدًا من الوجوه العامة، وجغرافی�ا
صار معروفاً على نطاق واسع، بفضل محاولتھ طول حیاتھ أن یحُْیي الصلیبییّن اللاتین، بعد سقوط
عكا، آخر عواصم المملكة اللاتینیةّ، عام ١٢٩١. في نظر البنادقة، كان كسب المال، والتجارة



البحریةّ، والحملات الصلیبیةّ تسیر معاً. وفجأة، مع خسارة عكا، ھذه الثروة الطائلة، (والكثیر من
سواحل الجلیل ولبنان)، فقدَ البنادقة، وحلفاؤھم الأوروبیون، التجارة الرابحة، والموانئ المحلیةّ،
والكثیر من الممتلكات المادیةّ، والأحیاء السكنیةّ، والكنائس، والأدیرة، والرھبنات الدینیةّ -
العسكریةّ الشھیرة، مثل الدّاوییّن، والأسبتارییّن، والفرسان التیوتونییّن في عكا. وفي عام ١٣٠٧،
،(Conditiones Terrae Sanctae) كان سانودو قد ألفّ كتاب ظروف الأراضي المقدّسة
وھو في الواقع كرّاس استراتیجي لمشاریع الصلیبییّن، ولعودة الغزو الأوروبي لفلسطین. تضمّن
ھذا الكتاب خریطة لعكا (7). كذلك ظھرت خریطة للعالم في معظم مخطوطات سانودو في أوائل

القرن الرابع عشر. وكتبت المؤرّخة إیفلین إدسون:
«خریطة شرق البحر المتوسط... التي تبُینّ میدان العملیاّت لحملة سانودو المقترَحة، ھي مزیج
من خطة إبحار، وخریطة للداخل... وعلى طول الساحل الجنوبي لآسیا الصغرى، وسواحل
فلسطین ومصر وجزیرة قبرص، صُفتّ سلسلة من أسماء الموانئ. وعلى سواحل فلسطین، مع
أسماء الموانئ، ثمة إشارات بالمسافات مقیسة بالأمیال. وفي الداخل، المشار إلیھ بدقةّ أقل كثیرًا،

معالم كبیرة مثل نھري دجلة والفرات، وبلاد ما بین النھرین، وفارس وبلاد الكلدان» (8).
ظلت خریطة العالم للإدریسي، نحو ثلاثة قرون، تعُدَّ في نظر الجغرافییّن وراسمي الخرائط
والمؤرخین العرب والأوروبییّن، على أنھا الأدق. ونسخوھا من دون تغییر (9). وعند منتصف
القرن الخامس عشر، حلتّ محل خریطة الإدریسي التي ھي من القرن الثاني عشر، خریطة
mappa mundi (خریطة العالم) التي وضعھا فرا ماورو (توفي عام ١٤٦٤) وھو راسم
خرائط إیطالي، وراھب عاش في جمھوریةّ البندقیةّ، لكنھ عمل أیضًا لملوك البرتغال. كان ماورو
في فتوّتھ قد سافر كثیرًا تاجرًا وجندیاً وصار یألف مناطق الشرق الأدنى. في عام ١٤٥٠، أتم
ماورو خریطة عالم، وفق زمانھ. وبین مصادر ماورو نجد مؤلِّفین كلاسیكییّن، وكِتاب بطلیموس

الجغرافیا، وكذلك واضعي خرائط عرباً، وخرائط الإدریسي من القرن الثاني عشر.
تذكر خریطة العالم التي وضعھا ماورو فلسطین، لأغراض دینیةّ - سیاسیةّ وعملیةّ. وإذا كانت
خریطة الإدریسي في القرن الثاني عشر، قد أوصى بوضعھا ملك صقلیّة روجر الثاني، من أجل
خدمة مملكة مسیحیةّ متوسطیةّ تجاریةّ على صلات دینیةّ بفلسطین، فإن خریطة ماورو أوصى بھا
ملك البرتغال ألفونسو الخامس، من أجل خدمة الإمبراطوریةّ البرتغالیةّ العالمیةّ الناھضة. لكن
«أرض یسوع» كانت مركزیةّ للراھب الإیطالي والحجّاج المسیحییّن إلى الأرض المقدّسة. غیر
أن حجم فلسطین/الأرض المقدّسة صغیر جدًا أمام الحاجة إلى وضع كل الأماكن الأخرى على
الخریطة، لذا شعر ماورو أن علیھ أن یعتذر: «على من ھم حسنو الاطلاع أن یضعوا ھنا في
إیدومیا، فلسطین والجلیل أشیاءً لم تظھر، مثل نھر الأردن، وبحر طبریا، والبحر المیت، وأماكن

أخرى، إذ لم یكن ثمة اتساع كافٍ» (10).
أحدثت ثورة الطباعة في أوروبا النھضة، وانتشار المطابع منذ أواخر القرن الخامس عشر،
عصرًا جدیدًا من الانتشار الجماھیري للأفكار، بتأثیر ذي شأن في الأرض المقدّسة/فلسطین. في
عصر النھضة الأوروبیةّ والإیطالیةّ، ازدادت أیضًا بحدّة رسوم خرائط فلسطین/الأرض المقدسة.
Palestina Moderna et) ونشُرت في فلورنسا خریطة فلسطین الحدیثة والأرض المقدسة
Terra Sancta)، نحو عام ١٤٨٠، وظھرت في نسخة فرانشسكو برلنغییري الموسّعة لكتاب



بطلیموس الجغرافیا. كان برلنغییري، الباحث النھضوي والدبلوماسي الإیطالي، أول أوروبي
ل أعمال الجغرافي الإغریقي من القرن الثاني، ویستفیض فیھا وینشرھا. في الظاھر حدیث یؤَُوِّ
كانت خریطة فلسطین الحدیثة والأرض المقدسة تستند إلى خریطة سانودو - فیسكونتي لفلسطین،
وھي خریطة وضعھا بیترو فیسكونتي (الذي نشط بین عامي ١٣١٠ و١٣٣٠) ومارینو سانودو،
ونشُِرَت أولاً في البندقیةّ نحو عام ١٣٢٠ (11). كان فیسكونتي واضع خرائط وجغرافیاً وراسم
خطط إبحار من جنوى، یعمل في البندقیةّ. وقد وضع أیضًا خریطة عالم، وأطلسًا بحریاً، وخریطة
لفلسطین، ومخططًا لعكا والقدس، لیضمّنھا في كتاب المرشد الحر الأمین لاستعادة الأرض
Liber secretorum fidelium cruces super terrae) المقدّسة والاحتفاظ بھا
sanctae recuperatione et Conservatione)، وھو كتاب یناقش في شأن الطرق
التجاریة وكان یرمي إلى تشجیع حملة صلیبیةّ لاتینیةّ جدیدة، فوفرّ دلیـلاً لاستعادة الأرض المقدّسة
بالوسائل العسكریةّ (12). ومع أن الأفكار الداعیة إلى حملات صلیبیةّ عسكریةّ جدیدة أخذت تھمد،
فإن خریطة فلسطین الحدیثة والأرض المقدسة، التي وضعھا سانودو - فیسكونتي، ظلت عامـلاً
في دفع القوة الأوروبیةّ وتوفیر صور جدیدة لتمثیل فلسطین للأوروبییّن، حتى القرن الثامن عشر.
وقد مكّنت ثورة الطباعة الأوروبیةّ من رسم عشرات الخرائط المفصّلة لـ «بالیستینا» ونشرھا
Veteris illustrata وتوزیعھا في أوروبا في القرن الثامن عشر. وفي عام ١٧١٤، صوّر كتاب
Palaestina ex monumentis الذي وضعھ واضع الخرائط، والفقیھ اللغوي، والمستشرق
التوراتي الھولندي ھدریانوس ریلاندوس، جغرافیا فلسطین بالخرائط. وفي السلطنة العثمانیةّ لم
تبدأ طباعة الكتب والخرائط إلا عام ١٧٢٩، وفي عام ١٨٠٣، نشُر الكتاب العثماني ترجمة أطلس
جدید (Cedid Atlas Tercümesi)، في إسطنبول، وكان جزئیاً مستندًا إلى المعارف
الجغرافیة الأوروبیة، وكذلك إلى أسالیب صنع الخرائط الأوروبیةّ في ذلك الزمن. تضمّن الأطلس
الجدید، الذي نشُِر في إطار «النظام الجدید» للإصلاحات العثمانیةّ الإداریةّ والعسكریةّ آنذاك،
خریطة لفِلسَطین وبر الشام مع العبارة العربیة أرض فلسطین (مكتوبة بطریقة غریبة: أرض
فلستان) ظاھرة بخط عربي جلي في أسفل یسار الخریطة. وسنرى أدناه، أن ھذا الأطلس العثماني
الجدید سبق بنحو ٢٣ سنة، نشر أطلس جاكوتان، الذي كانت فیھ خریطة، استخدمت كلمة

«فلسطین» العربیةّ، «فلسطین أو أرض قدس».
في القرن التاسع عشر، أعید تولیف إحیاء الرومانسیةّ الصلیبیةّ الأوروبیةّ في الفن، والحمیةّ
الدینیةّ وسیاسة بریطانیا العملیةّ للتغلغل في فلسطین، في شكل «صلیبیةّ سلمیةّ» واستشراق
توراتي. بلغ ھذا التغلغل المتدرّج في فلسطین أواخر العصر العثماني الذروة مع وعد بلفور المؤید
للصھیونیةّ في تشرین الثاني/نوفمبر ١٩١٧، والاحتلال البریطاني الفعلي لفلسطین في العام نفسھ.

2 - فلسطین الأیوبیةّ واستعادة القدس الإسلامیةّ بعد المرحلة الصلیبیةّ: 
انحدار مدن ساحل فلسطین ونھوض المراكز الحضریةّ الداخلیةّ

أدت ھزیمة الصلیبییّن اللاتین في القرن الثاني عشر، إلى استعادة الحكم الإسلامي في فلسطین،
وإعادة توجیھ البلاد مرة أخرى. استمر ھذا الأمر سبعة قرون، عرفت ثلاث حقب مختلفة: الأیوبیةّ
(١١٨٧ - ١٢٦٠)، والمملوكیةّ (١٢٦٠ - ١٥١٧)، والعثمانیةّ (١٥١٧ - ١٩١٧). وقد ساھمت
إعادة توجیھ فلسطین اقتصادیاً وسیاسیاً، نحو أوروبا، في حكم ظاھر العمر في القرن الثامن عشر،



وكذلك في الإصلاحات العثمانیةّ في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ساھمت كلھا في دخول
فلسطین في العصر الحدیث. كان لإعادة توجیھ فلسطین جیوسیاسیاً واستراتیجی�ا، في مرحلة ما بعد
الصلیبییّن، بعیدًا من منطقة المتوسط الساحلیةّ ووضعھا الاستراتیجي في العصرین الأیوبي
والمملوكي، بین بلاد الشام ومصر، كان لھا أثر دائم في تاریخھا، وثقافتھا، وفنونھا، وكذلك ھویتھا
بوصفھا كیاناً جیوسیاسیاً. وفي الجغرافیا الإسلامیةّ أثناء القرون الوسطى، كانت بلاد الشام تتكوّن
من الكیانات الحدیثة سوریة، وفِلسَطین (بما فیھا الأراضي المحتلة إسرائیل)، والأردن، ولبنان،
وجنوب تركیا. ومن بین البلدین الحدیثین مصر وسوریة، كانت روابط فلسطین التاریخیةّ الوثیقة

بمنطقة الشام، الأكثر بقاء تاریخی�ا، والأعمق تجذّرًا في الذاكرة الاجتماعیةّ الفلسطینیةّ الحدیثة.
بدأت الحقبة الأیوبیةّ المھمّة في فلسطین مع صلاح الدین وانتصاره المدوّي على الفرنجة في
موقعة حطّین عام ١١٨٧، وھي منعطف حاسم في تاریخ فلسطین. كان صلاح الدین وزیرًا لدى
الدولة الفاطمیةّ في مصر قبل أن ینُھي الحكمَ الفاطمي في البلاد. وبعد قلیل استولى صلاح الدین
على قلعة الصلیبییّن الحصینة في عكا، وفي السنة نفسھا، استولت القوات الأیوبیةّ على الناصرة،
وصفوریةّ، وحیفا، وأرسوف، وقیساریةّ، وسبسطیة، ویافا، والرملة، وغزّة، وبیت جبرین،
وعسقلان، والقدس. وسقطت معظم أرجاء مملكة القدس اللاتینیةّ بید الأیوبییّن في عام ١١٨٧، أو
بعده بقلیل. لكن الصلیبییّن ظلوا یمثلّون تھدیدًا خطیرًا باستعادة السیطرة على أجزاء من ساحل

فلسطین في تسعینیاّت القرن الثاني عشر، واستمرّت قلعة عكّا بید الفرنجة، حتى عام ١٢٩١.
في أقل من قرن، في أثناء حكمھم القصیر نسبیاً، ولج الأیوبیوّن في حقبة ناشطة من الازدھار
الثقافي الكبیر، بالتعلیم (في المدارس والمعاھد) والتطوّر الابتكاري العالي المستوى والمتعدّد
الأوجھ والتقني، في البلاد، وفي أرجاء المنطقة (13)؛ فالتطور في العلوم، والھندسة، والطب،
والتعلیم والعمارة، الذي قاده العالم العربي والإسلامي، من الأندلس إلى مصر، ومن فلسطین
وأواسط آسیا، ھذا التطوّر، إما نسََخَھ فیما بعد الصلیبیوّن اللاتین، وترُجِم في أوروبا، وإما استوحي
في التطورات اللاحقة في أثناء عصر النھضة اللاحق. كان أكثر التطورات حسمًا، ھو القضاء
على الھیمنة الأوروبیة الاستعماریةّ والفرنجیةّ على القدس، واستعادة المسلمین حكم المدینة
المقدّسة. لقد قتُِل مسلمو المدینة ویھودھا، أو طردھم الصلیبیوّن اللاتین، ودُنِّست أماكن المسلمین
لتَ إلى معابد مسیحیةّ أو مكاتب. والحقیقة أن التناقض بین سلوك المقدّسة في الحرم الشریف أو حُوِّ
الأیوبییّن والحكام الفرنجة، لا یحتمل المبالغة. فمع استعادة المسلمین القدس، سُمح للیھود
والمسلمین أن یعودوا إلى المدینة وأفُسِح المجال للمسیحییّن لدخول أماكنھم المقدّسة والصلاة فیھا.
كذلك تجدر الإشارة إلى أن القدس، في حكم الأیوبییّن، حلتّ نھائیاً بدل الرملة، عاصمةً سیاسیةّ،
وإداریةّ، وثقافیةّ لفلسطین، إضافةً إلى كونھا العاصمة الدینیةّ لكل الدولة الأیوبیةّ. لقد اقترحتُ سالفاً
في ھذا الكتاب النظریة التي تضع العاصمة العلمانیةّ - الإداریةّ، في مقابل العاصمة الدینیةّ
(«ازدواج العواصم»)، والتي تطوّرت في العصرین الروماني والبیزنطي، والرملة مقابل القدس،
في القرون الثلاثة الأولى من العصور الإسلامیةّ في فلسطین. ھذا التمییز بین العاصمة الإداریة
والعاصمة الدینیةّ، انتھى في الحقبة الأیوبیةّ. وتابع الممالیك، والعثمانیوّن، والبریطانیوّن، التقلید
الأیوبي في ھذا الشأن. وقد استمر وضع القدس، مدینةً أولى وعاصمةً لفلسطین، في القرون السبعة
التالیة. ودخل الأیوبیوّن علاوة على ذلك في حقبة جدیدة من النشاط الفكري والازدھار الاقتصادي
في فلسطین، وكل البلاد التي كانوا یحكمونھا. كانت المدارس الإسلامیةّ موجودة في القدس، منذ



أوائل العصور الإسلامیة (14). لكن أولى المدارس التي تلت الحقبة الفرنجیةّ، ابتناھا الأیوبیوّن (15).
وأدت المدارس والرعایة التي وفرّھا الأیوبیوّن إلى عودة النھوض في النشاط التربوي، والتجاري،
والمعماري، والفني، لا في القدس وحدھا، بل في المراكز الحضریةّ الأخرى في فلسطین (16).
وشُیِّد عدد وفیر من الرباطات (نزُُل للحجّاج المسلمین) في الحقبتین الأیوبیةّ والمملوكیةّ (17). لقد
أثرّت المرحلة الصلیبیةّ على الأخص، في المراكز الحضریةّ في فلسطین؛ وكان ذلك «مجرد
حدث في حیاة كثیر من داخل البلاد [الریفي]، الذي سرعان ما عاد إلى الظروف العادیةّ مع انتھاء
السیطرة المسیحیةّ» ومجيء الأیوبییّن (18). اتسّمت المرحلة أیضًا بمساعي الأیوبییّن لتعزیز
السیطرة الإسلامیةّ السنیّةّ تحت حكمھم، بإنشاء المدارس، والزوایا الصوفیةّ، والرباطات،
والحمامات العامة، والأسواق والخانات في المدن الرئیسیةّ، ولا سیمّا في القدس. ومع الوقت، آلَ
تقریباً ربع جمیع المؤسسات والممتلكات التجاریةّ في القدس، إلى الوقف الإسلامي. وتبُیَنّ
السجلاّت العقاریةّ العثمانیةّ، أن ھذا الوضع كان لا یزال قائمًا في المرحلة العثمانیةّ المتأخرة (19).
وتنم المعالم الباقیة في القدس وأجزاء أخرى من فلسطین، عن دینامیةّ الحقبة الأیوبیةّ وازدھارھا

في فلسطین.
ظل الصلیبیوّن یھدّدون سواحل فلسطین من جانب البحر. وتجدر الإشارة إلى أن قدرات
الصلیبییّن في استخدام تقنیاّت الحصار لإعادة الاستیلاء على أقوى حصون فلسطین وسوریة
«أكدت للمعاصرین أن الصلیبییّن كانوا مقاتلین مرھوبي الجانب في الحصار» (20). لصد مثل ھذه
الھجمات من البحر والحؤول دون عودة الصلیبییّن المحتملة وأوضاع الحصار، سعى الأیوبیوّن
لتحویل بوصلة البلاد الاستراتیجیةّ من المناطق الساحلیةّ إلى الداخل في فلسطین، ولذلك دمّروا
أسوار عدد من المدن الساحلیةّ (والكثیر من بنُاھا) من صور في الشمال، إلى غزّة في الجنوب،

وأغرقوا الركام في الماء، في محاولة لمنع أي رسو محتمل في مرافئ ھذه المدن:
«الواضح أن الغرض كان منع أي رسو من البحر. ولھذا الغرض، أغُرِقت المواد من كل صنف
في الماء، مانعة دخول المرافئ. ولا یزال مرفأ قیساریة معوّقاً إلى الیوم. وكانت أسكالون [كذا]
أول مدینة واجھت ھذا المصیر، والأمر بتدمیرھا الذي أصدره صلاح الدین نفسھ. وبقایا أسوارھا
مغمورة بالمیاه قریباً من حیث كانت في الأصل. ھذه الأسوار، التي كانت - بحسب كل الأدلة
الموجودة - قد بناھا الفاطمیوّن، ظلت تخدم الصلیبییّن لكنھا وقعت ضحیةّ سیاسة الھدم

الأیوبیةّ» (21).
لكن، لیس صحیحًا تمامًا أن مدن ساحل فلسطین قد دُمّرَت تمامًا على ید الأیوّبییّن. فالحقیقة، ھي
أن الأدلة تناقض ھذا القول عن اعتماد سیاسة شاملة للتدمیر. في أوائل القرن الثالث عشر، في
أثناء حكم الأیوبییّن، نشر كاتب السِیرَ والجغرافي العربي یاقوت الحموي (١١٧٩ - ١٢٢٩) -
وھو مثقف كبیر وعبد سابق تاجَرَ كثیرًا وسافر كثیرًا أیضًا في فلسطین، ومصر، وسوریة،
وفارس، وأواسط آسیا، وصار مشھورًا لكتاباتھ الموسوعیةّ في العالم الإسلامي - كتابھ معجم
البلدان(22)، وھو یصف مقاطعة فلسطین، ویعدّد المدن الساحلیة عسقلان، وغزّة، وأرسوف،
وقیساریة، بین كبرى المدن في فلسطین، التي حلتّ عاصمتھا القدس محل الرملة. كتب یاقوت:

ُ ُ



«فلسطین... وھي آخر كُوَر الشام من ناحیة مصر، قصبتھُا بیت المقدس ومن مشھور مدنھا
عسقلان وغزّة والرملة وأرسوف وقیساریةّ، ونابلس، وأریحا، وعمّان، ویافا، وبیت جبرین» (23).

كذلك تجدر الإشارة، أن كثیرًا من مفردات الجغرافیا العربیةّ، قبل الصلیبییّن، في مقاطعة
فلسطین، ظلت مستخدمَة لدى الجغرافییّن العرب، في أثناء الحقبة الصلیبیةّ، وبعدھا. فمثـلاً، عبارة
«مقاطعة فلسطین» ترددت لدى الجغرافي العربي یاقوت الحموي (١١٧٩ - ١٢٢٩)، الذي یحدّد

موقع مدینة سبسطیة في قضاء نابلس، في مقاطعة فلسطین، التي عاصمتھا القدس (24).
غیر أن الحروب الصلیبیةّ، وانعدام الأمن عمومًا في فلسطین الساحل، أحدثت الانحدار البطيء
في المدن الساحلیةّ، ونھوض الداخل الحضريّ الفلسطیني. كذلك اتصّفت ھذه المرحلة بالانحدار
البطيء لمدینة الرملة، التي كانت العاصمة السیاسیةّ والإداریةّ لجند فلسطین، على مدى أكثر من
ثلاثة قرون ونصف القرن؛ وتناقص سكان الرملة واجتاح زلزالان قویان عاصمة جند فلسطین في
الحقبة الفاطمیةّ، في القرن الحادي عشر (25). لكن انحدارًا أشد أصاب مدن الساحل الفلسطیني.
وفي الواقع، لم تبدأ المدن الساحلیة، مثل عكا ویافا تتعافى وتشھد إعادة إحیاء اجتماعي -
اقتصادي، إلا في منتصف القرن الثامن عشر. على النقیض، عادت مدینة القدس الداخلیةّ، فصارت
المدینة الكبرى الأكثر تطوّرًا في فلسطین، في عصر الممالیك، بین القرنین الثالث عشر والخامس
عشر. وفي القرن الثامن عشر، أدت التجارة الإقلیمیة والعالمیة بالقطن، والقمح، والمنسوجات، إلى
جعل عكا ونابلس المدینتین الكبریین والأكثر ازدھارًا في فلسطین، وبین كبرى المدن في منطقة

الشام (26).

3 - دور القدس القیادي في العصر المملوكي: عاصمة فلسطین 
المملوكیةّ و«مدینة بلا أسوار» (1260 - 1517)

حافظ السلاطین الممالیك، من مقرھم في مصر، على كثیر من التجدیدات التي بدأھا الأیوبیوّن
في فلسطین، وسرّعوا العمل بھا. والحقیقة أن الممالیك كانوا إحدى أھم السلالات الإسلامیةّ في
تاریخ فلسطین في القرون الوسطى. فقد اكتسبوا الشھرة والشرعیةّ وتركوا أثرًا مستدیمًا بوقفھم
التقدّم المغولي المرعب في الشرق الأدنى، في معركة عین جالوت في فلسطین، عام ١٢٦٠ -
وكانت تلك أول مرة یمُنىَ بھا الجیش المغولي بھزیمة كبیرة - وبإنھائھم الوجود اللاتیني الصلیبي
في فلسطین وغیرھا، على طول السواحل الفلسطینیةّ واللبنانیةّ والسوریةّ. لقد جاءت منجزات
الممالیك العسكریةّ المدھشة في فلسطین، بعد عامین فقط من استیلاء المغول على بغداد عاصمة

الخلافة العباّسیةّ وتدمیرھا.
ومع أن السلالات العسكریةّ لم تكن یومًا ثوریةّ، إلا أن القدس تحت حكم الممالیك الطویل،
توسّعت كثیرًا وظلت مركزیةّ في مقاطعة فلسطین، التي ذكرھا ابن خلدون، في كتابھ المقدّمة عام
١٣٧٧، مشیراً إلى أن ضرائب مقاطعة فلسطین بلغت ٣١٠,٠٠٠ دینار ذھب، زائد ٣٠٠,٠٠٠
رطل من زیت الزیتون (27). ویصف كتاب روزین - أیالون موقع القدس المحوري في فلسطین

المملوكیةّ:
«لیس ثمة من شكّ في دور القدس المسیطر في العصر المملوكي. ففي نحو ثلاثة قرون،
تطوّرت الحیاة بتناغم في المدینة، التي صارت مركزًا حضری�ا لمختلف أنماط النشاط... وصارت



القدس مدینة منفى كان یرُسَل إلیھا القادة [الممالیك] غیر المرغوب فیھم... وبذلك استفادت المدینة
لتَ إلى مدینة قرون وسطى منظَّمة، فیھا كل من انخراطھم الشخصي الكثیر في شؤونھا. لقد حُوِّ
المنشآت والخدمات والمباني العامة الضروریةّ. وحتى الیوم، تحمل «القدس القدیمة» - داخل
الأسوار - البصمة التي اكتسبتھا من الحكم المملوكي. ومعظم النسیج الحضريّ في القدس داخل
الأسوار، یعود إلى القرون الوسطى، التي تحمل المباني الباقیة منھا شھادة على مجد ھذه المدینة
القروسطیةّ... ویبدو أن القدس لم تكن منغلقة بأسوارھا، أو على الأكثر، بقیت بعض قطاعات
الأسوار والبوابات (التي ھدمھا الأیوبیوّن)، لتشكل إطارًا ملائمًا حول المدینة التي تنعم

بالسلم» (28).
ل الممالیك المخلصون (معظمھم «منفیوّن») الذین صاروا فلسطینییّن، وھم نخبة في لقد تحوَّ
القدس میاّلة جدًا إلى المغامرة - تتردَّد معھم أصداء أوریجین والنخبة المتكلمّة بالیونانیة التي كانت
لوا إلى قوة دافعة في نھوض القدس المدھش وتوسّعھا في كایسریا - بالیستینا قبل ألف سنة، تحوَّ
الحضريّ الكبیر في القرنین الثالث عشر والرابع عشر. فبعد الأموییّن، كان للممالیك الأثر الأطول
عمرًا في القدس، التي ازدھرت، نحو ٣٠٠ عام، تحت الحكم المملوكي. فھذا الحكم ضَمن استقرارًا
محمودًا في المنطقة، حتى أمكن للمدینة أن تنمو وتصبح «مدینة بلا أسوار» - سوى الأسوار
المحیطة بالحرم الشریف - وھو أمر استثنائي، وفرید جداً في مدینة القدس وھي بھذا الحجم وھذه
المكانة والمركزیةّ في القرون الوسطى. بعد الھزیمة الكبرى الأولى التي مني بھا اللاتین
الصلیبیوّن عام ١١٨٧، دمّر الأیوبیوّن الكثیر من أسوار القدس، كإجراء دفاعي متطرّف، یرمي
إلى منع حدوث حصار صلیبيّ مدمّر آخر للمدینة. غیر أن ھذه «المدینة بلا أسوار» في القرون
الوسطى نمََت على نحو واثق ومدھش، في العھد المملوكي، في القرنین الثالث عشر والرابع عشر.
ومع أن الحج السنوي إلى مكّة، كان على الدوام فرضًا دینی�ا على المسلمین، إلا أن مدینة القدس
ظلت زمناً طویـلاً موضع تركیز للورع الإسلامي القوي، ومركزًا لحجّ المسلمین، قبل الصلیبییّن
بمدة طویلة. ویشیر المقدسي، المؤرّخ الفلسطیني المولود في القدس، في القرن العاشر، إلى المدینة
بعبارة «إیلیا الفاضلة» (29). وفیما بعد، أدّتت أیضًا أدبیاّت فضائل القدس، دورًا مھمًا في الجھود
الإسلامیةّ لإیقاع الھزیمة بالصلیبییّن واستعادة القدس منھم. لقد سعرّت أدبیاّتُ فضائل القدس
والنزاعُ مع الصلیبییّن اللاتین أوُارَ الحمیةّ الإسلامیةّ، وزادت أعداد حجّاج القدس المسلمین. وكذلك
كانت المیاه النقیةّ الجاریة والنظافة، والحمّامات العامة، وسُبلُ الماء، دومًا في نظر مسلمي القرون
الوسطى، أھم عوامل الازدھار في المدینة المقدّسة. والحمّامات العربیةّ العامة ھي من الأفكار التي
التقطھا فرسان الفرنجة، وعادوا بھا إلى أوروبا. وفي العصر المملوكي، شھدت القدس عملیةّ
مكثفّة من البناء، وصارت مركز الحیاة الحضریةّ والتعلُّم في فلسطین، فكانت فیھا مدارس كثیرة،
واكتست بروائع معماریةّ، وحفلت بالحمامات العامة، وسُبلُ الماء الجمیلة، والمآذن والفنادق
للحجّاج. ولا یزال حمّام العین الرائع قائمًا، وھو أحد الحمّامات العامة البدیعة في القدس، وأطولھا
عمرًا، على مدى ٧٠٠ عام من التاریخ (30). من الناحیة المعماریةّ، یعُدَُّ العصر المملوكي واحدًا
من أعظم عصور تاریخ القدس، بمبانیھ المتمیزّة بالألوان الزھري، والأسود، والأبیض، وأسواقھ

التي تعود إلى تلك الحقبة (31).
إن نماء المدینة الاجتماعي - الاقتصادي والدیني الواسع تحت حكم الممالیك، واضح من توسُّع

أسواقھا:



«بناء عدد من الأسواق، ھو دلیل على توسُّع نشاط المدینة التجاري. بعض أعمال البناء ھذه
وَسّعت منشآت سابقة، فتلك الممتدّة على طول الشریان الرئیسي من الشمال إلى الجنوب في
المدینة، كانت قد تطوّرت من حول «كاردو» روماني وبیزنطي(32)... أما الأسواق الأخرى
فكانت منشآت مستحدَثة فعـلاً في العصر المملوكي. أبرز الأمثلة على ذلك سوق القطّانین ذات
البوابة البدیعة التي تنفتح على الحرم الشریف. ھذه السوق التي تعود إلى منتصف القرن الرابع
عشر، لا تزال محفوظة جیدًا، إلى حد أنھا تعُدَُّ الصیغة الأكثر تمثیـلاً وكلاسیكیةًّ، من حیث
العمارة، بین أسواق الشرق الأدنى المسقوفة. والواقع أن معظم الأسواق المسقوفة أنشأت ھذا النمط
على مدى قرون متعددة، كما كانت الحال في القرن التاسع عشر، مع «السوق البیضاء» في عكا،

التي اتبّعت ھذه الخطّة تمامًا» (33).
في أثناء ھذه الحقبة المملوكیةّ الطویلة، تنقلّ العلماء الفلسطینیوّن المسلمون الكبار، بحریةّ بین
فلسطین، ومصر، والشام، لا للرئاسة فقط، بل لشغل مناصب عالیة أیضًا. فمثـلاً، كان ابن حجر
العسقلاني (١٣٧٢ - ١٤٤٩) فقیھًا سنی�ا شافعیاً كبیرًا في القرون الوسطى. وُلد في القاھرة عام
١٣٧٢، باسم شھاب الدین أحمد بن علي، وكان ابناً للفقیھ الشافعي والشاعر نور الدین علي، لكنھ
اشتھر باسم «إبن حجر العسقلاني» لأن أسرتھ كانت أصـلاً من مدینة عسقلان في فلسطین. درس
ابن حجر الفقھ الإسلامي في دمشق والقدس، ومضى إلى القاھرة لیعُیََّن قاضیاً. وضع ابن حجر
العدید من كتب الفقھ، والتفسیر، والتاریخ، والشعر، والفقھ الشافعي، وأشھر كتبھ، تفسیره لـ صحیح

البخاري، وعنوانھ: فتح الباري بشرح صحیح البخاري(34).

4 - البحر مقابل الجبل: صفد عاصمة الجلیل الإقلیمیةّ الجدیدة
«البحر مقابل الجبل» ھو موضوع رئیسيّ في الشعر الفلسطیني الحدیث، ولا سیمّا في شعر
محمود درویش، وفي الكتابات الثقافیةّ والجیوإثنوغرافیا «الأھلانیةّ» (Nativist) (35). إن ھذه
الفكرة التي تؤطّر الخطاب الثقافي في عبارات جیوسیاسیةّ وتاریخیةّ، قد تعود جذورھا إلى فلسطین
العصور القدیمة والقرون الوسطى. تاریخی�ا كانت مدن فلسطین مرتبطة إما بالبحر وإما بالجبل.
ولقد ارتبطت مدن غزّة، وعسقلان، ویافا، وقیساریةّ، وأرسوف، وعكا، بالبحر الأبیض المتوسط،
أما الخلیل (جبل الخلیل)، والقدس (جبل القدس)، ونابلس (جبل نابلس) وصفد (جبل صفد)، فكانت

مرتبطة بالجبال في الداخل الفلسطیني.
مثلّ جزءًا مھمًا من اقتصاد المناطق الجبلیةّ في فلسطین، انتشارُ ألوف مقالع الحجارة، وتطویر
صناعة تقصیب الرخام والصخور الواسعة، التي أمدّت صناعة البناء المحلیّةّ بالحجارة ومواد
بت الحجارة البیض للبلدان المجاورة. لقد خلدُت ذكریات البناء الأخرى، وصدّرت الرخام، وقصِّ

المحجر الفلسطیني الاجتماعیةّ، عام ١٩٦٤ في قصیدة محمود درویش: «بطاقة ھویةّ»:
«سجل!

أنا عربي
وأعمل مع رفاق الكدح في محجر

وأطفالي ثمانیةٌ
أسل لھم رغیف الخبز



والأثواب والدفتر
من الصخر»

لقد أعطت مقالعُ الرخام في فلسطین ومقالع الحجر الأبیض في مقاطعة جند فلسطین العربیةّ في
العصر الإسلامي، المراكزَ الحضریةَّ في البلاد (نابلس، والقدس، والرملة، والخلیل) صورتھَا
الفریدة، بوصفھا «مدن حجارة». وقد خلفّت صناعة تقصیب الحجر ھذه أیضًا تراثاً ھائـلاً یمكن
معاینتھ في قبةّ الصخرة، وأسوار القرن السادس عشر العثمانیةّ في القدس، وأسوار القرن الثامن
عشر في عكا، ومدینة بیترا («الصخرة»)، العاصمة القدیمة للأنباط العرب ومقاطعة بالیستینا
سالوتاریس في العصر البیزنطي. علاوة على ھذا، سارت أعمال بناء المساجد الضخمة، والمآذن
والكنائس، واقتصاد الحج إلى الأرض المقدسة، یدًا بید، مع اقتصاد المقالع والبناء بالحجر.
تاریخی�ا، تطوّرت تقالید الجبال المقدّسة كثیرًا في أثناء العصور الإغریقیةّ، والرومانیةّ، والبیزنطیةّ؛
وقد أدّت فكرة الجبال المقدّسة والمدن الجبلیةّ (نابلس، القدس، الخلیل، صفد، جبل الطابور، جبل
جیرزیم، جبل الزیتون، جبل سیناء) في مقابل بیئة مدن فلسطین الساحلیةّ الأكثر استرخاءً وعلمانیةًّ
(كایسریا ماریتیما، غزّة، عسقلان، یافا، حیفا، عكا) دورًا مھمًا في إنشاء ذاكرةِ أقضیةٍ دینیةّ

جماعیةّ، وھویةّ للبلاد.
حدث حصار عكا وسقوطھا، وھي المرفأ الأساسي وعاصمة المملكة اللاتینیةّ، عام ١٢٩١، ونتج
من سقوطھا خسران الحصن الصلیبي، وآخر مدینة في فلسطین كان یسیطر علیھا الصلیبیوّن،
لمصلحة الممالیك. في نظر المؤرخین المعاصرین كان سقوط عكا نھایة الحملات الصلیبیةّ، لكن
في نظر المسلمین المعاصرین لتلك الحقبة، ظل تھدید الصلیبییّن اللاتین لفلسطین وسوریة، من
ا. وفي مرحلة ما بعد الصلیبییّن، واصل الممالیك تدعیم إعادة التوجّھ البحر المتوسط مستمر�
الاستراتیجي والدفاعي عن البلاد، نحو الجبل، وھي سیاسة بدأت مع الأیوبییّن. وقد تجسّد انحدار
مدن الساحل الفلسطیني، ونھوض الداخل الحضريّ في البلاد، ولا سیمّا في عھدي الأیوّبییّن

والممالیك أیضًا، في بروز صفد في الجلیل الأعلى، وھي مدینة تحمیھا جبال الجلیل العالیة.
بعد استرداد صفد من الصلیبییّن في عام ١٢٦٦، اتخّذ الممالیك خطوات لتحویل مركز القوة
الإقلیمیةّ من مدینة عكا الساحلیةّ في الغرب نحو الجلیل، وجعل مدینة صفد الجبلیةّ عاصمة لشمال
فلسطین. فأعید تجدید مدینة صفد المحصّنة، وتوسّعت في عھد الممالیك، وعملت عاصمة إقلیمیةّ
في فلسطین، لأول مرة في التاریخ (36). تجدر الإشارة إلى أن صفد ظلت عاصمةً لشمال فلسطین
قروناً متعددة. بدأ كل شيء في عام ١٢٦٦، حین تولىّ الممالیك حكم بلاد الشام، وقسُمت ھذه
ي كلٌ منھا مملكة أو نیابة. وھذه المقاطعات المنطقة الشاسعة إلى ست مقاطعات إداریةّ كبیرة، سُمِّ
ھي دمشق، وحلب، وحماة، وطرابلس (في لبنان الحدیث)، وصفد (فلسطین)، والكرك (شرق
الأردن). وحمل رئیس كل مقاطعة (أو مملكة) لقب نائب (أي نائب ملك أو «سلطان صغیر»).
ومملكة صفد، التي شملت أجزاء واسعة من شمال فلسطین، وتكوّنت من عشرة أقضیة (37)، لم
تضم ما صار في یومنا الجلیل فقط، بل ضحت أیضًا مرج ابن عامر، وفیھ مدینتا اللجون،
وجنین - وكلاھما كانتا تعدّان في ذلك الوقت جزءًا من الجلیل الأسفل - ومناطق أخرى صارت
الیوم تشكل النواحي الجنوبیةّ من لبنان الحدیث. وحین احتل العثمانیوّن فلسطین في أوائل القرن
السادس عشر، أبقوا على الكثیر من الملامح الإداریةّ المملوكیةّ السابقة (كالمؤسسات الاجتماعیةّ،



والاقتصادیةّ، والدینیةّ، والقضائیةّ). إلا أن العثمانییّن بدّلوا اسم مقاطعة صفد الإداریةّ، من مملكة
صفد إلى سنجق (أو باشالیك) صفد (بالعربیةّ: لواء صفد).

مع أن الجلیل ظلتّ «مقاطعة حدودیةّ» على طول العصرین المملوكي والعثماني، فإن وضع
صفد الإداري الجدید بعد عام ١٢٦٦، أحدث توسّعاً حضری�ا في المدینة، وأنُشئت مبانٍ وحمامات
ومساجد وأسواق وخانات جدیدة (38). تضمن برنامج البناء الجدید في المدینة الجامع الأحمر، وھو
أحد أقدم المباني المملوكیةّ التي لا تزال قائمة الیوم في فلسطین. نسُِب بناء المسجد عام ١٢٧٦ إلى
السلطان بیبرس، الذي حكم المنطقة بین ١٢٦٠ و١٢٧٨، والذي انخرط على ما یبدو في برنامج
بناء جسور في أرجاء فلسطین، غرضھا إحیاء جادّاتھا وتحسین نظام النقل فیھا، بحسب الكتابة
فوق الباب الخشبي عند مدخل الجامع. وكان من أشھر القضاة الفلسطینییّن بین قضاة الممالیك في
فلسطین، شمس الدین محمّد العثماني (توفي عام ١٣٧٨)، وھو مؤلفّ التاریخ المحلي المفصّل
تاریخ صفد، الذي كتبھ عام ١٣٧٨، وبقي منھ جزء فقط (39). یتضمّن تاریخ صفد معلومات مھمّة
عن قرى الجلیل تحت حكم الممالیك، ونظرة فریدة إلى أعمال المؤسسات الدینیةّ والصوفیةّ في

المنطقة.

5 - ذاكرة فلسطین الاجتماعیةّ في الحقبتین المملوكیةّ والعثمانیةّ الباكرة: 
فلسطین في الذاكرة الاجتماعیةّ الإسلامیةّ المحلیةّ

تسیطر على الكتابة التاریخیةّ عن فلسطین الیومیاّت الإمبریالیةّ، والمنھجیاّت الاستعماریةّ
ومقاربات التاریخ «من خارج». وفي الخط نفسھ، قیل إن كلمة فلسطین، قد نسیھا تمامًا السكان
العرب المحلیوّن في أواخر العصر المملوكي وأوائل العصر العثماني، وإن الاسم استعُید إلیھم فقط
في أواخر العصر العثماني، أعاده العرب المسیحیوّن المتصّلون بأوروبا. وقالت بحصافة غودرون
كریمر، الباحثة الألمانیةّ في التاریخ الإسلامي، في كتابھا: تاریخ فلسطین: من الغزو العثماني إلى

تأسیس دولة إسرائیل:
«ومع ذلك، فإن الرأي الشائع والقائل إن اسم «فلسطین» لم یعد إلى التداول إلا في زمن النھضة
الأوروبیةّ، مع وعیھا المدرِك للأزمنة القدیمة الإغریقیةّ والرومانیةّ، وإن الیھود لم یستخدموا ھذا
الاسم أبدًا، وإنھ نسُِيَ تمامًا لدى العرب المحلییّن، وإنھم استعادوه بواسطة العرب المسیحییّن الذین

على تماسّ مع أوروبا، ھو رأي لا یمكن القول بھ بعد الآن» (40).
في الواقع، ظلت ذاكرة فلسطین التاریخیةّ حیةّ على طول الفترتین المملوكیةّ والعثمانیةّ، على ید
الكُتاّب والقضاة الفلسطینییّن المسلمین، وكذلك لدى الرحّالة العرب والمسلمین عبر فلسطین. في
القرن الرابع عشر، في عھد الممالیك، كان اسم فلسطین مذكورًا لدى الرحّالة العرب والمسلمین،
غالباً أیضًا مع اسم الرملة، العاصمة السابقة لجند فلسطین على مدى قرون في العصور الإسلامیةّ.
لقد سافر ابن بطوطة، الرحّالة المسلم والعالِم الشھیر من شمال أفریقیا، مجتازًا معظم بلدان العالم

الإسلامي، وزار فلسطین في صیف عام ١٣٢٦. ثم كتب فیما بعد روایتھ عن الرحلة:
«ثم سافرت من القدس الشریف برسم زیارة ثغر عسقلان، وھو خراب... وفي قِبلة ھذا المزار
مسجدٌ كبیر یعُرف بمسجد عمر لم یبقَ منھ إلا حیطانھ وفیھ أساطین رخام لا مثیل لھا في الحُسن
وھي ما بین قائم وحَصید(41). ومن جملتھا أسطوانة حمراء عجیبة یزعم الناس أن النصارى



احتملوھا إلى بلادھم ثم فقدوھا، فوُجدت في موضعھا بعسقلان... ثم سافرتُ منھا إلى مدینة الرملة
وھي في فلسطین مدینة كبیرة... وبھا الجامع الأبیض. ویقال: إن في قِبلتھ ثلاثمائة من الأنبیاء
مدفونین... ثم خرجت منھا إلى مدینة نابلس، وھي مدینة... كثیرة الأشجار مطّردة الأنھار، من
أكثر بلاد الشام زیتوناً. ومنھا یحُمَل الزیت إلى مصر ودمشق. وبھا تصُنعَ حلواء الخروب وتجُلبَ
إلى دمشق وغیرھا... وبھا البطیخ المنسوب إلیھا وھو طیب عجیب... ثم سافرت منھا إلى مدینة
عجلون... [ثم] مررتُ بالغور... ثم سافرت على الساحل فوصلتُ إلى مدینة عكة، وھي خراب،

وكانت عكة قاعدة بلاد الإفرنج بالشام، ومرسى سفنھم وتشبھ القسطنطینیةّ العظمى» (42).
لكن الذاكرة الاجتماعیةّ وجغرافیا فلسطین السیاسیةّ، ظلاّ حیَّیْن ربما أكثر قوةً لدى الكُتاّب
الفلسطینییّن المسلمین المحلییّن المقیمین في البلاد، مما كانا لدى الكتاب العرب المرتحلین عبر
فلسطین، في الحقبة المملوكیةّ. فمجیر الدین العلُیَمي (١٤٥٦ - ١٥٢٢)، وھو قاضٍ ومؤرخ
مقدسي فلسطیني مسلم، كتب في الحقبة المملوكیةّ المتأخرة، أشار بوفرة في كتابھ الأنس الجلیل
بتاریخ القدس والخلیل، نحو عام ١٤٩٥، إلى بلاده على أنھا فِلسَطین، وھو اسم یكرّره اثنتین
وعشرین مرة. ومع أنھ یستخدم أیضًا عبارة الأرض المقدّسة، إلا أن لیس من أسماء جغرافیةّ
أخرى مذكورة، مثل الشام. یقسم مجیر الدین منطقة الشام إلى خمس مقاطعات مختلفة، اثنتان منھا

ترتبطان بفلسطین التاریخیةّ والمعاصرة:
• الشام الأولى ھي فلسطین، ومدینة الرملة قصبتھا.
• الشام الثانیة ھي حوران، ومدینة طبریا قصبتھا.
• الشام الثالثة ھي الغوطة، ومدینة دمشق قصبتھا.
• الشام الرابعة ھي حمص ومدینة حمص قصبتھا.
• الشام الخامسة ھي قنسّرین ومدینة حلب قصبتھا.

یكوّن مجیر الدین مفھومًا عن بلاد الشام، یضع بلده فِلسَطین في مركزھا، على أنھا المنطقة
الأولى في الشام. وھو یضع فلسطین أیضًا في وسط المسرح باستشھاده مفتخرًا، ببعض الكتاّب
المسلمین الآخرین، بقولھ: «ما ینقص في الأرض، یزید في الشام، وما ینقص في الشام، یزید في
فِلسَطین» (43). وھو یصف فِلسَطین بأنھا تمتد من نقطة في الجنوب بالقرب من العریش في سیناء،
إلى اللجون في مرج ابن عامر في الشمال. وھذه الرؤیة الإقلیمیةّ لفلسطین ھي صدى لحدود
مقاطعة فلسطین العربیةّ في طول العصور الإسلامیةّ الأولى (44). ویدلّ ھذا بقوّة كیف أن ذاكرة
مقاطعة فلسطین العربیةّ الإسلامیةّ في القرون الوسطى، الثریة ثراءً لا یصُدَّق، اجتماعیاً، وثقافیاً،
وجغرافیاً، كان یدعمھا القضاة والكتاّب المحلیوّن المسلمون الفلسطینیوّن في العصرین المملوكي

والعثماني الباكر.
بالنظر إلى أن سردیةّ كیان فلسطین السیاسي قد حُفِظَت في الذاكرة الاجتماعیةّ وفي أعمال
باحثیَْن وقاضییَْن فلسطینیَّیْن مسلمَیْن، ھما مجیر الدین العلُیَمي (نحو عام ١٤٩٥) (انظر أدناه)
وخیر الدین الرملي في القرن السابع عشر، فلیس مستغرباً أن محفوظات المحكمة الشرعیةّ في
القدس، في القرن الثامن عشر أیضًا تبُیَِّن أن عبارات فِلسَطین، وأرض فِلسَطین، وأھل فِلسَطین -
مع الإشارة تحدیدًا إلى مدن الرملة، واللد، ویافا، والقدس، والخلیل (حبرون)، وغزّة، وفي نطاق



الشام الجغرافي الأوسع - ظلت حیةّ جدًا في الذاكرة الاجتماعیةّ الإسلامیةّ الفلسطینیةّ المحلیةّ
والإقلیمیةّ، طوال العصرین المملوكي والعثماني.

6 - فسَُیْفِساء فلسطین التاریخیةّ، معالم الاستمرار والتحوّلات: 
صناعة الزجاج في الخلیل ومدرسة الفسَُیْفِساء في القدس

الفسَُیْفِساء ھي الكلمة العربیةّ للكلمة الإنكلیزیةّ Mosaics. والكلمة العربیةّ ھي تعریب لفظي
للكلمة الیونانیةّ البیزنطیةّ Ψηφιδωτό. وقد ازدھر فن الفسَُیْفِساء ازدھارًا عظیمًا في
الإمبراطوریةّ البیزنطیةّ. لقد زینّت الفسَُیْفِساء البیزنطیةُّ الطراز الكنائسَ، والكُنسَُ، والمعابدَ، في
بروفنسیا بالیستینا (بریما، وسیكوندا، وترسیا) وھي معابد كانت، بدءًا من القرن الرابع وما بعد،
(Νέα Ἐκκλησία) مزینّة الجدران والأسقف والأرض بالفسَُیْفِساء. كانت كلٌ من الكنیسة الجدیدة
(كنیسة نِیا: Nea Church)، في إیلیا كابیتولینا (القدس)، التي أنشأھا جستنیان الأول
(٥٢٧ - ٥٦٥) (45)، وكنیسة المھد في بیت لحم، قد شُیدَّتا كاتدرائتیَْن على اسم قسطنطین الكبیر،
وزُیِّنتَا بالفسَُیْفِساء. وقد حُفِظَت الفسَُیْفِساء الأصلیةّ في أرضیةّ كنیسة المھد، جزئیاً حتى الیوم، وھي
مزیَّنة برسوم ھندسیة رومانیةّ نموذجیةّ. وكما أسلفنا، وُجِد اسم البلد نفسھ، بالیستینا، باللغة الیونانیة
(Παλαιστινη)، على فسَُیْفِساء خریطة مادبا الشھیرة، التي تعود إلى ٥٦٠ - ٥٦٥ م، في مدینةٍ
كانت في ذلك الوقت، جزءًا من مقاطعة بالیستینا بریما البیزنطیةّ. ووُجِدَت فسَُیْفِساء عربیةّ مماثلة
بیزنطیةّ الطراز، في قصر ھشام الأموي، في خربة المَفجَر، وھي موقع أثري مھم من العصر
الإسلامي الباكر، على مسافة ٥ كلم شمال مدینة أریحا. وكثیر من اللقّىَ التي عُثِر علیھا في أحفار
ذلك الموقع، موجودة الآن في متحف روكفلر (سابقاً متحف آثار فلسطین) في القدس الشرقیةّ

المحتلةّ.
ازدھرت صناعة الفسَُیْفِساء الفلسطینیةّ (للجدران والأسقف والأرض) ونمت أیضًا تحت تأثیر
برامج البناء الأیوبیةّ والمملوكیةّ في القدس. ویذكر مجیر الدین العلُیَمي إعادة التوجّھ والتمركز
الأیوبیةّ والمملوكیةّ في فلسطین، بعد الحقبة الصلیبیةّ، نحو داخل البلاد، وبالنتیجة النھوض من
جدید في مدن الجبل (الخلیل، والقدس، ونابلس، وصفد)، وذلك في كتابھ الأنس الجلیل بتاریخ
القدس والخلیل. ولا یكتفي مجیر الدین بالإشارة المتكرّرة إلى اسم فِلسَطین، بل یشیر كذلك إلى
تطوّر الھویاّت الجھویةّ الاجتماعیةّ والثقافیةّ في فلسطین، وعلى الأخص الفنون والھویةّ المحلیةّ
الفلسطینیةّ، المرتبطة بمدینتي الخلیل (ومنطقة جبل الخلیل) والقدس (ومنطقة جبل القدس). لقد
استمرّت ھذه الروابط الاجتماعیةّ، والاقتصادیةّ، والثقافیةّ، والفنیةّ، بین المدینتین، وھي روابط
نشأت وترعرعت في الفترات الأیوبیةّ والمملوكیةّ والعثمانیةّ، استمرت قروناً، وبقیت حتى العصر
الحدیث؛ وھي تظُھِر الطریقة التي ساھمت بھا العوامل الداخلیةّ الفلسطینیةّ، في تكوین ھویاّت
جھویةّ قویةّ في داخل فلسطین، ھویات ساھمت كثیرًا، مثل أعمال الكُتاّب والقضاة الفلسطینییّن -
مجیر الدین في القرن الخامس عشر، وخیر الدین الرملي والتمُُرتاشي في القرن السابع عشر - في

مفھوم فلسطین، بحفظھا تاریخ فلسطین وذاكرتھا، حیَّیْن.
في العصرین الأیوبي والمملوكي، كانت فلسطین تحت تأثیرات اجتماعیةّ، وثقافیةّ، ومعماریةّ من
القاھرة ودمشق. لكن أیضًا، كانت المدن الأساسیةّ الفلسطینیةّ، مثل نابلس، والقدس، والخلیل،
ر كثیرًا من سلعھا المصنوعة محلیاً إلى دمشق والقاھرة (46). إلا أن القدرات الداخلیةّ تصَُدِّ



ه لدى المؤرّخین الفلسطینیةّ وإمكاناتھا المنتجة الخلاّقة، غالباً ما تلقى للأسف، التجاھل، أو تموَّ
الذین كثیرًا من ینشغلون بالیومیات الإمبراطوریةّ، ویفضّلون التعقیب على التأثیر الخارجي في
الفن والعمارة الإسلامیَّیْن في القدس الأیوبیةّ والمملوكیةّ، ویخُفِقون في رؤیة التاریخ الفلسطیني من
داخل، أو القدرات المحلیةّ لدى الفلسطینییّن. مثـلاً، كثیرًا ما یشیر المؤرّخون إلى جمالیاّت المدرسة
التنكِزِیةّ في القدس، التي تشبھ في طرازھا المدرسة التنكِزِیة في دمشق (47)، لكنھم یغُفِلون رؤیة
مدارس الفنون الفلسطینیةّ المستقلةّ التي ظھرت في فلسطین. والحقیقة، ھي أن تقالید الحِرَف
ومدارس الفنون الفلسطینیةّ المتمیزّة، تطوّرت في الحقبة المملوكیةّ، ونجد ذلك في صناعة الزجاج
في الخلیل، ومدرسة الفسَُیْفِساء الفلسطینیةّ. استمرّت ھذه التقالید حتى عصرنا الحاضر. في القرن
الثالث عشر، في الحقبة المملوكیةّ، طوّرت الخلیل صناعة زجاج مزدھرة عالیة التقدیر، ومنھا
صناعة مجوھرات الزجاج، المعروفة بالعربیةّ باسم زجاج الخلیلي؛ ولا تزال في مدینة الخلیل
ى «حارة القزّازین»، ولا یزال زجاج حبرون إلى یومنا، مجلبة للسیاح إلى القدیمة حارة تسمَّ
المدینة. تقلیدی�ا، كان الزجاج یصُھَر باستخدام مواد خام محلیةّ، منھا كربونات الصودیوم من البحر
ن والأعمال الفنیةّ المصنوعة في الخلیل، مسجدَ قبةّ الصخرة المیت. كذلك یزیِّن زجاج الخلیل الملوَّ
في مدینة القدس القدیمة (48). كانت مصابیح الخلیل والحلى الزجاجیة تصَُدَّر من الخلیل إلى مصر،
وسوریة، والجزیرة العربیةّ، وأفریقیا. وصارت المدینة معروفة جدًا بإنتاجھا الزجاج، في العالم
العربي كلھ، ولدى زوار فلسطین الغربییّن في العصر الحدیث. وقد مثلتھا الحلى الزجاجیةّ في

المعرض العالمي عام ١٨٧٣ في فییناّ (49).
وكما في صناعة الزجاج في الخلیل، یمكن أن نرى ملامح الاستمرار في فلسطین التاریخیةّ، في
فن الفسَُیْفِساء الذي لھ تاریخ طویل في فلسطین والشرق الأوسط، بدءًا بمباني القصور والمعابد في
وادي الرافدین، في الألف الثالث ق.م. كان فن الفسَُیْفِساء في الشرق الأوسط عبارة عن أشكال
وصور مصنوعة بتجمیع قطع صغیرة من الزجاج الملوّن (أو فسَُیْفِساء مرصوفة بالحصى)، أو
بمواد أخرى، في فنون التزیین، أو تزویق الداخل. وانتشرت الفسَُیْفِساء ذات الأشكال والصور في

العصر الكلاسیكي.
ورثت فلسطین والشام الإسلامیةّ عمومًا التراث المادي وفن الفسَُیْفِساء البیزنطي في أواخر
العصور القدیمة، ونشُر ھذا المیراث المادي والثقافي على نطاق واسع في البناء والصروح الدینیةّ
والقصور في فلسطین والشام الأمویتّین. وبین ھذه المباني أول المساجد الدینیةّ الإسلامیةّ الكبرى،
مسجد قبة الصخرة، الذي أنُجِز عام ٧١٥. وقد جَسَّد مسجد قبةّ الصخرة وقبةّ السلسلة المجاورة لھ
أیضًا، بعض أعظم صروح المیراث الإسلامي في فلسطین، وھو میراث ظل یلُھم أجیالاً من
الحرفیین والفنانین، قروناً في الحقب الأیوبیةّ والمملوكیةّ والعثمانیةّ. ویعقِّب كلٌ من كاترینا غالور
ن والمطلي، وھانسفولف بلودھورن، بأن ظھور مدرسة فلسطینیةّ مستقلةّ في فسَُیْفِساء الزجاج الملوَّ
والمعجون الملوّن، والخزف الفیروزي، وعرق اللؤلؤ، والحجارة الملوّنة والرخام، كانت تزُینّ

بعض... مباني الممالیك.
«كان أعظم جدار فسَُیْفِساء یقع في المدرسة التنكِزِیة. ومحرابھا مكسوٌّ بشرائط ضیقّة من الرخام
المتنوع الألوان، وتلاُصِقھُ أعمدةٌ صلیبیة ذات تیجان، مُعادٌ استعمالھا، شبیھة بوضوح ببعض
تفاصیل فسَُیْفِساء الجدران الأمویةّ، في قبة الصخرة، ولا سیمّا المطعمّة بعرق اللؤلؤ... ویبدو أن
البروز الجدید لھذا الفن، مستلھَم من فسَُیْفِساء قبة الصخرة التي تعود إلى القرن السابع. وتقول

ُ



المصادر التاریخیةّ إن ترمیم فسَُیْفِساء الجدران جرى في الحقبة المملوكیةّ، في قبة الصخرة، وفي
قبة السلسلة. ومع أن في سوریة ومصر أنواعًا شبیھة من الجدران المزینّة بالفسَُیْفِساء، غیر أنھ

یبدو أن القدس ھي مھد المدرسة الفلسطینیةّ الأصیلة، التي استمرّت قروناً» (50).
كانت جودة المصنوعات الزجاجیةّ والفسَُیْفِساء والحِرَف منظّمة تحت مراقبة شدیدة، وقد بقي
تراث نظام الرقابة المملوكي ھذا، في الكلمة الدارجة حتى الیوم في فلسطین: الحسبة، وبعض
أسماء العائلات الفلسطینیةّ، مثل عائلة المحتسب، وھي عائلة إسلامیة بارزة في مدینة الخلیل
(حبرون). كان نظام المحتسب في فلسطین الإسلامیةّ جزءًا من حالة سبقت الرأسمالیةّ ھي
«الاقتصاد الخُلقُي» (بحسب تعبیر المؤرّخ الإنكلیزي إ. بي. تومسون)، المتأثر بمبادئ الشریعة
في العدل الاجتماعي والصالح العام، وكان واسع الانتشار في الشرق الأدنى. كان المحتسب منصباً
مھمًا، یعینّھ السلطان المملوك، وكانت مھماتھ تشمل ضبط الأسعار والإشراف والتفتیش في
الأسواق والتجارة في فلسطین، ومصر، والشام. كانت ھذه المھمات المنوّعة تضم أیضًا ضمان أن
تجري الأعمال العامة وفق المتطلبات الخلقیةّ في الشریعة (الإسلامیةّ). كانت الأوبئة الدوریةّ
ظاھرة متكرّرة في المراكز الحضریةّ في القرون الوسطى، وكانت الظروف الصحیةّ والتوفیر
المستمر للمیاه النظیفة، للحمامات العامة وسُبلُ میاه الشرب العمومیةّ، منجزات كبیرة في الھندسة
المدنیةّ الإسلامیةّ في فلسطین، وفي عموم العالم الإسلامي. واستنادًا إلى كراسات رسمیةّ مكتوبة،
كان المحتسب یشرف على تنظیم ظروف النظافة في الأسواق، وعلى الأوزان والمكاییل، والنقد،
وأسعار السلع المنتجَة والمصنوعة، وعلى أمن الأماكن العامة والطعام الذي یباع في السوق. وكان
المحتسب أیضًا یضمن التزام الحرفییّن والبناّئین المواصفات الموضوعة لمھنتھم، ومعاییر

البناء (51).
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الفصل الثامن
دولة فِلسَطین في القرن الثامن عشر: 
الـــمــلامـــح الـــعــصــریـّــة الأولـــى 

والسیادة العملیةّ في فلِسَطین
فشل التحلیل الأوروبي التمركز (Eurocentric) في الاعتراف بأن معظم البلدان العربیةّ
وحدودھا مؤسَّسة بقوّة على سوابق تاریخیةّ (قبل الاستعمار)، بما في ذلك تسمیة البلدان. في حال
فِلسَطین، كما في حال معظم الكیانات العربیةّ الأخرى، كان اسم فِلسَطین تقلیدیاً وعبر القرون
الوسطى، یشیر في الوقت نفسھ إلى موقع جغرافي محدّد بدقة، وإلى ھویةّ سكانھا (جُلھّم، لا كلھّم)
العربیةّ الإسلامیةّ. علاوة على ھذا، غالباً ما یدُرَس تاریخ فِلسَطین من منظور أوروبي، وعثماني،
واستیطاني - صھیوني، أو بھذا المنظور؛ أما الوجود والصوت المحلیَّان، والفِلسَطینیوّن أنفسھم،
فنادرًا ما یحُسَب حسابھم. بھذه الذھنیةّ الإمبریالیةّ الاستعماریةّ، یمیل مؤرّخو الشرق الأوسط
الحدیث أیضًا، إلى التركیز على السلطنة العثمانیةّ، و«الإصلاحات العثمانیةّ»، وھذا أیضًا جزء
من تقالید غربیةّ مدیدة من الاھتمام بالیومیاّت الإمبراطوریة، في الشرق الأدنى: الأشوریةّ،
والفارسیةّ، والإغریقیةّ، والرومانیةّ، والعثمانیةّ، والبریطانیةّ، وغیرھا. ومع ذلك، فإن الدولة
القطُْریةّ، أو البلد/الدولة - بالعربیة قطُْر تعني «بلدًا» - بوصفھا إسقاطًا من العصر الحدیث على
التاریخ الماضي (parachronism)، أكانت تقلیدی�ا في شكل سلطنة، أو إمارة، أو مملكة، أو
خانیةّ، أو مشیخة، أو ولایة، أو خلافة، أو أي اسم آخر، فھي كانت أحد أكثر أشكال الدولة شیوعًا
على مدى تاریخ المسلمین، وفي البلاد التي یغلب على سكانھا المسلمون؛ دولة كانت كثیرًا ما
تمتلك السیادة العملیةّ. فخلافة قرطبة (٩٢٩ - ١٠٣١ م)، وإمارة غرناطة (١٢٣٠ - ١٤٩٢)،
وخانیاّت آسیا الوسطى، وسلطنة عُمان (١٧٤١ إلى یومنا)، وبایات تونس (١٧٠٥ - ١٩٥٧)،
وإمارة جبل لبنان (١٥١٦ - ١٨٤١)، والدولة السعودیةّ الأولى (إمارة الدرعیةّ، ١٧٤٤ - ١٨١٨)
وولایة محمّد علي باشا في مصر (١٨٠٥ - ١٨٤٩)، لیست سوى أمثلة قلیلة على الانتشار الذي
لا یصدّق، لھذا الشكل من الدولة، في التاریخ الإسلامي. كانت بعض الدول القطُریةّ، مثل سلطنة
الممالیك في مصر (١٢٥٠ - ١٥١٧)، أقوى كثیرًا من الخلافة الإسلامیةّ في بغداد بین القرنین
الحادي عشر والثالث عشر. لم تكن الدولة القطُریةّ انحرافاً على الإطلاق، بل صارت شائعة في
العالمَیْن العربي والإسلامي، ولا سیمّا بعد انحدار الخلافة العباّسیةّ في النصف الثاني من القرن
المیلادي التاسع، وكثیر من ھذه الدول المستقلةّ نعمت بقدر كبیر من الازدھار، والتطورات الثقافیةّ
المدھشة. مثـلاً، إمارة حلب المستقلةّ، التي شملت معظم شمال سوریة وأجزاءً غربیةّ من الجزیرة،
أسَّسھا أمراء حمدانیوّن عام ٩٤٤، فصارت مقرًا لإمارة مستقلةّ یحكمھا سیف الدولة. وتمتعّت
بحقبة من الازدھار العمیم، وصارت موطناً لأكبر الشعراء العرب، المتنبيّ، وأحد أكبر فلاسفة
الإسلام، الفارابي المتعدّد المعارف، مؤلفّ كتاب آراء أھل المدینة الفاضلة، المعروف أیضًا باسم

المدینة الفاضلة(1).
كان ھذا التراث التاریخي الثري في دولة قطُریة، أي ما یوُازي في العصر الحدیث دولة وطنیةّ،
نِ انتماءٍ ثنائيِ الشرائح وطني - قومي في العالم العربي، ولدى الكثرة عامـلاً في بروزِ وتكوُّ

الإسلامیةّ في فِلسَطین في القرن العشرین.
ُ



الیوم، یتكوّن العالم العربي من اثنتین وعشرین دولة، أو دول قطُریةّ، باستثناء فِلسَطین. وكثیرًا
ما یرى منظّرو القومیةّ العربیةّ أن فشل مشاریع الوحدة العربیةّ، وسیطرة الدولة القطُریةّ وبقاءھا
في العالم العربي، ھي في الأساس نتاج المیراث الاستعماري. لكن ھذا القول یتجاھل تراث الدول
التاریخي في الإسلام، والإمكانات العربیةّ المحلیةّ، والتقالید المختلفة المحلیةّ والإقلیمیةّ، والجذور
الأصیلة القدیمة، والاستقلال التاریخي لدى كثیر من المجتمعات العربیةّ. ففي الحقیقة، كما سنرى

أدناه، أن الاستعمار الأوروبي وأد إنشاء دولة قطُریةّ في فِلسَطین.
كذلك، للأسماء الجغرافیةّ العربیةّ جمیعاً، مثل فِلسَطین، ومصر، وسوریة، ولیبیا، والعراق،
والیمن، جذور تاریخیةّ قدیمة، وشرعیةّ محلیةّ في تعریف الذات. إلى ذلك، تعُدَّ القدرات الاستقلالیةّ
التي أمَكَنتَ من إنشاء دولة فِلسَطینیةّ، وھي إمارة ظاھر العمَُر، في فِلسَطین في القرن الثامن
عشر، التي كانت دولة قطُریةّ، مثالاً یؤخَذ في الحسبان. وكان إحیاء الأسماء الجغرافیةّ القدیمة
وانتشارھا، مثل فِلسَطین، في العصر الحدیث، مستنِدًا إلى الاستخدام الشائع للاسم في التاریخ القدیم
(منذ العصر البرونزي المتأخر، وما بعد) وعلى مدى العصور القدیمة الكلاسیكیةّ، والبیزنطیةّ
المسیحیةّ، وعصور الإسلام في القرون الوسطى. وعلى الرغم من أن المیراث والأثر الاستعماري
للأفكار الأوروبیةّ، عن «الدولة الأمة»، ساھما في نشوء انتماءٍ من شریحتین (وطنیةّ - قومیةّ) في
العالم العربي، إلا أن الجذور المحلیةّ والمیراث التاریخي الإقلیمي، لا بد أنھا جزء من سبیكة

العوامل، لنشوء وسیطرة الدولة القطُریةّ عبر العالم العربي.

1 - الإحیاء وإعادة الاكتشاف تحت الحكم العثماني: الفقھ العربي الإسلامي 
في فلسطین والذاكرة المحلیةّ الفِلسَطینیةّ في العھد العثماني 

(1517 - ستینیاّت القرن التاسع عشر)
في العھد العثماني (١٥١٧ - ١٩١٧)، كان اسم فِلسَطین مستخدَمًا في الوقت نفسھ، لوصف البلاد
التي یغلب فیھا العرب المسلمون في منطقة جنوب الشام، وللتعبیر عن الحال الاجتماعیةّ والثقافیةّ
لدى شعب فِلسَطین المحلي. في ھذه المرحلة، كان المسلمون، وھم الكثرة في فِلسَطین، قد طوّروا
تقلیدًا قویاً، في مجال الفقھ العربي الإسلامي، وھذا أحد أھم الشروط، لأي نوع من مفاھیم الكیان
السیاسي المستقل. لقد عَزّزت الحقبةُ العثمانیةّ الطویلة، ما كان أصـلاً روابط تاریخیةّ وثیقة، بین
فِلسَطین ومنطقة الشام، الاسم الجغرافي العربي الإسلامي، الذي صِیغَ في العصر الإسلامي الأول،
وھو یشیر إلى أرض سوریة وفِلسَطین والأردن، وجنوب تركیا الحدیثة، وفي الوقت نفسھ كثیرًا ما
أشار اسم الشام إلى العاصمة، مدینة دمشق بالتحدید. فِلسَطین لم تكن تسمیة رسمیةّ في العصر
العثماني، وكان بعض العرب في ذلك العصر یشیرون إلى المنطقة باسم الشام، وھو اسم ینبغي ألا
یختلط آلیاً، أو حصرًا، بسوریة الحدیثة، وتلك الأسطورة المعاصرة، سوریة الجنوبیة، أو «جنوب
سوریة»، وھي العبارة التي لا یزال بعض المفكرین العرب یواصل تأكیدھا (2). لقد اخترُعَت
عبارة «جنوب سوریة» وأشُیعتَ في ١٩١٩ - ١٩٢٠، وكانت ولیدة تیارین حدیثین: (أ) عقیدة
قومیةّ سوریةّ من أواخر القرن التاسع عشر؛ و(ب) الظروف المحیطة بنشوء نظام قومي عربي
في دمشق یرأسھ الأمیر فیصل، في ١٩١٩ - ١٩٢٠ (انظر أدناه). أكانت عبارة «سوریة
الجنوبیةّ» على صلة أیضًا بالتسمیة الرومانیةّ القدیمة سوریة - بالیستینا، صلة جلیةّ أم لا، فإن



الذكریات المحلیةّ المشتركة، من فِلسَطین الإسلامیة في القرون الوسطى، وبالیستینا البیزنطیةّ،
ظلت محفوظةً حیةًّ عبر العھد العثماني، في فِلسَطین وفي أوروبا على السواء.

للظواھر العصریةّ في فِلسَطین، بدایات متعددة ومصادر كثیرة. فمع أن الجذور الاجتماعیةّ
والإقلیمیةّ، وعلامات الھویةّ الفِلسَطینیةّ المعاصرة ظاھرة في العصر قبل الحدیث، فإن ملامحھا
الحدیثة الخاصّة قد تطوّرت تدرّجًا، على نحو واعٍ وغیر واع في آن معاً، من بدایاتھا الباكرة في
القرن الثامن عشر، مرورًا إلى القرن التاسع عشر، ثم العشرین. كان ھذا التطوّر متأثرًا بمدى
الإشارات الاجتماعیةّ والثقافیةّ التي تتضمّن الذكریات الاجتماعیةّ والمیراث الثقافي، في مقاطعة

جند فِلسَطین العربیةّ الإسلامیةّ في القرون الوسطى (3).
یمكن العودة بتقالید فِلسَطین القویةّ في الفقھ الإسلامي العربي، وجذور الوعي الفِلسَطیني الحدیث،
الاجتماعي، والثقافي، والجغرافي، لفِلسَطین بوصفھا كیاناً سیاسیاً على حدة، و«ھویةّ إقلیمیةّ قائمة
على أرضھا»، إلى أعمال خیر الدین الرملي (١٥٨٥ - ١٦٧١)، الذي كان فقیھًا وقاضیاً استثنائیاً،
من أبرز الفقھاء الفِلسَطینیین في كل زمان، وكان في القرن السابع عشر، مثقفاً عامًا وكاتباً في
فِلسَطین العثمانیةّ (4). والرملي مولود في الرملة، وسمّي باسم المدینة التي كانت على مدى قرون،
العاصمة الإداریةّ العلمانیةّ لمقاطعة جند فِلسَطین، وحامیة أساسیةّ في فِلسَطین العثمانیةّ. وكان
صاحبَ أرضٍ ومزارعًا في فِلسَطین القرن السابع عشر، وظل ذراریھ، الخیریوّن، مزارعین

أثریاء، ووجوھًا بارزة في المدینة، نحو ثلاثة قرون، حتى نكبة ١٩٤٨.
في عھد الانتداب البریطاني، عمل مصطفى خیري قاضیاً أربع سنوات ورئیسًا لبلدیة الرملة
سنوات متعددة، وامتلكت عائلتھ دار السینما الوحیدة في المدینة. في القرن السابع عشر، صار خیر
الدین الرملي معروفاً بإصداره مجموعة فتاوى، تعُرَف بعنوان الفتاوى الخیریةّ - جُمِعتَ في
صیغتھا النھائیةّ عام ١٦٧٠ - وصارت ذات نفوذ واسع في مدرسة الفقھ السنيّ الحنفي، لا في
فِلسَطین فقط، بل في عموم المنطقة العربیةّ، في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر (5) وكان فقھھ

على صلة قویةّ بالوقف العائلي، وامتلاك الأرض والعلاقات الزراعیةّ في فِلسَطین.
وكانت فِلسَطین نفسھا قد طَوّرت تقلیدًا قویاً من الفقھ الإسلامي؛ وأحد مؤسّسي مدارس الفقھ
الإسلامي السنیةّ الأربع الكبرى، الإمام الشافعي (٧٦٧ - ٨٢٠ م)، وُلد في غزّة (6). كان الشافعي
قاضیاً لامعاً معروفاً بأنھ سُمِح لھ بالإفتاء في سن صغیرة جدًا. وفي القرن السابع عشر كانت
لكتاب الفتاوى الخیریةّ أبعاد عملیةّ رئیسیةّ، وھي توفرّ سجـلاً معاصرًا لتلك الحقبة، وتلقي نظرة
مركّبة على العلاقات الزراعیةّ في فِلسَطین، لكون الرملي قاضیاً، ومزارعًا وملاّك أرض. وھو
معروف بأنھ جمع مكتبة كبیرة. كذلك استورد بذورًا مختلفة من مصر واستزرعھا في قضاء
الرملة (7). وعُرِفت مفردات الرملي والفتاوى الخیریةّ أیضًا لدى الإدارییّن في المحاكم الشرعیةّ في

القدس، في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر.
توحي الطریقة التي كان یستعمل بھا خیر الدین الرملي، ومجیر الدین العلُیَمي، وكبار القضاة
والكتاّب الفِلسَطینییّن المسلمین، اسم فِلسَطین، للإشارة إلى «البلد» على أنھا فِلسَطین، أو إلى
«بلادنا»، بین القرنین الخامس عشر والسابع عشر، بأن مفھوم فِلسَطین الإقلیمي كان لا یزال حی�ا
تمامًا في الذاكرة الاجتماعیةّ والثقافیةّ الفِلسَطینیةّ الإسلامیةّ، عبر العصرین المملوكي والعثماني
الباكر. ویتناقض ھذا أیضًا مع الزعم غیر المُسندَ بأن اسم فِلسَطین كان «قد نسُِي تمامًا عند العرب



المحلییّن، وأنھ أعُید إلیھم بواسطة العرب المسیحییّن الذین كانوا على تماسٍ مع أوروبا» (8). لقد
استعمل عدد من الباحثین، كلمات مجیر الدین والرملي (9) سعیاً لاستكشاف جذور البروز الجنیني
ر فِلسَطین: الھویةّ للوعي الفِلسَطیني الاجتماعي والإقلیمي. ففي كتاب حاییم غیربر: تذكُّر وتصوُّ

والوطنیةّ من الصلیبییّن إلى الیوم یشرح الكاتب قائـلاً:
«تظھر عبارة «فِلسَطین» فیما بعد أیضًا. والكاتب التالي الذي استخدم الاسم... عاش بعد مجیر
الدین بقرنین ونصف قرن، وھو مفتٍ مستقل وباحث شرعي في الرملة في القرن السابع عشر،
ترك للخَلفَ أھم مجموعة فتاوى (مناقشات قانونیةّ إسلامیةّ لمسائل یطرحھا الناس). والفتوى وثیقة
عامة، یقرَؤھا ویستخدمھا (أحیاناً في المحاكم) عموم مشارب الناس، ربما المتعلمّون، وأعتقد أن
اللغة المستخدّمة لا یمكن أن تكون من ابتكار المفتي. ولم یكن خیر الدین الرملي شخصیةّ غامضة.
على العكس: فجمیع المفتین الشرعییّن من سوریة وفِلسَطین بعد القرن السابع عشر، استعملوا ھذه
المادة بكثافة، وعرفوا ولا شك، كل فتوى بمضمونھا وظاھرھا. كل ھذه المعلومات تصبح مھمّة إذا
أخذنا في الحسبان أن خیر الدین الرملي، في مناسبات متعددة، یسمّي البلد الذي كان یعیش فیھ
فِلسَطین، ویفَترض أن قرّاءَه یرون ذلك دون أدنى شك. والأكثر جدارة بالذكر، ھو استخدامھ كلمة
«البلد» وحتى «بلادنا» وھذا یعني ربما أنھ كان في ذھنھ نوع ما من الجماعة الفضفاضة، تتركّز

حول ھذه الكلمة» (10).
تعطینا أدبیات فضائل القدس الإسلامیةّ، وأعمال خیر الدین الرملي، ومواطنٍ مسلم فِلسَطیني آخر
في القرن السابع عشر، ھو صالح بن أحمد التمُُرتاشي (توفي نحو عام ١٧١٥)، من غزّة، في
فِلسَطین، تعطینا بعُدًا آخر للتطوّر المتعدّد الخطوط، لمفھوم فِلسَطین في حقبة أواخر العصر
العثماني. كَتب التمُُرتاشي في أواسط الحقبة العثمانیةّ كتاباً عن فضائل القدس، عنوانھ: الخبر التام
في ذكر الأرض المقدّسة وحدودھا وذكر أرض فِلسَطین وحدودھا والشام(11). یستخدم التمُُرتاشي
عبارات فِلسَطین، وأرض فِلسَطین، وأھل فِلسَطین، وحدود فِلسَطین، وذِكر فِلسَطین، لوصف بلده.
ولا ینشئ التمُُرتاشي معرفة جدیدة بفِلسَطین. ففي مخطوطتھ - التي بقي منھا أربع نسخ، منقولة
عن المخطوطة الأصلیةّ، منھا اثنتان في مركز إحیاء التراث الإسلامي في أبو دیس (القدس)
وواحدة في المكتبة السلیمانیةّ في إسطنبول (12) - یستعید التمُُرتاشي معارف محلیةّ متاحة وذكریات
اجتماعیةّ لفِلسَطین العربیةّ الإسلامیةّ. في أواخر القرن السابع عشر، یستخدم التمُُرتاشي ما كتبھ
مواطن آخر من القرن الخامس عشر، ھو مجیر الدین، في كتابھ الأنس الجلیل بتاریخ القدس
والخلیل، في إعادة رسمھ حدود فِلسَطین، التي یقول ھو ومجیر الدین إنھا كانت تمتدّ من العریش/
رفح في الجنوب إلى اللجّون (في مرج ابن عامر) في الشمال. ویثبت كل ھذا أن ذاكرة فِلسَطین
الاجتماعیةّ، والإداریةّ، والجغرافیةّ، لدى الفِلسَطینییّن المواطنین، كانت حیةّ جدًا في القرنین السابع
عشر والثامن عشر. من القرنین الخامس عشر والسابع عشر، تبقى لدى الفِلسَطینییّن المحلییّن،
ذكریات ما عاشوه في فِلسَطین الإسلامیةّ، أقوى كثیرًا مما یبقى من ذكریات إسبانیا الإسلامیةّ
(الأندلس) التاریخیةّ لدى العرب والمسلمین الیوم. وھذه الذكریات المعیشة، تؤكد أیضًا أن اسم
الشام لم یبُعِد فكرة فِلسَطین المحلیّةّ المغروسة عمیقاً، طول الحقبة العثمانیةّ. فالواقع أن الاسمین
الجغرافییّن تعایشا في الذاكرة الفِلسَطینیةّ المحلیةّ الاجتماعیةّ والثقافیةّ، ولأغراض عملیةّ، كان

الاسمان یكمّل أحدھما الآخر.



في أوروبا، ضمنت الثورة الطباعیةّ أن یزداد انتشار الاسم اللاتیني بالیستینا، والاسم الإنكلیزي
بالستاین، في زمن النھضة الأوروبیةّ. وعجّلت ثورة الطباعة والنشر، في عصر الأنوار، وتیرة
العودة الواعیة إلى التراث الكلاسیكي الإغریقي الروماني عمومًا، والتراث الكلاسیكي الفِلسَطیني
على وجھ الخصوص. لقد سبقت الإشارة إلى أنھ في عصر الكشوفات الأوروبیةّ الكبرى، بین آخر
القرن الخامس عشر، والقرن الثامن عشر، كانت الأعمال الكلاسیكیةّ الأساسیةّ (الإغریقیة
والرومانیةّ)، التي وَصفت جغرافیا بالیستینا الكلاسیكیةّ، وطوبوغرافیتھا، وإثنوغرافیتھا، في
العصر الكلاسیكي وأواخر العصور القدیمة، على أنھا تمتد بین فینیقیا في الشمال، ومصر في
الجنوب، كانت ھذه الأعمال واسعة الانتشار في أوروبا. وقد حظي المفكرون البیزنطیوّن
المسیحیوّن الذي عملوا للتحوّل الكلاسیكي، والفلاسفة واللاھوتیوّن الذین اشتھروا، من بالیستینا
بریما (غزّة، وكایسریا بالیستینا، وأسكالون)، وكذلك حظي تراث بالیستینا الدیني - الثقافي، باھتمام

كُتاّب عصر النھضة.
والواقع، أن اسم فِلسَطین، في الذاكرة الأوروبیة الجماعیةّ أوائلَ العصر الحدیث (في كل من
اللاتینیةّ واللھجات الأوروبــیةّ) صار ھو التسمیة الأوسع شیوعًا للبلاد (13). وكون اسم فِلسَطین قد
بقي الأكثر استعمالاً في أوائل العصر الحدیث وما بعد، واضح في مسرحیاّت شكسبیر. كان مؤلَّف
سِنتاغْما موزیكوم (Syntagma Musicum) عمـلاً موسوعی�ا وضعھ عالم الموسیقى الألماني
میخاییل بریتوریوس (١٥٧١ - ١٦٢١)، أحد أكثر المؤلفّین الموسیقییّن والأكادیمییّن تنوعًا في
معارفھم، في القرن السابع عشر (14). وھذا الكتاب الذي نشُر في فیتنبرغ وفولفنبوتل في ٣ أجزاء
بین ١٦١٤ و١٦٢٩، ھو من أكثر مصادر البحث المستعمَلة في موضوع النظریةّ الموسیقیةّ في
الحقبة الحدیثة الباكرة (15). المجلد الثاني، دي أورغانوغرافیا، وھو نموذجي في زمنھ، یصف
الآلات الموسیقیةّ واستخدامھا، ویعود إلى آلات قدیمة من «فِلسَطین، وآسیا الصغرى،

والیونان» (16).
ثمة نقطتان مركزیتّان في رسم الخرائط والكتابة عن فِلسَطین في أوروبا في العصر الحدیث:

• بروفنسیا بالیستینا ظلت مرادفة للمفھوم المسیحي تیرا سانتا، أو الأرض المقدسة.
• مِثل تكوین المفھوم (Conceptualisation) الروماني والبیزنطي (لكن بخلاف الفكرة
الإسلامیةّ في القرون الوسطى)، كان تكوین مفھوم فِلسَطین على الدوام كبیرًا بما یكفي لیتسّع
للجلیل وعكا. وفي الواقع، في العصر الحدیث الباكر واللاحق (ولا سیما منذ القرن السابع عشر
وما بعد) طُبعت عشرات الخرائط والكتب ونشُرت في أوروبا (بلغات كثیرة) باسم «فِلسَطین» أو
«خریطة فِلسَطین»، وھي في الكثیر من ھذه الأدبیاّت الأوروبیةّ، شملت عكا والجلیل. كان ذلك
ھو المفھوم الأوروبي لفِلسَطین، الذي أثرّ في العثمانییّن، وھم یعیدون تكوین المفھوم في أواخر

عھدھم، وفي الكراس العسكري العثماني المسمّى فِلسَطین رِسالِسي (انظر أدناه).

2 - الدولة القطُریةّ: دولة فِلسَطین ونظاما الظاھر عمر 
وأحمد باشا الجزّار في القرن الثامن عشر

غالباً ما یھتمّ الباحثون في شأن الشرق الأوسط المعاصر، بتاریخ نخَُب المدن وسیاستھا،
وبالقومیةّ والعناصر العصریةّ المستورَدة من أوروبا في القرن التاسع عشر. تنزع ھذه المقاربة

ُّ



إلى التركیز على المراكز الحضریةّ وتعید إنتاج سردیاّت النُّخَب، وفي الوقت نفسھ تتجاھل
«المجتمعات الحدودیةّ» والریفیةّ، والطبقات الدنیا والمھمّشین. تسھم ھذه المقاربة أیضًا في طمس
الكثیر من تاریخ فِلسَطین، وتجرید الفِلسَطینییّن من إحساسھم الخاص بالھویةّ والقدرة الذاتیة
المستقلةّ. ونادرًا ما یتاح لفِلسَطین والفِلسَطینییّن أن یتكلمّوا بنفسھم، كما قال إدوارد سعید؛ فلھم أن
یمثلھم باحثون نافذون غربیوّن أو إسرائیلیوّن - مستشرقون، وأثریوّن توراتیوّن، وجغرافیوّن
دارسون للكتاب المقدّس (17) - أو علیھم أن یرَُوا الأمور من خلال موشور المفاھیم الإمبریالیةّ،

ونظُُم السیدّ - الوكیل الحضریةّ (الكوسموبولیتیةّ) (ممالیك، عثمانیون، بریطانیوّن).

3 - تاریخ النُّخَب الحضریةّ مقابل تاریخ «من أسفل»: قیادة جدیدة، 
تجارة القطن الفِلسَطینیةّ مع أوروبا والثورة الصناعیةّ

في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر، ساعدت شحنات القمح والقطن من مرفأ عكا الفِلسَطیني،
نحو إیطالیا وجنوب فرنسا (18) وإنكلترا على إنقاذ السكان المتزایدین في فرنسا من المجاعة،
وأمدّت الثورةَ الصناعیةَّ الإنكلیزیةَّ وصعودَ رأسمالیةّ السلع في أوروبا. وأدّى ھذا إلى ظھور
البرجوازیةّ المحلیةّ في مدن فِلسَطین (في عكا، والناصرة، وطبریا، ونابلس، والقدس، ویافا)
ھ نحو التصدیر إلى أوروبا، إذ صارت أكثرَ سوقٍ مجزیة. وكذلك تنامي الاقتصاد الریفي الموجَّ
لت الزراعة والصناعة الفِلسَطینیتین من الاكتفاء، إلى ھذه الحركة في القرن الثامن عشر، حوَّ
الإنتاج للأسواق الدولیةّ، وأنشأت علاقةً جدیدة بین البلدات (الكبرى) والمدن، ومئات القرى حیث
كان معظم الناس یعیشون ویعملون. كذلك بشّرت ھذه التجارة الدولیةّ المتنامیة، مع نماء الرأسمالیةّ
الأوروبیةّ، ونھم بریطانیا الذي لا یشبع، إلى القطن من أجل معاملھا، بقدوم أول عناصر العصر
ز الحكمةُ التقلیدیةّ عن الحداثة في العالم العربي، على سیاسة الأعیان، الحدیث في فِلسَطین. ترَُكِّ
وعلى الغزوة النابولیونیةّ، أو ضعف الدولة العثمانیةّ، على أنھا عوامل امتزجت لیبدأ تحدیث
المنطقة (19). كذلك ترى الحكمة التقلیدیةّ وفق المؤرّخین، أن العناصر المعاصرة الأولى في
فِلسَطین استوردھا أولاً المبشّرون الأوروبیوّن، والمستكشفون التوراتیوّن في القرن التاسع عشر،
أو نشرتھا نخَُب المدن المتعلمّة في مدارس على الطراز الأوروبي، أو مدارس عملت تحت
إشراف عثماني. كانت التنظیمات العثمانیةّ إصلاحاتٍ واسعةً «من فوق» بدأت عام ١٨٣٩،
وانتھت بالمرحلة الدستوریةّ العثمانیةّ الأولى عام ١٨٧٦ - وقد حظي أثرھا في فِلسَطین والمشرق
العربي الواسع، باھتمام كبیر لدى الباحثین. ومع ذلك، فإن أدلة جدیدة تناقض ھذه المقاربة
النخبوّیة، الرومنسیةّ الاستشراقیةّ، والتوراتیةّ، للتاریخ الفِلسَطیني الحدیث. وتشیر ھذه الأدلة أولاً،
إلى أن بدایة ھذه العناصر التحدیثیةّ كانت في القرن الثامن عشر في فِلسَطین؛ ثانیاً، إلى أن الغزو
النابلیوني لفِلسَطین وحصار عكا عام ١٧٩٩ تلا، ولم یسبق، الثقافة والسلع المادیةّ الأوروبیةّ (بما
فیھا المنسوجات الأوروبیةّ) التي صارت متاحةً على نطاق واسع في كثیر من مناطق فِلسَطین
الحضریةّ والریفیةّ، من خلال حكم العمَُر والجزّار (20)؛ ثالثاً، إلى أن الاقتصاد «الجدید»
والأدوات الزراعیةّ الجدیدة في فِلسَطین في منتصف القرن الثامن عشر، كانت قد أدُمِجت إلى حد
بعید في إطار التجارة الدولیةّ الحدیثة، واقتصاد رأس المال الأوروبي، الذي كانت قد أدرجتھ

الثورات البریطانیةّ التقنیةّ والصناعیةّ.



على الرغم من أن الطباعة والثورات التربویةّ الأوروبیةّ لم تدخل فِلسَطین حتى القرن التاسع
عشر، فإن الثورة الصناعیةّ الإنكلیزیةّ في القرن الثامن عشر، وصعود الرأسمالیةّ الأوروبیةّ، قد
أثرّا في اقتصاد فِلسَطین مباشرة وبعمق. وساھمت ھذه القوى الجدیدة أیضًا، في إعادة توجیھ
فِلسَطین نحو أوروبا، وفي خلق اقتصاد سیاسي جدید، ودولة في أواسط القرن الثامن عشر، وھي
دولة كانت فعـلاً مستقلةّ عن السلطنة العثمانیة الضعیفة، وكان یرأسھا قائد فِلسَطیني ھو ظاھر
العمَُر الزیداني (١٦٨٩ - ١٧٧٥). والزیدانیةّ، وھم من صفد، كانوا على ما یفُترََض یألفون التقالید
المحلیةّ والذاكرة الاجتماعیة من زمن مقاطعة صفد تحت حكم الممالیك: أي «مملكة صفد». كان
العمَُر یستند إلى جیش مھني عصري، وإلى معظم الریفییّن الفِلسَطینیینّ، فواجھ الجیش العثماني
وھزمھ، وأنشأ دولة تمكّنت من فرض سلطتھا وسیادتھا العملیةّ على الكثیر من مناطق فِلسَطین
الحدیثة، على الرغم من أنھ كان مكروھًا لدى كثیر من النُّخب الحضریةّ الفِلسَطینیةّ في نابلس

والقدس.
لقد مرّ مفھوم السیادة الرسمیةّ في تحوّل جذري، في العصر الحدیث، من كونھ تاریخی�ا مستمدًا
من السیدّ (الشخص أو الحاكم)، إلى كونھ مرتبطًا بمفھوم الأرض في الدولة الأمة الحدیثة. لكن
الدولة، والسلطة، والشرعیةّ، تبقى مركزّیة في مفھوم السیادة. في القرن الثامن عشر، لم تكن
السیادة العملیةّ في نظام العمَُر، مستمدّة من أي مفھوم عصري للأمة الدولة، بل من قدرة نظام

العمَُر على فرض سلطة شرعیةّ على كثیر من أرجاء فِلسَطین.
في ضوء ھذه التطوّرات الدراماتیكیةّ في فِلسَطین، یمكن لمقاربة تاریخ «من أسفل» و«من
داخل» أن تفسّر جزئیاً بروز ظاھر العمَُر الزیداني، والعناصر العصریة الباكرة في فِلسَطین،
لا نظریات العوامل التحدیثیةّ التي تركّز على نخَُب المدن الثقافیةّ في القرنین الثامن عشر والتاسع
عشر، أو النشاط الأوروبي التبشیري في فِلسَطین أواخر العصر العثماني، وھو نشاط تركّز في
فِلسَطین الحضریةّ، حیث كان معظم المسیحییّن الفِلسَطینییّن یقیمون. والحق أن العمَُر یمكن بسھولة
س للتحدیث الفِلسَطیني الباكر، والإحیاء الاجتماعي، والفرد أن ینُظَر إلیھ على أنھ الأب المؤسِّ
المُفرَد الذي كان الأكثر تأثیرًا في بدء إعادة توجیھ فِلسَطین العصري، في اتجاه منطقة البحر
المتوسّط. في القرن الثامن عشر، كان معظم السكان الفِلسَطینییّن (وجُلُّھم مسلمون) ریفییّن یعیشون
في القرى أو البلدات الصغیرة، مع بعض المراكز الحضریةّ التجاریةّ القلیلة. الكلمة التي كانت
تعني «العصري» في فِلسَطین في القرن الثامن عشر ھي كلمة «جدید»، وقد بدأ ھذا في تلك
البلدات والقرى الصغیرة في الجلیل. لقد عبرّت قیادات محلیةّ قویةّ في الجلیل وعناصر تجدید في

القرن الثامن عشر، عن نفسھا في طرق مختلفة:
• بروز حكم مستقل جدید قاعدتھ فِلسَطین، في عھد كل من ظاھر العمَُر وأحمد باشا الجزّار

(١٧٢٠ - ١٨٠٤)، وھو حكم مستقل عن السلطات العثمانیةّ وعن نخَُب المدن على السواء.
• تحدیثات زراعیة وتقنیة جدیدة في فِلسَطین أفادت معظم أھل الریف الفِلسَطیني، بدءًا من القرن
الثامن عشر - وكان ذلك سابقاً وممھّدًا لبروز «وطنیةّ» برجوازیةّ فِلسَطینیةّ حضریةّ محلیةّ، بقرن
كامل على الأقل - وأثرّت عمیقاً في إنتاج فِلسَطین الریفي. وقد ظھر النمو الكبیر في التصدیر
الدولي والإقلیمي للنتاج الزراعي الفِلسَطیني، ولمنتجات المدن، مع تصدیر القطن، وزیت الزیتون،

والقمح، والصابون، المنتجََة في فِلسَطین.

َ



• احتكار الدولة الفِلسَطینیةّ لصادرات القطن والقمح وزیت الزیتون المزدھرة إلى أوروبا، وأنَتجَ
التصدیر الدولي والإقلیمي للمصنوعات والمنتجات الفِلسَطینیةّ، رأس المال الجدید الضروري جدًا،

في الاستثمار داخل البلد.
• توسعة البلدات والقرى الصغیرة وإنشاء مواقع حضریةّ «جدیدة» في فِلسَطین، في النصف
الثاني من القرن الثامن عشر، وبدء التمییز بین «العمارة القدیمة» و«العمارة الجدیدة»، كما لاحظ

بعض الكُتاّب.
استلھامًا من مثال إمارة جبل لبنان المجاورة والمستقلةّ (١٥١٦ - ١٨٤١)، تضافرت قیادة العمَُر
العملیةّ، والدعم الشعبي في أوساط كثیر من الریفییّن الفِلسَطینییّن، وعلاقات التجارة مع الفرنسییّن
والبریطانییّن، في خلق دولة قطُریةّ في فِلسَطین، وھي دولة جدیدة تدفعھا وتساندھا قوة محلیةّ،
امتدت سلطتھا من لبنان إلى غزّة، وكانت عاصمتھا الحدیثة ھي عكا. ھذه الدولة القطُریةّ
الفِلسَطینیةّ طَوّرت عكا من قریة صغیرة إلى مركز مدینة حضریةّ حصینة وغنیةّ. لقد كانت عكا،
في معظم سنوات القرن الثامن عشر، وأوائل القرن التاسع عشر، عاصمة ثانیة لفِلسَطین الحدیثة،
في كل المجالات. لقد ساعد استیراد فرنسا القطن من فِلسَطین، والاستیراد البریطاني المماثل بعد
الثورة الصناعیةّ وبروز تقنیاّت بریطانیةّ «جدیدة»، مع طلبھا النھّم للقطن، وكذلك مع التجارة
الإقلیمیةّ والدولیةّ الجدیدة بالقطن، وزیت الزیتون، والحریر، والمنسوجات، كل ھذه ساعدت على
تطویر الزراعة الفِلسَطینیةّ والمدن الحضریةّ في معظم أنحاء البلاد. وأنُشِئت مواقع مدن وضواحٍ
جدیدة في المدن الأساسیةّ مثل عكا ونابلس، على نحو لم یجعل من ھذه المدن أكبر وأغنى المراكز
في فِلسَطین فقط، بل أیضًا بین أكبر مدن الشام (21). وظل مرفأ عكا الموسَّع حدیثاً (مع مرفأ یافا
الأصغر منھ) البوابة الدولیةّ الرئیسیةّ من فِلسَطین وإلیھا، في معظم سنوات القرن الثامن عشر،
والقرن التاسع عشر. وبعد تراجع صناعة القطن الفِلسَطینیةّ، كانت عكا الساحلیة، ونابلس والقدس،
لا تزال أھم ثلاثة مراكز حضریةّ «جدیدة» في فِلسَطین، وكانت مركزیةّ بالنسبة إلى إعادة التنظیم
الإداري العثماني في البلاد في سبعینیاّت القرن التاسع عشر، كما سنرى فیما بعد، إذ صارت
ل النموذج الجدید (التطوري) في متصرفیةّ القدس الشریف، وسنجقا عكا ونابلس، محاور تحََوُّ
إعادة تكوین مفھوم فِلسَطین في أواخر العصر العثماني. كذلك ساھمت الثورة الصناعیةّ في
بریطانیا على نحو غیر مباشر، في ظھور أول «دولة» حدیثة مقرّھا الجلیل في فِلسَطین، في
النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وفي أوروبا، على طول القرن الثامن عشر، كان ینُظَر على
نطاق واسع إلى فِلسَطین، على أنھا «بلد» على حدة، مختلفٌ عن سوریة، ودلتّ وفرة خرائط
«بالیستینا» الأوروبیةّ التي نشُِرت في ذلك القرن، على ذلك المفھوم المتعاظم عن فِلسَطین. في
عام ١٧٤٧، في مجلة مودرن غازیتیر اللندنیةّ، وَصَفَ توماس سالمون، الكاتب الجغرافي
الإنكلیزي ومؤلفّ تاریخ حدیث، أو الحال الحاضرة لكل الأمم (١٧٤٤ - ١٧٤٦) - الذي ألقى

«نظرة سریعة على أمم متعددة في العالم» - وصَفَ فِلسَطین كما یلي:
«فِلسَطین، وھي جزء من تركیا الآسیویةّ، تقع بین درجتي طول ٣٦ و٣٨ شرقاً، وبین درجتي
عرض ٣١ و٣٤ شمالاً، یحدّھا جبل لیبانوس، الذي یفصلھا عن سوریة، في الشمال، بجبل
حرمون، ویفصلھا عن الصحراء العربیةّ، في الشرق، جبال صیر (Seir)، وصحاري آرابیا
بیتریا، في الجنوب، والبحر الأبیض المتوسّط في الغرب، لذا فھي یبدو أنھا كانت في موقع ممتاز



جدًا یقیھا الغزوات الخارجیةّ... وھي في العموم بلاد مثمرة، تنتج الكثیر من الذرة، والنبیذ،
والزیت، حیثما تزُرَع» (22).

وجدیر بالذكر أن السلطة السیاسیةّ والسیادة الفعلیةّ في الجلیل في القرن الثامن عشر، لم تكن
نتیجة النظام الإمبریالي، نظام السید - الوكیل، في القیادة الحضریةّ، ولا كانت مُستقاةً من السلطات
رَت «من داخل»، وبالتحدي والمقاومة العسكریةّ الفعلیةّ العثمانیةّ المركزیةّ؛ بل الحقیقة أنھا تطوَّ
للسلطنة العثمانیةّ. لقد كان یدعمھا كثیر من المزارعین الفِلسَطینییّن، وتأنفھا بعض النُّخب
الحضریةّ التي یدعمھا العثمانیوّن. ومع الانحدار الشدید في السلطة العثمانیةّ، ومع التطوّرات
التقنیةّ الحدیثة والتجاریةّ في أوروبا، والصراع الفِلسَطینيّ المحليّ من أجل الاستقلال، برزت ھذه
السلطة من داخل أریاف الجلیل، في منتصف القرن الثامن عشر. وساھم كثیر من العوامل في ھذا

التطوّر الجذري. كان واحد من ھذه العوامل یعُزى إلى:
«وضع عكا الاستثنائي [الجدید]. سیاسیاً كانت عكا مدینة محاطة (Enclave) - نصف مستقلةّ،
إن لم تكن مستقلةّ تمامًا عن مركز السلطنة وإدارتھا. لقد بدأ ھذا حین أعلن شیخ محلي، ھو ظاھر
العمَُر نفسَھ حاكمًا مستقـلاً في المدینة. وتوسّعت سیادتھ المعلنَةَ ذاتیاً، وترسّخت حتى على نطاق

أوسع في حكم خَلفَھ الجزّار باشا» (23).
كان البروز العصري المدھش للمدینة ولمقاطعة عكا، یمثل أكثر من أي شيء آخر، إعادة التوجّھ
الدراماتیكي لفِلسَطین، نحو أوروبا في القرن الثامن عشر - وھي إعادة توجّھ، على خلاف ما سبق
من أعادة السلالات الإمبراطوریة توجیھ البلاد، ومنھا الرومانیةّ، والأمویةّ، والأیوبیةّ/المملوكیةّ، إذ
صمّمَھا ھذه المرّة قائد محلي فِلسَطیني قوي. والحق أن عكا صارت عاصمة لظاھر العمَُر نحوًا
من ثلاثین سنة، بین ١٧٤٦ و١٧٧٥، وواحدة من أقوى مدینتین تجاریتّین في فِلسَطین؛ كانت
الثانیة ھي نابلس. ولا یسُتغَرَب أن عكا ظلت أیضًا عاصمة لخَلفَ عُمَر، أحمد باشا الجزّار، والي
باشالیك عكا العثماني - وھي في الحقیقة «مقاطعة» - بین ١٧٧٦، و١٨٠٤ سنة وفاتھ. استمرت
سیطرة عكا سنوات متعددة في أوائل القرن التاسع عشر. بعد وفاة الجزّار، حكم والیا عكا
العثمانیاّن، سلیمان باشا العادل (توفي عام ١٨١٩) وعبد الله باشا (توفي عام ١٨٣١) مناطق

واسعة من فِلسَطین ولبنان ودمشق من عاصمتھما الفِلسَطینیةّ عكا.
بدأت إعادة التوجیھ المثیرة لفِلسَطین الحدیثة، نحو منطقة المتوسط/أوروبا، والبروز الدراماتیكي
لعكا العصریةّ في القرن الثامن عشر، مع بروز العمَُر ومنجزاتھ العسكریةّ في الجلیل، یدعمھ
الریفیوّن الفِلسَطینیوّن. وكانت التطوّرات التقنیةّ والصناعیةّ الثوریةّ في أوروبا، تحفز إحراز العمَُر
السلطة المستقلةّ في فِلسَطین. كانت مدینة عكا المرفأ الساحلي، قلعةً حصینةً شھیرة للصلیبییّن. وفي
القرون التي تلت الحملات الصلیبیةّ، انسلتّ المدینة إلى النسیان، وعند زمن الغزو العثماني كانت
المدینة قد أصبحت قریة صیاّدین صغیرة (24). وفي حكم الممالیك، وأوائل العصر العثماني، حلتّ
مدینة صفد محل عكا القدیمة، عاصمةً إداریةً للجلیل. لكن في أواسط القرن الثامن عشر، كانت
عكا العصریةّ أول المواقع الكبرى، على ساحل المتوسط الفِلسَطیني، التي تجُدّد مكانتھا، بوصفھا
ً حیویاً «جدیدًا»، بعد الانحدار الحاد الذي لحق بالمدن الساحلیةّ، في الحقبة اللاحقة مدینةً مرفأ
للحملات الصلیبیةّ، تحت حكم كل من الأیوبییّن والممالیك (25). لكن عام ١٧٨٥، كانت عكا
العصریةّ قد صارت إحدى كبرى مدن فِلسَطین، وثالث مدن الشام الكبرى، بعد دمشق وحلب (26).
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4 - نموذج حوراني للنُّخب «الحضریةّ»؟
أبدع بشارة دوماني، وھو یكتب عن فِلسَطین في تاریخ القرن الثامن عشر، باستكشافھ فكرة
الاستقلال الفِلسَطیني الاجتماعي والاقتصادي تحت حكم العثمانییّن (27)، مع إشارتھ الخاصة إلى
التاریخ الاجتماعي لجبل نابلس في القرن الثامن عشر. وكان ھذا في إطار نموذج ألبرت حوراني
عن أعیان المدن: النُّخَب السیاسیةّ والاقتصادیةّ في البلدات والمدن العربیةّ الإقلیمیةّ، الذین عملوا
وسطاء «ارستقراطییّن» بین عاصمة السلطنة إسطنبول ومجتمع المقاطعات، وحكموا مقاطعات
الإمبراطوریةّ العثمانیةّ الشاسعة. لقد سعت النُّخب الاجتماعیةّ الحضریةّ في فِلسَطین، كما في بقیة
المشرق العربي، إلى الإشراف الإقلیمي والتجارة الخارجیةّ والھیمنة على امتلاك الأراضي في
الأریاف. لكن، في فِلسَطین، أواخر العصر العثماني، كانت المدن صغیرة نسبی�ا، وكانت النخّب
الاجتماعیةّ الحضریةّ تعتمد على الوصایة العثمانیةّ، وتتبادل الاعتماد مع القرى المجاورة،
وجمھور المزارعین في الأریاف. لكن تاریخ فِلسَطین العثماني لا یمكن حصره في سیاسات أعیان
حوراني في المدن، أو في سیاسات أشكال أخرى من النُّخَب، أكان ذلك متركّزًا على الاقطاعییّن
الجشعین الذین استغلوّا مزارعي فِلسَطین، من خلال نظام فلاحة الأرض العثماني، المسمَّى
الالتزام، أو على الأرستقراطییّن الخیرّین، الذین أنشأوا مؤسَّسات وقف خیریةّ ممتازة في البلاد.
وعلى الرغم من أن نخَُب المدن ھذه قاومت الحكم العثماني المباشر في فِلسَطین، إلا أنھا كانت، في
ھة عائلیاً، ومنافِسة معظمھا، قد نشأت من الطبقات الاجتماعیةّ نفسھا، وظلت سیاساتھا موجَّ
بشراسة، وعنیدة بعمق (28) وأخیرًا، غیر فعاّلة. كذلك لا یمكن لكل تاریخ فِلسَطین أن یخُتصََر في
نموذج واحد: الإطار الإمبراطوري السیدّ - الوكیل، وسیاسات النُّخَب. تجدر الإشارة ھنا إلى أنھ
لا یمكن أن ینُسَب إلى استقلال «أعیان» المدن الاجتماعي ھذا، البروزُ الدراماتیكي للاستقلال
السیاسي «من أسفل» و«من داخل» الذي حققھ كیان فِلسَطیني شبھ مستقل في القرن الثامن عشر،
دولة ظاھر العمَُر الفِلسَطینیةّ، التي كانت أقرب نقطة وصلت إلیھا فِلسَطین، نحو الدولة العصریةّ
المستقلة. إلا أن نموذج نخُبة «أعیان المدن» المحلییّن ھذا، قد أثرّ في جیل كامل من المؤرّخین في
الشرق الأوسط المعاصر. لقد حَذِرَ المؤرّخون في الغالب، تحديَ النماذج القائمة، ومع اعتماد
وظیفة كثیرین منھم على ھذه النماذج، فإن ھذا یفسّر جزئیاً لماذا دُرِسَت دولة العمَُر القویةّ في

فِلسَطین، التي استمرّت نحو نصف قرن، على نحو ھامشي.

5 - فرض الضرائب، والمقاطعات الحدودیةّ وبروز السلطة 
المستقلة في فِلسَطین في القرن الثامن عشر

یصف عمل فولف - دیتر ھوتروت وكمال عبد الفتاح، التأسیسي (29) عن الجغرافیا التاریخیةّ
لفِلسَطین، وشرق الأردن، وجنوب سوریة، في أواخر القرن السادس عشر، وھو عمل یستند إلى
سجل عثماني مفصَّل (مُفصَّل دِفتِر)، یصف ھذه المناطق بأنھا «مناطق حدودیةّ» تحت الحكم
العثماني. وفي فِلسَطین في القرن الثامن عشر، كان باشالیك صفد (مقاطعة صفد) والجلیل عمومًا

بالفعل «مقاطعة حدودیةّ» وقاعدة سلطة لقوّة فِلسَطینیةّ محلیةّ، تخضع إسمیاً للحكم العثماني.
أنُشِئ نظام الالتزام لفرض الضرائب أولاً تحت حكم الممالیك، وحوّلھ العثمانیوّن إلى نظام
مؤسَّسي في القرن الخامس عشر، بإقطاع مداخیل الضرائب العامة. وبذلك أوُكلت مھمة جمع



الضریبة بواسطة المزایدة على حق جمع الضرائب، لمنحھ إلى أعلى مزاید (ملتزم)، وھذا یستفید
ن بعدئذ، غالباً بجشع، من جمع الضرائب محلیّاً، ودفع مبالغ محدّدة للدولة، لیحتفظ بالربح. تضمَّ
نظام توكیل التزام الضریبة، جمعھَا من ضریبة الأرض، وضرائبَ المدن، وإنتاجَ بعض المنتجات
مثل النبیذ والملح، وحتى تقدیمَ بعض الخدمات العامة. أدى توكیل التزام الأرض في العصر
العثماني، الذي یشبھ نظام الإقطاع في زمن الفاطمییّن، إلى ظھور النُّخَب المحلیةّ الثریةّ والزعماء
المحلییّن الأقویاء في فِلسَطین، وعبر المنطقة. وقد ألُغي رسمی�ا في سیاق إصلاحات التنظیمات عام
١٨٥٦، لكنھ في الواقع، ظل قائمًا حتى نھایة الحكم العثماني لفِلسَطین (30)، وكان نظام الالتزام
مجزیاً جدًا، واستغلالیاً جدًا، وكان على مدى قرون، مفیدًا جدًا للنُّخَب المحلیةّ القویة، في عصري

الممالیك والعثمانییّن (31).
ویمكن أن نلاحظ وجود بعض ملامح أثر نظام إقطاع الضریبة العثماني، مع نماء الاستقلال
المحلي، وظھور الزعماء الأقویاء في فِلسَطین، ولا سیمّا في إطار «المقاطعات الحدودیةّ»، ویمكن
Supreme أن نلاحظ ذلك أیضًا في بروز ملوك الغساسنة العرب الحلفاء سابقاً (الشیوخ الأعَْلوَن
Phylarchs) ضمن «مقاطعات الحدود» في بالیستینا سیكوندا وبالیستینا ترشیا، إبان القرنین
السادس والسابع، وبروز قادة عشیرة الجرّاح في قبائل بني طي البدویةّ، في العصر الفاطمي، إلى

أن ھزمھم عسكریاً أنوشتكین الدَزْبرَي، حاكم فِلسَطین العسكري، عام ١٠٢٩ م.
یعُدَّ الظھور المدھش لظاھر العمَُر في الجلیل في القرن الثامن عشر، مثالاً في ھذا الشأن. فقدرتھ
على جمع الضرائب بفعالیةّ، وعلى تجنید الناس وقیادة الجیش بكفاءة، وعلى عقد التحالفات بنجاح،
وعلى تنفیذ القانون وفرض النظام، في إطار «المقاطعة الحدودیةّ» في الجلیل، كانت جمیعاً جزءًا

من تولیفة تفسّر بلوغھ سدّة السلطة في فِلسَطین القرن الثامن عشر.
كان تقدّم فِلسَطین إلى أقرب موقع بلغتھ، من حال الدولة المستقلة في أوائل العصر الحدیث،
نتیجةَ حیویةِّ فِلسَطین التجاریةّ، وقائدھا الأسطوري ظاھر العمَُر، والإھمال العثماني المستمر في
آن معاً. لقد برزت حَمولة الزیداني التي انتمى إلیھ ظاھر العمَُر، من الریف الفِلسَطیني وأطراف
البلاد، في باشالیك صفد، التي كانت «مقاطعة حدودیةّ» في كل من عصري الممالیك والعثمانییّن،
لا من المراكز الحضریةّ التقلیدیةّ الرئیسیةّ في البلاد، أو من النُّخَب الحضریةّ الاجتماعیةّ
الفِلسَطینیةّ المؤیدّة عمومًا للعثمانییّن. وُلِد العمَُر في قریة عرّابة في الجلیل الأوسط، ولم یأتِ من
الأرستقراطیةّ الفِلسَطینیةّ الحضریةّ التقلیدیةّ المالكة للأراضي، وخلافاً للأعیان المحلییّن، لم یكتسب
شرعیتّھ من السلطات العثمانیةّ المركزیةّ. كان أعضاء أسرة العمَُر قد عملوا ملتزمین (جامعي
ضرائب) محلییّن في المدن الإقلیمیةّ طبریاّ وصفد في باشالیك صفد، وھو نفسھ بدأ عملھ تاجرًا
وجابي ضریبة، ضمن نظام الالتزام العثماني (32). لكن نظام التزام ضریبة الأرض العثماني كان
استغلالیاً جدًا وقمعیاً حیال المزارعین، وكما سنرى أدناه، كان نظام العمَُر الضریبي الجدید،
ونظامھ الاجتماعي المستنیر، یحظیان بشعبیةّ واضحة بین الریفییّن الفِلسَطینییّن. لقد قلصّ جذریاً
سلطان أعیان المدن و«الطبقات المفترسة» التي اقتاتت من الطبقات الاجتماعیةّ الضعیفة،
ولا سیمّا المزارعین. كان العمَُر قد تلقىّ بعض العلم الأساسي، لكن یبدو أنھ كان إلى حد بعید،
عصاميّ التعلُّم، وكانت مھنتھ الأولى، وكفاءتھ المالیةّ، وتجربتھ العملیةّ، بوصفھ جابي ضرائب
فعالاً، ذات قیمة حاسمة. إلا أن براعاتھ السیاسیةّ، والعسكریةّ، والاقتصادیةّ، والدبلوماسیة، مع
كفاءة جمع الضرائب، ھي التي قد تكون جعلت منھ أقوى زعیم في تاریخ فِلسَطین الحدیث. لقد بدأ



صعوده إلى السلطة في أریاف الجلیل، وكان مقرّه الأول طبریاّ في الجلیل الشرقي، لا في المراكز
الحضریةّ التقلیدیةّ في البلاد: نابلس، والقدس، وغزّة. وبعدما تمرّد بنجاح على الدولة العثمانیةّ،
وعزز نفوذه، صار العمَُر فعـلاً الحاكم السیدّ لأجزاء واسعة من فِلسَطین. وبعد انتصاره العسكري
في مرج ابن عامر عام ١٧٣٥، انضم إلى قواتھ ألوف السكان المحلییّن، ومنھم كثیر من سكان
الناصرة. ویبدو أن بین مناصریھ في الجلیل، كان الكثیر من المسیحییّن المحلییّن، وبینھم نساء
مسیحیاّت من الناصرة، وفرّن لجنوده الطعام والماء (33). «وفي العقود الثلاثة التالیة، شَمَخَت قامة
ظاھر العمَُر إلى حد أنھ وجد مجالاً لعقد أحلاف موقتة مع الحكومة الروسیةّ، والتعاون مع الممالیك

في مصر» (34).

6 - السیادة الاسمیةّ مقابل السیادة العملیةّ
الیوم، ثمة الكثیر من الدول ذات السیادة الرسمیةّ في العالم العربي، لكنھا لیست جمیعھا سیدّة
حقاً، أو مستقلةّ في میدان السیاسة الخارجیةّ. على النقیض، كانت دولة العمَُر في فِلسَطین سیدّة في
الواقع والحقیقة، بینما كانت لا تزال جزءًا من السلطنة العثمانیةّ. إلا أن دولة العمَُر كانت رسمی�ا
معترَفاً بھا لدى العثمانییّن بأنھا إمارة حكم ذاتي، وفي ذروة ھذه الدولة في عام ١٧٧٤ (قبل قتلھ
بعام خارج عكا) كانت أرضھا ممتدّة من جنوب لبنان، على طول الساحل الفِلسَطیني إلى غزّة، مع
بعض المناطق في شمال شرق الأردن. حاصر العمَُر نابلس مرتین (35). انتقل مقر إدارتھ نحو
الغرب، من عاصمتھ الأولى طبریا، إلى عرّابة في الجلیل الأوسط، ثم إلى الناصرة، ثم إلى دیر
حنا وأخیرًا إلى المدینة المرفأ عكا عام ١٧٤٦. في أوائل القرن السادس عشر، كانت طبریاّ قد
ً للأندلسییّن العرب الیھود الناجین من محاكم التفتیش الإسبانیةّ. وقد ساھم ھؤلاء صارت ملجأ
المھاجرون الیھود البارعون في الواقع، في تنمیة صناعة الحریر في المدینة، وفي إنماء دور
طبریاّ مركزًا تجاری�ا بین دمشق والحجاز. واصل العمَُر توسیع طبریاّ وتحصینھا، لكن الآن باتت
عكا ھي عاصمة الجلیل ومركز تجارتھ الدولیةّ الرابحة مع أوروبا. لقد ظلت عكا مركز حكمھ نحو
ثلاثة عقود، وأصبحت بالنتیجة عاصمة نظام مستقل آخر في فِلسَطین، نظام أحمد باشا الجزّار،
الذي أقام في قصر بناه العمَُر أكثر من عقدین آخرین من السنین، من ١٧٧٦ حتى ١٨٠٤. وقد
أثبت نظام العمَُر مرّة أخرى الاعتماد المتبادَل المستمر بین المراكز الحضریةّ ومحیطھا الریفي في
فِلسَطین - وھذا عامل متواصل في تاریخ فِلسَطین، في العصور القدیمة، والقرون الوسطى،
والعصر الحدیث. بات العمَُر، بدولتھ التي اتخذت مقرّھا في الجلیل، أو الدولة القطُْریةّ، معروفاً

دولیاً في القرن الثامن عشر، على أنھ «ملك الجلیل» (36).
في منتصف القرن الثامن عشر، كان على النظام العثماني الذي ضعف كثیرًا، أن یتفاھم مع
حقائق القوى الجدیدة في فِلسَطین، البلد الذي ظل بالاسم فقط جزءًا من السلطنة العثمانیةّ. في عام
١٧٦٨، اضطُرّت السلطات العثمانیةّ بطریقة مھینة، إلى الاعتراف بنظام العمَُر في فِلسَطین، مثلما
اضطُر العثمانیوّن إلى الاعتراف بإمارة جبل لبنان، ونظام الأمیر فخر الدین الثاني قبل ذلك. ومنح

العثمانیوّن العمَُر لقب «شیخ عكا، وأمیر الناصرة، وطبریاّ، وصفد، وشیخ كل الجلیل» (37).
كان یمُلي سیاسةَ العمَُر الاقتصادیةّ، التي أفادت المزارعین الفِلسَطینیینّ، واستراتیجیتھَ العسكریةّ،
وأحلافھَ الإقلیمیةّ والدولیةّ (مع أمراء الدروز المستقلین في جبل لبنان، وممالیك مصر، وروسیا)،



كان یملیھا جزئیاً صراعُھُ مع السلطنة العثمانیةّ، وجزئیاً احتكارُه تصدیر القطن وزیت الزیتون
المزدھر نحو أوروبا، ولا سیمّا القطن الخام إلى إنكلترا، بعد ثورتھا الصناعیةّ، وتزاید الطلب على
قطن فِلسَطین والشرق الأدنى الخام، لصناعة النسیج البریطانیةّ. وساعد صعودَ العمَُر إلى السلطة
في القرن الثامن عشر، النموُّ الكبیر لزراعة القطن في فِلسَطین، وتصدیر ھذه الغلال ذات المردود
النقدي إلى فرنسا وإنكلترا. ومعروف أن استخدام القطن في النسیج، یعود إلى أزمنة ما قبل
التاریخ، وكان القطن یزُرَع في مصر القدیمة وبلاد فارس، وكان العرب یعرفونھ منذ العصور
القدیمة. وقد ظلت فِلسَطین والجلیل قروناً، منذ العصور الوسطى، منطقة أساسیةّ لزراعة
القطن (38). منذ القرن المیلادي العاشر، قال المؤرّخ الفِلسَطیني المقدسي، إن القطن كان واحدًا من
المنتجات الأساسیةّ في فِلسَطین (39). ظلت زراعة القطن الواسعة والتجارة الدولیةّ مع فِلسَطین
والشام، قائمة في العصر المملوكي، لكنھما ازدھرا في فِلسَطین أواخر العصر العثماني، ولا سیمّا
في القرن الثامن عشر. والیوم، یعُدَّ سوق القطّانین - المعروف أیضًا باسم سوق الأمیر تنكز
الناصري - المملوك الذي حكم فِلسَطین وسوریة - في مدینة القدس القدیمة، شاھدًا عظیمًا وعلامة
جغرافیةّ، للتاریخ الطویل والمكانة التي احتلتھا صناعة القطن الفِلسَطینیةّ. یقع سوق القطّانین في
الجانب الغربي من الحرم الشریف. وھو یعود إلى عامي ١٣٣٦ - ١٣٣٧ م، ویضم بعض أرفع
وأنفس العمارة الإسلامیةّ في القدس. وفي وسط السوق، ثمة توقیع لواحد من الحرفییّن الذین عملوا
في بنیانھ. وھو مكتوب بالخط النسخي العربي، ونصھ: «رحمة الله علیھ عمل محمّد بن أحمد بن
علیش». وللسوق مدخلان، واحد إلى الغرب، والآخر إلى الشرق، یسمّى باب القطّانین، وھو یطل
على الجانب الغربي من الحرم الشریف. ویعُدَّ سوق القطّانین أحد أكمل وأجمل أسواق القرون

الوسطى، لا في فِلسَطین فقط، بل في كل الشرق الأدنى (40).
منذ أیام الصلیبییّن، زوّد المشرقُ وشمالُ فِلسَطین أسواقَ النسیج الإقلیمیةّ والأوروبیةّ من خلال
مرافئ مثل عكا. واستمرت زراعة القطن في فِلسَطین طول العصر العثماني، لكنھا نمت بقوّة في
القرن الثامن عشر، تحت قیادة العمَُر الفعاّلة، الذي انخرط في أكثر سلعة مجزیة في العالم في ذلك
الزمن: القطن. وصادف بروزُ العمَُر تطوّرَ طلب فرنسا وإنكلترا على القطن الخام بعد ثورة القرن
الثامن عشر الصناعیةّ. لقد مكّنت الرأسمالیةّ البریطانیةّ وصناعات لانكشیر، بریطانیا من البروز
بوصفھا زعیمة تصدیر النسیج المصنعّ. ومنذ أواخر القرن الثامن عشر، اكتسبت مدینة مانشستر
البریطانیةّ لقب «كوتونبولیس»، بفضل انتشار صناعة القطن في المدینة، ودور مانشستر في قلب
تجارة القطن الإقلیمیةّ والدولیةّ. بالطبع، كان انضمام فِلسَطین إلى الأسواق الأوروبیةّ الحدیثة،
والنظام الرأسمالي العالمي الذي تسیطر علیھ بریطانیا، واستیراد النسیج من لانكشیر إلى فِلسَطین،

یطرحان تحدیاً كبیرًا للأنسجة المنتجََة محلی�ا في فِلسَطین (41).
كان حكم العمَُر من الكیانات الناشئة حدیثاً. لقد اغتنت إدارتھ من التصدیر الخارجي للقطن وزیت
ز حكمَھ ووسَّع ھذه التجارة المجزیة مع أوروبا، وما إن انتصف القرن الثامن عشر الزیتون، وعَزَّ
حتى كانت التجارة الإقلیمیةّ والعالمیةّ بالقطن والأنسجة قد جعلت من عاصمتھ عكا ومدینة نابلس
الفِلسَطینیةّ أكبر المدن وأكثرھا ازدھارًا في البلاد وبین كبرى مدن الشام (42). وعلى الرغم من
التطور التكنولوجي المكثفّ في أوروبا في القرن التاسع عشر، وما تلاه من ھبوط اقتصاد القطن
في الجلیل (43)، فإن القنصل البریطاني في القدس جیمس فین، ظل یذكر، حتى في منتصف القرن



التاسع عشر، سفراتھ في وسط فِلسَطین، ومُثلث نابلس - جنین - طولكرم، ویروي أن مزارع
القطن التي زارھا كانت «جمیلة بنظافتھا وتنظیمھا» (44). والحقیقة أن القطن، بنتیجة سیاسة
العمَُر، ظل قرناً من السنین، من ثلاثینیاّت القرن الثامن عشر، حتى ستینیاّت القرن التاسع عشر،
نتاجَ التصدیر الرئیسي من فِلسَطین إلى أوروبا. قبل عام ١٨٥٢، كانت فِلسَطین تصدّر قطنھا،
على الأخص إلى منطقة الشام، وإیطالیا، وفرنسا، وبوتیرة أقل إلى إنكلترا. وفي عام ١٨٥٩ نقلت
جیوغرافیكال غازیتیر البریطانیةّ، أن «التبغ، والعدس، والزیتون، والقطن، والحریر، تنُتجَ بكثرة
في باشا [لیك عكا] ھذا [«جزء من فِلسَطین»]... والصانعون الوحیدون ھم الحریر وأنسجة القطن.
إن حالة ھذه المقاطعة ملائمة جدًا للتجارة. والصادرات من عكا وبیروت، مرفأیھا الأساسیَّیْن، ھي
ة الصوف، والقطن، والحریر، والتبغ، والأصماغ، والفاكھة المجفَّفة، والجوز، وجذور الفوَُّ
[للأصباغ - المترجم]، والجلود. أما تجارة التصدیر فھي أساسًا مع فرنسا وإیطالیا... ھذا الباشا
[لیك] نشأ حدیثاً. في عام ١٧٤٩ كان جزءًا من باشا [لیك] صیدا أو صیدون، حین تمكّن ظاھر،

ابن عُمَر، وھو شیخ عربي، اجتاح عكا، من إخضاع كل الباشا [لیك] لسلطتھ» (45).
لكن بعد عام ١٨٧٠ فقد القطن دوره المتقدّم، بوصفھ غلةًّ أساسیةّ تبُاع نقدًا، بین السلع التي تبُحِر
إلى أوروبا، إذ حل مكانھ برتقال یافا (فاكھة یافا الأیقونیةّ). لقد استفادت زراعة اللیمون العربیةّ
الفِلسَطینیةّ من مبتكرات التجدید الزراعي، وتقنیات تطعیم الشجر الحدیثة، فاحتلت المكانة الأولى
في المنتجات التي تصدَّر إلى أوروبا في الربع الأخیر من القرن التاسع عشر (46). بعد منتصف
القرن التاسع عشر، استوُرِدَت إلى فِلسَطین أیضًا آلات حدیثة للغزل، ونشأت صناعة محدودة لغزل

القطن، استمرت حتى القرن العشرین.
ما یثیر الاھتمام، أن الجودة العالیة لبذور القطن في فِلسَطین والمشرق، دَفعت في القرن الثامن
عشر إلى استزراعھا في تربة مستعمرات شمال أمریكا. لكن خلافاً للاستیطان الاستعماري في
شمال أمریكا، حیث صارت زراعة القطن وقطافھ الشغل الأساسي للعبید، كان یعمل في مزارع
القطن في فِلسَطین مزارعون عادیوّن. وعلى الرغم من ھذا، كان إنتاج القطن في المشرق في
أواخر القرن الثامن عشر یزید على إنتاج المستعمرات الأمریكیة بثلاثین ضعفاً تقریباً (47). صارت
المدینة المرفأ عكا الموسَّعة أول مدینة فِلسَطینیةّ «عصریةّ» في القرن الثامن عشر، تتأثر مباشرة
بالتجارة الأجنبیةّ الجدیدة، والثورة الصناعیةّ البریطانیةّ، وطلب إنكلترا القطن الخام. وقد أدى
تصدیر غلال مجزیة نقدًا - أولاً القطن، ثم فیما بعد الحبوب - مدة قرن بین ١٧٣٠ و١٨٣١، إلى
جعل عكا أكبر مركز تجاري وقوة سیاسیةّ، على الساحل الفِلسَطیني/اللبناني. وبدأت المدینة أیضًا
تؤدي دورًا في السیاسة الدولیةّ، في الربع الأخیر من القرن الثامن عشر (48). أولاً في عھد العمَُر،

ثم في عھد الجزّار - الحاكم الذي استقر في عكا من عام ١٧٧٦ حتى عام وفاتھ عام ١٨٠٤:
«عكا [الحدیثة] كانت مفتاح المنطقة الأولى في شرق المتوسط، التي كانت مرتبطة بالاقتصاد
الحدیث... وھي مدینة حصینة مھمّة، سكانھا ربما ٢٥,٠٠٠ نسمة، وكانت على اتصال وثیق

بطلب القطن المتصاعد باستمرار في أوروبا» (49).
وتحت تأثیر التجارة الدولیةّ في عھد كل من العمَُر والجزّار:

«ازدھرت عكا [العصریةّ] في زمن قصیر جدًا، لتصبح مدینة فیھا العدید من المساجد...
والخانات... والحمامات [العامة] والأسواق. وقد دعمت أیضًا الأسوار الحصینة، وقناة ماء، لتوفیر



الإمداد بالماء. وطوّرت قرى [الجلیل] في الداخل معظم ما صار أساسًا لاقتصاد فِلسَطین
الزراعي» (50).

المسجد الأبیض في عكا الحدیثة، ھو أحد إبداعات العصر الحدیث، ویعدَُّ ربما أعظم رموز ثقافة
فِلسَطین المعاصرة، ویشُتھََر باسم جامع الجزّار، وھو أقوى رموز عاصمة شمال فِلسَطین الحدیثة.
شُیِّد الجامع عام ١٧٨١، أي ثماني عشرة سنة قبل اجتیاح نابلیون فِلسَطین، وأثرّ معماری�ا في
المساجد العثمانیةّ الكبرى في إسطنبول. وذَكّر اسمھ المتداول، المسجد الأبیض، بالجامع الأبیض
الشھیر في الرملة، عاصمة جند فِلسَطین، مقاطعة فِلسَطین في العصور الإسلامیة الأولى. كان
مجمّع المسجد الأبیض یضم أكادیمیةّ فقھیةّ إسلامیةّ، وھي أول معھد في نوعھ في فِلسَطین. وقد
اختطَُّ على نسق جامعة الأزھر في القاھرة، واختلف عن مدارس القرون الوسطى الإسلامیةّ
التقلیدیةّ في القدس، إذ كان ھذا الجامع/المدرسة یضم منامة للطلاب، ومحكمة إسلامیةّ، ومكتبة
كبیرة عامّة، كلھا مدعومة بأموال الضرائب الفِلسَطینیةّ المحلیةّ والتجارة المزدھرة الإقلیمیةّ
والدولیةّ بالقطن وسائر الغلال المَبیعة نقدًا. یطل مسجد الجزّار، بمشھد بدیع على شرق البحر
المتوسّط، وھو كان نوعًا من الإعلان بإعادة توجیھ فِلسَطین الحدیثة نحو أوروبا تحت تأثیر

سیاسات التجارة الدولیةّ، وبرامج البناء الضخمة التي اعتمدھا القائدان القویاّن العمَُر والجزّار.
استمر تشجیع التجارة الخارجیةّ، ودعم التجدید المحلي الزراعي، وتصدیر الغلال المَبیعة نقدًا،
مثل القطن، والحبوب، وزیت الزیتون إلى أوروبا، وھي أمور بدأت في حكم العمَُر في ثلاثینیاّت
القرن الثامن عشر، استمرّت حتى ١٨٣٠، وحَفز تراثُ ھذه التجارة الخارجیة تطویرَ زراعة
البرتقال الشمّوطي (الذي صار معروفاً دولیاً باسم برتقال یافا). لقد طوّر المزارعون الفِلسَطینیوّن
في أواسط القرن التاسع عشر، البرتقال الشمّوطي، وھو نوع من البرتقال یكاد یكون بلا بذر مع
قشرة قاسیة جعلتھ مناسباً على نحو خاص للتصدیر إلى الخارج (51). ومِثل تصدیر فِلسَطین القطن
والحبوب، في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر، كان كثیر من البرتقال الشمّوطي یصدَّر إلى

فرنسا وإنكلترا، منذ أواسط القرن التاسع عشر.
ولجت دولة العمَُر القویة في حقبة حیویةّ جدیدة في فِلسَطین، بعد فترة من الإھمال العثماني،
والركود والاستغلال الزاحف للریفییّن الفِلسَطینییّن، تحوّلت فیھا فِلسَطین إلى بلد حدودي، وموضعٍ
خلفي في السلطنة. في حقبة الإمارة الجدیدة ھذه، حُكمِ العمَُر، شھد الجلیل ومناطق واسعة من
فِلسَطین نظامًا ضریبیاً فعاّلاً وعادلاً، وتوسّعاً حضری�ا وتطورًا اقتصادیاً. وقد أنشئ في عھده الكثیر
من المباني العامة، والقلاع، والحصون، والمخازن، والخانات - أعظمھا خان التجار البدیع البناء
في عكا؛ وھو الیوم موقع في وسط سیاسة التھوید الإسرائیلیةّ في المدینة العربیةّ - والكثیر من
أماكن العبادة. یمكن أن یشاھَد الكثیر من ھذه المواقع والمباني إلى یومنا ھذا، في الجلیل. وقد
اتبّعت دولة العمَُر بمثابرة شدیدة، سیاسات جمع شمل، وشجّعت مشاركة الأقلیات الدینیةّ
(المسیحییّن والیھود والشیعة) في إدارتھا، ومالیتھا، واقتصادھا. لقد تداخلت صفة الدولة، مع

عوامل الحداثة الباكرة في فِلسَطین القرن الثامن عشر:
«في عھد ظاھر العمر الزیداني (١٧٣٠ - ١٧٧٥)، تأسّست دولة قویةّ وحامیة في شمال
فِلسَطین، رعت التطویر. كان الأمن مضبوطًا من أجل الإنتاج الزراعي، ولا سیمّا القمح والقطن،
للتصدیر، وعلى الخصوص إلى فرنسا، التي كان عملاؤھا یقیمون في عاصمة الزیداني ومرفئھا



عكا. كان المزارعون والأقلیاّت الدینیةّ محمییّن، ولذلك كانت لھم حصة في نجاح الدولة. في عامي
١٧٦٤ - ١٧٦٥، أسّس العمَُر مدینة جدیدة [حیفا] وأمّن أسوارھا» (52).

كان الاستقرار السیاسي ونظام الضرائب الفعاّل والعادل، اللذان أقامھما العمَُر في شمال فِلسَطین،
وتوسیع وتطویر المراكز الحضریةّ التاریخیةّ، مثل عكا وطبریاّ وصفد، قد أدت أیضًا إلى تأسیس
حیفا «الجدیدة» وتحویل الناصرة من قریة صغیرة إلى مدینة كبیرة في فِلسَطین. أسّس العمَُر حیفا
الحدیثة أو «حیفا الجدیدة» في عامي ١٧٦٤ و١٧٦٥. وكان ذلك بنقل ٢٥٠ من السكان المحلییّن
إلى قریة حیفا المحصّنة، على مسافة ٢.٤ كم إلى الشرق من القریة الصغیرة (53). وصارت ھذه
القریة الفِلسَطینیةّ «الجدیدة/الحدیثة» نواةً لمدینة حیفا المعاصرة (54)، وھي الیوم ثالث أكبر مدینة
في أراضي ١٩٤٨ في فلسطین المحتلة. سُمّیتَ القریة الجدیدة بالعربیةّ أولاً العمارة الجدیدة، وھي
عبارة تطُلقَ في فِلسَطین على المباني الجدیدة في القرن الثامن عشر. أما السكان الفِلسَطینیوّن
المحلیوّن فسمّوھا أولاً حیفا الجدیدة، ثم فیما بعد، حیفا فقط. ونمت القریة الجدیدة لتصبح مدینة
عربیةّ صارت في القرن العشرین مدینة حیفا المعاصرة (55). على ھذا النسق، رمزت الحقبة

«الجدیدة» في دولة العمَُر، إلى بدایة تاریخ فِلسَطین الحدیث.
أدى الاقتصاد الزراعي الجدید والتجارة الخارجیةّ في فِلسَطین إلى تطویر الناصرة - مع تاء
التأنیث الشائعة في نھایة كثیر من الأسماء الجغرافیةّ الفِلسَطینیةّ في الجلیل - على ید دولة العمَُر،
من قریة صغیرة إلى مدینة كبیرة، بتشجیع الانتقال للسكن فیھا. وأدت الناصرة «المدینة الجدیدة»

دورًا مھمًا، اقتصادی�ا، ودینیاً، واستراتیجی�ا، في عھد العمَُر.
كانت عاصمة العمَُر الرابعة ھي الناصرة، ولھذا الغرض أوصى ببناء مبنى حكومي جدید یعُرَف
بالسرایا. ھذا المبنى التاریخي، شُیِّد عام ١٧٤٠، وكان فیما بعد في القرن التاسع عشر، مقرًا
للحاكم المحلي العثماني للناصرة وناحیتھا في القضاء، ثم صار مقرًا لرئاسة بلدیةّ المدینة حتى عام
١٩٩١. وفي حین استعمل العمَُر الناصرة لضمان إشرافھ على الأراضي الزراعیةّ البالغة الخصب
في الجلیل الأوسط  (56) ومرج ابن عامر، أھراء فِلسَطین الغنیةّ، شجّع العمَُر السماحة الدینیةّ
وحمى المجتمعات المسیحیةّ في المدینة، التي استخدمھا أیضًا من أجل تعزیز علاقاتھ الدولیةّ مع
فرنسا (57). كذلك شجّع العمَُر الفرنسِسكان على شراء أرض وبناء كنیسة في الناصرة عام ١٧٣٠،

ومكّن طائفة الروم الأرثوذكس من بناء كنیسة الملاك جبرائیل عام ١٧٦٧ (58).
ومدینة الناصرة التي بدأت سوقاً للأریاف المجاورة في عھد ظاھر العمَُر، صارت الیوم أكبر
مدینة فِلسَطینیةّ، وعاصمة الفِلسَطینییّن في داخل الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨. ولا یزال أسلاف
العمَُر یعیشون في الجلیل والناصرة، ویعُرَفون بآل «الظواھري»، تذكارًا لظاھر - إضافةً إلى
آل الفاھوم، والزعبي، وعون الله، العائلات المسلمة التي تشكّل نخبة مُلاّك الأرض المسلمین
التقلیدییّن في مدینة الناصرة، الذین برزوا أولاً في عھد العمَُر وظلوا یسیطرون على سیاسة المدینة

منذ أواخر الحقبة العثمانیةّ ثم الانتداب البریطاني، وإسرائیل منذ عام ١٩٤٨ (59).
رُ فِلسَطین الجیوسیاسي، على الحقبة العثمانیةّ المتأخرة، أو على فِلسَطین غالباً ما یرُكَّز تصوُّ
القرن التاسع عشر، فتكون العلاقات التاریخیةّ الفعلیةّ بین «الدولة» الفِلسَطینیةّ التي أنشأھا العمَُر
والرؤیة المعاصرة لفِلسَطین معقدّة. لكن في التاریخ كثیرًا ما یكون الخط الفاصل بین الواقع

ّ ً



والخیال، أو بین الأسطورة والحقیقة، خطًا مشوّشًا. لقد استمرت الدولة المستقلةّ عملیاً في فِلسَطین
نحو نصف قرن، بین عشرینیاّت القرن الثامن عشر وعام ١٧٧٥، أي كانت أطول عمرًا كثیرًا من

حقبة الانتداب البریطاني في فِلسَطین.

7 - قراءة تاریخ فِلسَطین المعاصرة بعیون سكانھا الأصلییّن
یمكن لقراءة تاریخ فِلسَطین المعاصرة بعیون السكان الأصلییّن أن تنقل التركیز بعیدًا من التحدیق
في السیطرة العثمانیةّ، والبریطانیةّ، والصھیونیةّ، وروزناماتھا، وتوفیر مناظیر
(Perspectives) محلیة بدلاً من ذلك. وقد تكون عكا العصریةّ (الجدیدة) مثالاً على ھذا
المنظور. فھذه المدینة - الرمز الجمیلة، عاصمة دولة العمَُر، قامت من رمادھا لتصبح واحدًا من
أھم المراكز الحضریةّ الفِلسَطینیةّ الحدیثة، على مدى نحو قرنین. ولم یكن لذلك شأن یذُكَر
بالحسابات العثمانیةّ الإمبراطوریةّ، أو «بالتراث العثماني»، بل كان بالأحرى نتیجة التصمیم
وتأكید الذات المحلي الخالص. لكن، في أواخر القرن التاسع عشر تراجعت مكانة عكا، لمصلحة
المدینة المجاورة، حیفا، مع تطویر الغرب محركات البخار القویةّ الجدیدة، التي تحرّك البواخر
الكبیرة؛ وفتُحَت طرق تجاریة جدیدة، وصار الساحل الفِلسَطیني جزءًا من الطریق المعتادة

لشركات البواخر الأوروبیةّ الكبرى (60).
ومع تصاعد الحركة الوطنیةّ الفِلسَطینیةّ المعادیة للاستعمار، وظھور مقاربات جدیدة لتاریخ
الشعب، وانحدار السردیاّت النخبویةّ، برز العمَُر بطـلاً «وطنیاً» بین الفِلسَطینییّن الیوم (61). ومع
ھذا، ینبغي أن ینُظَر إلى كیان العمَُر الذاتي الحكم، في إطار زمانھ؛ فالواضح أن أغراضھ كانت

سلالیةّ لا وطنیةّ:
«فالفِلسَطینیوّن في سعیھم إلى «إثبات» وجودِ أساسٍ تاریخي للاستقلال الفِلسَطیني، كثیرًا ما
یشیرون إلى جھد القائد الفِلسَطیني ظاھر العمَُر، لانتزاع الكثیر من الھیمنة على فِلسَطین من
العثمانییّن في القرن الثامن عشر... لكن أن تنُسَب ھذه التحدیات إلى «وعي وطني یستند إلى

الأرض»، فتلك مسألة أخرى ضبابیة تمامًا» (62).
ومع ھذا، تضافر بروز العمَُر من خلفیةّ متواضعة نسبیاً من «داخل فِلسَطین»، وقیادتھ الفعلیةّ،
وشعبیتھ بین المزارعین الفِلسَطینییّن لتخلیصھم من نظام الالتزام العثماني القمعي - على الأقل في
أثناء حكمھ - ومنجزاتھ العسكریةّ المدھشة، ومقاومتھ الفعاّلة للحكم الإمبراطوري العثماني المباشر
لفِلسَطین، وسیاستھ الدینیةّ المتسامحة حیال المسیحییّن والیھود والدروز والشیعة، كل ھذه تضافرت
لإكسابھ قامة أسطوریةّ بین الفِلسَطینییّن. أكان الأمر حقیقة أم خیالاً، إلا أن العمَُر وفرّ نموذجًا
یحُتذى، للفِلسَطینییّن المعاصرین. غیر أن الوعي الوطني الفِلسَطیني، في مقابل نوازع الحداثة
الباكرة في القرن الثامن عشر في فِلسَطین، ھو تطوّر حَدَثَ في أواخر العصر العثماني، ولیس من
دلیل تاریخي على أن الأیدیولوجیا الفِلسَطینیةّ الوطنیةّ كانت موجودة في زمن العمَُر، أو تطوّرت
س أول «دولة وطنیةّ في زمنھ. ویبدو واضحًا أن أسطورة ظاھر العمَُر «الوطنیة» بوصفھ مؤسِّ
فِلسَطینیةّ» حدیثة، أقوى كثیرًا، وأكثر إیحاءً من السیاق الحقیقي لھذا القائد القوي وعھده. ومع ذلك
فإن تراثھ التاریخي، من العصامیة والحكم الذاتي في الكیان الفِلسَطیني، والأثر الباقي من سیاستھ،

في فِلسَطین المعاصرة، لا یمكن إنكارھما.



الجدیر بالذكر أیضًا، أن نظامَي الحكم الذاتي اللذین أقامھما العمَُر والجزّار في الجلیل، في معظم
القرن الثامن عشر، وصلا الجلیل عملیاً بكل الساحل الفِلسَطیني، من لبنان، إلى غزّة، تحت إدارة
واحدة مقرّھا فِلسَطین، بواسطة علاقاتھما التجاریة الوثیقة وتحالفھما العسكري مع القوى
الأوروبیةّ، روسیا، وبریطانیا، وفرنسا، على الخصوص. ومن منظور رؤیة فِلسَطین، بوصفھا
كیاناً جیوسیاسیاً واحدًا، سرعان ما یصبح أثر ھذا التراث التاریخي من القرن الثامن عشر، أثرًا

واضحًا بالطریقة التي تطوّرت في القرن التاسع عشر لصورة فِلسَطین.
كانت التأثیرات الأوروبیةّ جلیةّ جدًا، في «التحدیث» والإدارة المستنیرة لدى ظاھر العمَُر. لقد
تیسّرت جھود التحدیث ھذه، من جراء أن السلطة الدینیةّ المحافظة في البلاد، التي في أیدي المفتین
في مدن فِلسَطین، كانت على الدوام خاضعة للسلطة السیاسیةّ. كتب الباحث الأثري، والعالم،
والرحّالة الإیطالي جیوفاني ماریتي، الذي وصل إلى عكا في عام ١٧٦٠، وأقام في الحي الفرنسي
عامین، كتب في أسفار عبر قبرص، وسوریة، وفِلسَطین، عن أثر الأفكار الأوروبیةّ في عاصمة
ظاھر العمَُر، عكا. ووصف استجابة حاكم عكا العاجلة للطاعون الذي ضرب، لا فِلسَطین وحدھا،
بل مصر وسوریة أیضًا. كانت الأوبئة الكبیرة والصغیرة (المصاحبة أحیاناً للمجاعة) حدثاً متكرّرًا
في فِلسَطین في القرون الوسطى، بنتائجھا المدمّرة من حیث نسبة الوفیات العالیة في البلاد. كانت
أوبئة صغیرة أیضًا تحدث في مرافئ البحر المتوسط في فِلسَطین، في الحربین العالمیتین الأولى
والثانیة. أما في عام ١٧٦٠، فقد تصرّف الحاكم المستنیر العمَُر بحزم، وأطاح جانباً الخرافات
الدینیةّ، وفرض إجراءات احترازیةّ، بینھا الحجر الصحي الصارم في عكا، وإجراءات تتعلقّ
بالتجار الذین یدخلون المدینة ویغادرونھا؛ وساعدت ھذه الإجراءات على تقلیص أثر الوباء في

المدینة المكتظّة، وأنقذت حیوات كثیرة:
«سیطر حاكم عكا على تقدّم ھذا الوباء، بأن وفَّر للسكان وسائل الاحتماء من شروره؛ واتُّبِعتَ
ھذه الوسائل بحرص، مع أنھا مخالفة لعقائد الدین المحمّدي. فصار الأوروبیوّن ھم مثالھم؛ وقد
عزل الحاكم نفسھ مع عائلتھ الكبیرة، على غرارھم، بعدما استقى منھم كل المعلومات الضروریةّ.
المفتي وحده [القاضي الشرعي الأعلى في عكا]، الذي مھمتھ حمایة الشریعة المحمّدیة، لا یمكنھ
أن یقلدّ سلوكًا یدینھ الشرع. وبدلاً من عزل نفسھ بصمت في معزل حذر، عارض بشدّة ھذه
الوسیلة الجدیدة؛ ووبخّ الحاكم على سلوكھ... لكن الحاكم اكتفى بالضحك لھذا الجنون الورع لدى

المفتي، وأرسل مجموعة من الجنود لفرض غرامة علیھ، من مئتین وخمسین سَكویناً» (63).
كان العمَُر، مثل محمّد علي المصري (١٧٦٩ - ١٨٤٩)، وخلافاً للنُّخَب الحضریةّ الفِلسَطینیةّ
العثمانیةّ في نابلس والقدس، ناقضًا للقواعد، وصانعاً للقواعد، لا قابـلاً للقواعد. فھذه النُّخَب
الحضریةّ كانت في حال وضعٍ خاضعٍ، فجعلتھم دینامیةّ القوة، من حیث النفوذ، والسلطة،
والمكانة، في مرتبةٍ دون مرتبة العثماني الإمبراطوري الذي ھو بالنسبة لھم «صانع القواعد».
وعلى النقیض، كان نظام العمَُر مستقـلاً فعـلاً، ونشأ متحدیاً وفي اتجاه معاكس تمامًا لسلطة الحكم
العثماني في فِلسَطین، مع أنھ اسمیاً كان یعترف بشرعیة الخلیفة العثماني. لقد عملت سلطة العمَُر
ضمن حدود الشرعیةّ والسلطة الإسلامیةّ؛ وتاریخ فِلسَطین الإسلامیةّ أنتجَ مفاھیم متنوّعة للقوة
والسلطة والشرعیةّ. كان منتقدو العمَُر یسمّون دولتھ مشیخة، بینما أشار إلیھا ألبرت حوراني
بعبارة «مشیخة صغیرة» (64)، لكن كان الأجدر وصفھا بأنھا «دولة حدودیةّ» ذات سیادة على
معظم فِلسَطین، مدة تزید على ربع قرن. لكن یمكن وصفھا بأنھا إمارة، في الإطار التاریخي



الإسلامي الأوسع، للسلطة والشرعیةّ. تاریخی�ا، كانت الإمارة كیاناً جیوسیاسیاً أو دولة یحكمھا
أمیر، أو سلطان، أو شیخ، أو حاكم عسكري مسلم. في فقھ اللغة، الإمارة ھي حكم أمیر لكیان
إقلیمي. والكلمة العربیةّ یمكن أن تعني أیضًا الولایة. في العصر الإسلامي، وإلى وقت قریب،
كانت الولایة شكـلاً شائعاً من الحكم والدولة الفعلیةّ. وشملت الإمارات المتنوّعة إمارة قرطبة
الشھیرة، التي كانت دولة مستقلةّ في الأندلس، بین عامي ٧٥٦ و٩٢٩، وكانت قرطبة عاصمتھا.
كانت في البدایة تعترف بشرعیةّ الخلفاء الأموییّن في دمشق، لكن في الواقع، لم تتحوّل إمارة
قرطبة فقط في اتجاه مضاد تمامًا للدولة العباّسیةّ ورفض الخلفاء العباّسییّن في بغداد، بل إنھا كذلك
طوّرت نفسھا إلى خلافة قرطبة. ظلت ھذه الدولة، بعاصمتھا في قرطبة، قائمة من عام ٩٢٩ إلى
عام ١٠٣١، وكانت في زمانھا بین أكثر الدول تطورًا في العالم. كذلك في الأندلس، تأسَّست إمارة
Reino Nazarí de ّغرناطة (التي عُرفت أیضًا باسم مملكة بني النصر في غرناطة؛ بالإسبانیة
Granada)، عام ١٢٤٨، وانحازت إلى مملكة قشتالة المسیحیةّ، وبقیت دولة تابعة في الأعوام
المئتین والخمسین التالیة. كانت تلك ھي الدولة الأخیرة التي حكمھا المسلمون في شبھ الجزیرة
الأیبیریةّ. وبعد قرون، في ذروة قوة العمَُر في فِلسَطین في أواسط القرن الثامن عشر، صارت
الكویت إمارة في خمسینیاّت القرن الثامن عشر، یرأسھا شیخ الكویت. وفي أواخر القرن التاسع
عشر، صارت الكویت محمیةّ بریطانیةّ، ثم تطوّرت منذئذ لتصبح دولة حدیثة. ولو كُتِب لدولة
سھا سنواتٍ طویلةً في القرن التاسع عشر، لكان التاریخ الحدیث العمَُر أن تبقى بعد وفاة مؤسِّ
لفِلسَطین یقُرَأ ویكُتبَ من وجھة نظر شعب فِلسَطین المحلي، لا من وجھة نظرٍ عثمانیةٍّ، أو
بریطانیةٍّ، أو صھیونیةّ. والواقع أن الأثر الباقي لنظام الحكم الذاتي القوي في دولة العمَُر والجزّار،
تلك الدولة القطُْریة، على التفكیر الأوروبي والعثماني المتأخر، وكذلك على النفسیةّ والذاكرة
الفِلسَطینیةّ الحدیثة، لا ینطوي على أي مبالغة. في أواسط القرن الثامن عشر، نقل العمَُر مركز
السلطة في الجلیل، من صفد (ولواء صفد) إلى عكا، المدینة التي حوّلھا العمَُر إلى إحدى أكبر
وأغنى وأحصن المدن في منطقة الشام. لذلك لا یمكن أن یكون مجرد مصادفة، أن نابلیون
بونابرت سعى في عام ١٧٩٩، إلى غزو المدینة، وفشل. وبعد سبعین عامًا، في أوائل سبعینیاّت
القرن التاسع عشر - كما سنرى في الفصل التاسع - أعاد العثمانیوّن تنظیم فِلسَطین، وأنشأوا
سنجق عكا، من ضمن ثلاث مناطق إداریة في البلاد. وعلى مدى خمسة قرون، بین ١٢٦٦ وأوائل
القرن الثامن عشر، كانت صفد العاصمة في الجلیل، وبعد ١٥١٧، أكد العثمانیوّن وضعھا الإداري
في الجلیل، بإنشائھم سنجق صفد الإداري. وبالنظر إلى أن صفد سیطرت على الجلیل وشمال
فِلسَطین قروناً تحت حكم الممالیك والعثمانییّن، فإن إنشاء سنجق عكا في الحقبة العثمانیةّ الأخیرة
ینبغي أیضًا أن یعُدََّ واحدًا من بقایا میراث فِلسَطین القرن الثامن عشر من عھدي العمَُر والجزّار،
في الرؤیة العثمانیةّ المتأخرة، وإعادة تنظیم فِلسَطین الإداري. وقبل أي شيء، وفرّ نظام العمَُر
القوي مثالاً بدیـلاً لسیاسة النُّخَب الوسیطة (السید - الوكیل) في فِلسَطین، ولسیاسة النخبة
الحضریةّ، الأسَرِیَّة التوجّھ، والشرسة التنافس، والتقسیمیةّ العمیقة، التي ابتلُِیتَ بھا فِلسَطین في

أواخر العصر العثماني وزمن الانتداب حتى عام ١٩٤٨.
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السكوین كان نقودًا ذھبیةّ تصَُك في جمھوریة البندقیة من القرن الثالث عشر، حتى استیلاء نابلیون على المدینة عام
1797. وعلى غرار البندقیةّ، كانت نقود مماثلة تسُتخدَم على مدى قرون في المتوسط، وفلسطین، وفي السلطنة

العثمانیةّ.
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الفصل التاسع
أن تكون فلسطین، أن تصبح فلسطین: 

إعادة اكتشاف فلسطین الحدیثة وصورتھا الجدیدة وأثرھا في الھویةّ
الوطنیةّ الفلسطینیةّ

على ھذه الأرض ما یستحقُّ الحیاة:
ترََدُّد إبریل، رائحة الخبز في الفجر

آراءُ امرأة في الرجال
كتاباتُ أسخیلوس، أولُ الحب، عشبٌ على حجر

أمُّھاتٌ تقفنَ على خیط ناي
وخوفُ الغزاةِ من الذكریات

...
على ھذه الأرض ما یستحقُّ الحیاة:

نھایةُ أیلولَ، سیدّةٌ تترُكُ الأربعین بكامل مشمشھا
ساعةُ الشمس في السجن

غیمٌ یقلدّ سِرباً من الكائنات
ھتافاتُ شعبٍ لمن یصعدون إلى حتفھم باسمین

وخوفُ الطغاة من الأغنیات
على ھذه الأرضِ ما یستحقّ الحیاة

على ھذه الأرضِ سیدّةُ الأرض
أمُُّ البدایات أمُُّ النھایات
ى فلسطین كانت تسمَّ

ى فلسطین. صارت تسَُمَّ
سیدتي: أسَتحق، لأنكِ سیدّتي، أسَتحقُّ الحیاة

(محمود درویش، على ھذه الأرض) (1)

1 - صورة جدیدة لفلسطین، 1805 - 1917
دة الثلاثة. وفیما كان بعض ھؤلاء «على مدى ألفي عام، كانت فلسطین موطن الأدیان الموحِّ
الرجال والنساء یقدّمون الأضحیات، أو یجمعون الذخائر، ویصلوّن، كان آخرون یدرسون،
یقاتلون، یبشرون، یستخرجون، أو یغزون. وفلسطین، الأھراء الغنیة في الھلال الخصیب، لم تكن
مثلھا أرضٌ، مقصدًا لھذا القدر من السیاحة الدینیةّ، والورع، والحج، والاستعمار» (2). ولم یكن
لدى الرحّالة، والحجّاج، والكتاّب، وراسمي الخرائط، والجغرافییّن، والمستشرقین التوراتییّن،
والباحثین عن المغامرة، العصرییّن الأوروبییّن، مرجعٌ تاریخي، وجغرافي، أو دلیل أثري، أو
سبب وجیھ للإشارة إلى فلسطین الحدیثة، سوى «كنعان». لقد أعادوا منطقیاً إنتاج خرائط قدیمة



لبالیستینا، خرائط مستقاة من أكثر من ألف وخمسمئة عام من العصور الكلاسیكیةّ القدیمة
والمسیحیةّ البیزنطیةّ. اعتمدوا أیضًا على ذاكرة وتراث البلاد في الأسماء الجغرافیةّ، في العصور

الھلیّنیةّ، والرومانیةّ، والمسیحیةّ الباكرة، والبیزنطیةّ، والعربیةّ الإسلامیةّ.
في القرنین السابع عشر والثامن عشر، ازداد المستشرقون الأوروبیوّن الرمانسیوّن ازدیادًا
ھـائـلاً، وبدأت تصدر منشورات ضخمة في «الجغرافیا التوراتیةّ»، عن جغرافیا فلسطین
التاریخیةّ، لا في اللاتینیةّ فقط، بل كذلك في اللغات الأوروبیةّ الدارجة. تضمّنت ھذه المنشورات،
أعمال ھدریانوس ریلاندوس (١٦٧٦ - ١٧١٨)، وھو مستشرق وراسم خرائط وفقیھ لغوي
ھولندي بارز، ساھم بأعمال باقیة في أبحاث جغرافیا الكتاب المقدس في فلسطین (3). كان عملھ في
Antiquitates Sacrae veterum الأساس فقھیاً لغویاً - لاھوتیاً، في الأسلوب، وتضمّن
Palaestina ex Monumentis Veteris illustrate(١٧٠٨) و Hebraeorum

(١٧١٤)، المكتوبان باللاتینیة، وسعى فیھما إلى وصف جغرافیا «فلسطین التوراتیةّ».

2 - مرویاّت الترحال الغربیةّ عن فلسطین: التمییز 
بین فلسطین/الأرض المقدّسة وسوریة

تمََكَّن نظام ظاھر العمَُر المستقل، وقاعدتھ الجلیل، على مدى عقود متعددة في القرن الثامن
عشر - بزیادة علاقاتھ التجاریةّ مع فرنسا وبریطانیا على الخصوص - من ربط الجلیل فعـلاً بكل
الساحل الفلسطیني، بین لبنان وغزّة. ولیس مستغرباً، لذلك، أن النتیجة الإجمالیةّ لمرویاّت الترحال
الأوروبیةّ («الرحلات في فلسطین»)، والأدلة الجغرافیةّ، والكتابات الدینیةّ، والقصص، ومرویات
الحجّاج، والخرائط، ظلت، طوال القرن التاسع عشر، تمیزّ تمییزًا واضحًا بین «فلسطین»
و«سوریة»، وتتعامل مع فلسطین التاریخیةّ/الأرض المقدّسة، في كل الوجوه، على أنھا بلد على
حدة. بل إن فلسطین والأرض المقدّسة ظـــلاّ مترادفین، طول القرن التاسع عشر، عند الرحالة
والحجّاج الأوروبییّن والروس، وكانت التسمیتان قابلتین لإبدال إحداھما بالأخرى. ھذا الترادف لم
یشمل سوریة، بل جعل فلسطین مختلفة تمامًا عن سوریة في الشمال. في القرن التاسع عشر،
اكتسح تیار الإِحیاء الدیني، تصاحبھ القومیةّ المسیحانیةّ (Messianic)، وحركات «العودة إلى
التوراة» و«إعادة اكتشاف» فلسطین، اكتسح كــــلاً من أوروبا وروسیا. بل إن تسمیات
«فلسطین» و«الأرض المقدّسة/تیرا سانتا/بلد یسوع» كانت مترادفة لدى حركة الاستشراق
الأوروبیةّ والروسیةّ في القرن التاسع عشر. لقد جعلت صورةُ فلسطین الدینیةّ - السیاسیةّ، المشبعَةَ
بقصص العھد الجدید، جعلت من فلسطین/الأرض المقدّسة، تبدو مختلفة تمامًا عن سوریة ولبنان،
وجعلت من الجلیل (مسقط رأس یسوع، ومیدان كثیر من قصص العھد الجدید) على اتصال أصیل
ووثیق بالقدس، وبیت لحم، والخلیل، ویافا، وغزّة، أكثر مما ھو تقلیدی�ا متصّل في العصر

الإسلامي، بمنطقة الشام الشاسعة.
ویبدو نشر مفھوم فلسطین شعبیاً، ظاھرًا في أكوام الأدبیاّت الجغرافیةّ عن فلسطین، التي عدّدتھا
في عام ١٨٩٠ مكتبة فلسطین الجغرافیةّ والتي نشرھا غوستاف راینھولد روریخت، مؤرّخ
الحملات الصلیبیةّ الألماني (4). نشر روریخت إحصاء لما مجموعھ ٣٥١٥ مطبوعة ومخطوطة
مخصّصة للأدبیات عن فلسطین، بین عامي ٣٣٣ و١٨٧٨ م. وللعمل ھذا قائمة زمنیةّ للخرائط

الخاصة بفلسطین. ویبینّ بحث روریخت في شأن الأدبیات والمنشورات عن فلسطین ما یلي:
ً



(أ) من ٣٣٣ إلى ١٣٠٠: ١٧٧ عمـلاً.
(ب) في القرن الرابع عشر: ٩٧ عمـلاً.

(ج) في القرن الخامس عشر - مع اختراع الطباعة -: ٢٧٩ عمـلاً.
(د) في القرن السادس عشر: ٣٣٣ عمـلاً.
(ھـ) في القرن السابع عشر: ٣٩٠ عمـلاً.
(و) في القرن الثامن عشر: ٣١٨ عمـلاً.

(ز) في القرن التاسع عشر (حتى ١٨٧٨) - مع حلول مطابع تعمل بالبخار، محل مطبعة
غوتنبرغ العاملة یدویاً، حتى صارت الطباعة على المقیاس الصناعي ممكنة ١٩١٥ عمـلاً (5).

لكن ھذا البحث الممتاز بعید من أن یكون وافیاً. فمرویات الترحال في فلسطین في القرنین الثامن
عشر والتاسع عشر تتضمّن ألوف الكتب، والمقالات، والمواد الأخرى، التي تروي تفاصیل
جولات الرحالة الأوروبییّن، والروس، والأمریكییّن الشمالییّن في الأرض المقدّسة. لكن الكثیر من
ھذه المرویاّت عن فلسطین، بتمویل الرأسمالیة العصریة لھا، وباستخدامھا تقنیاّت الطباعة الحدیثة،
ووسائل النقل الجدیدة، لم تتعامل مع البلاد على أنھا أرض تواریخ معیشة، وذكریات مشترَكة لدى
الناس العادییّن، كما تعاملت معھا على أنھا ذكریات للمسیحیةّ الغربیة - مسیحیةّ تبحث عن ھویةّ
جدیدة في وسط الصراع المحتدم بین العقلانیة والشك العلمي، من جھة، وأصولیةّ إنجیلیةّ حرفیةّ،
The) ّمن جھة ثانیة. لقد وَصفت صحیفةٌ لكنیسة إنكلترا، ھي صحیفة مجلةّ الكنیسة الفصلیة
Church Quarterly Review) عام ١٨٩١، كتابَ روریخت بأنھ «لا غنى عنھ» لدى
دارسي الجغرافیا الفلسطینیةّ. وبحثُ روریخت عن فلسطین كشّافٌ ممتاز في شأن حقبتین
محدّدتین: عصر النھضة، والقرن التاسع عشر. شھدت ھاتان الحقبتان ثورتین تكنولوجیتّین
أوروبیتّین كبیرتین، كان لھما أثر بالغ في أدبیاّت فلسطین: أولاً، ثورة عصر النھضة الطباعیةّ، منذ
أواخر القرن الخامس عشر، افتتحت زمن التوزیع الواسع للمطبوعات، وثانیاً، في القرن التاسع
عشر، حلول المطابع العاملة بالبخار محل مطبعة غوتنبرغ الیدویةّ، وبذلك إتاحة الطباعة والنشر
على مقیاس صناعي. وھذا المقیاس الصناعي الذي لم یسبق لھ مثیل، من الإنتاج، والتوزیع،
والاستھلاك، في میدان معرفة فلسطین/الأرض المقدّسة، عززتھ الثورة الفوتوغرافیةّ في ثلاثینیاّت
القرن التاسع عشر، التي بدأت تنتج الكثیر من صور الأرض المقدّسة للأسواق الأوروبیةّ

والأمریكیةّ والروسیةّ.
ومن الأمثلة القلیلة عن المقادیر الھائلة من الأدبیاّت عن فلسطین، وضمنھا المنشورات الجغرافیةّ
عن فلسطین و«الترحال» في فلسطین، في القرن التاسع عشر، بلغات أوروبیةّ متعدّدة، كتاب جون
لویس بوركھارت سفرات في سوریة والأرض المقدّسة(6)؛ وكتاب توماس رایت رحلات باكرة
في فلسطین(7)، وھما كتابان یرویان عن أوائل الحجّاج إلى فلسطین، وكتاب لیسلي بورتر كرّاس
للمسافرین في سوریة وفلسطین: یتضمّن نصًا عن الجغرافیا، والتاریخ، والآثار القدیمة، وسكان
ھذه البلاد(8)، وكتاب فیتال غینیھ، سوریة ولبنان وفلسطین: الجغرافیا الإداریةّ، والإحصائیةّ،
والوصفیةّ، والعاقلة(9)؛ وكتاب تیتوس توبلر رحلة ثالثة إلى فلسطین (١٨٥٩) (10)؛ وببلیوغرافیا
فلسطین الجغرافیةّ (١٨٦٧) (11). أنتج جون موراي، وھو واحد من أھم الناشرین وأكثرھم نفوذًا
في بریطانیا، كتاب بورتر كرّاس للمسافرین في سوریة وفلسطین، الذي ینظر إلى فلسطین على



أنھا بلد على حدة. یصف ھذا الكتاب فلسطین في ثلاثة أقسام كبیرة: الجزء ١ فیھ قسم «فلسطین -
القدس» و«جنوب فلسطین»، الذي یضم مدناً من غزّة إلى یافا، والجزء ٢ وفیھ قسمان: (أ)
«شمال فلسطین» الذي كان یشمل الجلیل ودمشق، و(ب) «شمال سوریة». على ھذا النسق، كان
كتابا جوزف مین جغرافیا فلسطین: التاریخیةّ والوصفیةّ(12)  ووالتر ماكلِیوُد جغرافیا فلسطین،
أو، الأرض المقدّسة وتضم فینیقیا وفلستیا(13)، نموذجیَّیْن من ضمن العدد الكبیر من الكتب في
موضوع جغرافیا فلسطین التاریخیةّ، التي نشُِرَت في بریطانا وأوروبا في أواسط القرن التاسع
عشر. لقد نظرت ھذه المنشورات التاریخیةّ - الجغرافیةّ إلى فلسطین على أنھا بلد على حدة،
ووحدة جیوسیاسیةّ منفصلة عن سوریة، ومصر، وشبھ الجزیرة العربیةّ. وتجدر الإشارة أیضًا إلى
أن عبارة «جنوب سوریة»، التي ظھرت بعض الوقت في القرن العشرین، لم تذُكَر إطلاقاً في ھذه
المنشورات. كذلك لا بد من القول إن المقالات والكتب المترجمة إلى العربیةّ في النصف الثاني من
القرن التاسع عشر، بدأت تمیزّ بوضوح بین سوریة وفلسطین. مثـلاً، في عام ١٨٨٣، نشُر في
الصحیفة العربیة المقتطََف (١٨٨٣)، التي أسَّستھا الكلیةّ الإنجیلیةّ السوریةّ عام ١٨٧٦، وھي
الكلیةّ التي أصبحت الیوم الجامعة الأمیركیة في بیروت، قبل أن تنتقل الصحیفة إلى القاھرة عام
١٨٨٤، مقال جورج إدوارد بوست «نباتات سوریة وفلسطین». ونجد التمییز نفسھ أیضًا في
الطبعة العربیةّ من كتاب بوست، نبات سوریة وفلسطین والقطر المصري وبوادیھا(14)، وإشارة
إلى أن في ثمانینیاّت القرن التاسع عشر، كانت المنشورات الأوروبیةّ عن جغرافیا فلسطین
ر مفھوم أن وترجماتھا إلى العربیةّ، قد بدأت تؤثر في التصوّر العربي الحدیث لفلسطین (15) وتطوُّ
فلسطین كانت وحدة جیوسیاسیةّ على حِدة. وأضافت أعمال غي لو ستراینج، الباحث في العربیةّ
والفارسیةّ، في جامعة كامبردج، عن جغرافیا فلسطین التاریخیةّ في عصر الإسلام في القرون
الوسطى، بعدًا آخر للانھماك البریطاني بفلسطین في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. كان
كتاب غي لو ستراینج فلسطین تحت حكم المسلمین: وصف لسوریة والأرض المقدّسة بین عامي
٦٥٠ و١٥٠٠ م. مترجمًا من أعمال الجغرافییّن العرب في القرون الوسطى، كان قد نشرتھ في
لندن لجنة صندوق استكشاف فلسطین عام ١٨٩٠ (16). كانت اللجنة التي تأسست عام ١٨٦٥، قد
سبق أن ركّزت على فلسطین/الأرض المقدّسة. وكانت سوابق أخرى قد ركّزت على فلسطین/
الأرض المقدّسة أیضًا ومیزّت بوضوح بین فلسطین وسوریة. ومن ھذه السوابق جمعیة فلسطین
البریطانیةّ الإنجیلیةّ، التي تأسست قبل تأسیس الصندوق بستین عامًا. وكان قد حفز على تأسیس
جمعیة فلسطین في أوائل القرن التاسع عشر الحروب النابولیونیةّ، وغزوة مصر الفرنسیةّ بین
١٧٩٨ و١٨٠١، وحملة بونابرت على مصر وفلسطین. وتعُدَّ ھزیمة نابلیون في عكا عام ١٧٩٩
أحد أكثر الأحداث شھرة في تاریخ العالم الحدیث. وكان انھیار حصاره لعكا - المدینة المعروفة في
أوروبا بأنھا آخر عاصمة لمملكة القدس الصلیبیةّ اللاتینیةّ - في عام ١٧٩٩ مع الدعم الكامل من
البحریةّ البریطانیةّ، قد بدأ مرحلة جدیدة من الانخراط البریطاني المباشر في المنطقة، وبدایة
التمییز البریطاني الدیني - السیاسي، بین فلسطین وسوریة. صار ھذا الأمر جلی�ا من خلال قصیدة
رومانسیةّ - إنجیلیةّ طویلة من عام ١٨٠٣، ألفھا رجل دین، ھو ریجینالد ھیبیر، بمساعدة سیر
والتر سكوت، ھي قصیدة فلسطین، وعُرِف ھیبیر فیما بعد بمطران كالكوتا. تلُِیتَ القصیدة الشعبیةّ
في مسارح لندن، ثم نشُِرَت فیما بعد، ووضع لھا موسیقى المؤلِّف ولیام كروتش، وھو أستاذ
موسیقى في جامعة أكسفورد. بدا الانھماك البریطاني الإنجیلي المتزاید بفلسطین أیضًا في إعادة



تسمیة جمعیةّ فلسطین، التي تأسست عام ١٨٠٥، بعُید مغادرة الفرنسییّن المنطقة. كانت ھذه
الجمعیةّ قد تأسست في آذار/مارس ١٨٠٥، باسم الجمعیةّ السوریةّ. وبعد شھر، في ٢٤ نیسان/
ى منذ الآن جمعیةّ فلسطین». شارك في أبریل ١٨٠٥، قرر مؤسّسوھا أن الجمعیةّ السوریةّ «ستسمَّ
تأسیس الجمعیةّ وقادھا ولیام ریتشارد ھاملتون (١٧٧٧ - ١٨٥٩)، الدبلوماسي والرحّالة البریطاني
كَت الجمعیةّ عام والأثري والعالم بالآثار المصریةّ، الذي صار فیما بعد نائب وزیر خارجیةّ. وفكُِّ

١٨٣٤ وأدُمِجَت بالجمعیة الجغرافیةّ الملكیةّ (17).
وضع لو ستراینج في كتابھ فلسطین تحت حكم المسلمین صورة قبةّ الصخرة غلافاً، وأدرج في
الكتاب خرائط وصورًا. ووفرّ في عملھ، الذي یعرف بـ«المعلومات الضخمة المدفونة في
النصوص العربیةّ في كتب الجغرافییّن والرحّالة المسلمین في القرون الوسطى» (18)، وصفاً حیاً
لجند فلسطین في العصر الإسلامي، مستندًا إلى نصوص الجغرافي والمؤرّخ الفلسطیني القدسي،
المقدسي وكتابھ من القرن العاشر، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم(19). وكان لو ستراینج قد
ترجم من العربیةّ إلى الإنكلیزیةّ، ونشر عام ١٨٨٦ كتاب المقدسي الشھیر تحت عنوان وصف
المقدسي لسوریة وفلسطین، ویشیر عنوان كتاب لو ستراینج ھذا، إلى التمییز الجیوسیاسي

القاطع، بین فلسطین وسوریة في التفكیر الأوروبي في القرن التاسع عشر (20).
لم یكن التمییز الواضح بین فلسطین/الأرض المقدّسة، من جھة، وسوریة/الشام، من جھة أخرى،
مقتصرًا على الأوروبییّن وحدھم؛ فكما رأینا بوضوح، في القرن السابع عشر، أجرى الكاتب
الفلسطیني صالح بن أحمد التمُُرتاشي ھذا التمییز في كتابھ الخبر التام في ذكر الأرض المقدّسة
وحدودھا وذكر أرض فِلسَطین وحدودھا والشام(21). كذلك، أشارت أجیال متلاحقة من الحجّاج
المسیحییّن في القرون الوسطى والعصر الحدیث، إلى التقسیم الجغرافي بین فلسطین، وسوریة،
والعربیةّ. كان ھذا التمییز بین فلسطین/الأرض المقدّسة وسوریة أمرًا مفروغًا منھ لدى الفلسطینییّن
المحلییّن المتعلمّین، الذین یألفون في آن معاً، النصوص الكلاسیكیةّ العربیةّ الإسلامیة عن فلسطین
والشام، والمنشورات الأوروبیةّ عن فلسطین، ولدى الفلسطینییّن العادییّن أیضًا الذین یشاھدون
قوافل الحجّاج الأوروبییّن والروس عن كثب. بدأت مدارس تیرا سانتا الكاثولیكیة التي یموّلھا
الغربیوّن في المراكز الفلسطینیةّ الحضریةّ، حیث یقیم معظم المسیحییّن الفلسطینییّن، بدأت تظھر
في الناصرة، ویافا، وبیت لحم، والقدس. وبالنسبة إلى الفلسطینییّن الذین تعلمّوا في المدارس
الأوروبیةّ والروسیةّ في البلاد، أو في الخارج، كان إنتاج «المعرفة» الأوروبیةّ عن جغرافیا
فلسطین/الأرض المقدّسة التاریخیةّ، محل اھتمام كبیر وبعض القلق. فمن منتصف القرن التاسع
عشر، مع تحسّن المواصلات، وإنشاء العدید من القنصلیات الأوروبیةّ في فلسطین، حل محل
«الطواف الكبیر» في القرن الثامن عشر - وھو الرحلة التقلیدیةّ التي كان یقوم بھا على
الخصوص شبان أوروبیون من الطبقات المیسورة العلیا في مدن إیطالیا - «طواف كوك» (الذي
ینظمھ توماس كوك): وھو طواف للطبقات الوسطى للسیاحة الجماعیةّ الباكرة، والرحلات إلى
«الیونان، وفلسطین، ومصر». نظّم توماس كوك للقیصر الألماني فلھلم الثاني زیارتھ لفلسطین
عام ١٨٩٨. كذلك حفز «طواف كوك» وسیاحة توماس كوك إلى الأرض المقدّسة، على إصدار
منشورات متعددة بلغات أوروبیةّ كثیرة، عن «جغرافیا فلسطین» والأرض المقدّسة، وكان كثیر
منھا متاحًا أیضًا لأبناء النُّخَب الفلسطینیةّ المتعلمّة، والرسمییّن العثمانییّن. وعلى الصعید الشعبي،

ُ



أثرت السیاحة الأوروبیة الواسعة في اللھجة الفلسطینیةّ المحكیةّ، ومع الوقت، أدُخل كثیر من
الكلمات الفرنسیةّ والإیطالیةّ في العربیةّ الفلسطینیةّ - كلمات مثل أوتیل، وشوفیر، ودوش،
وباطون، وموضة، وكنباي، وصالون، وبلكون، وبولیت، وفرمشیةّ، وسوفونیر، وأسانسیل،

ودوسیھ، وأوتوموبیل، وبنزین، وكراج، وھي لا تزال مستعملة إلى الیوم.
في القرن التاسع عشر، وسنوات متعددة من القرن العشرین، ظل إنتاج كثیر من المعرفة
الأوروبیةّ عن فلسطین، في كتب ویومیات أسفار، تسیطر علیھ الدراسات التوراتیةّ، وجغرافیا
الكتاب المقدس، والاستشراق الذي یصف الفلسطینییّن العرب بأنھم «مجرّد ملحَق بـ[المشھد]
التوراتي القدیم... و«ظلال» من ماضٍ بعید، «مُستحَجِرات» زمن متوقفّ (22)، أما الفلاحون
العرب، في فلسطین المعاصرة، فھم رموز للـ «یھود التوراتییّن» (23). إلا أن الأثري التوراتي
وجغرافي الكتاب المقدس من منتصف القرن التاسع عشر، إدوارد روبنسون (١٧٩٤ - ١٨٦٣)،
عندما كتب في أوائل ستینیات القرن التاسع عشر، حین كان سفر الأوروبییّن إلى المشرق قد صار
مألوفاً على نطاق واسع، لاحظ أن «بالستین، أو بالیستینا، الآن ھي الاسم الذي بات الأكثر شیوعًا
للأرض المقدّسة» (24). وھذه الملاحظة بیَِّنة أیضًا في عمل فكتور غیران، المؤلَّف من ٧ مجلدات
الوصف الجغرافي، والتاریخي، والأثري لفلسطین(25). في ستینیاّت القرن التاسع عشر، كان
البریطانیوّن قد أسّسوا صندوق استكشاف فلسطین، الذي رعى مسح فلسطین الغربیةّ وموّل بعثات
إلى فلسطین لرسم خرائط جغرافیةّ. كان الصندوق مثالاً نموذجیاً في «الجمعیاّت العلمیةّ» التي
تؤسَّس في بریطانیا، وكان مسؤولاً عن تشكیل مفاھیم الإمبراطوریةّ ونظریاتھا في التفكیر
الاستشراقي شبھ - العلمي (pseudo-scientific) وحججھا، التي أدت إلى تكوین السیاسة
البریطانیةّ ومقاصدھا، التي بلغت ذروة مجدھا في وعد بلفور، في ٢ تشرین الثاني ١٩١٧. كان
أحد أھم حوافز الصندوق واضحًا من نشره: أسماء وأماكن في العھدین القدیم والجدید
والأبوكریفا(26): مع مطابقاتھا العصریةّ(27). وعدّد الصندوق قائمة أكثر من ١١٥٠ اسمًا یتعلق
بالعھد القدیم، و١٦٢ اسمًا یتعلقّ بالعھد الجدید. وبدأ الحكم البریطاني لفلسطین رسمیاً في ١١
كانون الأول/دیسمبر ١٩١٧، حین دخل الجنرال أللنبي رسمیاً مدینة القدس القدیمة. وبعید احتلال
البریطانیین فلسطین عسكریاً، أزمعت السلطات البریطانیة على جمع معلومات أسماء الأماكن من
السكان الفلسطینییّن المحلییّن. وكان للاھتمام الأوروبي بـ «أسماء الأماكن التوراتیةّ»، وبالقدس،
وتزاید «الدراسات التوراتیةّ» الأوروبیةّ والأمریكیةّ، بعض الأثر في التفكیر الرسمي العثماني،
وفي كتابات بعض الكتاّب القومییّن الفلسطینییّن. فھؤلاء الكتاب حاولوا أن یضعوا ملامح سردیةّ
مضادة للصھیونیةّ بصوغ قومیة فلسطینیةّ حدیثة، بعبارات أساسیةّ، مستندة إلى جذور كنعانیةّ،

و«أرض كنعان» (28).

3 - الاستشراق الروسي المتركّز على فلسطین 
في أواخر العصر العثماني

غصن من فلسطین
قلُ لي غصن فلسطین:

حیث ترعرعتَ، حیث تزُھِر؟



أي نوع من التلال، بعض الودیان
كان وسامك؟

كنتَ میاه الأردن الصافیة
حزمة أشعة الشرق داعبتك،

اللیل ھو الریح في جبال لبنان
...

تقف أنت، غصن القدس،
مَعبدَ الوقت الصحیح!

مصابیح حزمة ضوء الغسََق الشفاّف
وقوس الصلیب، رمز المقدَّس...

(میخاییل یورییفیتش لیرمونتوف، 1837) (29)
أحد الشعانین ھو عید مسیحي یسبق الفصح، ویحتفل بدخول یسوع منتصرًا إلى القدس. لخّصت
قصیدة فیتكا بالستیني (Vetka Palestiny) (أي غصن نخیل فلسطین)، لمیخاییل یورییفیتش
لیرمونتوف (1814 - 1841)، وھو شاعر روسي رومانسي ذو تأثیر عظیم ویدعَى أیضًا
«شاعر القفقاز» ویعُدَّ أھم شاعر روسي بعد وفاة ألكسندر بوشكین عام 1837، لخّصت
ر قصیدة لیرمونتوف الرومانسیةّ - الاستشراقَ الروسي وفلسطین في أواخر العصر العثماني. وتذُكِّ
الإنجیلیةّ، مع أصداء رومانسیةّ أوروبیةّ قویةّ (1800 - 1850) من قصیدة رومانسیةّ لریجینالد
ھیبیر، بقصص من الأناجیل، وأیضًا من الحجیج الروسي إلى فلسطین في القرن التاسع عشر،
وھو حجیج كان ثلاثة أرباعھ یحدث في الفصح (30). وھذا الشعر التبشیري، كان مستوحى من
المخیلّة الدینیةّ في البلاد التي سمّاھا الشاعر «فلسطین»، على الرغم من أنھ لم یزرھا یومًا (31).
في القرن التاسع عشر، سار الاستشراق الروسي الأرثوذكسي وتصوّرات فلسطین یدًا بید. وجدیر
بالذكر، أن الكتابات الروسیةّ عن البلاد، والنشاط السیاسي فیھا، كانا شدیدي التأثیر في النظرة
والمفھوم والأحداث الفعلیةّ في فلسطین أواخر العصر العثماني. وقبل ذلك، في عام 1820، كان
دمیتري داشكوف، وھو الدبلوماسي والمستشار الثاني في سفارة روسیا في إسطنبول، أول كاتب
روسي ذھب إلى فلسطین حاجًا. وكتب بحثاً عن أسفاره (32). في الواقع، كان الكثیر من الصور
الروسیةّ التاریخیةّ والأدبیةّ عن فلسطین في القرن التاسع عشر، مستندًا إلى وصف حقیقي وأخبار
من الحجّاج الروس (33). وفي عام 1848، ذھب نیكولاي غوغول (1809 - 1852)، وھو وجھٌ
رائدٌ في الأدب الواقعي الروسي، إلى فلسطین حاجًا. كانت الصورة الرومانسیةّ الاستشراقیةّ عن
فلسطین، لدى لیرمونتوف والرومانسیین الروس الآخرین، في القرن التاسع عشر، ترجع أیضًا إلى
تاریخ المسیحیةّ الأولى، وفلسطین في العصر البیزنطي، وھو عصر، كما رأینا في الفصل الرابع،
صارت فیھ كنیسة فلسطین الأرثوذكسیةّ، ذاتیةّ الحكم، وبرزت بوصفھا واحدة من الكنائس الكبرى

الخمس التي تشرف على المسیحیةّ.
كذلك توقعّت قصیدةُ لیرمونتوف أن تعزّز روسیاً بقوّة وجودھا في فلسطین، وھو وجود بدأ عام
١٨٤٤، مع وصول أول أرشمندریت روسي أرثوذكسي إلى فلسطین. وفي الأربعینیاّت من القرن
التاسع عشر أیضًا، حصل الروس على تصریح لبناء مجمّع ضخم في القدس. شُیدّ المجمع بعد



حرب القرم، بین عامي ١٨٦٠ و١٨٦٤. وبلغت الجھود الروسیةّ ذروتھا بإنشاء الجمعیةّ الروسیةّ
الأرثوذكسیةّ الفلسطینیة، في سان بطرسبرغ عام ١٨٨٢. وأضیفت في عام ١٨٨٩ كلمة
«إمبراطوریةّ» إلى الاسم، فصارت الجمعیةّ تدعى الجمعیةّ الإمبراطوریةّ الأرثوذكسیةّ الفلسطینیةّ
(باللغة الروسیةّ: общество Императорское православное палестинское؛
وبالتركیةّ: Rus İmparatorluğu Ortodoks Filistin Cemiyeti). تأسَّست الجمعیةّ
الإمبراطوریةّ الأرثوذكسیةّ الفلسطینیةّ، یحفزھا تأسیس الصندوق البریطاني لاستكشاف فلسطین
عام ١٨٦٥، وبعثاتھ الإمبریالیةّ، شبھ العسكریةّ، والعلمیةّ إلى فلسطین في سبعینیاّت القرن التاسع
عشر (انظر أدناه). وقد أسس الجمعیة الأرثوذكسیةّ السیاسي والكاتب فاسیلي نیكولاییفتش خیتروفو
(١٨٣٤ - ١٩٠٣)، مؤلف Palestina i Sina، ورأسَھا الدوق الكبیر سیرغي ألكسندروفتش،
الذي زار فلسطین عام ١٨٨١. كانت الجمعیةّ الإمبراطوریةّ الأرثوذكسیةّ الفلسطینیةّ جمعیة علوم،
وتربیة، وتنظیم اجتماعي. وإضافةً إلى تشجیع الحج الروسي إلى الأرض المقدّسة وتنظیمھ، ابتنت
مدارس ومستشفیات في فلسطین، وعملت بصفة جھاز عام یدافع عن المصالح الروسیةّ (34).
نشرت الجمعیةّ أبحاثھا في صحیفتین: تقاریر الجمعیةّ الإمبراطوریةّ الأرثوذكسیةّ الفلسطینیةّ،
والمجموعات الفلسطینیةّ. وأسَّست أیضًا دارًا للترجمة والنشر في القدس، جزئیاً لدعم مدارسھا
الكثیرة باللغة العربیةّ، ومنتدیات تدریب المعلمین العلمانییّن، في فلسطین أواخر العصر العثماني،
وھي أول دار في نوعھا في فلسطین الحدیثة. ھذه المعاھد الرائدة لتدریب المعلمّین، مھّدت الطریق
للتعلیم العلماني العصري العالي في فلسطین، وللمعھد العربي (المعروف أیضًا باسم المعھد
الحكومي العربي)، وھو معھد جامعي مقره في القدس، ظل قائمًا في سنوات الانتداب من عام

١٩١٨ حتى عام ١٩٤٨.
بعد الثورة الروسیةّ عام ١٩٠٥، كان ثمة تقلصّ في موازنات الجمعیةّ الإمبراطوریةّ
الأرثوذكسیةّ الفلسطینیةّ. وبعد الثورة البلشفیةّ في تشرین الأول/أكتوبر ١٩١٧، أعیدت تسمیة
(Российское Палестинское Общество) ّالجمعیةّ، الجمعیةّ الروسیةّ الفلسطینیة
وألُحِقتَ بأكادیمیةّ العلوم في الاتحاد السوفیاتي. وفي الحقبة الانتدابیةّ، فرض البریطانیوّن قیودًا
صارمة على نشاط الجمعیةّ في فلسطین، ثم بعد ١٩٤٨ صادرت إسرائیل كثیرًا من أراضیھا
وممتلكاتھا. لكن الاسم الأصلي من القرن التاسع عشر، الجمعیةّ الإمبراطوریةّ الأرثوذكسیةّ
الفلسطینیةّ استعُید عام ١٩٩٢، بعد تفكك الاتحاد السوفیاتي في كانون الأول/دیسمبر ١٩٩١،
وإنشاء الاتحاد الروسي. علاوة على ھذا، تعمل الجمعیةّ الیوم وتدیر مشاریع في فلسطین، تحت
اسمھا الأصلي «الفلسطیني» العربي، الذي وُضِع لھا في أواخر القرن التاسع عشر: الجمعیةّ

الإمبراطوریةّ الأرثوذكسیةّ الفلسطینیةّ.
كان شعار النبالة القیصري الروسي، برأسَي النسر، متعلقّاً سابقاً بالإمبراطوریةّ البیزنطیةّ.
ولطالما عَدَّ حكام روسیا أنفسھم حماةً أساسییّن للمسیحیةّ الأرثوذكسیةّ، ولا سیمّا بعدما سقط معظم
أعضاء كنائس الروم الأرثوذكس، منذ ١٤٦٠ حتى التمرد الیوناني عام ١٨٢١، تحت نیر
العثمانییّن. وفي القرن التاسع عشر، ظلت روسیا تنظر إلى نفسھا على أنھا «روما الثالثة» ووریثة
الإمبراطوریةّ البیزنطیةّ. واستمرّت في تشكیل تھدید جیوسیاسي جديّ للدولة العثمانیةّ. وبحثت ھذه
الأخیرة عن حلفاء مع القوى الأوروبیةّ الأخرى، ولا سیمّا بریطانیا وفرنسا، من أجل لجم
الطموحات الروسیةّ. وقد أدى ھذا إلى حرب القرم، بین عامي ١٨٥٣ و١٨٥٦، التي كان سببھا

ّ



المباشر یتعلقّ بالتنافس بین الأوروبییّن على القدس وحقوق الأقلیاّت المسیحیةّ الأرثوذكسیةّ في
فلسطین. كان المسیحیوّن الأرثوذكس أكبر جماعة بین المسیحییّن الفلسطینییّن. ولم یكن الروس
یرون في أنفسھم فقط ورثة المسیحیةّ الأرثوذكسیةّ والإمبراطوریةّ البیزنطیةّ في الشرق، وحماة
المجتمع الأرثوذكسي في فلسطین، بل كانوا أیضًا قلقین للنقصان الحاد في نسبة الأرثوذكس بین
المسیحییّن الفلسطینییّن، من ٩٠ في المئة عام ١٨٤٠، إلى نحو الثلثین عام ١٨٨٠، نتیجة للنشاط

التبشیري الذي كانت تقوم بھ الكنائس البروتستانتیةّ والكاثولیكیةّ.
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، اتخذت روسیا، في تنافسھا على النفوذ في فلسطین مع
القوى الأوروبیةّ الأخرى، خطوات عملیةّ من أجل تعزیز الوجود الروسي. فأنُشئت القنصلیةّ
الروسیة في القدس عام ١٨٥٨. وتبع ذلك إنشاء اللجنة الفلسطینیةّ (١٨٥٨)، وھي جھاز تدعمھ
وزارة الخارجیة الروسیةّ، ثم تأسیس الجمعیةّ الفلسطینیةّ الروسیةّ عام ١٨٦٠. أرشدت الجمعیةّ
الحجّاج الروس في فلسطین، واشترت ممتلكات وبنت النزُُل، والكنائس، والمدارس في القدس

والناصرة.
أدى ھذا إلى إقامة مستوطنة («مجمّع») روسیةّ في القدس في ستینیاّت القرن التاسع عشر. وفي
عام 1864، أنُشِئت اللجنة لأجل فلسطین في قسم آسیا، في وزارة الخارجیةّ (1864 - 1889) 
(35). وفي عام 1890، دعمت الحكومة القیصریةّ الروسیةّ وأیدّت إنشاء ھوفیفي تسیون

(Hovevei Tzion)، وھي جمعیةّ خیریةّ روسیةّ معروفة رسمی�ا بجمعیةّ دعم المزارعین
Общество по поддержке еврейских) والحرفییّن الیھود في سوریة وفلسطین

.(фермеров и ремесленников в Сирию и Палестину
وفي نحو عام ١٩١٠، كان نحو ٨٠٠٠ روسي حاج (معظمھم مزارعون)، تدعمھم الحكومة
الروسیةّ، یزورون فلسطین سنوی�ا، مرورًا بیافا (36)، ومع نشوب الحرب العالمیةّ الأولى، ارتفع
المعدّل السنوي إلى نحو ١٤,٠٠٠. ھذا التدفقّ للحجّاج الروس، بتنظیم الجمعیة الإمبراطوریة
الأرثوذكسیة الفلسطینیةّ الروسیةّ، كان لھ أثر في إعادة التنظیم الإداري العثمانيّ في فلسطین، في
أوائل القرن العشرین. كانت الكتابات الروسیةّ عن فلسطین في أواخر الحكم العثماني، والحج

الكثیف إلیھا، مھمّة جدًا لأسباب سیاسیةّ متنوعة، ونجمت منھا (عن قصد أو غیر قصد) ذیول:
• فالكتابات الروسیةّ عن فلسطین ألھمت المستوطنین المستعمِرین الصھیونییّن الأوائل: ھوفیفي
تسیون («عشاق صھیون») الذین بدأوا یأتون من أراضي الإمبراطوریة الروسیةّ في ثمانینیاّت
ت الحكومة القیصریةّ الروسیةّ رسمیاً تأسیس ھوفیفي القرن التاسع عشر. وفي عام ١٨٩٠ أقَرََّ
تسیون، على أنھا جمعیةّ خیریةّ روسیةّ، وأنھا لدعم المزارعین والحرفییّن الیھود في سوریة
وفلسطین، وصارت معروفة شعبی�ا بین المستوطنین الصھیونییّن باسم لجنة أودیسا. كانت العربیةّ
والفرنسیة اللغتین الأساسیتّین لدى الطبقات المثقفة في فلسطین أواخر القرن التاسع عشر، وسرعان
Société pour le soutien des» :ما صارت الجمعیةّ الروسیةّ ھذه، تعُرَف باسم
agriculteurs et les artisans juifs en Syrie et en Palestine»، [جمعیة دعم
المزارعین والحرفیین الیھود في سوریة وفلسطین] وكانت مكرّسة للنواحي العملیةّ لإنشاء
مستعمرات زراعیةّ، وتضمّنت مشاریعھا المساعدة على تأسیس المستعمرات الصھیونیةّ الأولى

(الموشافوت) في رحوبوت والخضیرة.



• سیطر الصھیونیوّن الروس على المنظمة الصھیونیةّ العالمیةّ التي أسسھا ثیودور ھرتسل في
أواخر القرن التاسع عشر (37).

• طرحت طموحات الإمبراطوریةّ الروسیةّ أكبر تھدید للسلطنة العثمانیةّ في معظم سنوات القرن
التاسع عشر.

• كما سنرى فیما بعد، على الرغم من أن إكلیروس الكنیسة الأرثوذكسیةّ الروسیةّ في فلسطین،
كان تقنی�ا على شراكة مع بطریركیةّ القدس الأرثوذكسیةّ التي یسیطر علیھا الیونانیوّن، إلا أن ھذا
الإكلیروس كان یساند علناً الجماعة الأرثوذكسیةّ العربیةّ الفلسطینیةّ المحلیةّ. اجتذبت الأنشطة
الاجتماعیةّ والتربویةّ، التي تدعمھا السلطات الروسیةّ، والتي كانت تقوم بھا الكنیسة الأرثوذكسیةّ
الروسیةّ في فلسطین، وعلى الأخص، الجمعیة الفلسطینیةّ الأرثوذكسیةّ الروسیةّ التي تأسست عام
١٨٨٢ - والتي عُرِفتَ بعد عام ١٨٨٩ لدى الفلسطینییّن باسم الجمعیةّ الإمبراطوریةّ الأرثوذكسیةّ
الفلسطینیةّ (انظر أدناه) - اجتذبت ھذه الأنشطة عطف المسیحییّن الأرثوذكس الفلسطینییّن
المحلییّن، لأنھا أیدت الفكرة الجذریةّ القائلة بأن الإكلیروس العربي المحلي، ینبغي أن یكون
مستقـلاً ثقافیاً، وأن یرُقَّى كھنتھُ إلى رتبة المطارنة والقادة للبطریركیة الأرثوذكسیةّ في القدس، بدلاً
من أن تجلب البطریركیةّ كبار الإكلیروس من الیونان (38). في فلسطین، أواخر العصر العثماني،
كانت ھذه الفكرة قد أحدثت أثرًا محفزًّا بین المسیحییّن الأرثوذكس الفلسطینییّن المحلییّن المثقفین،

الذین صار كثیر منھم فیما بعد قادة ثقافییّن بارزین، وفي طلیعة النضال الوطني الفلسطیني.
ر • إن المؤسسات الثقافیةّ والعامة المزدھرة في القدس، أواخر العصر العثماني، وإعادة تصوُّ
الھویةّ الإقلیمیةّ الفلسطینیةّ، ونماء الوطنیةّ المحلیةّ، وبدایة القومیةّ، التي دعمھا المفكّرون العرب
الأرثوذكس الفلسطینیوّن، مثل خلیل بیدس، في أواخر القرن التاسع عشر (انظر أدناه)، قد شجّعت
الصحافیَّیْن الفلسطینیَّیْن العربیَّیْن الأرثوذكسیَّیْن عیسى العیسى (١٨٧٨ - ١٩٦٠) وابن عمّھ
یوسف حناّ العیسى، على تأسیس الجریدة الیومیةّ فلسطین في یافا في كانون الثاني/ینایر ١٩١١؛
كانت الجریدة، باسمھا المحلي، مؤسَّسة على رؤى عصریةّ لفلسطین. فقد جرت في أواخر الحكم
العثماني في فلسطین، محاولة لتكوین ھویةّ ذات شریحتین، فلسطینیةّ عربیةّ/ وعثمانیةّ. وسنرى
فیما بعد، أن جریدة فلسطین (١٩١١ - ١٩٦٧) لم تصبح فقط أحد أكثر الأصوات نفوذًا في إطار
الھویةّ الوطنیةّ الفلسطینیةّ المحلیةّ الحدیثة؛ بل إنھا أیضًا واجھت بشراسة الاستعمار الاستیطاني
الصھیوني. ظلت فلسطین على مدى عقود، متكرّسة لقضیةّ فلسطین، وللوطنیةّ المحلیةّ الفلسطینیةّ،
والتضامن القومي العربي، وللمجتمع الأرثوذكسي العربي في نضالھ مع البطریركیةّ الأرثوذكسیة

في القدس التي یھیمن علیھا الیونانیوّن.

4 - الطموحات الاستراتیجیةّ والصلیبیةّ السلمیةّ البریطانیةّ: العِلم،
والإمبراطوریةّ، ورسم خریطة فلسطین، على ید صندوق استكشاف فلسطین

(1877 - 1865)
«لدینا ھناك [في فلسطین] أرض یزدحم فیھا الخصب، والغنى التاریخي، لكن من غیر ساكن

تقریباً - إنھا بلد بلا شعب، وانظروا! شعب بلا أرض مشتت في أرجاء العالم» (39).



كان صندوق استكشاف فلسطین البریطاني، و«مصلحة المساحة لغرب فلسطین» بین عامي
١٨٧١ و١٨٧٧، مركزیَّیْن في الإحیاء الصلیبي «السلمي» الفكتوري، في القرن التاسع عشر،
والفتح الناجح «للأرض المقدّسة» بالنسبة إلى التغلغل الأوروبي الجیوسیاسي والثقافي - الدیني.
كان التقدم البریطاني العلمي والتقني، في رسم الخرائط وسجلات مسح الأراضي، جاھزًا تمامًا في
خدمة التوسّعیةّ الإمبراطوریةّ والإمبریالیةّ في الشرق الأوسط. ومصلحة المساحة ھي الوكالة
الوطنیةّ البریطانیةّ لرسم الخرائط، وھي أحد أكبر منتجي الخرائط في العالم. ویدل الاسم الرسمي
البریطاني للمصلحة على أصلھا العسكري للأغراض الاستراتیجیةّ، وتعود أصولھا إلى رسم
خرائط اسكتلندا عقب التمرد الجاكوبي عام ١٧٤٥، وعدم توافر خرائط عسكریةّ ومعرفة مفصّلة
عن المرتفعات الاسكتلندیة. لم یكن البریطانیون أول مَن أجرى مسحًا استراتیجیاً فعاّلاً لفلسطین.
فأولى الخرائط الحدیثة للبلاد، المؤسسة على مسح عملي واستخدام أحدث الأدوات العلمیةّ
المتطوّرة في ذلك الوقت، كان قد أنتجھا فعـلاً الكولونیل بیار جاكوتان، وھو راسم خرائط فرنسي،
ومدیر للفیلق الفرنسي للمسح العسكري، في أثناء الحملة النابولیونیةّ على مصر وفلسطین، وكان
بأمر نابلیون عام ١٧٩٩، قد أعد عشرات الخرائط السریةّ لمصر وسیناء وفلسطین. وتظُھِر ست
من ھذه الخرائط أجزاء من فلسطین، ولا سیمّا تلك الأجزاء التي سار فیھا جیش نابلیون بین شباط/
فبرایر وحزیران/یونیو ١٧٩٩. واصل جاكوتان العمل على ھذه الخرائط، بعدما عاد إلى فرنسا،
ونشُِرَت أخیرًا عام ١٨٢٦، وصارت معروفة باسم «أطلس جاكوتان»، حیث یظھر اسم فلسطین

بالفرنسیة والعربیةّ، على أنھا «فلسطین أرض قدس» (40).
التعریف الفرنسي ھذا، لفلسطین في الخرائط، یجد أصداء قویةّ أیضًا في إنشاء العثمانییّن
وتسمیتھم المقاطعة الإداریة ذات الحكم الذاتي: متصرفیةّ القدس الشریف، بعد خمسین عامًا، في
١٨٧٢. نشُرت فیما بعد «خریطة فلسطین لجاكوتان»، التي كانت نتیجة مسح في أثناء الحملة
النابولیونیةّ عام ١٧٩٩، نشرھا صندوق استكشاف فلسطین (41). كان الطموح الاستعماري
البریطاني في أواخر القرن التاسع عشر، وعدم توافر خرائط بریطانیةّ عسكریةّ مفصّلة للمنطقة،
العاملین الحاسمین في تأسیس صندوق استكشاف فلسطین البریطاني، و«مصلحة مساحة غرب

فلسطین» في سبعینیاّت القرن التاسع عشر.
وسنرى في الفصل العاشر، أن مشاریع التسمیة الجغرافیةّ الإسرائیلیةّ في حقبة ما بعد ١٩٤٨،
كانت أسُُسھا في محو الأسماء العربیة، الذي بدأ مع جیمس فین والكشوفات التوراتیةّ في سبعینیاّت
القرن التاسع عشر، على ید أعضاء صندوق استكشاف فلسطین، ومؤلَّفھ أسماء وأماكن في
العھدین القدیم والجدید والأبوكریفا: مع مطابقاتھا العصریةّ(42)، وكانت مركزیةّ في مشاریع
التسمیات الجغرافیةّ الاستعماریةّ في فلسطین في أواخر القرن التاسع عشر، والنصف الأول من

القرن العشرین.
كان رسم الخرائط المنھجي، وأعمال المساحة، ومشاریع تسمیة الأماكن، وھي أنشطة بلغت
ذروتھا مع مصلحة مساحة غرب فلسطین بین عامي ١٨٧١ و١٨٧٧، كان إلى حد كبیر مسألة
استراتیجیةّ. لم تكن قداسة فلسطین كافیة لتكون سبباً مقنِعاً لینظم البریطانیوّن ویموّلوا مثل أعمال
المساحة ھذه. بل كان المحرّك الأول لرسم خرائط البلاد بكاملھا، مكانتھا الاستراتیجیةّ
والجیوسیاسیة، للإمبراطوریة البریطانیةّ، التي كانت منخرطة آنذاك في صراعات دولیةّ على



الشرق الأوسط (43). إلا أن المسوح والخرائط التي وضعھا فیلق الھندسة الملكي البریطاني في
سبعینیاّت القرن التاسع عشر، أدت في النتیجة إلى نماء الصھیونیةّ الیھودیةّ الأولى.

أسّس صندوقَ استكشاف فلسطین البریطاني عام ١٨٦٥، فریقُ باحثي التوراة، وجغرافیي الكتاب
المقدّس، وضباط من الجیش والاستخبارات، ورجال الدین البروتستانت، ولا سیمّا رئیس أساقفة
وستمنستر، آرثر ب. ستانلي. وكان «استكشافھ العلمي» منسَّقاً من كثب، مع المؤسّسة البریطانیةّ
السیاسیةّ - العسكریةّ، ومجموعة الاستخبارات، المتلھّفة للتغلغل في فلسطین العثمانیةّ، وھي بلد
یحكمھ «رجل أوروبا المریض». والصندوق، الذي تقوم مكاتبھ في وسط لندن الیوم، ھو منظّمة
ناشطة تنشر صحیفة أكادیمیةّ، ھي مجلة استكشاف فلسطین الفصلیةّ. إضافةً إلى ھذا، یقدّم
الصندوق محاضرات عامّة، ویموّل مشاریع بحث في الشرق الأدنى. وبحسب موقعھ الإلكتروني:
«بین ١٨٦٧ و١٨٧٠، قام كابتن وورن بأعمال استكشاف في فلسطین، تشكل أساس معرفتنا
لطوبوغرافیا القدس القدیمة، وآثار جبل الھیكل/الحرم الشریف [كذا]»؛ و«إضافةً إلى أعمالھ
الاستكشافیةّ، في جبل الھیكل/الحرم الشریف، وتحتھ، ومن حولھ، مسح وورن سھل فلستیا، وقام
باستكشاف [عسكري] مھم جدًا في وسط الأردن» (44). وقد قال كابتن (فیما بعد جنرال سیر)
تشارلز وورن (١٨٤٠ - ١٩٢٧) وھو من المھندسین الملكییّن البریطانییّن، وأحد الضباط
الأساسییّن في صندوق استكشاف فلسطین، وأرُسِل لوضع خریطة «لطوبوغرافیا الكتاب المقدّس»
في القدس، واستقصاء «موقع الھیكل»، قال: «یحكم قنصل الملك [البریطاني، جیمس فین] حكمًا
مطلقاً، لا على سكان المدینة الأصلییّن، بل على الأجانب؛ لكن ھؤلاء الأجانب، في معظمھم ھم
المالكون بحق، والسكان الأصلیون، في معظمھم ھم مغتصِبون» (45). وكان كل من وورن،
و(المذكور أعلاه) الخادم القدیم والقنصل البریطاني الشھیر، فین، وھو صھیوني مسیحي من
أنصار التجدید (46)(Restorationist)، ومنخرط في «إرسالیةّ إلى الیھود» (47)، كانا على ما
یبدو «ینقبّان حرفیاً» تحت المعابد الإسلامیةّ في القدس، من أجل تسجیل «القیاسات الأصلیةّ» في
«جبل الھیكل». وبقیت الحفریات التوراتیةّ الأثریةّ، ومشاریع التسمیة الجغرافیةّ، التي عمل فیھا
وورن والمھندسون الملكیوّن، ھي المعلومات الأساسیةّ لدى كثیر من علماء الآثار والجغرافییّن

والمخططین الاستراتیجییّن الإسرائیلییّن، حتى الیوم (48).
في إثر خطوات صندوق استكشاف فلسطین، شرعت سلطات الانتداب البریطانیةّ في فلسطین
بجمع معلومات عن أسماء المواقع من السكان الفلسطینییّن المحلییّن. كان السعي البریطاني لإظھار
الاستعمار الأوروبي الحاضر على أنھ استمرار للامتلاك الیھودي القدیم للبلاد، كان یعني أن
أسماء الأماكن في فلسطین صارت میداناً لنزاع شدید بین المستعمِرین الاستیطانییّن الصھیونییّن
الأوروبییّن، والفلسطینییّن المحلییّن. وظلت الأسماء العربیةّ الفلسطینیةّ (ولا تزال) «مغْفلَةَ»
ومُعبَرَنةَ، مع استعمال الصھیونییّن استراتیجیةّ استعمارٍ مؤسَّسةٍ على أسماء العھد القدیم. وارتؤي
أن یعاد النظر في أسماء الأماكن المحلیةّ الفلسطینیةّ «لتعاد» تسمیتھا، من العربیةّ إلى العبریةّ (49).
وتباطأ بحث لجان أصل الأسماء البریطانیةّ الاستعماریةّ، ومشروع إعادة التسمیة العبریةّ
الصھیوني، اللذین بدآ في القرن التاسع عشر، تحت سلطة النظام الاستعماري البریطاني في
فلسطین (50)، ثم تسارعا على نحو دراماتیكي بعد النكبة، وتوسّع الأقسام التوراتیةّ والأثریةّ في

الجامعات الإسرائیلیةّ.



5 - خرائط فلسطین التاریخیةّ والجغرافیةّ: ناشونال جیوغرافیك
تاریخ وجغرافیا فلسطین الواسعان (العصور القدیمة، والقرون الوسطى، والعصر الحدیث)
متأصلان بعمق في الذاكرة الاجتماعیةّ والثقافیةّ في أوروبا والعالم العربي. في عام ١٨٩٠، عدّد
المؤرّخ الألماني غوستاف راینھولد روریخت في مكتبة فلسطین الجغرافیةّ، ٣٥١٥ كتاباً صدرت
في كثیر من اللغات، بین عامي ٣٣٣ و١٨٧٨ م تبحث في جغرافیا فلسطین. تضمّن عمل
روریخت أیضًا قائمة زمنیة للخرائط المتعلقّة بفلسطین. والاھتمام بتاریخ فلسطین وجغرافیتھا
وخرائطھا، كان واضحًا كذلك في منشورات ناشونال جیوغرافیك، التي كان اسمھا ذا ناشونال
جیوغرافیك ماغازین، وھي مجلة جمعیة ناشونال جیوغرافیك الرسمیةّ، ومقرّھا واشنطن
العاصمة. الجمعیة ھذه ھي من أكبر المؤسسات التي لا تبغى الربح، العلمیةّ والتربویةّ في العالم.
وبین موضوعات اھتمامھا الجغرافیا والتاریخ وعلم الآثار والعلوم الطبیعیةّ. لقد استمر نشر
ناشونال جیوغرافیك منذ عددھا الأول في عام ١٨٨٨. یتبینّ من محفوظات المجلة تركیز ھائل
على علم خرائط فلسطین التاریخیةّ، وتاریخھا، وآثارھا (القدیمة والحدیثة). تضمّنت «خرائط
فلسطین» التاریخیةّ (لا ذكر فیھا لـ«خرائط كنعان») في ناشونال جیوغرافیك (وھي غیر معروفة
بتأییدھا الخاص للفلسطینییّن) العناوین التالیة: «انطباعات من فلسطین»، ١ آذار/مارس ١٩١٥
(«السفیر البریطاني السابق في الولایات المتحدة، جیمس بروس، یروي انطباعاتھ عن فلسطین
الإسلامیة في الغالب،»)؛ «كارثة الجراد في جیروزالیم: ھو وصف لاجتیاح الجراد الأخیر في
فلسطین، ومقارنة ھذا بحالات اجتیاح الجراد كما یرویھا كتاب تاریخ العالم القدیم، التوراة،»، ١
كانون الأول/دیسمبر ١٩١٥؛ «جون د. وایتنغ یقارن اجتیاح الجراد الأخیر في فلسطین وسوریة،
بكوارث الجراد القدیمة الموصوفة في التوراة،»؛ «بین رعاة بیت لحم: زیارة للوادي الذي ربما
ذكره حین كتب المزمور الثاني والعشرین،»، ١ كانون الأول/دیسمبر ١٩٢٦؛ «عائلات رعیان
من فلسطین، یعیشون تمامًا مثل أسلافھم؛ غالباً الصبي الأصغر ھو الذي یرعى الغنم، ومعھ الناي
وقضیب في الید،»)؛ «تغییر فلسطین،»، ١ نیسان/أبریل ١٩٣٤؛ «نقل واتصالات أفضل تعطي
فلسطین مكانة متنامیة بوصفھا البلد الصغیر الاستراتیجيّ، لتواصل دورھا مكاناً للقاء الشرق
والغرب؛»؛ «قنابل فوق أراضي التوراة،»، ١ آب/أغسطس ١٩٤١؛ «في سوریة، وفلسطین،
والعراق، حیث تقاتل ذات مرة الرومان والبابلیوّن، والأشوریوّن، تتنافس ألمانیا وروسیا للسیطرة
على الأمم الغنیةّ بالنفط، ملحِقتین الفوضى بالبلاد التاریخیةّ، بالقنابل والطائرات، والدبابات،»؛
فلسطین الیوم، ١ تشرین الأول/أكتوبر ١٩٤٦؛ «تحت إشراف بریطانیا العظمى تقُاتِل فلسطین
لتواجھ الھجرة الوافدة. مدن متنامیة، ومزارع، تصنع مزیجًا غریباً في البلاد القدیمة،»؛ «عالم
آثار ینظر في فلسطین،»، ١ كانون الأول/دیسمبر ١٩٤٧؛ «الكاتب یقابل التاریخ عند كل

منعطف، في بلاد قدیمة كانت میدان مصارة دیكة في نزاع لا ینتھي في قرون متعددة،».

6 - تحوّل النموذج في فلسطین أواخر الحكم العثماني (1872 - 1917):
عوامل استمرار تاریخیةّ وتقسیم إداري لفلسطین

عالج عبد الكریم رافق، وھو مؤرّخ سوري بارز، رائد في استخدام سجلات المحاكم الشرعیةّ،
مصادر لتاریخ المدن الاجتماعي على الخصوص، وكتب كثیرًا في تاریخ سوریة وفلسطین
العثمانیةّ، عالج اسم فلسطین العربي في عدد من المناسبات (51). بین مصادر رافق العربیةّ



لفلسطین في أواخر القرن التاسع عشر، مخطوطة عربیةّ من عام ١٨٧٩، كتبھا المؤلف الدمشقي
نعمان القساطلي، عنوانھا: الروضة النعمانیةّ في سیاحة فلسطین وبعض البلدان الشامیةّ(52)،
وھي تعطي مسحًا لفلسطین من سبعینیاّت القرن التاسع عشر. إن ازدیاد استخدام الاسم العربي
فلَسَطین أو فِلسَطین في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والشعور المتعاظم (المحلي،
والإقلیمي، والدولي) بأن فلسطین الحدیثة/الأرض المقدّسة، ھي بلد على حدة، إن لم تكن منفصلة
عن سوریة الحدیثة، یدلان، بین دلائل كثیرة أخرى، على تحوّل النموذج في النظر إلى فلسطین في
أواخر العھد العثماني. لكن، بالنظر إلى «الاستخدام» النصي لأسماء فِلسَطین وفِلِسطین وفلَسَطین
في المصادر المحلیةّ «الأدبیةّ - العلمیةّ» بالعربیةّ، فإن مضمون الثقافة الفلسطینیةّ اللفظیةّ/السمعیةّ
السابقة للعصر الحدیث، ینبغي أن تبقى في الذھن. كذلك، لا بد من الإشارة إلى أنھ خلافاً لبدء
استخدام المطابع في أوروبا في القرن الخامس عشر - وھو الذي أدى بالتدرّج إلى تعمیم القراءة
والكتابة لدى الجمھور، وإلى أعمال النشر الواسعة - لم تحصل فلسطین على مطبعتھا الأولى، إلا
بعد خمسة قرون، في أواخر القرن التاسع عشر - وبالنتیجة سُمّیتَ مطبعة شھیرة في یافا «مطبعة
فلسطین» - لذلك، كان أمرًا حتمیاً أن حجم الإنتاج «الأدبي - العلمي» بالعربیةّ في فلسطین قبل

أواخر القرن التاسع عشر (مقارنة بأكوام المصادر باللغات الأوروبیةّ) كان محدودًا.
لكثیر من الأسباب (على رأسھا تدَافعُ القوى الأوروبیةّ إلى فلسطین، والتغلغل فعـلاً في فلسطین/
الأرض المقدّسة)، بدأت رؤیة أھمیةّ فلسطین، لدى حكام السلطنة العثمانیةّ المتقلصّة، تتبدّل جذریاً
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. كان ھذا عملیةّ متدرّجة، وظھر أیضًا في القوامیس
العثمانیةّ التركیةّ - الإنكلیزیةّ، في أوائل القرن التاسع عشر ومنتصفھ: كانت عبارة «الأرض
المقدّسة في الغالب تتُرَجَم إلى «فلسطین». وقد أصدر أحد ھذه القوامیس الأصلیةّ عام ١٨٥٦ سیر
جیمس ردھاوس، وعنوانھ: قاموس إنكلیزي وتركي، وقد استخُدِم فیما بعد أساسًا لقوامیس كثیرة
تركیةّ - إنكلیزیةّ، ترُجِمت العبارة الإنكلیزیةّ «Holy Land» بعبارة عربیةّ ھي «دار فِلسَطین»،
أي «أرض فلسطین» (53). في المفردات الإسلامیةّ، التي كان كل من ردھاوس والمسؤولون
العثمانیوّن یعرفونھا جیدًا، الكلمة المفرَدة العربیةّ «دار» قد تعني «البیت»، «المكان»،
«الأرض»، «البلد»، «المنطقة»، أو «الإقلیم». كان قد أوصى بوضع ھذا القاموس المجلسُ
الأمریكي للمندوبین من أجل البعثات الخارجیةّ، وھي أكبر وأھم منظمة تبشیریةّ أمریكیة في القرن
التاسع عشر. أرسل المجلس بعثة جدیدة إلى فلسطین في عام ١٨١٩. لكن ردھاوس نفسھ كان قد
عمل لحساب الحكومة العثمانیةّ سنوات متعددة، أولاً بصفة صائغ وثائق وقوانین في أواخر
عشرینیاّت القرن التاسع عشر، قبل أن یعود إلى إنكلترا عام ١٨٣٤، لینشر أول قوامیسھ
العثمانیةّ - الإنكلیزیةّ. وفي عام ١٨٣٨، عاد ردھاوس إلى إسطنبول لیعمل للحكومة العثمانیةّ
مترجمًا للوزیر الأعظم (أي رئیس الوزراء فعلیاً) ووزیر الخارجیةّ. وفي عام ١٨٤٠، نقُِلَ
ردھاوس إلى الأمیرالیةّ العثمانیةّ وصار عضوًا في المجلس البحري العثماني. بھذه الصفة، ذھب
إلى سوریة - فلسطین، للمساعدة على التواصل بین الأسطولین البریطاني والعثماني، اللذین كانا
في ذلك الوقت یحاصران القوات المصریة في المشرق، تحت قیادة إبراھیم باشا. وبعد انقضاء
الحكم المصري في فلسطین وسوریة عام ١٨٤١، حاز ردھاوس على وسام إفتار نیساني السلطاني
عام ١٨٤١، وھو أحد الأوسمة الفروسیةّ في السلطنة العثمانیةّ. وظل في إسطنبول حتى عام

١٨٥٣، قبل أن یعود إلى لندن، لیعمل في وزارة الخارجیةّ البریطانیةّ.



ثمة مؤشر رئیسي آخر یدل على التحوّل في النظرة إلى بلاد فلسطین/الأرض المقدّسة، ھو إعادة
التنظیم الإداري العثماني في فلسطین، والإصلاحات التي كانت قد احُدِثت جزئیاً بفعل الضغط
المتصاعد من الحلفاء الأوروبییّن، الذین ساندوا السلطنة العثمانیةّ في نزاعھا ضد احتلال مصر
المشرق بین عامي ١٨٣١ و١٨٤٠، وفي أثناء الحرب العثمانیةّ - الروسیةّ (حرب القرم) بین
عامي ١٨٥٣ و١٨٥٨. وكان «رجل أوروبا المریض» أیضًا واقعاً تحت إشراف القوى الأوروبیةّ
المالي، وھي قوى كان تغلغلھا في الأرض المقدّسة/فلسطین غیر قابل للصدّ. كانت الإیالات (أو
الباشالیك) تقسیمات إداریة أولیةّ في السلطنة العثمانیةّ، في تقسیم استمر بین منتصف القرن
ى الوالي، أو الخامس عشر، وستینیاّت القرن التاسع عشر، وكان یرأس كـلاً منھا رسميٌ رفیع یسمَّ
الحاكم العام. وفي عام ١٨٥٩، وَصَف عضوٌ في الجمعیةّ الجغرافیة الملكیةّ البریطانیةّ، في
غازیتیر العالم، أو قاموس المعرفة الجغرافیةّ، وصف عكا بأنھا باشالیك في السلطنة العثمانیةّ،
وجزء من فلسطین. في ستینیاّت القرن التاسع عشر، أبدلت السلطنة العثمانیةّ الموھَنةَ، ھذه
الإیالات بـولایات. كان كل من الإیالات والولایات مقسّمة إلى سناجق أو ألویة. وكان السنجق
مقسّمًا إلى أقضیة، وھذه بدورھا مقسّمة إلى نواحٍ. وفي أوائل ثمانینیاّت القرن التاسع عشر، أنشأ
یتَ العثمانیوّن أیضًا وضعاً إداریاً خاصًا للقدس، إضافةً إلى أربعة مناطق فرعیةّ أخرى سُمِّ
فِیاّت (بالعربیةّ)، أو متصرفلیك (بالتركیة العثمانیةّ) (54). اعتمُِدَت إصلاحات الستینیاّت مُتصََرِّ
والسبعینیاّت من القرن التاسع عشر، تحت وطأة النفوذ الأوروبي المتصاعد، وأعقبت حرب القرم
المدمّرة (١٨٥٣ - ١٨٥٦)، التي اشتركت فیھا روسیا، وبریطانیا، وفرنسا، والسلطنة العثمانیةّ
المُوھَنة. كان السبب الرئیسي للحرب یتركّز على النزاع الشرس بین القوى الأوروبیةّ على
فلسطین، وعلى «حقوق» الأقلیاّت المسیحیةّ في الأرض المقدّسة. بتضافر صراع القوى ھذا على
الأرض المقدّسة وعلى القدس، دفعت ھذه الأحداث الجائحة فلسطین إلى وسط المسرح في كل من
التفكیرین الأوروبي والعثماني. ولم تؤدِّ الإصلاحات الإداریةّ العثمانیةّ البعیدة المدى في الستینیاّت
والسبعینیاّت، مع ذلك التنافس الأوروبي العنیف على الأرض المقدّسة، لم تؤدِّ فقط إلى نتائج إداریةّ
لفلسطین، بل ساھمت أیضًا في تحوّل عمیق، في طریقة النظر إلى فلسطین، المعاد تصویرھا

واختبارھا في أواخر الحقبة العثمانیةّ.
بدأ ھذا التحوّل بتغیرّ في النظر إلى فلسطین وإعادة تكوین لمفھومھا، في سیاق أواخر العھد
العثماني (55) وكان متجسّدًا في إعادة التنظیم الإداري والإقلیمي للبلاد. واستلھامًا من إنشاء
متصرّفیةّ جبل لبنان الإداریة المستقلةّ، أنُشئت عام ١٨٧٢ متصرّفیةّ القدس الشریف (التركیةّ
العثمانیةّ: كودوس - إي شریف متصرفلیغي أو متصرفلیك)، ومُنِحت وضعاً إداریاً خاصًا. ظھر
ل النظر إلى فلسطین جزئیاً من خلال أبعاد متصرفیةّ القدس الشریف الجدیدة. في البدایة، تحوُّ
كانت على الأقل خمس مرات أكبر من سنجقي نابلس وعكا معاً. لم یكن القصد أبدًا أن تكون ھذه
المتصرفیةّ الكبیرة جدًا، سنجقاً آخر، بل نوعًا من سنجق عملاق، أو عملیاً ولایة، ومقاطعة مستقلةّ
منفصلة تمامًا، ومتمیزّة بوضوح عن التقسیمات العثمانیةّ التاریخیةّ في الشام. كذلك كان وضع
متصرفیةّ القدس الشریف السیاسي فریدًا في مجال آخر: فقد صارت تحت إشراف مباشر من

إسطنبول (56).
ت تجدر الإشارة إلى أن إعادة التنظیم الإداري الجذریةّ البعیدة المدى ھذه في فلسطین، قد أقُِرَّ
ل أي اعتراض محلي بموافقة أو بدعم قوي من النُّخَب الفلسطینیةّ المحلیةّ ذات النفوذ (57). ولم یسُجَّ



فلسطیني على فصل القدس ومعھا أجزاء واسعة من فلسطین إداریاً عن منطقة الشام. ضَمّت
متصرّفیةُّ القدس الشریف، إضافةً إلى قضاء القدس، أربعة أقضیة كبیرة أخرى ھي: یافا، وغزّة،
والخلیل (حبرون)، وبئر السبع. وبھذا الاتساع الكبیر، صارت عملی�ا مقاطعة جدیدة، في وسطھا
المدینة المقدّسة، القدس. كانت القدس، على مدى قرون كثیرة، مركزیةّ في بروفنسیا بالیستینا،
وبالیستینا بریما البیزنطیةّ، والمقاطعة العربیةّ جند فلسطین؛ وصارت ھي العاصمة الإقلیمیةّ
لمتصرّفیةّ القدس الشریف، المقاطعة الجدیدة التي كانت غالباً ما تختلط في الأذھان، أو تساوَى
بـ «فلسطین». في عامي ١٩١١ - ١٩١٢، كتب حاكم متصرّفیة القدس، جودت بیھ، رسالة إلى

صحیفة فلسطین الشعبیةّ الصادرة في یافا، دعا فیھا نفسھ «حاكم فلسطین» (58).
وأنشأ العثمانیوّن أیضًا عام ١٨٧٢ سنجقي نابلس وعكا، اللذین یشكّلان مع متصرفیةّ القدس،
الأساس الجغرافي لفلسطین الانتداب في عامي ١٩١٧ - ١٩١٨. لكن المؤرّخین أخفقوا في
الاعتراف بأن كـلاً من الجذور التاریخیةّ لفلسطین الانتداب، والأساس الجغرافي لـسنجق عكا،
یعودان في الزمن إلى القرن الثامن عشر، وإلى أن مقاطعة (باشالیك) عكا لم تكن مقاطعة تقلیدیةّ
أنشأتھا السلطات العثمانیةّ. كانت مقاطعة عكا كیاناً نشأ حدیثاً في منتصف القرن الثامن عشر.
وكان في الواقع مفروضًا على السلطنة العثمانیةّ، فرََضَھ ظاھر العمَُر، الذي ھزم عسكریاً الجیش
العثماني، واحتل عكا عام ١٧٤٩، وجعلھا عاصمة لإمارتھ التي قامت في الجلیل. وھذه الإمارة،
في الواقع، حلتّ محل مقاطعة صیدون الإداریةّ العثمانیةّ. وفي الحقیقة ألُزِمَت السلطات العثمانیةّ
الضعیفة بالنتیجة على الاعتراف بنظام العمَُر، على أجزاء واسعة من فلسطین، ومنحتھ رسمی�ا لقب
«شیخ عكا، وأمیر الناصرة، وطبریا، وصفد، وشیخ كل الجلیل» (59). بعد وفاة العمَُر، واصل
أحمد باشا الجزّار، الذي اعترُِف بھ رسمیاً حاكمًا لـباشالیك عكا، الحكم على غرار العمَُر، من
العاصمة نفسھا، عكا، من عام ١٧٧٦ حتى وفاتھ عام ١٨٠٤. واستمر میراث ھذه السلطة الحدیثة،
الإقلیمیةّ، الإداریةّ، من القرن الثامن عشر، طویـلاً في القرن التاسع عشر، وكان أساسًا لـسنجق

عكا.
بینما سعى العثمانیوّن، بدعم من النُّخَب المحلیةّ الفلسطینیةّ، إلى إرسال رسالة واضحة بإقامة
تمییز إداري مھم بین السنجق (عكا ونابلس) والمتصرفلیك (متصرفیةّ القدس)، فإن بعض الكُتاّب،
رغم إدراكھم، ظلوا یشیرون، على نحو غیر دقیق، إلى متصرفیةّ القدس، على أنھا «سنجق
القدس» (60). لكن الواضح، من التسمیة، والاتساع، والوضع القانوني لمتصرفیةّ القدس، أن

المقصود ھو أنھا جُعِلتَ قصدًا بمنزلة «سنجق كبیر» لھ وضع عظیم الخصوصیةّ والمكانة.
وتمدّنا إعادة التنظیم الإداري العثمانیة لفلسطین في سبعینیاّت القرن التاسع عشر أیضًا، ببعض
الإشارات على الروابط البینّة التي تربط السیاسة والاقتصاد في فلسطین في القرن الثامن عشر،
وسیاسة فلسطین واقتصادھا في تطوّرات الحقبة العثمانیةّ المتأخرة. كانت عكا ونابلس أقوى مراكز
فلسطین في التجارة والصناعة، في معظم سنوات القرنین الثامن عشر والتاسع عشر، وكانت كلتا
المدینتین مركزیتّین لتجارة فلسطین والشام العالمیةّ بالقطن والمنسوجات. كذلك ینبغي التذكیر، بأن
عكا كانت عاصمة لنظامین فلسطینییّن مستقلین عملیاً، نظام ظاھر العمَُر ونظام أحمد باشا الجزّار،
نحوًا من نصف قرن، بین عامي ١٧٤٦ و١٨٠٤. ویثیر الاھتمام أیضًا أن سنجقيَ نابلس وعكا،
حین أنُشِآ، وُضِعا في البدء تحت سلطة متصرّفیة القدس السیاسیةّ، لا تحت سلطة دمشق (الشام).
نٍ جدید لمفھوم فلسطین، مبني على فكرة أرض مقدّسة موحّدة - وھي فكرة یوحي ھذا ببدایة تكوُّ



أخذت تشكّل التفكیر الأوروبي في القرن التاسع عشر، والخطاب الذي كان كل من الرسمییّن
العثمانییّن في فلسطین، والنُّخَب المحلیةّ الفلسطینیةّ، یعَونھ بقوة - كون المتصرّف یعُیَّن مباشرة من
إسطنبول. وكان یشار محلیاً ودولیاً إلى المتصرّفیةّ وسنجقي عكا ونابلس، عمومًا، على أنھا

«فلسطین».
الصور والرؤى قویةّ جدًا على الدوام، وتقسیم فلسطین/الأرض المقدسة الجدید بین جنوب
وشمال، كان صدى، ولو غیر مقصود، لتقسیم البلاد التاریخي جنوب - شمال، في كلا العصرین
البیزنطي (في البدء إلى بالیستینا بریما وبالیستینا سیكوندا) والإسلامي الباكر (جند فلسطین وجند
الأردن). لكن كان ھنا ثمة مفارقة، فمع أن سنجقي عكا ونابلس سرعان ما ضُمّا إلى ولایة بیروت،
ولا سیمّا من أجل مواجھة التدخل الغربي المتواصل في الأرض المقدّسة/فلسطین، فإن إنشاء
متصرّفیةّ القدس (وكذلك سنجقي نابلس وعكا) قد أشار إلیھ القنصل البریطاني في القدس، على أنھ
إقامة «فلسطین في إیالة منفصلة» (61). كانت حدود إیالة فلسطین ھذه، أو الأرض المقدّسة الموحّدة

(على العموم) ھي حدود الأرض التي صارت تعُرَف بفلسطین الانتداب (62).
رسمیاً، سعت السلطات العثمانیةّ، مع قلقھا العمیق حیال التدخل الأوروبي في «الأرض
المقدّسة»، إلى حصر عبارة فلسطین الجغرافیةّ، في متصرّفیةّ القدس الشریف. وفي عام ١٩١٣،
كان كتاب جغرافیا عثماني(63) قد نشر خریطة تبینّ متصرّفیة القدس باسم فلسطین (64). إلا أن
ربط سنجقي عكا ونابلس بمقاطعة أو متصرّفیةّ القدس الشریف، أنتج نظرة مختلفة جذریاً عن
فلسطین/الأرض المقدّسة، وذكُر ربط الأقالیم الإداریة «ثلاثة في واحد» في سجل المحكمة

الشرعیةّ الإسلامیةّ في القدس، بعبارة «إیالة القدس» (65).
ولا بد أن تبقى عوامل الاستمرار التاریخیةّ لتقسیم فلسطین الجغرافي في الذھن. فالتقسیم الثلاثي
الشكل العثماني لفلسطین من الجنوب (متصرّفیةّ القدس الشریف) إلى الشمال (سنجقا نابلس وعكا)
یردد أصداء تقسیمات البلاد السالفة، في كل من عصر الإسلام الباكر (جند فلسطین وجند الأردن)
والعصر البیزنطي (بالیستینا بریما وبالیستینا سیكوندا وبالیستینا سالوتاریس) (66). ھذه الرؤى
بالطبع قویةّ جدًا، ومع نظرتنا إلى الماضي، فإن ھذه الرؤیة في أواخر العصر العثمانيّ، لفلسطین/
الأرض المقدّسة بوصفھا «ثلاثة في واحد» - «متصرّفیةّ واحدة وسنجقان في إیالة واحدة»،
مركزھا القدس، وتقودھا متصرّفیةّ القدس - لیست بلا مسوّغ، ولا ھي تاریخیاً بدعة لم یسبق أن
وُجِدَت من قبل. تاریخیاً، رأینا سابقاً ھذه الرؤیة لـ «ثلاثة في واحد» في بروفنسیا بالیستینا في
عصر البیزنطییّن، أواخر العصور القدیمة التي كانت خلالھا فكرة الأرض المقدسة أیضًا، قد
برزت وتعزّزت. و«السناجق الثلاثة» بالطبع، مساویة لـ «الفلسطینات الثلاث» (بالیستینا بریما،
وبالیستینا سیكوندا، وبالیستینا ترشیا)؛ إنھا مؤسّسة على التشابھ الخلاّق لفكرة «الثلاثة في واحد».
كان العثمانیوّن أنفسھم ورثة مباشرین لبیزنطیة، ولا بد أنھم كانوا على وعي بتواریخ بیزنطیة
والعرب في الشرق الأدنى وفلسطین. وفي أي حال، عملت كنیسة «كل فلسطین» الأرثوذكسیةّ
الذاتیة القرار والمستقلةّ، قروناً تحت حكم العثمانییّن، وكانت الحكومة العثمانیةّ توافق رسمیاً على
تعیین بطاركتھا. لكن من منظور بریطاني إمبریالي أو استعماري، یمكننا أن نرى أیضًا شبیھًا للـ
«ثلاثة في واحد»، في الطریقة التي شكَّل البریطانیون علیھا العراق الحدیث، بعد الحرب العالمیةّ
ناً من المقاطعات العثمانیةّ الثلاث، بغداد، والبصرة، والموصل، وعاصمتھ الأولى، فجعلوه مكوَّ



بغداد التي تشكّل بؤرة العراق المعاصر، وفي الوقت نفسھ المرجع التاریخي للعاصمة الإسلامیة
الكبرى في عصر العباّسییّن. في حالة فلسطین، كانت القدس بالنسبة للبریطانییّن (وكذلك لكل
القوى الأوروبیةّ في القرن التاسع عشر)، تجسّد المرجع التاریخي والبؤرة لمفھوم فلسطین الحدیثة.
ساھمت ستة أحداث مھمّة، ومتصلة اتصالاً وثیقاً، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر
دة» لـ «إیالة الثلاثة في واحد (فلسطین). وأوائل القرن العشرین، في الدفع نحو العوامل «الموحِّ
وھذه الأحداث في فلسطین/الأرض المقدّسة، أثرّت بعمق في إعادة التنظیم والإدارة الفعلیةّ

العثمانیةّ لفلسطین. ھذه الأحداث الستة ھي:
• حركة الحج على نطاق واسع، والسیاحة الكثیفة إلى فلسطین.

• تعبید شبكات طرق جدیدة لتتلاءم مع تدفق الحجّاج المسیحییّن.
• تأسیس بعثات، دبلوماسیةّ وكنسیةّ على السواء، في فلسطین/الأرض المقدّسة.

• الفوتوغرافیا الجدیدة لفلسطین/الأرض المقدّسة، التي أنتجت جبالاً من الصور، وأدت دورًا
توحیدی�ا.

• إنتاج المعارف عن الأرض المقدّسة (خرائط الكتاب المقدّس، وأعمال المسح والحفریاّت
الأثریةّ).

• علم الآثار الفلسطینیةّ، والمكتشفات الأثریةّ الشھیرة المتعلقّة برقعة أرض بالیستینا البیزنطیةّ
وروائعھا، مثل خریطة أرضیةّ فسَُیْفِساء مادبا، التي اكتشُِفت عام ١٨٨٤.

اكتسبت مدینة الناصرة أھمیةّ كبیرة في أواخر القرن التاسع عشر، بوصفھا صاحبة أول طریق
للسیارات، وقد عُبِّدَت من أجل خدمة الحجّاج المسیحییّن المتدفقّین، وكانت الطریق الأساسیةّ تسیر
في الجلیل الأسفل، لتصل بین المواقع المسیحیةّ المقدّسة في الناصرة وكفر كنا وطبریاّ (67). وقد
أقام سیل الحجّاج المسیحییّن والسیاّح الأوروبییّن إلى فلسطین، صلة وثیقة جدًا بین الجلیل وباقي
فلسطین. یمكن ملاحظة ذلك من بناء سبعة أبراج ساعة، على الطریقة الأوروبیةّ في وسط
الساحات العامة، في مدن فلسطین الأساسیةّ، أواخر العھد العثماني (یافا، حیفا، عكا، الناصرة،
صفد، القدس، ونابلس)، أقیمت بین عامي ١٩٠٠ و١٩٠٣ بمبادرات محلیةّ، ومن حجارة فلسطین.
وكانت مناسبة تشییدھا الاحتفال بالیوبیل الفضي لاعتلاء عبد الحمید الثاني سدّة السلطنة، وكانت
ره رمزًا جدیدًا لضبط الوقت العصري، والحداثة. وباستثناء برج ساعة القدس - الذي فجََّ
البریطانیوّن في عام ١٩٢٢ - ظلت ھذه الأبراج علامات فارقة رئیسیةّ للحداثة الفلسطینیةّ.
ولا ینطوي على أي مبالغة الحدیثُ عن أثر الحج الذي بلغ المقاییس الصناعیة، وأثر السیاحة
الجماھیریةّ الحدیثة، في إدارة فلسطین في أواخر العھد العثماني. وعلیھ، وربما لیس مستغرباً، أن
قضاءي الناصرة وطبریاّ في الجلیل، ضُمّا عام ١٩٠٦، إلى متصرّفیةّ القدس الشریف، على
الأخص، من أجل تسھیل الحج والسیاحة الكثیفین، من روسیا، وأوروبا، والولایات المتحدة،

وتیسیر إصدار تأشیرة واحدة للحجّاج والمسافرین المسیحییّن إلى فلسطین (68).
لم یؤدِّ ھذا فقط إلى تدعیم الروابط بین الأماكن المقدسة في القدس، وتلك التي في الجلیل (ومنھا
الناصرة وطبریاّ)، وتعزیز وحدتھا. بل بدأ یحُدِث أیضًا أثرًا بالغاً في الاقتصاد السیاسي، والرؤى
الجغرافیةّ الجدیدة للبلاد؛ وھي رؤى، كما سنرى فیما بعد، تشََارَك فیھا أوروبیوّن ورسمیوّن

عثمانیوّن، وكذلك السكان الفلسطینیوّن.



بالطبع، كان الرسمیوّن العثمانیوّن في فلسطین، على مدى النصف الثاني من القرن التاسع عشر،
مصمّمین على مقاومة التدخّل الأوروبي في الأراضي المقدّسة، بینما كانوا یتنازلون للقوى
الأوروبیةّ، إما رضوخًا للضغوط الشدیدة، وإما بسبب تحوّل التحالفات العثمانیةّ مع القوى
الأوروبیةّ. من منظور التبدّلات في فلسطین أواخر العصر العثماني، كان لرؤیة الإدارة العثمانیةّ
في إعادة ترتیبھا وضع فلسطین، على أساس مقاطعة «الثلاثة في واحد»، التي تشمل سنجقین
إدارییّن ومتصرفلیك، مرتكزة على متصرّفیةّ القدس الشریف، كان لھذه الرؤیة أثر أساسي واضح
في التفكیر الإمبریالي البریطاني، في أثناء الحرب العالمیةّ الأولى، لكن على الأخص بعد عام
١٩١٨. مثـلاً، عام ١٩٢١، أنشأ المندوب السامي البریطاني في فلسطین، سیر ھربرت صمویل،
مجلسًا إسلامی�ا أعلى، یضم رئیسًا وأربعة أعضاء، اثنان منھم یمثلان المتصرّفیة السابقة للقدس
الشریف، والإثنان الآخران یمثلان السنجقین السابقین نابلس وعكا. والسنجقان والمتصرفلیك،

تتطابق مع المقاطعات الإداریة الثلاث في فلسطین أواخر العھد العثماني (69).
نجَدُ في موقع المركز من التحوّل في النموذج في فلسطین العثمانیةّ سابقاً، الرؤیةَ التي كانت ترى
دَت «فلسطین» في أواخر القرن التاسع عشر، أن متصرّفیةّ القدس، مع سنجقي نابلس وعكا، وحَّ
التاریخیةّ، أو الأرض المقدّسة، في بلد على حدة. لم یكن ھذا محصورًا في رؤیة كتاّب أوروبییّن
وفلسطینییّن فقط. فمن الناحیتین السیاسیةّ والاستراتیجیةّ، كانت ھذه الرؤیة واضحة كذلك من وثیقة
عثمانیةّ مھمّة، ھي فِلسَطین رِسالسَي، وھي كرّاس عسكري صدر للتوزیع المحدود على ضباط
فیلق الجیش الثامن في فلسطین، عند بدایة الحرب العالمیةّ الأولى. تضمّن الكرّاس، وھو مسح
سكّاني وجغرافي لمقاطعة فلسطین، خرائط طوبوغرافیةّ، وجداول إحصائیةّ، وجیوإثنوغرافیا
لفلسطین. كذلك تضمّن خریطة عامة للبلاد، امتدّت فیھا حدود فلسطین بعیدًا خلف حدود متصرّفیةّ
القدس. في عام ١٨٧٢، كانت حدود ھذه المتصرفلیك، بأقضیتھا الخمسة، القدس، ویافا، وغزّة،
وبئر السبع، والخلیل، تشابھ خطوط الحدود في كل من بالیستینا بریما البیزنطیةّ، وخطوط جند
فلسطین في العصر العربي الإسلامي الباكر. شملت الحدود الشمالیةّ في خریطة فِلسَطین رِسالسَي
نھر اللیطاني ومدینة صور. واحتوت الخریطة كل الجلیل، وأجزاء من جنوب لبنان، وكذلك

سنجقي نابلس وعكا (70).

7 - إعادة تخیُّل الھویةّ الفلسطینیةّ المحلیّةّ وبذور الوطنیةّ في فلسطین 
أواخر العصر العثماني: خلیل بیدس والوطنیةّ الثقافیةّ الفلسطینیةّ

كانت للوطنیةّ المحلیّةّ الفلسطینیةّ، وفكرة فلسطین أیضًا، بدایات ومصادر متعدّدة. في كتاب
الھویةّ الفلسطینیةّ: تشكیل وعي وطني حدیث(71)، یرى رشید الخالدي أن ھویةّ وطنیةّ فلسطینیةّ
خاصّة مستندة إلى أرض فلسطین، ظھرت في أوائل القرن العشرین. لكن في الوقت نفسھ، رأى
خالدي، وعدد من المؤرّخین البارزین لفلسطین الحدیثة، منھم بشارة دوماني (72)، وإیلان
بابي (73)، وباروخ كیمرلنغ وجویل س. مغدال (74)، رأوا جمیعاً أن قبل ظھور الصھیونیةّ السیاسیةّ
في أواخر القرن التاسع عشر، كانت ھویةّ وطنیةّ فلسطینیةّ محلیةّ قد أخذت تتشكّل (75). ولم تكن
ھذه الوطنیةّ الإیجابیةّ الفلسطینیةّ المحلیةّ الناشئة، في أواخر العصر العثماني، على صلة [سببیةّ]
بالصھیونیةّ. لكن، على الرغم من أن ھذه الحركة الوطنیةّ الفلسطینیةّ المحلیةّ الولیدة سبقت مجيء



الصھیونیةّ إلى فلسطین، إلا أنھا حُفِّزت أیضًا بالاستیطان الصھیوني ونشاط شراء الأرض، في
المرحلة السابقة للحرب العالمیةّ الأولى.

في أواخر العھد العثماني في فلسطین، كانت الكثرة الغالبة من سكان المقاطعات الإداریة
الفلسطینیةّ (القدس، ونابلس، وعكا) عرباً مسلمین ومسیحییّن. وكان تعداد الیھود نحو ٢٥,٠٠٠؛
وكان معظمھم متدینّین بعمق، ویقیمون في المدن. وحتى وصول الصھیونیةّ الأوروبیةّ في أواخر
القرن التاسع عشر، كانت العلاقات بین الفلسطینییّن (المتكلمّین بالعربیةّ، المسلمین والمسیحییّن
والیھود) في عیش سلام واستقرار، نحتتھ قرون من التعایش، والتاریخ الواحد، والبلاد
المشتركة (76). وتوُفرّ مذكّرات واصف جوھریةّ (١٨٩٧ - ١٩٧٢)، وھو مواطن فلسطینيّ
مسیحيّ من القدس، یومیاّت واصف جوھریةّ(77)، شھادة مُفحِمة عن بروز ھویةّ مزدوجةِ الشرائح
فلسطینیةّ عثمانیةّ محلیةّ في فلسطین أواخر العصر العثماني، وعن التعایش، والتنوّع الثقافي،
والتمازج في القدس العثمانیةّ، بوصفھا عالمًا مصغَّرًا عن السلطنة العثمانیةّ المتأخرة في فلسطین.
في عالم فتوّة جوھریةّ الفلسطیني، كانت الحدود الفاصلة بین المسیحییّن الفلسطینییّن، والیھود

الفلسطینییّن، والمسلمین الفلسطینییّن، حدودًا سلسة.
«كانت حداثة القدس مسألة دینامیةّ داخلیةّ في المدینة العثمانیةّ، وأرى أن البنیة الاجتماعیةّ في
رَة كانت أكثر سلاسة مما یظَُن عمومًا؛ وأرى أیضًا أن نظام الأحیاء الذي أسَّس المدینة المسوَّ
لتقسیم القدس القدیمة إلى أحیاز طائفیةّ محدَّدة، اعتمُِد وفرُِض بمفعول رجعي على المدینة، بواسطة
القوانین البریطانیةّ الاستعماریةّ» (78). بدأت ثورة الطباعة والنشر في فلسطین، في أواخر الحقبة
العثمانیةّ، وتطوّرت على أبعاد صناعیةّ في النصف الأول من القرن العشرین. رافق ھذه الثورةَ،
اعتماد التقنیاّت العصریةّ، ونماء التربیة العلمانیةّ، وانتشار القراءة، والنمو الحضريّ السریع. وفي
مدة قصیرة، حتى عام ١٩٤٨، كان أكثر من ثلث المجتمع الفلسطیني العربي مستقرًا في المدن.
ومع التصاعد الحاد في مدارس التعلیم العلماني الحدیث في البلاد، وتوسُّع انتشار القراءة، انكسر
احتكار النُّخَب الصغیرة المتعلمّة والدینیةِّ الوجھة في المدن، للتربیة والتعلیم، وتدعّم بروز الطبقات
الحضریةّ الوسطى والمھنیةّ. وقد أدى الوعي الذاتي الثقافي لدى المتعلمّین، إلى نمو بذار الوطنیةّ
العلمانیةّ في فلسطین أواخر الحقبة العثمانیةّ. سبقت النزعةُ الوطنیةّ الفلسطینیةُّ الثقافیةُّ، والوطنیةّ
المحلیةّ الجنینیةّ، الوطنیةَّ الفلسطینیةَّ السیاسیةّ، وكان ذلك یحظى بدعم في المدارس ومعاھد تأھیل
سین في فلسطین أواخر الحقبة العثمانیةّ. وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أدّت المدرِّ
المدارس الروسیةّ الأرثوذكسیةّ المزدوجة اللغات، ومراكز تدریب المدرّسین في فلسطین دورًا
مھمًا في دفع النھضة الثقافیةّ في البلاد. وبالنتیجة، كانت ھذه المدارس ھي بین الأفضل في البلاد،
بإسھامھا في ھذه الیقظة الثقافیةّ الوطنیةّ. كانت أعمال خلیل إبراھیم بیدس، وروحي الخالدي،
وخلیل السكاكیني، أعلى ما في الثورة التربویةّ، والثقافیةّ، والأدبیةّ في أواخر العھد العثماني في
فلسطین؛ وھي ثورة تحدیثیةّ مدنیةّ، كانت مكرّسة للاستنارة الذاتیةّ، والتقدّم الذاتي، والتمكین
الذاتي، و - في الناحیة السیاسیةّ - التمثیل الذاتي، والمساواة في المواطنة والحكم الذاتي الإقلیمي

في داخل الدولة العثمانیةّ.
كان بیدس، المفكّر والرائد الثقافي (١٨٧٤ - ١٩٤٩)، أكادیمی�ا فلسطینی�ا مسیحی�ا، ومربیاً،
ا، ومترجمًا وافر الإنتاج للأعمال الأدبیةّ الروسیةّ. وُلد في الناصرة، في الجلیل، عام ١٨٧٤، وقاص�
وتعلمّ في مدارس أرثوذكسیةّ مزدوجة اللغات، تموّلھا روسیا في الجلیل، ودرس في معھد روسي



مرموق جدًا في الناصرة لتدریب المدرّسین (79)، أسستھ الجمعیةّ الإمبراطوریةّ الأرثوذكسیة
الفلسطینیةّ عام ١٨٨٦، ثم استقرّ فیما بعد في مبنى صار مشھورًا بین الفلسطینییّن في الجلیل باسم
المسكوبیةّ (المجمّع «الموسكوفي»). ولا یزال المواطنون الفلسطینیوّن یشیرون إلى مجمّعات
روسیةّ أخرى أنُشِئت في فلسطین، ومنھا ما ھو في القدس والخلیل، باسم المسكوبیةّ. وأشھر مبنى
شیدّتھ الجمعیةّ في فلسطین، ھو كنیسة مریم المجدلیةّ، على جبل الزیتون في القدس، وقد بنُي عام
١٨٨٦. كان مقر الجمعیةّ في البدء، في الناصرة (بین ١٨٨٢ و١٨٨٤)، وفتحت الجمعیةّ أربع
مدارس في الجلیل، واستخدمت مدرّسین عرباً أرثوذكس وروسًا، ومترجمین عرباً لترجمة مواد
التعلیم من الروسیةّ إلى العربیةّ. وفي عام ١٨٩٩، كان لدى الجمعیةّ ٢٣ «مدرسة مسكوب»
حدیثة في فلسطین، ومعھدان لتدریب المدرّسین، منھما واحد للمدرّسات في بیت جالا، افتتُح عام
١٨٩٠؛ وكان یطُلبَ من القرى والمدن أن توفرّ المباني، لكن كل الكتب، والدفاتر، والأقلام،
والتجھیزات، وأدوات الریاضة، والإدارة والتعلیم كانت مجّاناً (80). وكانت معظم المدارس أیضًا
مختلطََة، وھذا أضاف بعدًا آخر على الثورة التربویةّ التي أحدثتھا الجمعیةّ الإمبراطوریةّ

الأرثوذكسیةّ.
بعد وصول الجمعیةّ إلى فلسطین بقلیل، في أوائل الثمانینیاّت، نشُِرت الصیغة العربیةّ للاسم
الروسي (جمعیةّ فلسطین الأرثوذكسیةّ الروسیةّ) في كل المدارس الأرثوذكسیةّ الفلسطینیةّ في
فلسطین، إذ كانت العربیةّ لغة التعلیم، بینما كانت الروسیةّ إلزامیةّ؛ أما اللغات الأخرى، كالفرنسیةّ،
والتركیةّ، والیونانیةّ، فكانت اختیاریةّ. وبعد ١٨٨٩، صارت الصیغة العربیةّ لاسم الجمعیةّ
الروسي، ھي الجمعیةّ الإمبراطوریةّ الأرثوذكسیةّ الفلسطینیةّ. لم یستخدم بیدس ھذه الصیغة العربیةّ
من اسم الجمعیةّ على مدى دراستھ الابتدائیةّ والثانویةّ في الناصرة في أوائل التسعینیاّت من القرن
التاسع عشر فقط، بل ظلت ھذه الصیغة مستخدَمَة في منشورات المسیحییّن الفلسطینییّن

الأرثوذكس، أكثر من ١٣٥ سنة (81).
لم یقف الأمر عند ھذا الحد. ففي ١ نیسان/أبریل ١٩٠٢ أخیرًا، بعد مرحلة تفاوض بین القادة
الروس لجمعیةّ فلسطین الأرثوذكسیةّ الروسیةّ الإمبراطوریةّ والسلطات العثمانیةّ، اعترفت ھذه
الأخیرة بجمیع مدارس الجمعیةّ ومعاھدھا السبعة والثلاثین (وكان معظمھا في فلسطین، وبعضھا

في سوریة ولبنان) واحتفُل بالمناسبة في احتفالات عامة في فلسطین، وسوریة، وروسیا (82).
تخطّى أثر ھذا الاعتراف الرسمي العثماني بنشاط الجمعیةّ الإمبراطوریةّ الأرثوذكسیةّ
الفلسطینیةّ، المیدان التربوي، لیمتد إلى تشجیع الحج الروسي الكثیف إلى فلسطین، الذي كان أیضًا
من تنظیم الجمعیةّ نفسھا. وفي أوائل القرن العشرین، كان الحجّاج الروس یمثلّون نحو ٨٠ في
المئة من كل الحجیج المسیحي الأجنبي إلى الأرض المقدّسة. وكما سنرى فیما بعد، أجبر ھذا الحج
ت المكثفّ الروسي السلطات العثمانیةّ على إحداث تعدیلات إداریةّ أخرى، وفي عام ١٩٠٦ ضُمَّ
الناصرة وطبریا إلى متصرّفیةّ القدس الشریف، على الخصوص من أجل أن یتلاءم الوضع مع
الحج الجماھیري الجدید من روسیا والغرب، بتسھیل إصدار تأشیرة سیاحیةّ واحدة للحجّاج
والمسافرین المسیحییّن إلى فلسطین. كان بیدس نتاجًا للصحوة التربویةّ والفكریةّ في فلسطین أواخر
الحقبة العثمانیةّ. وكان أیضًا یستخدم موارد محلیةّ وإمبراطوریةّ مثل تلك التي وفرتھا الجمعیةّ
الإمبراطوریةّ الأرثوذكسیةّ الفلسطینیةّ الروسیةّ، من أجل أن یصوغ مفھومًا جدیدًا للھویةّ



الفلسطینیةّ الحدیثة. والواقع أن كثیرًا من أفكار بیدس كانت أیضًا جذریةّ بل حتى ثوریةّ بمعاییر
فلسطین في أواخر العصر العثماني. وبعد تخرّجھ من معھد تدریب المدرّسین في الناصرة، انتقل
إلى القدس، التي كانت آنذاك العاصمة الفكریةّ والثقافیةّ في فلسطین أواخر الحقبة العثمانیةّ. وعمل
كبیر مدرّسي العربیةّ في مدرسة القدیس جاورجیوس الأنغلیكانیةّ في القدس، ومترجمًا من الروسیةّ
إلى العربیةّ لدى جمعیةّ فلسطین الأرثوذكسیةّ الروسیةّ الإمبراطوریةّ. كذلك سافر إلى روسیا عام

.١٨٩٢
كانت مواھب بیدس اللغویةّ والثقافیةّ الاستثنائیةّ وترجماتھ من الروسیةّ إلى العربیةّ، متأثرة
بأعمال كبار الروائییّن والشعراء الروس، وبینھم ألكسندر بوشكین، ونیكولاي غوغول، وفیودور
دوستوُیِفسكي، ولیون تولستوي، وماكسیم غوركي. وكان بعض ھؤلاء الكتاّب قد كتبوا نقدًا
رادیكالی�ا للحكم الفردي المطلق، واعتمدوا مقاربات شعبیةّ للتاریخ، وتماھوا مع حیاة الناس
العادییّن، وشدّدوا على الحریةّ والعدل الاجتماعي. كانت لدى تولستوي نظرة مثالیةّ إلى الریف
الروسي والمزارعین الروس، وكان لھذا أثر في آراء بیدس الإیجابیةّ، حیال الریف الفلسطیني
والریفییّن فیھ. كان بیدس قد ترجم إلى العربیةّ ونشر في بیروت عام ١٨٩٨ روایة بوشكین
التاریخیةّ ابنة النقیب (The Captain’s Daughter). أسس بیدس صحیفتھ الأسبوعیةّ
النفائس العصریةّ، بعد عشر سنوات عام ١٩٠٨ في حیفا، وبدأ في نشر مسلسلات الروایات
الكلاسیكیةّ الروسیةّ التي كان یترجمھا. ویعُدَُّ بیدس «رائد القصّة الفلسطینیةّ القصیرة» (83) وفي
عام ١٩٠٩ نشر أحوال الاستبداد، وھو واحد من أوائل النصوص النقدیةّ للحكم الاستبدادي، التي
ظھرت باللغة العربیةّ. وقد لاحظ إدوارد سعید، وھو نسیب قریب من بیدس، بحصافة أن مقالات
بیدس، وقصصھ القصیرة، وروایاتھ التاریخیةّ، وأعمالھ في الترجمة قبل الحرب وبعدھا، أدّت

دورًا مھمًا في تكوین ھویةّ وطنیةّ فلسطینیةّ عصریةّ مبكّرة (84).
َ الازدھار العظیم في الأدب والشعر الفلسطیني والعربي، وفي ترجمات الروایات، لقد أنشأ
والصحافة، والتجارب التربویةّ، ومجموعات المكتبات الخاصة، في أواخر الحقبة العثمانیةّ، ذاكرة
حیةّ عن المرحلة في فلسطین، وھي ذاكرة أقوى كثیرًا في الثقافة العربیةّ الحیةّ، من ذاكرة حقبة
الأندلس في القرون الوسطى، مثـلاً. لقد نھب الإسرائیلیوّن في نكبة ١٩٤٨، مكتبة بیدس الشخصیةّ
التي كانت تضم أكثر من ٦٠٠٠ كتاب، مع مكتبات شخصیةّ فلسطینیةّ أخرى یملكھا خلیل
The Great Book ل ھذا الحدث، في كتاب السكاكیني ومقادسة فلسطینیوّن آخرون، وسُجِّ
Robbery(85). ویمكن لمجموعات مكتبة بیدس وفلسطینییّن آخرین أن تلقي الضوء ساطعاً على
النھضة الفكریةّ الفلسطینیةّ والوعي الوطني في أواخر الحقبة العثمانیةّ. ویمكن أن نجد تجسیدًا لھذا
الوعي الجدید في مقدّمة بیدس الجغرافیةّ عام ١٨٩٨، لترجمة كتاب أكیم ألكسییفتش أولِسنیتسكي:
وصف للأرض المقدّسة (A Description of the Holy Land)، المجلدّ الأول (86) -
ظھرت الطبعة الأولى بالروسیةّ عام ١٨٧٥ (87) - إصدار جمعیةّ فلسطین الأرثوذكسیةّ الروسیةّ
الإمبراطوریةّ. یصف بیدس ذلك بأنھ إصدار الجمعیةّ الإمبراطوریةّ الأرثوذكسیةّ الفلسطینیةّ. وھو
یتحدّث أیضًا عن أعمال جغرافیةّ غیر مناسبة، باللغة العربیةّ، عن بلده «فلسطین» وعن «أبناء
وبنات فلسطین» المحلییّن، و«حاجتھم إلى عمل جغرافي موسّع عن بلدھم». كان بیدس یعرف،
وھو یكتب لقرّاء فلسطینییّن محلییّن، أن كثیرًا من الفلسطینییّن یعرفون جیدًّا العبارة المحلیّة، أبناء



فلسطین، وھو یصف كتاب أولِسنیتسكي، كما یلي: «كتاب موسّع یصف بلاد فلسطین بأماكنھا،
وأنھارھا، وبحیراتھا، وجبالھا، وودیانھا». ویتحدّث أیضًا عن استخدامھ مصطلحات عربیةّ

واختیاره «التعبیر البسیط الذي ھو أقرب إلى عقولـ[نا]».
ةً على طریق بروز الوطنیةّ الفلسطینیةّ الحدیثة، لعدّة أسباب. تشكل أعمال بیدس وأنشطتھ صُوَّ
فثمة تسعة عوامل تمیزّ إسھام بیدس الأكادیمي، والثقافي، والجغرافي، في مفھوم فلسطین الحدیث،

وظھور وعي وطني محليّ جدید، في فلسطین أواخر القرن التاسع عشر:
• كان یعمل بیدس، وھو مولود في الجلیل، من مفھوم عصري واسع لفلسطین - ولیس فقط من

الذاكرة الاجتماعیةّ الإسلامیةّ العربیةّ القروسطیةّ، المرتبطة بمقاطعة جند فلسطین التاریخیةّ.
• یستعمل بیدس كلمتي فلسطیني وفلسطین على التوالي، وعلى نحو یمكن فیھ لإحداھما أن تحل

محل الأخرى، وھذا سمة ممیزّة للكتابة الفلسطینیةّ العصریةّ.
• تبدأ صفحتا المقدمة بالعبارة العربیةّ الحمد �، وھي العبارة التي غالباً ما ترَِد لدى المسلمین،
بسبب مركزیتّھا في أولى سور القرآن [سورة الفاتحة] واسم النبي محمّد وأحادیثھ. وھذه العبارة
أیضًا مستخدَمة لدى المسیحییّن المتكلمّین بالعربیةّ. لكن القصد منھا ھو أن ھذا العمل یخاطب كل

الفلسطینیین المتحدثین باللغة العربیةّ.
• الغیاب الكامل لأي إشارة إلى الصھیونیةّ - على نقیض الكتابات الوطنیةّ الفلسطینیةّ بعد عقد من
السنین، التي أشھرھا صحیفة فلَسَطین (١٩١١) وكتابات روحي الخالدي (١٩١٣) (انظر أدناه) -
ویشیر ھذا إلى بروز ھویةّ ذات شریحتین فلسطینیةّ عثمانیةّ وبدایات النھضة الثقافیةّ الفلسطینیةّ في

فلسطین أواخر الحقبة العثمانیةّ - وھي نھضة سبقت ما تلا من انھماك وطني بالصھیونیةّ.
• البساطة التي یستعمل فیھا بیدس عبارات «فلسطین» و«بلادنا» و«الجمعیةّ الإمبراطوریةّ
الأرثوذكسیةّ الفلسطینیةّ»، من دون حاجة إلى تعریف أو تفسیر لھذه العبارات، أو الشرح عن ھذه
الجمعیةّ. ویوحي ھذا بأمرین: (١) في ذھن بیدس أن قراءه العرب یألفون ھذه العبارات، ولدیھم
فھم كامل لما تعنیھ؛ (٢) أن ھذه العبارات وھذا الاسم العربي للجمعیةّ، كانت مستخدمة ومفھومة

لدى العموم.
• أدارت الجمعیةّ الإمبراطوریةّ الأرثوذكسیةّ الفلسطینیةّ دارًا للترجمة والنشر في القدس، وبعد
عام ١٨٨٩، عملت في فلسطین، على مدى تسعینیاّت القرن التاسع عشر، تحت اسم الجمعیةّ

الإمبراطوریةّ الأرثوذكسیةّ الفلسطینیةّ، وھو الاسم الذي یستخدمھ بیدس في مقدّمتھ عام ١٨٩٨.
• مفھوم فلسطین الجغرافي (الإقلیمي) الحدیث ھذا، من أواخر القرن التاسع عشر، حین یستخدمھ
كاتب تعلمّ في مدارس الجلیل العصریةّ، ابتعد عن مفھوم فلسطین الإسلامي الإقلیمي التقلیدي، كما
یصفھ أو یشیر إلیھ الكتاّب المسلمون المقدسي، ومجیر الدین، وخیر الدین الرملي، وصالح بن
أحمد التمُُرتاشي، في القرون العاشر، والخامس عشر، والسابع عشر على التوالي. كانت رؤیة
فلسطین كما تفُھَم لدى ھؤلاء الكتاّب والقضاة المسلمین الأربعة، مستندة إلى مقاطعة جند فلسطین

الإسلامیةّ في القرون الوسطى، التي كانت عاصمتھا الرملة، والتي لم تكن تشمل الجلیل.
• تاریخی�ا، كانت أسماء الأشخاص البارزین، قبل الإسلام وفي العصر الإسلامي، تنُسَب بإضافة
اسماء المدن إلى الاسم الشخصي: ومن الأمثلة على ھؤلاء الأشخاص البارزین الذین نسُبوا إلى

مدینتھم:



- أنطیوخوس العسقلاني، في فلستیا، في القرن الثاني ق.م.
- یسوع الناصري، في القرن الأول م.

- یوزیبیوس الكایسري ماریتیمي، في بالیستینا بریما، القرن الرابع.
- بروكوبیوس الكایسري ماریتیمي، في بالیستینا بریما، القرن السادس.

- المقدسي (من القدس) في مقاطعة فلسطین، القرن العاشر.
- محمّد الیازوري: محمّد حسن بن علي الیازوري، من یازور، مدینة شرق یافا، في مقاطعة جند

فلسطین الفاطمیةّ، ووزیر الدولة الفاطمیةّ بین ١٠٥٠ و١٠٥٨.
- إبن حجر العسقلاني (١٣٧٢ - ١٤٤٩)، الكاتب الشافعي السني البارز في القرون الوسطى،

وكانت أسرتھ تنحدر من عسقلان، في فلسطین المملوكیةّ.
- خیر الدین الرّملي، «من الرملة»، في فلسطین العثمانیةّ، القرن السابع عشر.

- وعلى الصعید الشعبي، كانت أسماء الأشخاص تنُسَب أیضًا إلى مدنھم، مثل «ابن عكا»، أو
إلى عشیرتھم: مثل ظاھر العمَُر الزیداني «من عشیرة الزیدان». كانت أشكال التعریف التقلیدیةّ
(أكان «یسوع الناصري» أو «جولیان النورْوِتشي» (نحو عام ١٣٤٢ - نحو عام ١٤١٦)، شائعة
في العالم. وفي مقدّمتھ عام ١٨٩٨، یتحدث بیدس المولود في الناصرة، عن «أبناء فلسطین»، وھو
اسم جنس لـ «شعب فلسطین». إن ھذا الشكل من التعریف الإقلیمي ھو إقلاع جذري عن كل
أشكال التعریف التقلیدیةّ الأخرى. في القرن العشرین، لم تختفِ تمامًا أشكال التعریف التقلیدیةّ، بل
أضیف إلیھا ھذا الشكل الجدید من التعریف الإقلیمي، والوعي الوطني («أبناء فلسطین»). وفي
العقود الأولى من القرن العشرین، صار «أبناء فلسطین» یعُرَفون أیضًا بعبارة «شعب فلسطین»،
و«الشعب الفلسطیني». لكن جذور ھذا الوعي الوطني الإقلیمي الجدید، نمت في أواخر القرن

التاسع عشر.
• الیوم تعمل الجمعیةّ مع العموم، وتدیر مختلف المشاریع الاجتماعیةّ والتربویةّ في فلسطین
والشرق الأدنى، تحت الاسم العربي الذي ذكره بیدس، في مقدمتھ عام ١٨٩٨: الجمعیةّ الفلسطینیةّ
الأرثوذكسیةّ الإمبراطوریةّ. في حزیران/یونیو وتموز/یولیو ٢٠١٢، احتفالاً بالذكرى المئة
والثلاثین لتأسیس الجمعیةّ وبدء عملھا عام ١٨٨٢ في فلسطین، افتتحت الجمعیةّ المركز الروسي
للعلوم والثقافة في بیت لحم، وأقامت مختلف الاحتفالات في موسكو، برعایة الحكومة الروسیةّ.
ن رسمیاً فرع في الجلیل للجمعیةّ الفلسطینیةّ وبعد عامین، في ٣ أیلول/سبتمبر ٢٠١٤، دُشِّ
الأرثوذكسیةّ الروسیةّ الإمبراطوریةّ، في المركز الأرثوذكسي العربي في الناصرة، وعلى الرغم
من الظروف المتغیرّة في الناصرة، ظلت الجمعیةّ محتفظة باسمھا «الفلسطیني» لم یتغیرّ منذ
١٣٢ عامًا. وكان بین المتكلمّین في احتفال الناصرة الرسمي، ممثلون رسمیوّن روس، وحنا
أبو حنا، من حیفا - مؤلف كتاب حدیث بالعربیةّ عن بدایة النھضة الفلسطینیةّ - الذي حاضر في
شأن الأنشطة الثقافیةّ التأسیسیةّ التي قامت بھا الجمعیةّ في فلسطین أواخر الحقبة العثمانیةّ. ویجدر
أیضًا ذكر أن عددًا كبیرًا من الفلسطینییّن الذین تعلمّوا في «مدارس المسكوب» في فلسطین أواخر
العصر العثماني، انضمّوا فیما بعد إلى الأحزاب الوطنیةّ الفلسطینیةّ في سنوات الانتداب

البریطاني؛ وانضم بعضھم أیضًا إلى الحزب الشیوعي الفلسطیني، في السنوات نفسھا.



8 - «أن تكون فلسطین، أن تصبح فلسطین» 
في شعر محمود درویش

«ولدت قرب البحر من أم فلسطینیة/وأب آرامي، ومن أم فلسطینیة وأب مؤآبي... ومن أم
فلسطینیة وأب عروبي» (88).

كان الشاعر الفلسطیني «الوطني» محمود درویش (١٩٤١ - ٢٠٠٨) یستلھم ذكریات فلسطین
التاریخیةّ الاجتماعیةّ والثقافیةّ الثریةّ ثراء لا یصَُدَّق. لقد أوَلد شعرُه إحساسًا عمیقاً بمسائل مثل
لھا المستمرین. بینما یجھد كثیر من القومییّن العرب المعاصرین الھویةّ الفلسطینیةّ وتشكُّلھا وتحوُّ
من أجل الفرادة والاستثناء، ویبحثون دومًا عن الصفاء والوضوح، بصنع ھویاتھم القومیةّ، بحث
درویش، على النقیض، عن أشكال مرھفة وممزوجة مكبوتة من الھویةّ یمثلھا تقدیر لمیراث
فلسطین المُبھَم الشامل. لقد حیك ھذا المیراث المرھَف الغني في نسیج الھویة الوطنیةّ الفلسطینیةّ
المعاصرة، والطریقة التي أطّرھا بھا درویش على الخصوص. نشأ درویش لاجئاً داخلی�ا في
الجلیل، بعدما دمّرت إسرائیل بلدتھ البروة عام ١٩٤٨. ثم عاش سنوات متعددة من عمر بلوغھ في
المنفى. ومثل كثیر من المفكرین الفلسطینییّن المعاصرین، لم یأتِ درویش من نخبة مدینة حضریةّ،
أو أسرة أرستقراطیةّ في البلاد، بل أتى من الریف ومن أطراف فلسطین (الجلیل). لكن درویش
صار تجسیدًا لمفھوم الھویةّ الفلسطینیةّ الوطنیةّ المتعدّدة الشرائح، والأكثر شھرة بین مَن أنتجوا في
الذاكرة اللغویةّ والثقافیةّ في فلسطین الحدیثة. عند درویش، مفھوم الھویةّ الفلسطینیةّ المتعدّدة
الشرائح واضحة، من خلال أن ھذا المفھوم ھو نتاج كل الثقافات القویةّ التي مرّت عبر أرض
فلسطین: الھلیّنیة، والفارسیةّ، والرومانیةّ، والبیزنطیةّ، والآرامیةّ، والعربیةّ، والیھودیةّ،

والإسلامیةّ، والعربیةّ الیھودیةّ، والعثمانیةّ، والبریطانیةّ.
إلا أن تاریخ فلسطین المحكي والمرئي، ومیراثھا المادي، وخلفیاّتھا الطبیعیةّ، برزت كذلك بقوة
بالغة في شعر درویش «الوطني». في نظر درویش، الملامح الحدیثة التي تمثل الھویةّ العربیةّ
الفلسطینیةّ، متجذّرة عمیقاً في تاریخ البلاد، وجغرافیتھا، وحدودھا الطبیعیةّ، وأسماء المواقع،
واللغة العربیةّ، وثقافات فلسطین، وتطوّرھا في إطار المحیط العربي الواسع. یرى مؤرّخ أساسي
للقومیةّ المعاصرة، ھو بندكت أندرسون (89)، أن اللغات القومیةّ الأوروبیةّ (التي حلت محل
اللاتینیةّ) والانتشار الجماھیري للصور في الصحافة والطباعة بصیغتھا الرأسمالیةّ، أدّتت أدوارًا
لتَ على أساسھا «الشعوب الحدیثة» بوصفھا جماعة متخَیَّلة، ونشُِرَت مھمّة في الطریقة التي شُكِّ

في أوروبا.
في حالة فلسطین المعاصرة، صار استجلاب الطباعة الرأسمالیةّ النمط، في أواخر القرن التاسع
عشر، وانتشار التربیة الحدیثة، والذاكرات اللغویةّ، والثقافیةّ، والدینیةّ، والعربیةّ القیاسیةّ، والعربیةّ
الفلسطینیةّ المحكیةّ، كل ھذه صارت بصمات دامغة لھویةّ خاصّة. ربما لا یكون مفاجئاً أن أكثر
صحیفة وطنیةّ فلسطینیةّ تأثیرًا في العصر الحدیث كانت تدعَى فلَسَطین (١٩١١ - ١٩٦٧) -
لا فِلسَطین - تشدیدًا على اسم البلد العربي المحكي المحلي، فلَسَطین، كوسیلة لنحت ھویةّ وطنیةّ
فلسطینیةّ خاصّة أو منفصلة. وإضافةً إلى تدریج (Vernacularisation) ھویةّ وطنیةّ ولیدة،
كانت تجربة الجغرافیا الخاصّة، والتاریخ المعیش والذاكرات الثقافیةّ، واللغویةّ، الدینیةّ في فلسطین
الحدیثة، أمورًا مركزیةّ لتكوین ھویةّ وطنیةّ فلسطینیةّ معاصرة. في عام ١٩٠٩، نشر ھـ. ھـ.



سبور (زمیل في معھد الآثار والأبحاث الشرقیةّ في القدس) وإ. نصر الله حدّاد (مدرّس العربیةّ في
معھد تدریب المدرّسین في المیتم السوري (Syrisches Waisenhaus) في القدس (90)،
المعروف أیضًا باسم میتم شْنِلِّر)، نشرا كرّاس العربیةّ الفلسطینیةّ، للتعلمّ الذاتي. وھذه الوطنیةّ
المحلیةّ الأولیةّ، كانت مقرونة باستخدام اللغة الدارجة، والاھتمام بالفن الشعبي الفلسطیني المحلي،
وكان ھذا واضحًا جدًا في أعمال توفیق كنعان الرائدة (١٨٨٢ - ١٩٦٤)، وھو طبیب، وعالم

إثنولوجیا، وعالم أنتروبولوجیا، وكاتب غزیر الإنتاج، ووطني فلسطیني.
وُلد كنعان في بیت جالا، وعمل ضابطًا طبیباً في الجیش العثماني في الحرب العالمیةّ الأولى، ثم
صار فیما بعد أول رئیس للجمعیةّ الطبیةّ العربیةّ الفلسطینیةّ عام ١٩٤٤. بالطبع، في القرن التاسع
عشر، كانت فلسطین قروناً كثیرة تحت حكم الإسلام أرضًا عربیةّ وبلدًا عربیاً (بلد، بلاد) والعربیةّ
(المحكیةّ أو القیاسیةّ) سمة من سمات ھویتھا الثقافیةّ. وتحت تأثیر العصرنة، وتدریج اللغة،
والصحوة الثقافیةّ في فلسطین أواخر الحقبة العثمانیةّ، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر،
خضعت العربیةّ الأدبیةّ أیضًا لعملیةّ تحدیث وتبسیط في مناھج بعض المدارس. عام ١٩٠٩، أسس
المربي الفلسطیني خلیل السكاكیني (١٨٧٨ - ١٩٥٣) المدرسة الدستوریةّ في القدس، وتقدّم
الصفوف بنظام تربیة تقدّميّ عصريّ، لم یكتفِ فقط بجعل اللغة العربیةّ لغة التعلیم الأولیةّ بدلاً من
التركیةّ، بل اعتمد أیضًا أسالیب جدیدة لتعلیم العربیةّ بتحدیث الصرف والنحو العربییّن، وتبسیط
قواعد اللغة العامة (91). وفیما بعد، تواصل ھذا التقلید بتبسیط، وتحدیث اللغة الأدبیةّ وتقریبھا من
العربیةّ الفلسطینیةّ المحكیةّ، تواصل في شعر محمود درویش «الوطني». مرددًا صدى مفھوم
ھایدغر «أن یصبح الكائن»، وتمثیل الذات، و«أن یصبح الكائن فلسطینی�ا» بحسب تعبیر درویش،
فھذه أمور تتصل بمعنى ما، بالطریقة التي كُشِفت بھا الھویةّ الفلسطینیةّ المعاصرة على نحو
رَت للعیان، وأعید تشكیل صورتھا (92). في رأي درویش، كانت متدرّج، وكیف اختبُِرَت، وظُھِّ
اللغة العربیةّ والشعر العربي، والذاكرة الجماعیةّ والاجتماعیةّ الفلسطینیةّ، على الخصوص، عوامل
أساسیةّ في إماطة اللثام عن الھویةّ الفلسطینیةّ المحلیةّ، وبنائھا. النظام الإیقاعي في الشعر العربي
یعُرَف بـ «البحور». وشعر درویش الشدید الإیحاء، صَوّر أیضًا فلسطین الحدیثة على أنھا حیزّ
بین البحر (المتوسط) والصحراء (العربیةّ)، وھي فكرة مغروسة عمیقاً في المفھوم الإسلامي
العربي في القرون الوسطى، وفي ذاكرة فلسطین الاجتماعیةّ. لكن بالنسبة إلى درویش، یمثلّ برّ
فِلسَطین وبحر فِلسَطین - المرموز إلیھما حرفیاً وتشبیھی�ا بالبحر المتوسط والصحراء العربیةّ -
یمثلّ فلسطین كلھّا. إنھما أیضًا حیزّان للتجارب، وللوعي الداخلي واللاوعي، وللھویاّت الشخصیةّ

والجماعیةّ، التي كُشِفت على نحو واعٍ.

9 - تدریج اللغة، الھویةّ المحلیةّ، وتظھیر صورة فلسطین في الصحافة
العربیةّ الفلسطینیةّ جریدة فلَسَطین (1911 - 1967)

معروف على نطاق واسع، أن مفھوم فلسطین الجیوسیاسي تطوّر تطورًا بعیدًا، من تجارب
فلسطین في أواخر العصر العثماني، إلى تجارب الحقبة الانتدابیةّ البریطانیةّ، أي من مفھوم «بین
البحر والصحراء» إلى مفھوم الحدود المعاصرة «من البحر إلى النھر». إضافة إلى ھذا، أدّت
مقاومة الھجرة الصھیونیةّ الوافدة، ومشاریع الاستیطان منذ أواخر الحقبة العثمانیةّ، وما بعد، دورًا
كبیرًا في تشكیل مفھوم فلسطین الحدیثة الوطني. بدأت المعارضة الفلسطینیةّ الوطنیةّ للصھیونیةّ



تتبلور من حول الأنشطة الصھیونیةّ الاستیطانیةّ في فلسطین في السنوات التي سبقت الحرب
العالمیةّ الأولى. وثمة إقرار واسع، بأن التربیة، ورأسمال الطباعة، والصحافة الحدیثة، أدّت دورًا
أساسی�ا في تكوین الھویاّت الوطنیةّ الحدیثة (93). كان ھذا صحیحًا أیضًا في حال نماء التربیة
الفلسطینیةّ وبروز الصحافة الفلسطینیةّ في آخر سنوات عمر الحكم العثماني في مدن فلسطین (94).
في كانون الثاني/ینایر عام ١٩١١، أسس الصحافیاّن الفلسطینیاّن الأرثوذكسیاّن عیسى العیسى،
وابن عمّھ یوسف العیسى في یافا (في متصرّفیةّ القدس أواخر الحقبة العثمانیةّ في فلسطین) صحیفة
فلَسَطین الیومیةّ. لماذا تدُعى إحدى أوائل الصحف الفلسطینیةّ الوطنیةّ العربیةّ الحدیثة فلَسَطین، أي
الاسم الدارج (المحكي یومی�ا) للبلاد، ولا تدُعى بالاسم القیاسي أو بأحد الاسمین الأدبییّن العربییّن

القروسطییّن: فِلسَطین، أو فِلِسطین.
لماذا استخُدِمَت الصیغة الدارجة، والشكل الدارج من اللغة العربیةّ لاسم فلسطین، في صحیفة
وطنیةّ رائدة، ھي فلَسَطین، لا فِلسَطین أو فِلِسطین، الاسمین العربییّن القیاسییّن التقلیدییّن للبلاد -
وھما اسمان یعودان في الزمان إلى أوائل العصر الإسلامي؟ لم یكن ھذان الاسمان فِلسَطین
وفِلِسطین باقییَن في الأشكال العربیةّ الأدبیةّ في القرن التاسع عشر فقط؛ بل كانا في الواقع أیضًا
مستخدمَیْن في الكتابات الفلسطینیةّ والعربیةّ، وكانا مترادفیَْن مع اسم الوحدة الإداریةّ
الجغرافیةّ (95). علاوة على ذلك، استخدم خیر الدین الرملي الصیغة القیاسیةّ فِلسَطین في القرن
السابع عشر، واستخدمتھا محكمة القدس الإسلامیةّ الشرعیةّ في القرن الثامن عشر، وخلیل بیدس
سَیْن نفسیھما، فإن الجواب في تسعینیاّت القرن التاسع عشر. وفي غیاب تفسیر من الناشرَیْن المؤسِّ
عن اعتماد الاسم الدارج فلَسَطین، قد یكون متعدّد الأوجھ، وقرینی�ا: (أ) في العصور الحدیثة،
استخدام اللغة الدارجة، و«الوطنیةّ» والحاجة إلى تأسیس ھویةّ وطنیةّ خاصّة، یمكن أن تلاحَظ ھنا
وھناك وھنالك، في أوائل العصر الحدیث في أوروبا، وفي روسیا وتركیا والیابان الحدیثة، وطیف
كامل من البلدان في أنحاء آسیا؛ (ب) كان تدریج اللھجة المحكیةّ في فلسطین أواخر الحقبة
العثمانیةّ، عامـلاً أساسی�ا في الدلالة على ھویةّ وطنیةّ خاصّة (وحتى منفصلة)؛ (ج) بتسمیة جریدة
وطنیةّ «من أسفل»، اعتمد الناشران صیغة فلَسَطین، بوصفھا الصیغة العامة، الأوسع استعمالاً في
الكلام، والأكثر شعبیةّ في الاستخدام، لدى الفلسطینییّن المحلییّن، وفي شوارع فلسطین، مقارنة
بصیغة فِلسَطین، التي كانت إلى حدّ بعید محصورة بالكتابات العربیةّ لدى النُّخَب المتعلمّة والمثقفّة
في البلاد. ویتضّح بذلك، أن ناشرَي فلَسَطین وصحافییھا كانوا یقصدون التعمیم الشعبي للوطنیةّ
الفلسطینیةّ «من أسفل» وبین الناس العادییّن، لا حصر الأمر فقط بالنُّخَب المحلیّةّ المتعلمّة.
وتأسَّست فلَسَطین أیضًا في یافا، بعیدًا من أعین السلطات العثمانیةّ المتطفلّة في القدس، وھي
السلطات التي كان الوطنیوّن الفلسطینیوّن الأوائل یرتابون منھا بعمق. لقد برزت كل من یافا
وحیفا - اللتین كانتا على ارتباط وثیق بسكة حدید الحجاز العثمانیةّ، وبنھوض الطبقات الفلسطینیةّ
الوسطى، وبدأتا تخطفان الأضواء من مرفأ عكا التاریخي القوي منذ أواخر القرن التاسع عشر وما
بعد - برزتا بوصفھما مركزین اقتصادیَّیْن وثقافیَّیْن أساسیَّیْن في أواخر العھد العثماني في فلسطین،
وأخذتا تنافسان أقوى مركز ثقافي تقلیدي في البلاد: القدس الشریف. وفي النھایة، أدى ھذا التنافس
د الثلاثي، والصحوة الثقافیةّ الحیویةّ في أواخر العھد العثماني في فلسطین، إلى نشوء بلد موحَّ

عربي الطابع، مثیر للإعجاب في ثرائھ وتنوّعھ الثقافي، في الحرب العالمیةّ الأولى.

َ



وفي حیفا، في كانون الأول/دیسمبر ١٩٠٨، أي ثلاث سنوات قبل تأسیس فلَسَطین في یافا، أسَّس
الصحافي الفلسطیني نجیب نصّار (١٨٦٥ - ١٩٤٧) - الذي كان قد عمل صیدلیاً للمستشفى
یتَ على اسم جبل الكرمل في قضاء الاسكتلندي في طبریاّ، الجلیل - أسّس وحرّر مجلةّ الكرمل (سُمِّ

حیفا)، وھي أول مجلةّ أسبوعیةّ فلسطینیةّ باللغة العربیةّ، معادیةّ للاستعمار (96).
مثلت الصحف الفلسطینیةّ الأولى في مدینتي یافا وحیفا الساحلیتین، دورًا مھمًا في تكوین الصورة
البصریةّ والنصّیةّ للھویةّ الفلسطینیةّ الحدیثة، في أواخر الحقبة العثمانیةّ (97). لكن یجب ألا ننسى
أبدًا أن في نشوء الھویةّ العربیةّ الفلسطینیةّ الحدیثة، كان تصاعد الوطنیةّ الفلسطینیةّ، والإحساس
بنماء الوطنیةّ الإقلیمیةّ المحلیةّ الفلسطینیةّ، متلازمَیْن بالتماھي العمیق الجذور مع المحیط العربي

السیاسي والثقافي (98).
كما أسلفنا، حُفِظَت الذاكرة الاجتماعیةّ المحلیةّ («ذاكرة الذكریات») لفلسطین التاریخیةّ، في
كتابات الكتاّب المسلمین، مثل خیر الدین الرملي (١٥٨٥ - ١٦٧١) وفي محفوظات محكمة القدس
الشرعیةّ الإسلامیةّ في القرن الثامن عشر (99)، وكذلك في صیغة اسم «فلَسَطین» المحلي. علاوة
على ھذا، واستنادًا إلى الذاكرة الاجتماعیةّ المحلیةّ، والتعابیر العامیةّ الفلسطینیةّ، أعاد اختیار
الصحافیَّیْن العربیَّیْن الفلسطینیَّیْن الأرثوذكسیَّیْن من آل العیسى، اسم فلَسَطین للصحیفة الیافاویةّ،
أعاد إبراز اسم البلاد العربي المسلم من القرون الوسطى، فلَسَطین وفِلسَطین. وأعاد یوسف حنا

العیسى، في مقالة بارزة استثنائیةّ، ترداد أصداء الذكریات الاجتماعیةّ لفلسطین التاریخیةّ.
لقد ساھمت الصحیفة المقاتلة المعادیة للصھیونیةّ فلَسَطین (١٩١١ - ١٩٦٧) إسھامًا كبیرًا في
نحت ھویةّ فلسطینیةّ جدیدة (خاصّة ومنفصلة) (100). وكانت سیاسة افتتاحیات فلَسَطین «تقدّمیةّ»
أیضًا، إذ دافعت عن الفلاّح الفلسطیني في مسألة الأرض، وقاتلت التعصّب الدیني، والطائفیةّ،
والجھل (101). اعتنقت الجغرافیا الثقافیةّ لدى ناشري فلَسَطین فكرة المواطَنةَ العثمانیةّ العلمانیةّ،
والمساواة، مؤتلِفةَ مع الوطنیةّ الفلسطینیةّ المحلیةّ. كذلك دعا الناشران إلى وطنیةّ ثقافیةّ - لغویةّ
مستقلةّ، تشمل تراث الإسلام الدیني والثقافي. أما عن جغرافیا فلسطین السیاسیةّ، فكتب العیسى في
كانون الثاني/ینایر ١٩١٢، أن حدود «وطن[ـھ] تمتد من حدود مصر إلى البلقاء (102) ومن جبال
مؤاب [على شاطئ البحر المیت الشرقي] إلى البحر الأبیض المتوسط» (103). قابِل بین ھذه الرؤیة
الوطنیةّ الفلسطینیةّ من أواخر العھد العثماني، وھي رؤیة تستلھم بوضوح ذكریات فلسطین
التاریخیةّ، بما فیھا بالیستینا الكبرى في العھد البیزنطي، والمقاطعة العربیة جند فلسطین، وبین
الرؤى الوطنیةّ الفلسطینیةّ بعد الحرب العالمیةّ الأولى للبلاد، التي تجمّدت منذئذ رمزی�ا عند حدود

فلسطین تحت الانتداب البریطاني (١٩١٧ - ١٩٤٨).
لیس واضحًا تمامًا إذا كانت رؤى الأرثوذكسي یوسف العیسى الجیوسیاسیةّ لفلسطین التاریخیةّ
عام ١٩١٢، مؤسَّسة على ذكریات فلسطینیةّ عربیةّ أرثوذكسیةّ مسیحیةّ اجتماعیةّ وثقافیةّ كانت
متصّلة بكنیسة كل فلسطین الأرثوذكسیةّ المستقلةّ في القدس، التي حظیت صلاحیاّت شرعیتھا
الكنسیةّ بالاعتراف على نطاق واسع، وكانت مطبَّقةَ على أنحاء واسعة من فلسطین («الفلسطینات
الثلاث»، بین القرنین الرابع والسابع م.) منذ أواسط القرن المیلادي الخامس. ھذه الصلاحیاّت
الكنسیةّ، التي یفُترََض أنھا معروفة لدى جمیع مسیحیيّ فلسطین الأرثوذكس المتعلمّین في القرن



العشرین، استمرت إلى الیوم، وھي تشمل كل فلسطین الحالیةّ/وإسرائیل والأردن. في ھذا السیاق
الكنسي، قد یكون للاكتشاف المدھش لخریطة أرضیةّ مادبا البیزنطیةّ عام ١٨٨٤ (كما جاء في
الفصل الرابع)، وھي خریطة تضم المنطقة بین مصر ولبنان، وبین البحر المتوسّط وصحراء
العربیةّ إلى الشرق، ومع اسم بالیستینا في كتابتھ الیونانیةّ، ومع تزاید انخراط بطریركیةّ القدس
الأرثوذكسیةّ في رئاسة الخریطة في السنوات بین ١٨٩٠ و١٩٠٦ (104)، والدعایة المحلیةّ والدولیةّ
التي أحاطت باكتشافھا، قد یكون لھذا الاكتشاف صلة ما بالطریقة التي وصف فیھا یوسف العیسى
حدود فلسطین عام ١٩١٢. أما عن خریطة مادبا بالتحدید، فإن أول تصویر معروف للخریطة،
كان في الواقع من صنع مطبعة الفرنسسكان في القدس عام ١٨٩٧، بمعونة البطریركیةّ
الأرثوذكسیةّ في القدس. إضافة إلى ھذا، منذ أواخر القرن التاسع عشر، كان المجتمع الفلسطیني
العربي الأرثوذكسي منخرطًا في نزاع في شأن تعریب الكنیسة الفلسطینیةّ الأرثوذكسیةّ، ورسامة
مطارنة وكھنة كبار عرب في بطریركیةّ القدس الأرثوذكسیةّ التي یھیمن علیھا الیونانیوّن. في
سَة لا لوطنیةّ الواقع، ظلتّ جریدة فلَسَطین على مدى عقود تحت إدارة أبناء العم العیسى، مكرَّ
إقلیمیةّ فلسطینیةّ ضمن تكاتف قومي عربي وحسب، بل أیضًا لمناصرة المجتمع العربي
الأرثوذكسي الفلسطیني في نزاعھ مع بطریركیةّ القدس الأرثوذكسیةّ التي یھیمن علیھا الیونانیوّن.
لذلك لا یمكن استبعاد الذكریات الكنسیةّ الأرثوذكسیة لفلسطین الكبرى، في الحقبة البیزنطیةّ، ما
دامت باقیة في خطاب بطریركیةّ القدس الأرثوذكسیةّ حتى الیوم. وفي أي حال، ثمة أمر واضح:
تاریخی�ا، وبحسب الجغرافییّن والكتاّب المسلمین الفلسطینییّن، لم تكن «منطقة البلقاء» - التي أشار
إلیھا العیسى - وھي تقع شمال غرب عمّان، عاصمة الأردن الیوم، جزءًا من مقاطعة جند فلسطین
في العصور الوسطى؛ الحقیقة أن البلقاء كانت تاریخی�ا جزءًا خاضعاً، على مدى معظم سنوات
الخلافة الأمویةّ، لمقاطعة جند دمشق الإسلامیةّ، وھي مقاطعة شاسعة كانت تضم مناطق أخرى

شرق نھر الأردن (105).
على أي حال، صارت جریدة فلَسَطین أكثر الجرائد انتشارًا، وبالتالي، أكثر صحیفة یومیةّ عربیةّ
نفوذًا في فلسطین، في أثناء الانتداب البریطاني، وكانت تشكّل بقوّة خطاب الحركة الوطنیةّ
السیاسیةّ الفلسطینیةّ، في نضالھا بوجھ قوتین أجنبیتّین: الإمبریالیةّ البریطانیةّ والاستعمار
الاستیطاني الصھیوني (106)، بینما تركّز خطابھا بعد ١٩١٨ على جغرافیا فلسطین الانتدابیةّ. ومنذ
إنشائھا في فلسطین أواخر الحقبة العثمانیةّ، كانت جریدة فلَسَطین أیضًا جریدة البلد العربیةّ

الأشرس والأثبت، في انتقاد مشاریع الاستیطان الصھیونیةّ الأوروبیةّ.

10 - مصطلح فِلسَطین في مخطوطة روحي الخالدي غیر المنشورة
كان روحي بیھ الخالدي (١٨٦٤ - ١٩١٣) معارضًا آخر من أوائل معارضي الصھیونیةّ
الفلسطینییّن، وكان كاتباً لامعاً ومفكرًا لیبرالی�ا، ومحاضرًا في الدراسات الإسلامیةّ في جامعة
السوربون، ودبلوماسیاً وسیاسی�ا موھوباً، عند بدایة القرن العشرین (107). كذلك عمل قنصـلاً عامًا
للدولة العثمانیةّ في بوردو بفرنسا، بین ١٨٩٨ و١٩٠٨، وكان في الوقت نفسھ ینشر مقالات في
الھلال والمنار في القاھرة تحت اسم مستعار: المقدسي (108). في عام ١٩٠٠، كان الخالدي
مشاركًا في تأسیس مكتبة العائلة (الوقف الإسلامي) الخالدیةّ، في القدس القدیمة. وھذه المكتبة ھي



من أھم المكتبات العائلیةّ الإسلامیةّ في العالم، وھي من المعالم الحیةّ لفلسطین والشعب الفلسطیني.
كان روحي الخالدي ابن أخي رئیس بلدیةّ القدس، یوسف ضیاء الدین باشا الخالدي، وفي عام
١٩٠٨ كان واحدًا من المندوبین الثلاثة لتمثیل القدس في الحكومة العثمانیةّ الجدیدة، ثم صار فیما
بعد نائباً لرئیس البرلمان [مجلس المبعوثان] العثماني (عام ١٩١١). كان الخالدي صدیقاً مقرّباً
لخلیل السكاكیني، وھو مربٍ مقدسي تقدّمي، وواحد من أكثر التربوییّن الفلسطینییّن والمفكّرین
الأدباء في العصر الحدیث نفوذًا. كان عمل الخالدي مثالاً لبروز ھویةّ وطنیةّ إقلیمیةّ فلسطینیةّ
خاصّة، لدى النُّخَب الحضریةّ المتعلمّة في البلاد عند منقلب القرن العشرین. وتعقیباً على بلاده
العربیةّ فلسطین، قبل موتھ المفاجئ عام ١٩١٣، قال روحي الخالدي: «یلفت النظر، أن اسم البلد،
حالما یظھر، فھو فلسطین، ولیس جنوب سوریة أبدًا، أو أي شيء آخر» (109). والیوم تؤوي مكتبة
الخالدیةّ مجموعة كبیرة من المخطوطات الإسلامیةّ التاریخیةّ والفقھیةّ، وھي مجموعة محلیةّ
جمعھا فلسطینیوّن، وفیھا مخطوطة عربیةّ فریدة عن تاریخ الصھیونیةّ السیاسي كتبھا روحي
الخالدي في أواخر العصر العثماني. وقد تكون المخطوطة، غیر المؤرّخة، المكتوبة بخط الخالدي
الیدوي الجمیل، قد كُتِبتَ قبل أشھر، وربما قبل عدة سنوات من وفاتھ عام ١٩١٣. وكان لي حظ
تفحّص نص المكتبة الخالدیةّ في ٢٢ نیسان/أبریل ٢٠١٧. وتبدو المخطوطة الاستثنائیةّ كأنھا
مسودة كتاب غیر منجَزَة، مع أنھ یبدو أن روحي الخالدي عمل فیھا طویـلاً قبل وفاتھ. وتجدر
الإشارة إلى أن الكاتب، على مدى النص، یستخدم عبارة فِلسَطین، وتراب فلسطین، لیصف
المطامع الصھیونیةّ والاستیطان الاستعماري في بلده فلسطین. تتضمّن المخطوطة أیضًا قائمة
المستعمرات الصھیوینةّ في فلسطین، بأسمائھا العبریةّ، مع الأسماء العربیةّ الفلسطینیةّ المحلیةّ،
التي إما أبدلوھا، وإما اختاروا اسمًا عبریاً یطابق الاسم العربي. یجدر بالذكر أن لا ذكر في
المخطوطة لـسوریة الجنوبیةّ، بدیـلاً من الطریقة العثمانیة لوصف فلسطین. فبدلاً من ذلك یذكر
الخالدي «فلسطین الرومانیةّ» ویشیر إلى فلسطین تحت حكم العثمانییّن. والواضح أن المخطوطة
كانت تعُدَّ للنشر، وھي في مجملھا، تعطي الانطباع بأن العبارة العربیةّ فِلسَطین، كان روحي

الخالدي ومواطنھ یستخدمانھا منذ عقود.
كان المسلمون یتعایشون مع العرب المسیحییّن والیھود العرب، في فلسطین، ذات الكثرة
الإسلامیةّ، قروناً متعددة، وكان روحي الخالدي بالطبع متعاطفاً مع فكرة التعلقّ الیھودي الدیني
بالقدس. لكنھ كان شدید الانتقاد للصھیونیةّ بكونھا مشروعًا سیاسیاً، ورأى في المخططات

الاستعماریةّ الصھیونیةّ الغربیةّ، تھدیدًا رئیسی�ا لشعب فلسطین الأصلي.
أعرب الخالدي، في ١ تشرین الثاني/نوفمبر عام ١٩٠٩، وكان آنذاك عضوًا في مجلس
المبعوثان العثماني، في مقابلة مع الصحیفة العبریةّ ھا تسفي، عن قلقھ من أن الاستعمار
الاستیطاني الصھیوني «سیؤدي حتمًا إلى طرد العرب من الأماكن التي أقاموا فیھا منذ

قرون» (110).
وكان رئیس بلدیةّ القدس السابق، یوسف ضیاء الدین الخالدي (١٨٢٩ - ١٩٠٧)، مثل روحي
الخالدي، قد اعترض بقوّة على المشروع الصھیوني في فلسطین. كان یمثل القدس في مجلس
المبعوثان العثماني في سبعینیاّت القرن التاسع عشر، وكان سابقاً قد ارتاد مدرسة إنكلیزیةّ في
مالطا، حیث درس الإنكلیزیةّ والفرنسیةّ، ثم واصل دراستھ للغات السامیةّ في أكادیمیةّ فیینا
الشرقیةّ. واقترح الخالدي، في رسالة شھیرة إلى زادوك خان، كبیر حاخامي فرنسا، وزمیل



ثیودور ھرتسل، في أوائل عام ١٨٩٩، أن على الصھیونییّن أن یجدوا مكاناً آخر لإقامة مشروعھم
السیاسي:

«نظری�ا، الصھیونیةّ ھي فكرة طبیعیةّ وعادلة تمامًا، لكیفیةّ حل المسألة الیھودیةّ. ومع ذلك،
یستحیل إغفال الحقیقة الواقعة، التي ینبغي أن تؤخَذَ في الحسبان. فلسطین جزء لا یتجزّأ من
السلطنة العثمانیةّ، وھي الیوم یقطنھا غیر الیھود. وھذا البلد یحظى باحترام أكثر من ٣٩٠ ملیون
مسیحي، و٣٠٠ ملیون مسلم. فبأي حق یریده الیھود لأنفسھم؟ لن یتمكّن المال الیھودي من شراء
فلسطین. الطریقة الوحیدة للحصول علیھا ھي القوّة، باستخدام المدافع والبوارج. الأتراك والعرب
في العموم یتعاطفون مع الیھود. لكن بعضھم أصیب بحمّى كراھتھم للیھود، مثلما حصل لأكثر
الأمم المتحضّرة [الأوروبیةّ] المتقدّمة. كذلك المسیحیوّن العرب، ولا سیمّا الكاثولیك والأرثوذكس،
یكرھون الیھود كثیرًا. وحتى لو حصل ھرتسل على موافقة السلطان عبد الحمید الثاني، على
الخطة الصھیونیةّ، لكن علیھ أن یضع في ذھنھ أنھ لن یأتي یوم یصبح فیھ الصھاینة أسیادًا على
ھذه البلاد... لذلك لا بد، من أجل ضمان سلامة الیھود في السلطنة العثمانیةّ، من أن تتوقف الحركة
الصھیونیةّ بالمعنى الجغرافي للكلمة... یا إلھي، العالم شاسع بما یكفي، وھناك لا تزال بلدان غیر
مأھولة، حیث یمكن إسكان ملایین الیھود الفقراء [الأوروبییّن] الذین قد یسعدون ھناك، ویشكّلون
یومًا ما أمة. قد یكون ذلك ھو الحل الأفضل، والأكثر عقلانیةّ، لمسألة [الأوروبییّن] الیھود. لكن،

بحق الله، دعوا فلسطین تبَقَ في سلام» (111).
في ذلك الوقت تقریباً، حدثت تطوّرات في المعارضة العربیةّ للصھیونیةّ تركزت على نشاط

شراء الصھاینة الأرض في فلسطین.
على خلفیةّ الرغبة العربیةّ (الفلسطینیةّ، والسوریةّ، واللبنانیةّ، والعراقیةّ) للحكم الذاتي، والمساواة
في المواطَنةَ، واللامركزیةّ والإصلاح السیاسي (لا الاستقلال التام والسیادة الكاملة) في داخل
الدولة العثمانیةّ، كان بیع الأرض للصھیونییّن الأوروبییّن، واستیطانھم الاستعماري في فلسطین،
ینُظَر إلیھما على أنھما خطر حقیقي یھدد شعب البلاد الأصلي. لقد أوضحت الحركة الصھیونیةّ
العالمیةّ، والمستوطنون الصھیونیوّن في فلسطین (في تناقض صارخ مع المستوطنین الھیكلییّن
«Templar» الألمان آنذاك)، أن ھدفھم النھائي ھو إنشاء دولة یھودیةّ في فلسطین. وبحسب
تشارلز سمیث، في عام ١٨٩٧ «ألِّفتَ لجنة عربیةّ في القدس، یرأسھا المفتي، لتفحّص مسألة بیع
الأراضي للیھود، وأدت اعتراضاتھا إلى وقف ھذه المبیعات، بضع سنوات» (112). لكن، في
الحقیقة، لم یتوقف مبیع الأراضي في فلسطین یومًا. ذلك أن نشاط شراء الصھیونییّن الأرض في
مرج ابن عامر، وشرق الجلیل، استمر، وتركّز على بعض أخصب الأراضي في البلاد. كان ھذا
النشاط یشمل بیع أراضي قریة الفولة العربیةّ في منطقة قضاء الناصرة، للصندوق القومي الیھودي
عام ١٩١٠. كانت أراضي الفولة ملكًا لإلیاس سرسق، وھو مصرفي أرثوذكسي ومالك أرض
غائب، من بیروت، توصّل عام ١٩١٠ إلى اتفاق مع الصھیونییّن على بیع الأرض. ویقول نیفیل

ماندل، إن ھذه كانت «من أفضل الأراضي الزراعیةّ في فلسطین» (113).
عندما رفض الفلاّحون الفلسطینیوّن المحلیوّن أن یخُلوا قریتھم ورفعوا شكواھم إلى السلطات
العثمانیةّ، كان یساندھم في مقاومتھم شكري العسلي (١٨٧٨ - ١٩١٦)، قائمقام الناصرة في
الجلیل، ثم فیما بعد النائب في مجلس المبعوثان العثماني، وقد صار سندھم الأساسي كثیرًا من
مقالاتھ في الصحافة العربیةّ، ومنھا جریدة فلَسَطین. بالنسبة للعسلي، الذي كتب باسم مستعار، ھو



اسم القائد الأسطوري صلاح الدین، الذي ھزم الفرسان اللاتین في معركة حطّین (114) في شرق
الجلیل عام ١١٨٧، كان الجلیل جزءًا لا یتجزّأ من فلسطین. في إحدى مقالاتھ عام ١٩١٠،
وعنوانھا «رسالة من صلاح الدین الأیوبي إلى قائد الحملة [العثمانیةّ] في حوران سامي باشا
الفاروقي»، خاطب حاكم حوران العثماني، من أجل أن یقف في وجھ الخطط الصھیونیةّ في

فلسطین:
«أستمیحك... أن تھرع لصد الخطر الصھیوني عن فلسطین، التي روى أرضھا دم صحابة النبي

ودماء جیشي، الأرض التي ضحّیت من أجل استنقاذھا [بأرواح] إخواني، وشعبي وقادتي» (115).
مسألة الفولة «أصبحت موضوع حملة صحافیةّ كثیفة كان لھا أثر قوي» في الرأي العام العربي
المحلي (116). ظل اسم فِلسَطین الجیوسیاسي، الذي عمّمتھ شعبی�ا جریدة فلَسَطین، تردادًا لصدى
الخطب والمفردات السیاسیة، وأدب المقاومة في الصحافة الفلسطینیةّ الباكرة، یقترن بالإبلال
والبناء الوطني الفلسطیني في مرحلة ما بعد النكبة. كانت واضحة عوامل الاستمرار في المفردات
في النشرات الصحافیةّ الفلسطینیةّ التي مھدت الطریق لبروز حركة المقاومة في أواخر
الخمسینیاّت من القرن العشرین، وتأسیس منظمة التحریر الفلسطینیةّ في أوائل الستینیاّت. دُعِیتَ
أول مجلة سریةّ لفتح (حركة التحریر الوطني الفلسطیني)، التي بدأت في الصدور شھری�ا عام
١٩٥٩ - بافتتاحیات خلیل الوزیر (١٩٣٥ - ١٩٨٨)، وھو لاجئ فلسطیني من الرملة، العاصمة
القدیمة لجند فلسطین - دُعِیتَ ھذه المجلةّ فلسطیننا، نداء الحیاة. كذلك كانت فِلسَطین ھي ملحق
الجریدة الناصریةّ المحرّر (بمعنیي التحریر الوطني والكتابة الصحافیةّ)، الصادرة في بیروت،
والتي كان مسؤول تحریرھا غسّان كنفاني (١٩٣٦ - ١٩٧٢)، وھو لاجئ فلسطیني من عكا،

وصحافي وروائي، ثم فیما بعد عضو قیادي في الجبھة الشعبیةّ لتحریر فلسطین (117).

11 - ملامح الاستمرار التاریخيّ والتحوّل الاستعماري: فلسطین الكیان 
المُفرَد الرسمي الإداري والإقلیمي في زمن الانتداب البریطاني 

(1918 - أیار/مایو 1948)
احتلت القوات البریطانیةّ القدس في كانون الأول/دیسمبر ١٩١٧. ومنحت عصبة الأمم رسمی�ا
بریطانیا انتداباً على فلسطین عام ١٩٢٢. وتحت الحكم البریطاني، كانت فلسطین مرّة أخرى كیاناً
سیاسی�ا وإداری�ا منفصـلاً للمرة الأولى منذ قرون. وكان لملامح الاستمرار بین الجغرافیا السیاسیةّ
في العصور القدیمة، والقرون الوسطى، والعصر الحدیث، وتقالید التسمیة لفلسطین أخیرًا دور في
تسمیة حكومة الانتداب البریطاني على فلسطین (١٩١٨ - ١٩٤٩). ھذه التسمیة «الرسمیةّ» للبلاد
على أنھا فلسطین، كانت مقبولة عالمی�ا، في عصبة الأمم، التي أنُشئت عام ١٩٢٠، وفي الأمم

المتحدة التي أنُشئت عام ١٩٤٥.
بعد صندوق استكشاف فلسطین، وبعد عام ١٩١٨، افترضت سلطات الانتداب البریطاني أن
العرب الفلسطینییّن (المسلمین، والمسیحییّن، والیھود العرب) قد حفظوا معلومات عن أسماء
الأماكن القدیمة، التي قد تساعد على التعرّف إلى مواقع أثریةّ. إضافة إلى ھذا، في العصر
الحدیث، ولا سیما في زمن الانتداب البریطاني على فلسطین، كانت عبارة «فلسطیني» مستخدَمة



للإشارة إلى كل الذي یسكنون فلسطین، بغض النظر عن الدین أو الإثنیةّ، بمن فیھم المستوطنون
الأوروبیون الیھود، الذین منحتھم سلطات الانتداب البریطاني الجنسیةّ.

كانت سلطات الانتداب البریطاني على فلسطین تعي تمامًا العواقب المخلةّ بالاستقرار، لالتزاماتھا
الداعمة للصھیونیةّ، والحاجة إلى الإبقاء على استقرار سیاسي في البلاد، في عشرینیاّت القرن
العشرین، لذلك سعت لإبقاء بعض ملامح الاستمرار من أواخر العصر العثماني في النظام
الانتدابي. وقرّرت ألا تكتفي بربط اسم البلد المحلي فِلسَطین، بكل المؤسسات الرسمیةّ، والوحدات
والوثائق التي تصدر عن حكومة الانتداب البریطاني على فلسطین (١٩١٨ - ١٩٤٨)، بل إنھا
ربطت أیضًا بعض المؤسسات التي ساعدت على إنشائھا في العشرینیات، بالبنیة الإداریةّ
والأقضیة التي كانت في فلسطین أواخر العھد العثماني. كان من بین مؤسسات فلسطین والوثائق

الرسمیة ھذه:
• المجلس الإسلامي الأعلى بفلسطین: كان المجلس قد أنُشئ عام ١٩٢٣، بدعم سلطات الانتداب
لَ سلطةً على كل الأوقاف والمحاكم الشرعیةّ الإسلامیةّ في فلسطین. وقد تولىّ البریطاني، وخُوِّ
المجلس بالفعل، دور قناة اتصال بین أقضیة فلسطین أواخر القرن التاسع عشر الإداریةّ، والإدارة
الانتدابیةّ في فلسطین ذات الأغلبیةّ الإسلامیةّ. وتكوّن المجلس من خمسة أشخاص: رئیس وأربعة
أعضاء، كان اثنان منھم یمثلان متصرّفیةّ القدس الإداریةّ المستقلةّ، والاثنان الآخران یمثلان

سنجقي عكا ونابلس العثمانیَّیْن السابقیَْن.
• متحف فلسطین الأثري: تظھر ملامح الاستمرار بین فلسطین العثمانیةّ سابقاً وفلسطین
الانتدابیةّ، تظھر أیضًا في إنشاء متحف فلسطین الأثري وإیداع المجموعات الأثریة فیھ. عام
١٩١٨، مباشرة تقریباً بعد احتلال القدس، اتخّذ الحاكم العسكري البریطاني سیر رونالد ستورز
قرار إنشاء متحف فلسطین الأثري في القدس. وُضِع حجر الأساس للمتحف في ١٩ حزیران/یونیو
١٩٣٠. وافتتُِح عام ١٩٣٨، على أنھ متحف «وطني» (لا توراتي)، وكان مصمّمًا على نسق
المتاحف الأوروبیةّ الحدیثة. ویحتوي متحف فلسطین الأثري (الذي أعادت إسرائیل تسمیتھ عام
١٩٦٧ «متحف روكفلر») على مصنوعات حرفیةّ تاریخیةّ، وجواھر، وفسَُیْفِساء، من العصر
الحجري الحدیث، والعصور البیزنطیةّ، والإسلامیةّ في القرون الوسطى، والحدیثة. یحتوي
المتحف، إضافةً إلى مصنوعات یدویةّ من العصر الحجري الحدیث، على بقایا ثمانیة قرون من
عوارض خشبیة من المسجد الأقصى، وأسكُفةّ منحوتة بإتقان من كنیسة المھد، من زمن الصلیبییّن
اللاتین. إن جمیع بقایا التراث من العصر الحجري الحدیث، والعصور القدیمة، والقرون الوسطى،
والعصر الحدیث، مركَّزة في ھذا المتحف. لقد استوعب متحف فلسطین الأثري مجموعات من
عادیاّت القدس من المتحف الإمبراطوري العثماني، وكان ھذا المتحف العثماني ھو أول متحف
أثري ینُشأ في فلسطین أواخر العصر العثماني، وقد تأسّس عام ١٨٩٠، وظل قائمًا حتى عام
١٩٣٠. واستمرّت مجموعاتھ أولاً مع المتحف البریطاني لعادیاّت فلسطین (١٩٢١ - ١٩٣٠)، ثم
مع متحف فلسطین الأثري. وقد بقي في مكتبة متحف روكفلر، كرّاس عثماني مخطوط بالید من
متحف العادیاّت الإمبراطوري في القدس، وھو یسمّى في متحف روكفلر «كرّاس ما قبل الحرب

من متحف فلسطین الأثري» (118).
• جواز سفر فلسطیني، عملة فلسطینیةّ، وطوابع فلسطینیةّ: أصدرت حكومة الانتداب
البریطاني على فلسطین (وعاصمتھا الإداریةّ في القدس) جوازات سفر فلسطینیةّ، وعملة



،Palestine) فلسطینیةّ، وطوابع فلسطینیةّ. وكانت الطوابع باللغات الثلاث، مع اسم البلاد
פלשתינה، فلسطین)، وتحمل صورًا من مواقع فلسطین المقدّسة من العصر القدیم، والقرون
الوسطى، مثل قبةّ الصخرة في القدس، وكنیسة المھد في بیت لحم. وجدیر بالذكر، أن حركة
التحریر الوطني برئاسة یاسر عرفات، أصدرت عام ١٩٧٠، طابعاً تذكاری�ا لمرور خمسة أعوام
على تأسیسھا، نسخت الطوابع الانتدابیةّ البریطانیةّ مع الكتابة علیھا بالعربیةّ، والإنكلیزیةّ،

والعبریةّ.
• الجنیھ الفلسطیني، ومجلس النقد الفلسطیني: كذلك أصدرت حكومة الانتداب البریطاني على
ינאִיָ פֿוּנטְ). كان مساویاً بالقیمة للجنیھ الاسترلیني، فلسطین الجنیھ الفلسطیني (بالعبریةّ פַּלשְׂתִֶ
وظل عملة الانتداب البریطاني على فلسطین، بین ١٩٢٧ و١٤ أیار/مایو ١٩٤٨. أما عن عملة
دولة إسرائیل بین ١٥ أیار/مایو ١٩٤٨ وآب/أغسطس ١٩٤٨، وبین ١٩٤٨ و١٩٥٢، فظل الجنیھ
الفلسطیني ھو النقد القانوني. كذلك كان الجنیھ الفلسطیني عملة شرق الأردن حتى عام ١٩٤٩،
وظل في الاستخدام في الضفة الغربیة حتى ١٩٥٠. في قطاع غزّة بقي الجنیھ الفلسطیني في

التداول حتى نیسان/أبریل ١٩٥١، حین حل مكانھ الجنیھ المصري.
• شرطة فلسطین: تأسس سلك شرطة استعماریةّ في فلسطین عام ١٩٢٠، وظل یعمل حتى

.١٩٤٨
• خطوط السكك الحدید الفلسطینیةّ: شركة سكة حدید تملكھا الحكومة، شغلّت جمیع خطوط

السكة العامة في فلسطین بین ١٩٢٠ و١٩٤٨.
• قانون المواطنة الفلسطینیةّ في المجلس: قانون في فلسطین الانتدابیةّ ینظّم المواطَنةَ في البلاد.

صار نافذًا في ١ آب/أغسطس ١٩٢٥.
• الاتحاد الریاضي العربي الفلسطیني: ھیئة حكومیةّ عملت بین ١٩٣١ و١٩٣٧، وبین ١٩٤٤

و١٩٤٨. نظّمت مختلف الأنشطة الریاضیةّ، ومنھا كرة القدم، والملاكمة، ورفع الأثقال (119) .
• ھیئة الإذاعة الفلسطینیةّ: بدأت البث من محطة إرسال جدیدة في رام الله، ومكاتب في القدس.
فوا لدوام خمس ساعات بث في الیوم، باللغات الثلاث، الإنكلیزیةّ، كان العاملون فیھا قد وُظِّ
والعربیةّ، والعبریةّ، ودرّبتھم ھیئة الإذاعة البریطانیةّ (بي بي سي). وفي عام ١٩٤٢، انقسم البث
إلى محطتین: باللغتین الإنكلیزیةّ والعربیةّ (إذاعة القدس) وباللغتین الإنكلیزیةّ والعبریةّ (كول

یروشلایم).
• مجلس تسویق الحمضیاّت الفلسطینیة: أنشأتھ حكومة الانتداب على فلسطین، لتنظیم كل
صادرات الحمضیاّت من فلسطین. في تشرین الأول/أكتوبر ١٩٥٦، تقدّمت مجموعة من مزارعي
الحمضیات الفلسطینییّن السابقین، الذین تحوّلوا إلى لاجئین في الضفة الغربیة عام ١٩٤٨، بدعوى
مقاضاة بنك باركلیز في محكمة أردنیةّ في القدس، لتعویض یبلغ ملیون جنیھ استرلیني. وكان ھذا

المبلغ یمثل قیمة الحمضیاّت التي صدّرتھا ھذه المجموعة في ١٩٤٧.
• شركة الطیران الفلسطینیةّ: أسّسھا بنحاس روتنبرغ في فلسطین الانتدابیةّ أواسط الثلاثینیاّت؛
وعملت تحت شعار شركة الطیران الإمبراطوریةّ البریطانیةّ بین ١٩٣٧ و١٩٤٠، حین استولى

علیھا الطیران الحربي الملكي البریطاني للمجھود الحربي.

12 - تقریر المصیر وتكاثر المنظمات الوطنیةّ الفلسطینیةّ: 



الحركة الوطنیةّ الفلسطینیةّ في زمن الانتداب
مثلما أسلفنا، لم یظھر الوعي الوطني الفلسطیني من العدم في أوائل القرن العشرین. بل ظھر
تدرّجًا على مدى عقود، ومن خلال تطوّرات خطیرة أثرّت في فلسطین والمنطقة عمومًا في
النصف الثاني من القرن التاسع عشر. غیر أن الأھداف الشاملة للوطنیةّ الفلسطینیةّ في حقبة ما بعد
الحرب العالمیةّ الأولى، تحوّلت جذریاً من الحكم الذاتي والمساواة في المواطَنةَ، تحت حكم
العثمانییّن، إلى النضال المعادي للاستعمار، والتحریر والاستقلال في سنوات الانتداب

البریطاني (120).
صارت المقاومة الناشطة للخطر الوجودي، الذي شكّلتھ الھجرة الیھودیةّ الوافدة إلى فلسطین،
والاستیطان - الاستعماري فیھا، في زمن الانتداب، ھي، على نحو حاسم، العامل المركزي في
النضال الوطني الفلسطیني. فقد تبدّل السیاق جذریاً في فلسطین، بعد الحرب العالمیةّ الأولى. وألَزَم
البریطانیوّن الذین احتلوا فلسطین في ١٩١٧ - ١٩١٨ أنفسَھم بأھداف الاستیطان الصھیوني وفق
ما نصّ علیھ إعلان بلفور في تشرین الثاني/نوفمبر ١٩١٧. في مؤتمر سان ریمو ١٩٢٠، الذي
عقدتھ أربع من القوى الرئیسیةّ التي خاضت الحرب العالمیةّ الأولى، تقرّر إدراج وعد بلفور في
نص انتداب بریطانیا على فلسطین. ومع مثول الحركة الوطنیةّ الفلسطینیةّ، وجھًا لوجھ، مع الخطر
الوجودي لالتزامات إعلان بلفور المؤید للصھیونیةّ، كان على ھذه الحركة، من البدء، أن تنظر في
رًا: ھل تركّز على الأبعاد الإقلیمیةّ الفلسطینیةّ، أو على الأبعاد القومیةّ ما سیصبح مأزقاً مُعمََّ
العربیةّ في الھویةّ العربیةّ الفلسطینیةّ. وقد أفسد ھذا المأزق السیاسات الوطنیةّ الفلسطینیةّ على مدى

النصف الأول من القرن العشرین، واستمر فعلھ سنوات طویلة بعد النكبة.
في السنوات التي تلت الحرب العالمیةّ الأولى، أخذت تتكاثر منظمات المقاومة الوطنیةّ
الفلسطینیةّ. تأسّست جمعیةّ النھضة الفلسطینیةّ، وھي منظمة وطنیةّ فلسطینیةّ، في دمشق عام
١٩١٩. كان رئیسھا الأول ھو سلیم الطیبي، الذي ذھب من القدس إلى دمشق ترقبّاً لتشكیل إدارة
الأمیر فیصل في المدینة. كان الطیبي ضابطًا كبیرًا في جیش الأمیر فیصل العربي، وكان والده
مفتي طولكرم. وحل محلھّ في رئاسة الجمعیةّ فیما بعد، سلمان عبد الرحمن، ابن رئیس بلدیةّ
طولكرم (121). ومن قادة الجمعیةّ الآخرین، محمّد عزّة دروزة من نابلس، وعبد القادر المظفرّ
ورشدي الشوّا من غزّة. تنقلّ الشوّا كثیرًا بین دمشق والقدس ویافا وغزّة، مرافقاً المظفرّ في
سفراتھ إلى فلسطین، لتھریب الأسلحة والحض على التمرّد في وجھ البریطانییّن. وفي عام ١٩١٩

ذكُِرَ أنھ نقل ١٠٠ مسدس من دمشق إلى القدس لأعضاء الفدائیةّ (122).
وفي سنوات الانتداب الأولى أیضًا، دعت القیادة الوطنیةّ العربیةّ الفلسطینیةّ إلى عقد المؤتمر
العربي الفلسطیني، وھو سلسلة مؤتمرات نظمتھا شبكة وطنیةّ من اللجان، والجمعیاّت المحلیّةّ
الفلسطینیةّ الإسلامیةّ والمسیحیةّ؛ وبین ١٩١٩ و١٩٢٨، عُقِدت سبعة مؤتمرات في القدس، وحیفا،
ویافا، ونابلس (123). وبین ١٩٢٠ و١٩٣٤، كانت لجنة المؤتمر التنفیذیة، التي نسّقت المعارضة
الفلسطینیةّ لوعد بلفور، والسیاسة البریطانیةّ الداعمة للصھیونیةّ في فلسطین، برئاسة موسى كاظم
الحسیني، رئیس بلدیةّ القدس ١٩١٨ - ١٩٢٠. وحظیت اللجنة التنفیذیةّ ولجانھا المحلیةّ بدعم
شعبي واسع، لكن لم تعترف بھا یومًا السلطات البریطانیةّ. وقد لخّص إیلان بابي قرارات المؤتمر



العربي الفلسطیني الثالث الذي عُقِد في حیفا بین ٤ و١٤ كانون الأول/دیسمبر ١٩٢٠، وھي
مَت فیما بعد إلى وزیر المستعمرات البریطاني ونستون تشرتشل، على النحو التالي: قرارات قدُِّ

«كان شعار المؤتمر «المساواة مع انتداب العراق». كان نص انتداب العراق یشیر إلى أنھ
سیحصل على مجلس نواب منتخب على أساس المبدأ الدیمقراطي، صوت واحد لمواطن واحد.
، سیستقل في النھایة، وشرح [الشیخ سلیمان التاجي الفاروقي] واعترف بأن العراق كیان وطنيٌّ
للمجتمعین، أن ھذه ھي المطالب الأولیةّ، ومع ذلك فقد حُجِبتَ عن الفلسطینییّن بسبب إعلان

بلفور» (124).
وھذا المؤتمر الفلسطیني الثالث:

«یمُكن أن ینُظَر إلیھ على أنھ المدخل الأوليّ للحركة الوطنیةّ العربیةّ الفلسطینیةّ، التي اجتمعت
في حیفا، منتصف كانون الأول/دیسمبر ١٩٢٠، ودعت الحكّام البریطانییّن الجدد إلى أن یقیموا
حكومة «یختارھا السكان الناطقون بالعربیةّ، الذین عاشوا في فلسطین قبل بدایة الحرب

[العالمیةّ]». وقد رَفضت تمامًا وصراحةً، المطالب الیھودیةّ [الصھیونیةّ] في فلسطین» (125).
یمكن أن نرى ملامح الاستمرار في التفكیر الوطني الفلسطیني المعاصر، في بعض المظاھر
المؤسّسیة للنضال الوطني الفلسطیني، قبل النكبة، الذي عاد للظھور بعد النكبة. مثـلاً في عام
١٩٣٠، بعد ھبةّ البرُاق عام ١٩٢٩، في فلسطین ذات الكثرة الإسلامیةّ، أنشأت القیادة الفلسطینیةّ
صندوق فلسطین الوطني العربي. أسست الصندوق لجنة فلسطین التنفیذیة العربیةّ، ورأسھ فؤاد
سابا، وھو ناشط فلسطیني، ومحاسب مولود في عكا، وتولىّ الصندوق بعض الخطوات المالیة
العملیةّ من أجل إحباط بیع الأراضي للمؤسسات الوطنیةّ الصھیونیةّ في فلسطین. وكان الصندوق
ھذا سابقاً للصندوق الوطني الفلسطیني، الذي ھو صندوق أكبر كثیرًا، ومتعدّد الأھداف، أنشأتھ

منظمة التحریر الفلسطینیةّ عام ١٩٦٤ (انظر أدناه).
في زمن الحقبة الانتدابیةّ (الاستعماریةّ)، ظلت بعض الوجوه القیادیةّ الفلسطینیةّ تنظر إلى الھویةّ
الفلسطینیةّ على أنھا جزء من ھویةّ عربیةّ أشمل، ھي ھویةّ بلاد الشام و/أو الھویةّ القومیةّ العربیةّ.
لكن الھویتّین القومیة العربیةّ والشامیةّ، لا یمكن فھمھما بمعزل عن مكوّناتھما وھویاتھما الخاصة
(الفلسطینیةّ، واللبنانیةّ، والسوریةّ، والأردنیةّ). علاوة على ھذا، لا یمكن للعقیدتین القومیةّ العربیةّ

والشامیةّ، أن تنكرا وجود فلسطین التاریخیةّ، أو الھویةّ الفلسطینیةّ الخاصّة، العمیقة الجذور.

13 - جریدة «سوریة الجنوبیةّ» القصیرة العمر (1919 - 1920)
تركّزت الوطنیةّ الفلسطینیةّ منذ عام ١٩١٨ على الأخص، على حدود فلسطین الانتدابیةّ. لكن
بروز القومیةّ المعاصرة في العالم العربي، في أواخر القرن التاسع عشر، ساعد على ظھور أفكار
جدیدة، وأساطیر متعددة، منھا أسطورة الھویةّ القومیةّ السوریةّ وفكرة «سوریة الجنوبیةّ»، كوسیلة
لوصف الھویةّ الفلسطینیةّ الخاصّة الحدیثة، التي بدأت في الصعود في أواخر العصر العثماني.
لكن، مع أن اسم سوریة قدیم قِدَم اسم فلسطین، وینبغي ألا یخُلطَ بین اسم سوریة الحدیثة آلیاً مع
اسم الشام الإسلامي التقلیدي، إلا أن لا دلیل على أن الھویةّ القومیةّ السوریةّ أو ھویةّ سوریة
الجنوبیةّ الخاصة كان لھا وجود أو استخدام لدى الفلسطینییّن قبل أواخر القرن التاسع عشر. في
الوقت نفسھ، أدّى بروز القومیةّ المعاصرة في العالم العربي، في الواقع، إلى نشوء ھویةّ ثنائیةّ



الشرائح وطنیةّ/قومیةّ في المشرق العربي، مع كلمتین منفصلتین ومتكاملتین: وطنیةّ وقومیةّ، على
أن تشیر الوطنیةّ إلى الھویةّ الإقلیمیةّ القائمة في أرض بلد ما (مــثـلاً، فلسطین) وأن تشیر القومیةّ
إلى التضامن العربي العام الأوسع، ومشاریع الوحدة. وكان لھذا الإطار الأوسع ذیول في فلسطین،
ودعا القومیوّن الفلسطینیوّن بعد المرحلة العثمانیةّ، إلى شكل ثنائي من الوطنیةّ العلمانیةّ، جمعت
بین وطنیةّ في فلسطین (الانتماء الوطني المحلي) وقومیةّ عربیةّ، وھي شكل من التضامن العربي
الشامل. وقد انخرط بعض المفكرین الفلسطینییّن برھةً قصیرة بعد الحرب العالمیةّ الأولى، مع

القومیةّ السوریةّ، لكن ھذه العقیدة السیاسیةّ الیوم قد انكفأت إلى حد بعید.
ر طویـلاً، مثالاً على ھذا. كذلك كان ابتكار كانت جریدة سوریة الجنوبیةّ الفلسطینیةّ التي لم تعُمََّ
عبارات جدیدة، مثل سوریة الجنوبیةّ، یعبرّ عن عوامل متعددة، وكان استحداث اسم جریدة سوریة
الجنوبیةّ مثالاً كلاسیكیاً. لقد كان اسم سوریة الجنوبیةّ یشیر إلى تلاقي أربعة تیارات سیاسیةّ
وثقافیةّ: (أ) الأبعاد العربیةّ الثقافیةّ واللغویةّ، للھویةّ الفلسطینیةّ الحدیثة، وھي أبعاد كانت قویةّ على
الدوام؛ (ب) اختلاق ونشر العقیدة القومیةّ السوریةّ في أواخر القرن التاسع عشر؛ (ج) طبیعة
النضال الوطني الفلسطیني المعاصر، المعادیة للاستعمار، والنضال المشترك مع الشعوب العربیةّ
المجاورة؛ و(د) الظروف الخاصة المحیطة، والمسارعة إلى تكوین النظام القومي العربي في
دمشق في ١٩١٩ - ١٩٢٠ برئاسة الأمیر فیصل. وكلا الأمرین، عبارة سوریة الجنوبیةّ، وإدارة

فیصل في دمشق، لم یعُمرا طویـلاً.
إن القومیةّ السوریةّ - مثل القومیةّ الفلسطینیةّ والقومیةّ العربیةّ - ھي عقیدة حدیثة العھد، وسوریة
«الفكرة القائمة على المساحة الوطنیةّ» كان قد اختلقھا في أواخر القرن التاسع عشر، كُتاّب عرب
مثل بطرس البستاني (١٨١٩ - ١٨٨٣)، وھو لبناني ماروني تحوّل إلى البروتستانتیةّ، ووجھ
بارز في النھضة الثقافیة العربیةّ في زمنھ، وكان یعُدَُّ المؤسس الثقافي للقومیةّ السوریةّ (126). وكان
لتَ في أوائل القرن العشرین، عنوان سوریة الجنوبیةّ نظرة قصیرة العمر، حافزھا سیاسي، شُكِّ
نتیجةً فرعیةًّ لبروز العقیدة القومیةّ السوریةّ في تلك السنوات. وقد نشر البستاني وبعض الوجوه
العرب في النھضة العربیةّ أواخر القرن التاسع عشر، فكرة «سوریة الكبرى»، جزئیاً استجابةً
للحرب الأھلیة الدامیة الدرزیةّ المارونیةّ عام ١٨٦٠، في جبل لبنان، التي امتدّت إلى دمشق ومدن

سوریةّ ولبنانیةّ أخرى، وكانت عواقبھا كاسحة.
وصحیفة سوریة الجنوبیةّ الفلسطینیةّ العربیةّ، التي تأسّست في القدس في أیلول/سبتمبر ١٩١٩،
لا تشھد بضعف فكرة فلسطین بعد الحرب العالمیةّ الأولى، بل إنھا تشھد بقوة العلاقات التي كانت
قائمة في العصر الإسلامي بین فلسطین والشام، ووثوق ھذه العلاقات. وینبغي أن ینُظَر إلى ھذا
الحدث، على الأخص، في سیاق النشاط السیاسي الذي قام بھ نظام الأمیر فیصل في دمشق، وھو
نظام قصیر العمر، عامي ١٩١٩ و١٩٢٠. لقد صدرت الصحیفة بضعة أشھر فقط، حتى أقفلھا
البریطانیوّن نھائیاً في نیسان/أبریل ١٩٢٠، قبیل إنھاء العسكر الفرنسییّن نظام فیصل. كانت
الصحیفة ناطقة بلسان النادي العربي، الذي تأسس في دمشق عام ١٩١٩، ودعت إلى الوحدة
الفلسطینیةّ - السوریةّ تحت قیادة الأمیر فیصل في دمشق. أصدرھا المحامي الفلسطیني محمّد حسن
البدیري، وحرّرھا عارف العارف، مع إسھام من آخرین بینھم الحاج أمین الحسیني. ومع أن عبارة
سوریة الجنوبیةّ اختفت تقریباً من الوعي أو الخطاب العربي الجماعي، إلا أنھا تبُعثَ أحیاناً لدى

المفكرین القومیین العرب، من أجل إنكار وجود الشعب الفلسطیني (127).



كانت عبارة سوریة الجنوبیةّ نفسھا قد نشُِرَت في أثناء ھذا الحدث القصیر العمر، وبعده، لكنھ
كان إلى حد بعید نتیجةً للظروف التي أحاطت بإنشاء إدارة فیصل القومیةّ العربیةّ السریعة الزوال
في دمشق، وما رافقھا من جدال في شأن دولة مشتركة فلسطینیةّ - سوریةّ. إلا أن ھذا الحدث أولدََ
أیضًا مقدارًا معیناً من الأدبیاّت عن «سوریة الجنوبیةّ» وتشوشًا كبیرًا بین المؤرّخین، ولا سیمّا
أولئك الذین أخفقوا في فھم السیاق والأمور التي تحیط بھذه العبارة الجدیدة. وأضاف بعض
المؤرّخین مزیدًا من التشویش حین بدأوا یخلطون بین عنوان جدید، ھو سوریة الجنوبیةّ، وبین
الشام، وھو اسم قدیم، مرتبط بالتاریخ الإسلامي في المشرق الواسع. وأخذ مؤرّخون آخرون في
ترجمة الشام، آلیاً، «سوریة الكبرى»، فزادوا في التشویش، والقلیل من الفھم عن أصل عبارة

سوریة الجنوبیةّ.
ومع ھذا، فإن عبارة سوریة الجنوبیةّ، بخلاف الشام، لم تكن متجذّرة لا في تاریخ فلسطین،
ولا عرفھا الفلسطینیوّن قبل الحرب العالمیةّ الأولى. كذلك، لا بد من الإشارة إلى أن إنشاء جریدة
اسمھا سوریة الجنوبیةّ بضعة أشھر في القدس، لیس في ذاتھ دلالةً على أن عبارة «سوریة
الجنوبیةّ»، اختصرت كل روح العصر، أو أثبتت عدم وجود «ھویةّ وطنیةّ فلسطینیةّ» في ١٩١٩.
على الضد، فمنذ العشرینیاّت، برز كل من الحاج أمین الحسیني، وعارف العارف، وجھین ذواتي
نفوذ كبیر في الوطنیةّ الفلسطینیةّ، ولم یستخدم أيٌ منھما عبارة سوریة الجنوبیةّ بعد سقوط فیصل
في ١٩٢٠. كانت القومیةّ السوریةّ ظاھرة عقائدیةّ قصیرة العمر نسبی�ا. إضافة إلى ھذا، في زمن
صدورھا القصیر، دعت صحیفة سوریة الجنوبیةّ إلى مشاریع الوحدة الفلسطینیةّ - السوریةّ -
العربیةّ، مع التزام قوي بالوطنیةّ الفلسطینیةّ، ومعارضة شدیدة للاستعمار الاستیطاني الصھیوني.
في ذلك الوقت كانت ھذه المواقف تبدو كأنھا متكاملة لا متناقضة. لكن، مع إزالة الفرنسییّن إدارة
فیصل في دمشق عام ١٩٢٠، انحسرت فكرة سوریة الجنوبیةّ بحدّة؛ وفي الثلاثینیاّت، غالباً ما
ربطت الأحزاب السیاسیةّ الفلسطینیةّ بین الالتزام الوطني الفلسطیني ومشاریع الوحدة القومیةّ
العربیةّ، لا القومیةّ السوریةّ. واصل تیار وطني فلسطیني ذو نفوذ، الدعوة إلى وطنیةّ فلسطینیةّ
مقترنة بوثوق بالعقائد القومیةّ العربیةّ، على امتداد زمن الانتداب البریطاني. ونافح ھذا التیاّر بشدة
ضد السیاسة البریطانیةّ الداعمة للصھیونیةّ والعاملة على فصل فلسطین عن تاریخھا وبیئتھا
العربیَّیْن. وقد اشتھر من ممثلي ھذا التیار، قادة حزب الاستقلال عوني عبد الھادي
(١٨٨٩ - ١٩٧٠) (128) ومحمّد عزة دروزة (١٨٨٨ - ١٩٨٤)، الذي كان أحد قادة جمعیةّ
النھضة الفلسطینیةّ، وھي منظمة فلسطینیةّ وطنیةّ تأسّست في دمشق عام ١٩١٩. كان عبد الھادي
من أسرة ملاّكي أراض في منطقة جنین (نابلس)، وانحدر من أسرة تجار من الطبقة الوسطى في
نابلس، كان لھا انخراط مدید بالمنسوجات، وترتبط بعلاقات تجاریةّ وثیقة بالتجار العرب في
دمشق وبیروت (129). كلا الرجلین، عبد الھادي ودروزة، تلقیا علومھما في الحقبة العثمانیةّ وكانا
مرتبطین شخصی�ا بالنشاط السیاسي القومي العربي، في المرحلة السابقة للانتداب. تعلمّ عبد الھادي
في بیروت، وإسطنبول، وجامعة السوربون في باریس، أما دروزة فكان عصامیاً في العلم (130)،
وعمل في الإدارة العثمانیةّ المحلیةّ موظفاً في قسم التلغراف وخدمات البرید في نابلس، ثم فیما بعد
مدیرًا لخدمات البرید في بیروت. في أوائل الثلاثینیاّت، غدا حزب الاستقلال «الحزب الوحید
الجماھیري القومي العربي، [الذي] بدأ بتجنید العرب الفلسطینییّن حول برنامج معادٍ للصھیونیةّ
ومناھض للإمبریالیةّ» (131). إلى ھذا، ظل كل من عبد الھادي ودروزة «یؤمنان بھویةٍّ فلسطینیةٍّ



ھي من مكوّنات سوریة الكبرى [بلاد الشام] الوطن» (132). لقد سعى حزب الاستقلال إلى استقلال
فلسطین ضمن مشروع الوحدة العربیةّ - وھي مشاریع قومیةّ كانت في ذلك الوقت ترمي إلى
تمكین النضال الوطني الفلسطیني، ومقاومة الاستعمار الاستیطاني الصھیوني. والحقیقة أن قادة
حزب الاستقلال لم یروا أي تناقض بین الدعوة إلى القومیةّ العربیةّ، والتزامھم الناشط في حركة
التحریر الوطني الفلسطیني. على العكس، ففي نظرھم، كان الھدفان متكاملین. كذلك كان ینُظَر إلى
معارضة المساعي الصھیونیةّ في فلسطین، ومعارضة النظام الانتدابي (الاستعماري) في الشرق
الأوسط، الذي كان العقبة الرئیسیةّ في وجھ تقریر العرب مصیرھم، كان ینُظَر إلیھما على أنھما
متداخلتاَن: «إذا سقط الانتداب [البریطاني]، فسینھار المشروع الصھیوني أیضًا» (133). لقد فھم
عبد الھادي في ذلك الوقت، العلاقة الوثیقة بین الھویةّ المحلیةّ الفلسطینیةّ، والعروبة، والمعارضة
للاستعمار الاستیطاني في فلسطین. وفي سعي عبد الھادي المندفع لدحض المطالب الصھیونیةّ في
فلسطین، شھد أمام لجنة بیل البریطانیةّ عام ١٩٣٧، بینما كان یرفض السیاسة البریطانیةّ التي
سعت إلى فصل فلسطین عن بقیةّ الشام، تنفیذًا لالتزامات وعد بلفور عام ١٩١٧، الذي نصّ على

أن: «تنظر حكومة صاحب الجلالة بعین العطف إلى إقامة وطن قوميّ للشعب الیھوديّ».
كان عبد الھادي في الوقت نفسھ، فلسطینی�ا قومی�ا عربی�ا، ووجھًا بارزًا في الحركة الوطنیةّ العربیةّ
الفلسطینیةّ، وأحد كبار الناطقین بلسانھا، في زمن الانتداب. وقد عمل أمین سر للجنة التنفیذیة في
المؤتمر العربي الفلسطیني عام ١٩٢٨. وكان أیضًا قد عُیِّن أمیناً عامًا للھیئة العربیةّ العلیا، التي
أنُشئت في نیسان/أبریل ١٩٣٦، لتنسیق إضراب الفلسطینییّن العام. اشترك حزب الاستقلال في
الثورة الفلسطینیةّ بین ١٩٣٦ و١٩٣٩، ودعا إلى مقاطعة البریطانییّن على نسق حزب المؤتمر

الھندي (134). وفي إثر ذلك، حظر البریطانیوّن حزب الاستقلال.
وفي حركةِ داھیةٍ مضادة للتوجّھ القومي العربي في حزب الاستقلال، أسّس الحاج أمین الحسیني،
مفتي القدس، ورئیس المجلس الإسلامي الأعلى، ومناصروه، الحزب العربي الفلسطیني، الذي ضمّ
القادة المسلمین والمسیحییّن الفلسطینییّن (135). ھذا الحزب، الذي شدّد على النزعة الفلسطینیة،
والأبعاد الفلسطینیةّ للنضال الوطني في فلسطین، وھیمن على الھیئة العربیةّ العلیا بین ١٩٣٦

و١٩٤٨، ھو الذي ألھم فیما بعد قیام حركة التحریر الوطني الفلسطیني «فتح»، بعد النكبة.
كذلك ركّز على النزعة الجماعیةّ الفلسطینیةّ العربیةّ، والأبعاد الوطنیةّ الفلسطینیةّ العربیةّ للنضال
في فلسطین، حزبٌ آخر في الثلاثینیاّت: حزب الإصلاح العربي الفلسطیني، الذي أسسھ أفراد من

أسرة الخالدي في القدس في حزیران/یونیو ١٩٣٥ (136).
كان للثورة الفلسطینیةّ ١٩٣٦ - ١٩٣٩، أثر كبیر في تعزیز المكوّنات الخاصّة للھویةّ الوطنیةّ
الفلسطینیةّ، والنضال الوطني الفلسطیني. وأفضل ما یجسّد ھذا الأمر، ویرمز إلیھ، ھو القصیدة
الوطنیةّ «موطني»، التي قد تكون أشھر قصیدة فلسطینیةّ وأبعدھا أثرًا في كل زمان. كتبھا إبراھیم
طوقان (١٩٠٥ - ١٩٤١) عام ١٩٣٤، فصارت صرخةً جامعة ضد الاستعمار البریطاني
والصھیونیةّ في فلسطین، في الثورة الكبرى في الثلاثینیاّت (137). كان طوقان سلیل أسرة أعیان في
نابلس، سیطرت في الزمن العثماني على سیاسة المدینة في كثیر من سنوات القرنین الثامن عشر
والتاسع عشر. تعلمّ في نابلس، والقدس، والجامعة الأمیركیةّ في بیروت، بین ١٩٢٣ و١٩٢٩. ثم
عمل فیما بعد أستاذًا في الجامعة الأمیركیةّ في بیروت، ونائب مدیر لھیئة الإذاعة الفلسطینیةّ في



القدس. ھذه أبیات من القصیدة، التي جسّدت منذئذ الصراع الوطني الفلسطیني الذي لا یقُھَر، من
أجل تقریر المصیر:

مَوطِني مَوطِني...
الحُسامُ والیرَاعُ
لا الكَلامُ والنِّزاعُ
رَمزُنا... رَمزُنا
مـجَْدُنا وَعَھدنا

وواجِبٌ إلى الوَفا
نا نا... یھَُزُّ یھَُزُّ
نا نا... عِزُّ عِزُّ
فُ غایةٌَ تشَُرِّ

وَرَایةٌَ ترَُفْـرِفُ
یاَ ھَناَكْ في عُلاكْ

قاَھِرًا عِدَاكْ... قاَھِرًا عِدَاكْ
مَوطِني(138)

14 - من فلسطین إلى أرض إسرائیل: الحزب الشیوعي الفلسطیني
بدأ الحزب الشیوعي الإسرائیلي، حزباً للیھود الأشكیناز حصرًا، في فلسطین عام ١٩٢٣. ومع
كون الییدش تاریخی�ا وواقعی�ا «اللغة الأم» (Mame-loshn) لدى الیھود الأشكیناز، ومع كونھا
ي الحزب الشیوعي: اللغة المتكلَّمَة لدى كثیر من الیھود الأوروبییّن الشرقییّن، سُمِّ
(139)(Palestinishe Komunistishe Partei). وعندما أخذت تنتشر «العبریةّ الحدیثة»،
.(Ha-Komunistit Ha-Yisraelit Ha-Miflaga(140 :صار الحزب أخیرًا معروفاً باسم
لكن في زمن الانتداب كان اسمھ العربي الحزب الشیوعي الفلسطیني. في عام ١٩٢٣، وُلد الحزب
الشیوعي الفلسطیني تحالفاً بین المستوطنین الصھیونییّن الیسارییّن، والشیوعییّن غیر الصھیونییّن
بین الأوروبییّن الشرقییّن. وعند تأسیسھ، وفي سنواتھ الأولى، كان یغلب الیھود على أعضائھ،
وظل صغیرًا، لكن یغلب فیھ الیھود الأوروبیوّن الشرقیوّن في معظم سنوات الانتداب على

فلسطین (141).
ولما كان الستالینیوّن یسیطرون علیھ على مدى كثیر من سنوات الانتداب، فإن الحزب، عام
١٩٤٧، بعد تأیید الاتحاد السوفیاتي القرار الدولي لتقسیم فلسطین، اعتمد تسمیة صھیونیةّ، فحلت
عبارة «إیریتس یسرائیل» (بدلاً من فلسطین) وكان الحزب فعاّلاً في تأمین المعونة العسكریةّ من
تشیكوسلوفاكیا لدولة إسرائیل، في أقسى مراحل حرب عام ١٩٤٨ (142). وفي عام ١٩٤٨ أیضًا،
ha-) ّكان رئیس الحزب، مئیر فیلنر، أحد الموقعّین لـ «شرعة الاستقلال» الصھیونیةّ الإسرائیلیة
Eretz :ّالتي كرّرت وصف البلاد بأنھا أرض إسرائیل (بالعبریة ،(ʿAtzmaut Megilat
(Israelification) َوبعد النكبة، دعا الحزب إلى ذاكرة جماعیةّ ساھمت في أسَْرَلة .(Yisrael

ون «عرب إسرائیل». مواطني إسرائیل الفلسطینییّن، أي من یسَُمَّ



في الوقت نفسھ، وفي أوائل زمن الانتداب، أنشأ الفلسطینیوّن العرب حركة عمالیةّ، وأسّسوا
جمعیةّ العمّال العربیةّ الفلسطینیةّ، وھي المنظمة النقابیةّ العربیةّ الأساسیةّ، التي تأسست عام
١٩٢٥، ومقرّھا المركزي في حیفا، وفروعھا في الناصرة ویافا ومجدل عسقلان. وكان أمینھا
العام بین ١٩٣٧ و١٩٤٧ سامي طھ (١٩١٦ - ١٩٤٧) - وھو مولود في عرّابة، المدینة القریبة
من جنین، وانتقلت عائلتھا فیما بعد إلى حیفا - وھو كان الزعیم العمّالي العربي الفلسطیني
الأساسي في زمن الانتداب (143). واغتیل في حیفا في ١٢ أیلول/سبتمبر ١٩٤٧. في العشرینیاّت

والثلاثینیاّت احتفظ شیوعیوّ فلسطین الیھود بعلاقات وثیقة بجمعیةّ العمّال العربیةّ الفلسطینیةّ.
في خضم الحرب العالمیةّ الثانیة، عام ١٩٤٣، اختلف الحزب الشیوعي الفلسطیني، تحت ضغط
الرغبة في التآلف مع سیاسة روسیا الستالینیةّ في الشرق الأوسط، اختلف مع الأھداف الكبرى لدى
الحركة الوطنیةّ الفلسطینیةّ. فانقسم الحزب، وأنشأ أعضاؤه العرب الفلسطینیوّن الأكثر جذریةّ في
مناھضة الصھیونیةّ، عصبة التحرّر الوطني عام ١٩٤٤. وتحت تأثیرات الجناح الصھیوني
الیساري، واعتناقاً للرأي السوفیاتي القائل إن الصھیونیةّ ھي شكل من القومیةّ البرجوازیةّ، غیرّ
الحزب الشیوعي الفلسطیني اسمھ إلى ماكي، أي حزب أرض إسرائیل الشیوعي - بعدما أیدّ قرار
الأمم المتحدة تقسیم فلسطین عام ١٩٤٧ - فاتخّذ بذلك عبارة مركزیةّ في التفكیر الصھیوني. كانت
تلك ھي المرة الأولى التي استخدم فیھا الشیوعیوّن الفلسطینیوّن العبارة الصھیونیةّ إیریتس
یسرائیل («أرض إسرائیل»). إضافة إلى ھذا كان رئیس حزب ماكي، مئیر فیلنر - كوفنر، واحدًا
من الموقعّین لإعلان الاستقلال الإسرائیلي في أیار/مایو عام ١٩٤٨، وھو وثیقة لا یذكر نصّھا
العبري كلمة فلسطین، ویتحدّث فقط عن إیریتس یسرائیل. تبدأ الوثیقة باسترجاع بعض الأساطیر

سة للصھیونیةّ: المؤسِّ
«[أرض إسرائیل] كانت مكان ولادة الشعب الیھودي.

ھنا تشكَّلتَ ھویتھم الروحیةّ، والدینیةّ، والسیاسیةّ.
ھنا أنشأوا أول دولة لھم، وصنعوا قِیمًَا ذات معان وطنیةّ وعالمیةّ، وأعطوا العالم سفر الأسفار

الخالد» (144).
جدیر بالذكر أیضًا، أن الحزب انغمس في شحنات أسلحة من تشیكوسلوفاكیا للمنظمات العسكریةّ
الصھیونیةّ عامي ١٩٤٨ و١٩٤٩ - وھي شحنات غیرّت جذری�ا المیزان العسكري على الأرض
في فلسطین عام ١٩٤٨، وثبت أنھا كانت مھمة من أجل تأسیس الدولة الإسرائیلیةّ. ومنذ عام
١٩٤٨، خدم أعضاء الحزب الیھود في الجیش الإسرائیلي. وبعد عام ١٩٤٨، اشترك الحزب،
الذي عصفت بھ تیارات متناقضة، في سیاسات الكنیست (البرلمان) الإسرائیليّ، وعُرِف باسم
ماكي. وبعد انشقاق داخلي آخر، عام ١٩٦٥، صار الجناح البرلماني الأساسي فیھ معروفاً باسم
راكاح، وھو اسم مكوّن من أول حروف كلمات: القائمة الشیوعیةّ الجدیدة (واسمھا بالعبریة
Reshima Komunistit Hadasha). في ھذه المرحلة كان یغلب على الحزب أعضاء
فلسطینیوّن عرب، من داخل الخط الأخضر، وكان لھ تمثیل في الكنیست الإسرائیليّ. ركّزت قاعدة
الحزب السیاسیةّ إلى حد بعید، تاریخی�ا، ولا سیما منذ عام ١٩٤٨، على المساواة في الحقوق
المدنیةّ للفلسطینییّن داخل إسرائیل. ویعُرَف الحزب الیوم باسم حاداش، المركب من الحروف
الأولى في: Ha-Hazit Ha-Demokratit Le-Shalom (الجبھة الدیمقراطیةّ للسلام

والمساوة)، وھو ملتزم مبدأ سیاسیاً قائمًا على فكرة حل الدولتین.



15 - المؤسسات والمنظمات الوطنیةّ الفلسطینیةّ بعد النكبة: 
سیاسات منظمة التحریر الفلسطینیةّ الثوریةّ

بعد النكبة، تأسس عدد كبیر من المنظمات والمؤسسات العلمانیةّ الفلسطینیةّ المعادیة للاستعمار.
بعض ھذه الھیئات الثوریةّ تأسست قبل منظمة التحریر الفلسطینیةّ التي تأسست عام ١٩٦٤،
واستبقتھا، ومن ھذه الھیئات إنشاء اتحاد الطلبة الفلسطینییّن في القاھرة (١٩٥٢)، والاتحاد العام
لطلبة فلسطین (١٩٥٩)، وأول مجموعة من فتح (حركة التحریر الوطني الفلسطیني)، التي
تأسست عام ١٩٥٩، من حول صحیفة اسمھا فلسطیننا، واتحاد المرأة الفلسطینیةّ (١٩٦٣)

والاتحاد العام للعمال الفلسطینییّن (١٩٦٣).
وكان بین الھیئات الوطنیةّ التي أنُشِئت بعد النكبة:

• حكومة عموم فلسطین، في غزّة ١ تشرین الأول/أكتوبر ١٩٤٨.
• اتحاد الطلبة الفلسطینییّن، تأسس في القاھرة أوائل الخمسینیاّت، یرأسھ یاسر عرفات.

• فتح (حركة التحریر الوطني الفلسطیني) تأسست عام ١٩٥٩. وكانت أول مجلة سریةّ لھا
صدرت شھریاً عام ١٩٥٩ - ویرأس تحریرھا خلیل الوزیر، أبو جھاد (١٩٣٥ - ١٩٨٨)، وھو

لاجئ من الرملة - وكان اسمھا فلسطیننا، نداء الحیاة.
• الاتحاد العام لطلبة فلسطین، تأسس في القاھرة ١٩٥٩، وانتمى إلى منظمة التحریر الفلسطینیةّ

عام ١٩٦٩.
• اتحاد المرأة الفلسطینیةّ، تأسس في القاھرة عام ١٩٦٣؛ وانضم فیما بعد إلى الاتحاد العام

للمرأة الفلسطینیةّ عام ١٩٦٥.
• الاتحاد العام لعمال فلسطین، تأسس في حلوان بمصر عام ١٩٦٣، وانضم عام ١٩٦٥ إلى

منظمة التحریر الفلسطینیةّ التي أنشئت حدیثاً.
• المجلس الوطني الفلسطیني الأول، اجتمع في القدس (الشرقیةّ) في ٢ حزیران/یونیو ١٩٦٤،

وأعلن رسمیاّ تأسیس منظمة التحریر الفلسطینیةّ. وصار المجلس الھیئة التشریعیةّ في المنظمة.
• منظمة التحریر الفلسطینیةّ، تأسست في حزیران/یونیو ١٩٦٤.

• المیثاق الوطني الفلسطیني، لمنظمة التحریر الفلسطینیةّ، أقُرّ في البدایة في حزیران/یونیو
.١٩٦٤

• الصندوق الوطني الفلسطیني، تأسس في عام ١٩٦٤، والتزم وفق المادة ٢٤ من قانون منظمة
التحریر الفلسطینیةّ أن یموّل نشاط المنظمة. وھو مسؤول عن إدارة المعونات المالیة الواردة من
مصادر متنوّعة: صنادیق في البلدان العربیةّ، تبرّعات من أثریاء فلسطینییّن، و«ضریبة تحریر»

من الفلسطینییّن العاملین في البلدان العربیةّ.
• حركة التحریر الوطني الفلسطیني (فتح) تأسست عام ١٩٦٥، وتولتّ قیادة منظمة التحریر عام
١٩٦٨؛ الصحیفة الرسمیةّ الناطقة بلسان منظمة التحریر ھي فلسطین الثورة، وقد تأسست في

بیروت عام ١٩٧٢.
• الاتحاد العام للمرأة الفلسطینیةّ، تأسس عام ١٩٦٥، ضمن منظمة التحریر، وھدفھ تنظیم القوى
النسائیة الفلسطینیةّ، وحضھا على أداء دور فعاّل في المجالات الفلسطینیةّ الاجتماعیةّ،



والاقتصادیةّ، والسیاسیةّ.
• الجبھة الشعبیةّ لتحریر فلسطین، وھي منظمة اشتراكیةّ فلسطینیةّ علمانیةّ، أسسھا عام ١٩٦٧
الدكتور جورج حبش (١٩٢٦ - ٢٠٠٨)، وھو لاجئ فلسطیني من اللدّ، في فلسطین الانتداب.

وكانت الجبھة ثاني أكبر مجموعة في منظمة التحریر الفلسطینیةّ.
• اتحاد لجان المرأة الفلسطینیةّ، تأسس عام ١٩٨٠، لتمكین المرأة الفلسطینیةّ من أجل المشاركة
في النضال الوطني الفلسطیني ضد الاحتلال العسكري الإسرائیلي. ومنذ عام ٢٠٠١، مُنح الاتحاد

تصریحًا من وزارة الداخلیةّ الفلسطینیةّ.
• السلطة الوطنیةّ الفلسطینیةّ، أنشئت بعد اتفاقات أوسلو عام ١٩٩٣. ومنذئذ تولتّ السلطة الحكم

على أجزاء صغیرة من الأراضي الفلسطینیةّ المحتلة.
• الھیئة العامة للإذاعة والتلفزیون الفلسطینیةّ، تأسست في تموز/یولیو ١٩٩٤، في إطار
صلاحیات السلطة الوطنیةّ الفلسطینیةّ المنشأة حدیثاً. للھیئة إذاعة تابعة لھا، ھي صوت فلسطین،
وقناة فضائیةّ، ھي القناة الفضائیةّ الفلسطینیةّ. بدأت القناة التلفزیونیةّ الفلسطینیةّ البث عام ١٩٩٦

من غزّة (145).
• دائرة الآثار والتراث الثقافي الفلسطینیةّ، أنشأتھا السلطة الوطنیةّ الفلسطینیةّ عام ١٩٩٤. وقد
رأى فیھا حمدان طھ الخبیر الأثري الفلسطیني، الذي رأسھا طویـلاً، إحیاءً لقسم الآثار الفلسطینیةّ

الذي تأسس عام ١٩٢٠ تحت الانتداب البریطاني (146).
شھدت السیاسة الثوریةّ لمنظمة التحریر الفلسطینیةّ انحدارًا حادًا بعد خروجھا من لبنان عام
شَت المنظمة ومؤسساتھا الوطنیةّ إلى حد بعید، بعد توقیع اتفاقات أوسلو في ١٩٨٢. ومنذئذ ھُمِّ
١٩٩٣، ولا سیما منذ إنشاء السلطة الوطنیةّ الفلسطینیةّ عام ١٩٩٤. إلا أن المیراث التاریخي،
والسیاسات الثوریة والقیمة الرمزیةّ لمنظمة التحریر الفلسطینیةّ، بوصفھا حركة تحریر وطني
فلسطینیةّ، مستندة إلى تمثیل شعبي، ومتمتعّة بدعم واسع بین الحركات المعادیة للاستعمار في

العالم الثالث، تتجاوز كثیرًا بناھا الحالیةّ الضعیفة والعاجزة عن العمل، وشللھا السیاسي الفعلي.

16 - ستودیا بالیستینا: الدراسات الفلسطینیةّ وتكاثر 
جمعیات الأبحاث الحدیثة ومؤسساتھا

في الأزمنة الحدیثة، نمت الدراسات، وتخصّصات الأبحاث الفلسطینیةّ، نماءً ھائـلاً، في عدة
قارات، وواصلت التوسّع في العقود الأخیرة - على الرغم من أن بعض المراكز المُنشأة حدیثاً
تركز عمومًا على فلسطین المعاصرة والصراع العربي - الإسرائیلي. إلى ھذا، عند الإشارة إلى
تاریخ ھذه المنطقة القدیم، تتحدّث الأبحاث الأوروبیةّ المعاصرة (والجمعیات الدراسیةّ الصھیونیةّ
الباكرة، مثل الجمعیةّ الیھودیةّ لاستكشاف فلسطین، التي تأسست عام ١٩١٤) تتحدّث كلھا

بالإجماع، عن «فلسطین»، حتى عند الإشارة إلى التاریخ الیھودي.
لقد أدى انفتاح «الأرض المقدّسة» للتغلغل الأوروبي السیاسي، والثقافي - الدیني، في القرن
التاسع عشر، إلى أكوام من المنشورات عن فلسطین. وفي ما یلي بعض الجمعیاّت العلمیةّ
والمراكز والمشاریع والمتاحف والصحف، التي انھمكت في الدراسات الفلسطینیةّ، والتاریخ القدیم،

وتراث فلسطین:



• صندوق استكشاف فلسطین: تأسس في لندن في ستینیاّت القرن التاسع عشر، مع تركیز على
فلسطین القدیمة؛ ونشر الصندوق مجلةّ استكشاف فلسطین الفصلیةّ.

• جمعیة نصوص حجّاج فلسطین: وھي جمعیةّ تأسست عام ١٨٨٤، وعملت أحد عشر عامًا،
ونشرت ترجمات لنصوص من القرون الوسطى، تتعلقّ بتاریخ الحج إلى الأرض المقدّسة. وبذُِل
جھد خاص للمرویات التي تتضمن معلومات جغرافیةّ أو طوبوغرافیةّ، في لغات مختلفة، منھا
الإغریقیةّ، واللاتینیةّ، والعربیةّ، والعبریةّ، والفرنسیةّ القدیمة، والروسیةّ، والألمانیةّ. تضمّنت
منشوراتھا ترجمة غي لو ستراینج من العربیةّ مع الحواشي، لعمل المُقدََّسي (المَقدِسي)، تحت
عنوان: وصف سوریة وضمنھا فلسطین للمُقدََّسي (١٩٨٦)، ویومیات ناصر خسرو تحت عنوان

یومیات رحلة عبر سوریة وفلسطین (١٨٨٨).
Deutscher Verein für die Erforschung) الجمعیةّ الألمانیةّ لاستكشاف فلسطین •
Palästinas): وكانت الجمعیةّ تصدر نشرة سنویةّ عنوانھا: مجلةّ الجمعیةّ الألمانیةّ لاستكشاف

فلسطین.
Deutscher Verein zur Erforschung) الجمعیةّ الألمانیةّ لرئاسة فلسطین •
Palästinas): تأسست عام ١٨٧٧، بمبادرة من جمعیة كارل تسیمرمان الجغرافیة السویسریة
من أجل تشجیع الدراسات التوراتیةّ والأبحاث في تاریخ فلسطین وثقافتھا. ومنذ ١٨٧٧، تنشر

الجمعیةّ بانتظام مجلةّ تسیمرمان.
• الجمعیةّ الفلسطینیةّ الأرثوذكسیةّ الإمبراطوریةّ: تأسّست عام ١٨٨٢، بوصفھا منظمة علمیةّ
وسیاسیةّ لرئاسة فلسطین. بعد الثورة البلشفیةّ عام ١٩١٧، أعیدت تسمیتھا الجمعیةّ الفلسطینیةّ
الروسیةّ، والُحِقتَ بأكادیمیةّ العلوم في الاتحاد السوفیاتي. واستعادت الجمعیةّ اسمھا الروسي الأول،

عام ١٩٩٢.
• مجلة الجمعیةّ الألمانیة لاستكشاف فلسطین: ھي النشرة الرسمیةّ التي یصدرھا المعھد الألماني
البروتستانتي للآثار في الأرض المقدّسة، تأسست عام ١٩٠٠. وھي تھتم بموضوعات مثل علم

الآثار والطوبوغرافیا، وعلم الأیقونات، والدین، وعلم الأنتروبولوجیا، وفقھ اللغات، والأدب.
• متحف فلسطین الأثري (القدس): بوشر فیھ عام ١٩١٨، وافتتُِح رسمیاً عام ١٩٣٨؛ أعادت

إسرائیل تسمیتھ «متحف روكفلر» بعد الاحتلال عام ١٩٦٧.
• متحف الفولكلور الفلسطیني (القدس): أنشئ في القلعة في الثلاثینیاّت من القرن العشرین.

• الجمعیةّ الیھودیةّ الفلسطینیةّ للاستكشاف: تأسست عام ١٩١٤، مع تركیز على فلسطین
القدیمة؛ أعیدت تسمیتھا بعد عام ١٩٤٨، جمعیةّ استكشاف إسرائیل.

• مجلة الجمعیةّ الشرقیة لفلسطین: أسستھا في القدس الجمعیةّ الشرقیةّ لفلسطین، وصدرت بین
١٩٢٠ و١٩٤٨، وركّزت على التاریخ القدیم والعادیاّت.

• مؤسسة الدراسات الفلسطینیةّ: تأسست في بیروت عام ١٩٦٣، تنشر مجلة الدراسات
الفلسطینیةّ.

• مركز الأبحاث الفلسطیني: أسستھ منظمة التحریر الفلسطینیةّ في بیروت عام ١٩٦٥؛ نشر
مجلة دوریةّ باسم شؤون فلسطینیةّ.

ّ



• مجلةّ دراسات الأرض المقدّسة وفلسطین: تأسست عام ٢٠٠٢؛ تنشرھا دار نشر جامعة
إدنبرة.

• المركز الأوروبي للدراسات الفلسطینیةّ: لجامعة إكزتر، تأسس عام ٢٠٠٩.
• مركز الدراسات الفلسطینیةّ: جامعة كولومبیا، نیویورك.

• مركز الدراسات الفلسطینیةّ (SOAS، لندن): تأسس عام ٢٠١٢.
• المتحف الفلسطیني: افتتُِــــح في بیر زیت، في أیار عام ٢٠١٦.



(1) <https://arablit.org/2013/01/15/we-have-on-this-earth-what-makes-life-
worthliving/>.
(2) Nabil Matar, «Palestine,» in: Jennifer Speake, ed., Literature of Travel and
Exploration: An Encyclopedia (London; New York: Routledge), vol. 1, p. 913.
(3) David A. Pailin, Attitudes to Other Religions: Comparative Religion in
Seventeenth-and Eighteenth-century Britain (Manchester: Manchester
University Press, 1984), p. 212.
(4) Gustav Reinhold Röhricht, Bibliotheca geographica Palaestinae:
Chronologisches Verzeichniss der auf die Geographie des Heiligen Landes
Bezuglichen Literatur von 333 bis 1878 (Berlin: H. Reuther’s
Verlagsbuchhandlung, 1890).
(5) Zur Shalev, Sacred Words and Worlds: Geography, Religion, and
Scholarship, 1550-1700 (Leiden; Boston, MA: Brill, 2012), p. 79.
(6) John Lewis Burckhardt, Travels in Syria and the Holy Land (London: J.
Murray, 1822).
(7) Thomas Wright, Early Travels in Palestine (London: Bohn’s Antiquarian,
1848).
(8) Leslie Porter, A Handbook for Travellers in Syria and Palestine: Including an
Account of the Geography, History, Antiquities, Inhabitants of these Countries, 2

vols. (London: John Murray, 1968) (1st published vol. 1,1858; vol. 2, 1868).
(9) Vital Cuinet, Syrie, Liban et Palestine: Géographie administrative,
statistique, descriptive et raisonnée (Paris: Ernest Leroux, 1896).
(10) Titus Tobler, «Dritte Wanderung nach Palästina im Jahre 1857» [Third
Journey to Palestine in 1857],
<https://archive.org/details/titustoblersdri00toblgoog>.
(11) Titus Tobler, Bibliographia Geographica Palestinae [Geographic
Bibliography for Palestine] (Zurich) (1867),
<https://archive.org/details/BibliographiaGeographicaPalestinae>.
(12) Joseph A. Meen, Geography of Palestine: Historical and Descriptive
(London: Sunday School Union, 1865).
(13) Walter McLeod, The Geography of Palestine, Or, The Holy Land, Including
Phoenicia and Philistia (London: Longman, Brown, Green, Longmans and
Roberts, 1856).

The Flora of Syria, = (14) جورج إدوارد بوست، نبات سوریة وفلسطین والقطر المصري وبوادیھا
Palestine, and the Egyptian Country and its Desert (بیروت: الكلیة البروتستانتیة السوریة،

.(1896



(15) Zachary J. Foster, «Ottoman and Arab Maps of Palestine, 1880s‒1910s,»
(30 July 2013), <http://www.midafternoonmap.com/2013/07/ottoman-and-arab-
maps-of-palestine.html>.
(16) Guy Le Strange, Palestine under the Moslems: The Description of Syria
and the Holy Land from AD 650 to 1500, translated from the Works of the
Medieval Arab Geographers (London: Alexander P. Watt for Committee of the
Palestine Exploration Fund, 1890).
(17) Neil Asher Silberman, Digging for God and Country: Exploration,
Archaeology, and the Secret Struggle for the Holy Land 1799-1917 (New York:
Alfred Knopf, 1982), and Ruth Kark and Haim Goren, «Pioneering British
Exploration and Scriptural Geography: The Syrian Society/The Palestine
Association,» The Geographical Journal, vol. 177, no. 3 (2011), pp. 264-274.
(18) Le Strange, Palestine under the Moslems: The Description of Syria and the
Holy Land from AD 650 to 1500, introduction.
شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم (بیروت: دار الكتب (19)
Muhammad ibn Ahmad Shams al-Din Al-Maqdisi, The Bestالعلمیة، 2002)، و
Divisions for Knowledge of the Regions [Ahasan al-Taqasim Fi Ma’rifat al-
Aqalim], translated by Basil Anthony Collins (Reading: Garnet Publishing,
1994).
(20) Muhammad ibn Ahmad Shams al-Din Al-Maqdisi, Description of Syria,
Including Palestine (Bengal: Asiatic Society of Bengal, 1866).

(21) صالح بن أحمد التمُُرتاشي، الخبر التام في ذكر الأرض المقدسة وحدودھا وذكر أرض فلسطین وحدودھا
والشام (أبو دیس، القدس: مركز إحیاء التراث الإسلامي، 1695 - 1696).

(22) Lorenzo Kamel: «The Impact of «Biblical Orientalism» in Late Nineteenth
and Early Twentieth Century Palestine,» New Middle Eastern Studies, vol. 4
(2014), pp.1‒5, and Imperial Perceptions of Palestine: British Influence and
Power in Late Ottoman Times (London: I. B. Tauris, 2015).
(23) Eyal Gil, The Disenchantment of the Orient: Expertise in Arab Affairs and
the Israeli State (Stanford, CA: Stanford University Press, 2006).
(24) Edward Robinson: Physical Geography of the Holy Land (Boston, MA:
Crocker and Brewster, 1865), p. 15; Biblical Researches in Palestine, Mount
Sinai and Arabia Petraea: A Journal of Travels in the Year 1838 (London: J.
Murray, 1841), and Edward Robinson [et al.], Biblical Researches in Palestine
and Adjacent Regions: A Journal of Travel in the Years 1838 and 1852 (Boston,
MA: Crocker and Brewster, 1860).
(25) Victor Guérin, Description geographique, historique et archeologique de la
Palestine, 7 vols. (Paris: Imprimé par autorisation de l’empereur à l’Impr.
Impériale, 1868-1880).



,Victor Guérin, La Terre Sainte: Son histoire, ses souvenirs, ses sites :انظر أیضًا
ses monuments, 2 vols. (Paris: Imprimeurs-Editeurs, 1881-1883).

(26) الأبوكریفا 14 سفرًا ملحقاً بالعھد القدیم لا یعترف بھا البروتستانت (المترجم).
(27) Palestine Exploration Fund, Names and Places in the Old and New
Testament and Apocrypha: With their Modern Identifications, compiled by
George Armstrong; revised by Sir Charles W. Wilson and Major Conder
(London: Alexander P. Watt for the Committee of the Palestine Exploration
Fund, 1889).
Henry Cattan, Palestine, the Arabs and Israel: The Search for :انظر مثـلاً (28)
Justice (London: Longmans, 1969), pp. 3-4.
(29) <http://www.all-poetry.ru/stih307.html>.
(30) Ruth Hummel and Thomas Hummel, Patterns of the Sacred: English
Protestant and Russian Orthodox Pilgrims of the Nineteenth Century (London:
Scorpion Cavendish, 1995).

(31) Simona Merlo, «Travels of Russians to the Holy Land in the 19th Century,»
Quest: Issues in Contemporary Jewish History (Journal of Fondazione CDEC),
no. 6 (December 2013), <http://www.quest-cdecjournal.it/focus.php?id=339>.
(32) Ibid.
(33) Ibid., and Derek Hopwood, The Russian Presence in Syria and Palestine.
1843‒1914: Church and Politics in the Near East (Oxford: Clarendon, 1969),
p. 10.
أول كاتب روسي سافر إلى فلسطین حاجًا كان دمیتري داشكوف، وھو الدبلوماسي والمستشار الثاني في السفارة
Russkie poklonniki v Ierusalime: Otryvok iz» :الروسیةّ في استنبول. وكتب بحثاً عنوانھ
putešestvija p. Grecii i Palestine v 1820» (Merlo, Ibid.).
(34) Leonard Stein, The Balfour Declaration (Jerusalem: Magnes Press of the
Hebrew University, 1961).
(35) Merlo, Ibid.
(36) «Jerusalem (After 1291),» New Advent (Catholic Encyclopedia), 1910,
<http://www.newadvent.org/cathen/08364a.htm>.
Hummel and Hummel, Patterns of the Sacred: English Protestant and :انظر أیضًا
Russian Orthodox Pilgrims of the Nineteenth Century.
:حسابات أخرى تشیر إلى أن الأرقام كانت عام 1910، 15000 وفي عام 1913، 12000، انظر
<http://www.josephzeitoun.com/2015/07/>.

(37) وُلد الأب المؤسس لدولة إسرائیل دایفید غرون (تسََمّى فیما بعد دایفید بن غوریون) في أراضي الإمبراطوریةّ
الروسیةّ، وھاجر إلى فلسطین عام 1906. وبعد نشوب الحرب العالمیةّ الأولى، نفت السلطات العثمانیةّ من

فلسطین بن غوریون، بوصفھ مواطناً روسیاً، ثم عاد إلى فلسطین مع الجیوش البریطانیةّ المحتلةّ عام 1918.
(38) «Jerusalem (After 1291),» New Advent (Catholic Encyclopedia), 1910,
<http://www.newadvent.org/cathen/08364a.htm>.



(39) Lord Shaftesbury, Chairman of the Palestine Exploration Fund, Palestine
Exploration Fund, Quarterly Statement for 1875, London, 1875, p. 116.
(40) Hisham Khatib, Palestine and Egypt under the Ottomans: Paintings, Books,
Photographs, Maps and Manuscripts (London: I. B. Tauris, 2003), and Yehuda
Karmon, «Analysis of Jacotin’s Map of Palestine,» Israel Exploration Journal,
vol. 10, nos. 3-4 (1960), pp. 155–173 and 244–253,
<http://jchp.ucla.edu/Bibliography/Karmon,_Y_1960_Jacotin_Map_(IEJ_10).pdf
>.
(41) D. H. Kallner, «The Jacotin Map of Palestine,» Quarterly Statement
(Palestine Exploration Fund), vol. 76 (1944), pp. 157–163.
(42) Palestine Exploration Fund, Names and Places in the Old and New
Testament and Apocrypha: With their Modern Identifications.
(43) Haim Goren, «Sacred, But Not Surveyed: Nineteenth-century Surveys of
Palestine,» Imago Mundi: The International Journal for the History of
Cartography, vol. 54, no. 1 (2002), pp. 87-110.
(44) <http://www.pef.org.uk/Pages/Warren.htm>.
(45) Naomi Shepherd, The Zealous Intruders: The Western Rediscovery of
Palestine (London: William Collins Sons, 1987), pp. 127-128.

(46) التجدید الیھودي في فلسطین - (المترجم).
(47) Shepherd, Ibid., p. 10.
(48) Shepherd, Ibid., p. 195, and Meron Benvenisti, Sacred Landscape: The
Buried History of the Holy Land since 1948 (Berkeley, CA: University of
California Press, 2002), pp. 11-27.
(49) Susan Slyomovics: The Object of Memory: Arab and Jew Narrate the
Palestinian Village (Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 1998),
and «The Gender of Transposed Space,» Palestine-Israel Journal of Politics,
Economics and Culture, vol. 9, no. 4 (2002), <http://www.pij.org/details.php?
id=114>.
(50) Abdul-Rahim Al-Shaikh, «Last Year in Jerusalem,» This Week in Palestine,
no. 141 (January 2010), <http://www.thisweekinpalestine.com/details.php?
id=2969&ed=177&edid=177>.
انظر: عبد الكریم رافق، «فلسطین في عھد العثمانیین،» في: الموسوعة الفلسطینیة، القسم الثاني: الدراسات (51)
,Haim Gerberالخاصة (بیروت: ھیئة الموسوعة الفلسطینیة، 1990)، ج 2، ص 695 - 990، و
Remembering and Imagining Palestine: Identity and Nationalism from the
Crusades to the Present (London: Palgrave Macmillan, 2008), p. 51.

.Gerber, Ibid., p. 51(52) رافق، المصدر نفسھ، و
(53) James W. Redhouse, An English and Turkish Dictionary (London: Bernard
Quaritch, 1856), <https://bit.ly/2PF2c0C>.



(54) Johann Büssow, Hamidian Palestine: Politics and Society in the District of
Jerusalem 1872‒1908 (Leiden; Boston, MA: Brill, 2011), p. 5, and Butrus Abu-
Manneh, «The Rise of the Sanjak of Jerusalem in the Late Nineteenth Century,»
in: Ilan Pappé, ed., The Israel/Palestine Question (London: Routledge, 1999),
p. 36.
(55) Salim Tamari, «Shifting Ottoman Conceptions of Palestine: Part 1: Filistin
Risalesi and the Two Jamals,» Jerusalem Quarterly, no. 47 (Fall 2011), pp. 28–
38.
(56) Büssow, Ibid., and Rashid Khalidi, «The Formation of Palestinian Identity:
The Critical Years, 1917‒1923,» in: James P. Jankowski and Israel Gershoni,
eds., Rethinking Nationalism in the Arab Middle East (New York: Columbia
University Press, 1997), p. 174.
(57) Zachary J. Foster, «Was Jerusalem Part of Palestine? The Forgotten City
of Ramla, 900–1900,» British Journal of Middle Eastern Studies, vol. 43, no. 2
(2016), pp. 1‒15.
(58) Zachary J. Foster, «The Origins of Modern Palestine in Ottoman
Documents,» Palestine Square (9 February 2016),
<https://palestinesquare.com/2016/02/09/the-origins-of-modern-palestine-in-
ottoman-documents/>, and David Kushnner, «The Ottoman Governors of
Palestine, 1864-1914,» Middle Eastern Studies, vol. 23, no. 3 (1987), pp. 274-
290.

(59) Thomas Philipp, «Ẓāhir al-‘Umar al-Zaydānī,» Encyclopaedia of Islam, 2nd

ed., edited by P. Bearman [et al.], (Brill Online), <http://https://bit.ly/3879Cjm>.
(60) Abu-Manneh, «The Rise of the Sanjak of Jerusalem in the Late Nineteenth
Century».
(61) Abu-Manneh, Ibid., p. 39, and <https://bit.ly/2PF2c0C>.
(62) Foster, «The Origins of Modern Palestine in Ottoman Documents».
(63) Mekatib-i Ibtida’iye, Juğrafiya-i Osmani, Matbaa-i ‘Amire (1332H
[1913/1914]), p. 193.
(64) <https://bit.ly/2TwtDL4>.
(65) Abu-Manneh, Ibid., p. 43.
(66) Myriam Rosen-Ayalon, Islamic Art and Archaeology of Palestine (Walnut
Creek: CA: Left Coast Press, 2006), p. 15.
(67) Y. Karmon, «Analysis of Jacotin’s Map of Palestine,» Israel Exploration
Journal, vol. 10, nos. 3-4 (1960), p. 251,
<http://jchp.ucla.edu/Bibliography/Karmon,_Y_1960_Jacotin_Map_(IEJ_10).pdf
>.



(68) Büssow, Hamidian Palestine: Politics and Society in the District of
Jerusalem 1872‒1908, p. 70, and Ruth Kark, American Consuls in the Holy
Land, 1832‒1914 (Detroit, MI: Wayne State University Press, 1994), p. 131.
(69) Michael Dumper, Islam and Israel: Muslim Religious Endowments and the
Jewish State (Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 1994).
(70) Tamari, «Shifting Ottoman Conceptions of Palestine: Part 1: Filistin Risalesi
and the Two Jamals».
(71) Rashid Khalidi, Palestinian Identity: The Construction of Modern National
Consciousness (New York: Columbia University Press, 1998).
(72) Beshara Doumani, Rediscovering Palestine: Merchants and Peasants in
Jabal Nablus, 1700‒1900 (Berkeley, Los Angeles; London: University of
California Press, 1995).
(73) Ilan Pappé, «Introduction,» in: Pappé, ed., The Israel/Palestine Question,
pp. 1-7.
(74) Baruch Kimmerling and Joel S. Migdal: Palestinians: The Making of a
People (New York: The Free Press, 1993), and The Palestinian People: A
History (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003).
(75) Pappé, «Introduction,» p. 3.
(76) Walid Khalidi, Before Their Diaspora: A Photographic History of the
Palestinians, 1876–1948 (Washington, DC: Institute for Palestine Studies,
1984).

(77) [القدس العثمانیةّ في المذكّرات الجوھریةّ: الكتاب الأول من مذكرات الموسیقي واصف جوھریةّ
[1917 - 1904

(78) Salim Tamari, «Wasif Jawhariyyeh, Popular Music and Modernity in
Jerusalem,» in: Rebecca Stein and Ted Swedenberg, eds., Palestine, Israel,
and the Politics of Popular Culture (Durham, NC: Duke University Press, 2006),
p. 28.

(79) میخائیل نعیمة (1889 - 1988)، كاتب لبناني وشاعر بالعربیةّ معروف جدًا، كان أیضًا قد تعلمّ في معھد
المدرّسین الروسي في الناصرة بین عامي 1902 و1906.

(80) <http://www.mansaf.org/orth_society.htm>.
(81) للمثال، انظر: المصدر نفسھ.

(82) المصدر نفسھ، و«130 عامًا على تأسیس الجمعیة الإمبراطوریة الأرثوذكسیة الفلسطینیة،» RT بالعربي، 6
.<https://arabic.rt.com/news/586864-130> ،2012 حزیران/یونیو

(83) Roberto Mazza, «Transforming the Holy City: From Communal Clashes to
Urban Violence, the Nebi Musa Riots in 1920,» in: Ulrike Freitag [et al.], eds.,
Urban Violence in the Middle East: Changing Cityscapes in the Transition from
Empire to Nation State (Oxford: Berghahn Books, 2015), p. 188.
(84) Bart Moore-Gilbert, Postcolonial Life-Writing: Culture, Politics, and Self-
Representation (London: Routledge, 2009), p. 182.



(85) «The Great Book Robbery,»
<http://www.aljazeera.com/programmes/witness/2012/05/20125915313256768.ht
ml>
,Nur Masalha, The Palestine Nakba: Decolonising History :انــــظــــر أیــــضــــاً
Narrating the Subaltern, Reclaiming Memory (London: Zed Books, 2012).
Zachary J. Foster, «Who Was the First Palestinian in Modern :انظر أیضًا في (86)
History?,» Palestine Square, 18 February 2016,
<http://www.academia.edu/22303943/Who_Was_the_First_Palestinian_in_Mod
ern_History_Palestine_Square_>.
(87) Святая земля: Отчет по командировке в Палестину и прилегающия к
ней страны [الأرض المقدّسة: تقریر رحلة عمل إلى فلسطین والبلاد المجاورة] (Kiev: Kiev
Theological Academy, 1875).

(88) محمود درویش، «قصیدة مدیح الظل العالي،» في: دیوان محمود درویش (بیروت: دار العودة، 1994)، ج
2، ص 69.

(89) Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and
Spread of Nationalism, revised and extended ed. (London; New York: Verso,
1991).
(90)
<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Manual_of_Palestinean
_Arabic%2C_for_self-instruction_1909.png>.
(91) Salim Tamari, «A Miserable Year in Brooklyn: Khalil Sakakini in America,
1907‒1908,» Institute of Jerusalem Studies, vol. 17 (February 2003),
<http://www.palestine-studies.org/jq/fulltext/77994>.
مسألة أن «یصبح المرء نفسھ» كثیرًا ما وُصِفتَ في شعر درویش بـ «الذات الأخرى». إلا أن عبارة «أن (92)
یصبح الكائن» مستندة إلى نظرة مارتن ھایدغر إلى الداخل، التي طوّرھا في كتابھ الكینونة والزمان. المفھوم
جًا مكشوفة ومنطوقة) تتجسّد في تفكیر یفترض أن حقیقة الكائن الوجودیةّ (الكینونة في الكون، الكینونة تصبح تدرُّ
Martin Heidegger, Being and Time, translated by Joan :الإنسان وعملھ. انظر
Stambaugh, revised by Dennis Schmidt (Albany, NY: State University of New
York Press, 2010).
(93) Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of
Nationalism.
(94) Emanuel Beška, From Ambivalence to Hostility: The Arabic Newspaper
Filastin and Zionism: 1911‒1914 (Bratislava: Institute of Oriental Studies of the
Slovak Academy of Sciences and Slovak Academic Press, 2016).

(95) صبري شریف عبد الھادي، جغرافیة سوریة وفلسطین الطبیعیة (القاھرة: المكتبة الأھلیة، 1923)،
ص 32.

(96) Beška, Ibid.
نشر نصّار أیضًا عام 1911 أول كتاب بالعربیةّ عن الصھیونیةّ، عنوانھ: الصھیونیة، ملخص تاریخھا، غایتھا
وامتدادھا حتى سنة 1905، ووصف فیھ الصھیونیةّ بأنھا حركة استیطانیةّ - استعماریةّ تسعى إلى طرد العرب



Emanuel Beška, «Arabic Translations of Writings on :الفلسطینییّن في فلسطین. انظر
Zionism Published before the First World War,» Asian and African Studies,
vol. 23, no. 1 (2014), pp. 154-172.
(97) Emanuel Beška: «Anti-Zionist Journalistic Works of Najib al-Khuri Nassar in
the Newspaper Al-Karmel in 1914,» Asian and African Studies, vol. 20, no. 2
(2011), pp. 167-192, and From Ambivalence to Hostility: The Arabic Newspaper
Filastin and Zionism: 1911-1914.
(98) R. Michael Bracy: Building Palestine: ʿIsa Al-ʿIsa, ‘Filastin’, and the Textual
Construction of National Identity, 1911‒1931 (Fayetteville, AR: University of
Arkansas Press, 2005), and Printing Class: ʿIsa Al-ʿIsa, Filastin and the Textual
Construction of National Identity, 1911‒1931 (Lanham, MD: University Press of
America, 2011).
:Emanuel Beška, «Polemikos ‘Isa al-ʿIsa and Printing Class :لقراءة نقد عمل بریسي، انظر
Too Much Borrowing?,» Jerusalem Quarterly, vol. 50 (Spring 2012), pp. 113-120.
(99) Judith Mendelsohn Rood, Sacred Law in the Holy City: The Khedival
Challenge to the Ottomans as seen from Jerusalem, 1829‒1841 (Leiden: Brill,
2004).
(100) Salim Tamari, «Issa al Issa’s Unorthodox Orthodoxy: Banned in
Jerusalem, Permitted in Jaffa,» Jerusalem Quarterly, vol. 59 (2014), pp. 16-36,
<http://www.palestinestudies.org/jq/fulltext/165351>.
(101) Beška, From Ambivalence to Hostility: The Arabic Newspaper Filastin and
Zionism: 1911‒1914, p. 3.

(102) الاسم التاریخي ینطبق على كل منطقة الھضبة الشرقیةّ لوادي الأردن، بما فیھا عمّان، ثم جزء من سنجق
نابلس.

(103) فلسطین (31 كانون الثاني/ینایر 1912)، ص 1.
(104) Yiannis Meimaris, «The Discovery of the Madaba Map: Mythology and
Reality,» in: The Madaba Map Centenary, 1897-1997: Travelling through the
Byzantine Umayyad Period (Jerusalem: Studium Biblicum Franciscanum,
1999), <http://198.62.75.1/www1/ofm/mad/articles/MeimarisMap.html>.
(105) Guy Le Strange, Palestine under the Moslems: A Description of Syria and
the Holy Land from AD 650 to 1500 (New York: Cosimo Classics, 2010), pp. 43-
48, and Khalid Yaya Blankinship, The End of the Jihad State: The Reign of
Hisham Ibn Abd Al-Malik and the Colla: Reign of Hisham Ibn ‘Abd Al-Malik and
the Collapse of the Umayyads (New York: State University of New York Press,
1994), pp. 47-48, footnote 7.
(106) Noha Tadros Khalaf, «Falastin versus the British Mandate and Zionism
(1921‒1931): Between a Rock and a Hard Place,» Jerusalem Quarterly, vol. 45
(Spring 2011), pp. 6-24, <http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/jq-
articles/45_falastin_2.pdf>, and John Barnes Jeferey, «Visualizing the Emerging



Nation: Jewish and Arab Editorial Cartoons in Paletsine, 1939‒48,» in: Binita
Mehta and Pia Mukherji, eds., Postcolonial Comics: Texts, Events, Identities
(New York; London: Routledge, 2015), p. 173.
(107) Khairieh Kasmieh, «Ruhi al-Khalidi, 1864‒1913: A Symbol of the Cultural
Movement in Palestine Towards the End of Ottoman Rule,» in: Thomas Philipp,

ed., The Syrian Land in the 18th and 19th Century: The Common and the Specific
in the Historical Experience (Stuttgart: F. Steiner, 1992), pp. 123‒146; Khalidi,
Before Their Diaspora: A Photographic History of the Palestinians, 1876–1948,
p. 74, and Beška, «Anti-Zionist Journalistic Works of Najib al-Khuri Nassar in
the Newspaper Al-Karmel in 1914».
(108) Beška, Ibid., p. 181.
Haim :مخطوطة روحي الخالدي، «الصھیونیةّ، أو المسألة الصھیونیةّ،» مكتبة الخالدیةّ، القدس، ورد في (109)
Gerber, ««Palestine» and Other Territorial Concepts in the 17th Century,»
International Journal of Middle East Studies, vol. 30, no. 4 (1998), pp. 563–572.
انظر أیضًا: ولید الخالدي، «كتاب السیونزم أو المسألة الصھیونیة لمحمد روحي الخالدي المتوفى سنة 1913،»
في: ھشام نشّابة، محرر، دراسات فلسطینیة: مجموعة أبحاث وضعت تكریمًا للدكتور قسطنطین زریق (بیروت:
Kasmieh, «Ruhi al-Khalidi, 1864-1913: A Symbol ofمؤسسة الدراسات الفلسطینیة، 1988)، و
the Cultural Movement in Palestine Towards the End of Ottoman Rule».
(110) Beška, «Anti-Zionist Journalistic Works of Najib al-Khuri Nassar in the
Newspaper Al-Karmel in 1914,» p. 183.
Emanuel Beška, «Responses of Prominent Arabs towards Zionist :ورد في (111)
Aspirations and Colonization Prior to 1908,» Asian and African Studies, vol. 16,
no. 1 (2007), pp. 28-29.

تلقىّ ردًا على ھذه الرسالة من ثیودور ھرتسل.
(112) Charles D. Smith, Palestine and the Arab‒Israeli Conflict (New York: St.
Martin’s Press, 1996), p. 34.
Bracy, Printing Class: ʿIsa Al-ʿIsa, Filastin and the Textual :ورد في (113)
Construction of National Identity, 1911‒1931, p. 45.
كان عماد الدین الأصفھاني، وھو مؤرّخ ومستشار لدى صلاح الدین، حاضرًا في معركة حطّین، والحملة (114)
Imad al-Din Al-Isfahani, Conquête de la :اللاحقة لطرد الصلیبییّن من الأرض المقدّسة. انظر
Syrie et de la Palestine par Salâh ed-dîn [Conquest of Syria and Palestine by
Saladin], edited by Carlo Landberg (Leiden: Brill, 1888).
شكري العسلي، «كتاب من صلاح الدین الأیوبي إلى قائد الحملة الحورانیةّ سامي باشا الفاروقي،» (115)
Emanuel Beška, «Political Opposition to :المقتبَسَ، 5 كانون الأول/دیسمبر 1910، ورد في
Zionism in Palestine and Greater Syria: 1910–1911 as a Turning Point,»
Jerusalem Quarterly, vol. 59 (Summer 2014), pp. 54–67.
(116) Beška, From Ambivalence to Hostility: The Arabic Newspaper Filastin and
Zionism: 1911‒1914, p. 4.



(117) Mouin Rabbani, «Ghassan Kanafani,» in: Philip Mattar, ed., Encyclopedia
of the Palestinians, revised ed. (New York: Facts on File, 2005), p. 275.
(118) Beatric St. Laurent with Himmet Taşkömürl, «The Imperial Museum of
Antiquities in Jerusalem, 1890‒1930: An Alternate Narrative,» Jerusalem
Quarterly, vol. 55 (2013), pp. 22-23, <http://www.palestine-
studies.org/sites/default/files/jq-articles/JQ%2055_The%20Imperial.pdf>.
(119) Issam Khalidi: «Body and Ideology: Early Athletics in Palestine (1900-
1948),» Jerusalem Quarterly, vol. 27 (2006), pp. 44-58, and «Sports and
Aspirations: Football in Palestine (1900-1948),» Jerusalem Quarterly, vol. 58
(2014), pp. 74-88.

(120) لمزید من مناقشة قیادة الحركة الوطنیةّ الفلسطینیةّ وأھدافھا في سنوات الانتداب، انظر: بیان نویھض
الحوت، القیادات والمؤسسات السیاسیة في فلسطین، 1917 - 1948 (بیروت: مؤسسة الدراسات الفلسطینیة،

.(1981
(121) Eliezer Tauber, The Formation of Modern Syria and Iraq (London:

Routledge and Digital Printing, 2007) (1st published 1995).
(122) Ibid., p. 94.
(123) Yehoshua Porath, The Emergence of the Palestinian-Arab National
Movement, 1918-1929 (London: Frank Cass, 1974), vol. 1.
(124) Ilan Pappé, The Rise and Fall of a Palestinian Dynasty: The Husaynis
1700‒1948 (London: Saqi Books, 2010), p. 208.
(125) Benny Morris, One State, Two States (New Haven, CT: Yale University
Press, 2009), p. 88.
(126) Stephen Sheehi, «Butrus al-Bustani: Syria’s Ideologue of the Age,» in:
Adel Bishara, ed., The Origins of Syrian Nationhood: Histories, Pioneers, and
Identity (London: Routledge, 2011), pp. 57-78.
،«انظر مثـلاً: عزمي بشارة عن وجود شعب فلسطیني، «الشعب الفلسطیني اختراع استعماري (127)
<https://www.youtube.com/watch?v=EOqAGbpoDZc> (posted 30 April 2009).

سًا للجمعیة السریةّ التي أنُشئت في باریس (جمعیةّ العربیةّ الفتاة)، وھي منظمة (128) كان عبد الھادي عضوًا مؤسِّ
قومیةّ كانت مكرّسة لقضیةّ الحكم الذاتي العربي الثقافي والإداري ضمن النظام العثماني. عمل عبد الھادي أیضًا

سكرتیرًا شخصی�ا للأمیر فیصل في مؤتمر السلام في باریس عام 1919.
(129) Doumani, Rediscovering Palestine: Merchants and Peasants in Jabal
Nablus, 1700‒1900, pp. 59-61.
(130) Muhammad Muslih, «The Rise of Local Nationalism in the Arab East,» in:
Rashid Khalidi [et al.]. eds., The Origins of Arab Nationalism (New York:
Columbia University Press, 1991), p. 178.
(131) Salim Tamari, Mountain against the Sea: Essays in Palestinian Society
and Culture (Berkeley, CA; London: University of California Press, 2008), pp. 6-
7.



(132) Ibid., p. 7.
(133) Gudrun Krämer, A History of Palestine: From the Ottoman Conquest to
the Founding of the State of Israel (Princeton, NJ: Princeton University Press,
2011), p. 256.
(134) Rashid Khalidi, «The Palestinians and 1948: The Underlying Causes of
Failure,» in: Eugene L. Rogan and Avi Shlaim, eds., The War for Palestine:
Rewriting the History of 1948 (Cambridge, MA: Cambridge University Press,
2001), p. 25.
(135) Krämer, Ibid., p. 258.
(136) Ibid., p. 258.
(137) Salma Khadra Jayyusi and Christopher Tingley, Trends and Movements in
Modern Arabic Poetry (Leiden: E. J. Brill, 1977).

(138) من كتاب الأساتذة فلیفل، من أناشیدنا الوطنیةّ والتربویةّ، ط 2 (بیروت: دار مكتبة الآداب، 1982)،
ص 19.

(139) أي الحزب الشیوعي الفلسطیني (المترجم).
(140) الحزب الشیوعي الإسرائیلي (المترجم).

(141) Mona N. Younis, Liberation and Democratization: The South African and
Palestinian National Movements (Minneapolis, MN: University of Minnesota
Press, 2000), p. 117.
(142) Aryeh Dayan, «The Communists Who Saved the Jewish State,» Haaretz,
9/5/2006, <http://www.haaretz.com/print-edition/features/the-communistswho-
saved-the-jewish-state-1.187221>.
(143) Zachary Lockman, Comrades and Enemies: Arab and Jewish Workers in
Palestine, 1906‒1948 (Berkeley, CA: University of California Press, 1996),
p. 259.

(144) نشُِر النص في الصحیفة الرسمیةّ، رقم 1، الخامس من أیار/مایو سنة 5708 (14 أیار/مایو 1948).
(145) Amal Jamal, Media Politics and Democracy in Palestine (Brighton;
Portland, OR: Sussex Academic Press, 2005).
(146) Hamdan Taha, «Two Decades of Archeology in Palestine,» (2010),
<http://www.academia.edu/19771693/Two_Decades_of_Archeology_in_Palesti
ne>.



الفصل العاشر
الاستعمار الاستیطاني وتجرید الفلسطینییّن: 

استیلاء دولة إسرائیل على أسماء الأماكن الفلسطینیةّ
«القوى الأربع الكبرى ملتزمة بالصھیونیةّ. والصھیونیةّ، أكان الأمر عن صواب أو عن خطأ،
جیِّدًا أم سیئاً، متجذّرة في تقالید قدیمة العھد، وفي الحاجات الحالیةّ، وفي آمال المستقبل، بقدر أكبر

كثیرًا من رغبات ومزاعم ٧٠٠,٠٠٠ عربي [فلسطیني]، یقطنون الآن تلك البلاد القدیمة» (1).
«یحتل الاستعمار الاستیطاني قلب الصراع في فلسطین؛ والاستعمار الاستیطاني ھو بنیة
لا حدث (2). والاستعمار الاستیطاني الصھیوني، مغروس بعمق في النزعة الاستعماریةّ الأوروبیةّ.
غالباً ما نظر المستعمرون البریطانیوّن، بإنكارھم وجود الشعوب الأصلیةّ وحقوقھا، إلى مناطق
شاسعة من الكرة الأرضیةّ على أنھا قفار (terra nullius) لیست «لأحد». ھذه العبارة
[اللاتینیةّ] (التي ھي في الأصل تعبیر قانوني روماني)، كانت مستخدَمَة لوصف أراضٍ لم تكن
تحت سیادة أي دولة أوروبیةّ - والسیادة على القفار قد تتحققّ بالاحتلال، و/أو الاستعمار

الاستیطاني».
في أواخر القرن التاسع عشر، حین برزت «القومیةّ الصھیونیةّ» الأوروبیةّ، قوةً سیاسیةًّ تدعو
إلى الاستعمار الاستیطاني في فلسطین، و«تجمیع الیھود»، قلمّا صُرِفَ أي انتباه إلى أن فلسطین
كانت أصـلاً مأھولة. والواقع أن برنامج بازل، الذي اعتمُِد في المؤتمر الصھیوني الأول، وھو
المؤتمر الذي أطلق الصھیونیةّ السیاسیةّ عام ١٨٩٧، لم یأتِ على ذكر السكّان الفلسطینییّن
الأصلییّن، حین أعلن ھدف الحركة: «إنشاء وطن آمن رسمی�ا وقانونی�ا في فلسطین للشعب

الیھودي».
إلى ذلك، في السنوات الأولى من جھود الصھیونییّن لتأمین الدعم لمشروعھم، روّجوا في الغرب
الخرافة العنصریةّ «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض»، وھو شعار عمّمھ شعبی�ا إسرائیل زانغویل
(Israel Zangwill)، وھو كاتب بارز یھودي إنكلیزي، كثیرًا ما أشارت إلیھ الصحافة
البریطانیةّ على أنھ المتحدث بلسان الصھیونیةّ، وأحد أوائل منظّمي الحركة الصھیونیةّ في
بریطانیا. وحتى عام ١٩١٤، قال حاییم وایزمان، الذي أصبح أول رئیس لإسرائیل، والذي كان مع
ثیودور ھرتسل ودایفید بن غوریون، واحدًا من أكثر ثلاثة رجال مسؤولین عن تحویل الحلم

الصھیوني إلى حقیقة، قال:
مَة على أیدي روّادھا، بأنھا حركة تعتمد كلی�ا على «كانت الصھیونیةّ في مراحلھا الأولى مصمَّ
عوامل میكانیكیةّ: ھناك بلد یصادف أن لیس فیھ شعب، ومن جھة أخرى، ھناك الشعب الیھودي،
وھو لیست لھ بلاد. فماذا یلزم بعد، لتثبیت الجوھرة في الخاتم، بجمع ھذا الشعب مع ھذه البلاد؟
على مالكي البلاد [الأتراك] إذًا أن یقتنعوا بأن ھذا الزواج ملائم، لا للشعب [الیھودي] فقط،

وللبلاد، بل أیضًا لھم» (3).
لم یكن زانغویل ولا وایزمان یقصدان المعنى الحرفي لھذا التأكید الدیمغرافي. لم یكونا یعنیان أن
لیس ھناك شعب في فلسطین، بل كانا یقصدان أن لیس فیھا شعب یستحق أن یؤخَذ في الحسبان،
في إطار نظریات التفوّق الأوروبي العنصري التي كانت تسیطر آنذاك. في ھذا الخصوص، ثمة



تعقیب من وایزمان إلى آرثر روبین، رئیس قسم الاستعمار في الوكالة الیھودیةّ، یكشف الكثیر.
حین سأل روبین وایزمان عن العرب الفلسطینییّن الأصلییّن، أجابھ وایزمان: «أخبرََنا البریطانیوّن

بأن ھناك بضع مئات من آلاف الزنوج [بالعبریةّ: كوشیم، أي زنوج] ولیس لھؤلاء أي قیمة» (4).
في اللغة الإنكلیزیةّ، كلمة زنجي (Nigger) ھي شتیمة عنصریةّ بیضاء موجّھة مباشرة إلى
د مضامینھُا التحقیریةّ صدى كلمة ازدراء إنكلیزیةّ أخرى، ھي فِلِستین، التي السود والأفارقة. وترَُدِّ
استعارھا البیض البریطانیوّن من المزاعم التوراتیةّ، وعمّموھا في الأحادیث الیومیةّ. لكن، في
الثقافة العنصریةّ البیضاء الاستعماریةّ، التي كان یعمل في إطارھا وایزمان وزمرتھ، كانت
الإشارة إلى شعب فلسطین الأصلي على أنھم زنوج، مجرد أمر غریزيّ وطبیعيّ. كان زانغویل
یردّد ما یقولھ وایزمان بعنصریتّھ الدیمغرافیةّ، وشافتسبري باستشراقھ التوراتي، وقد أعرب بنفسھ

عن المعنى الحقیقي لشعاره بوضوح مدھش عام ١٩٢٠:
«إذا كان لورد شافتسبري غیر دقیق بالمعنى الحرفي في وصفھ فلسطین بأنھا بلد بلا شعب، فإنھ
كان في الجوھر مصیباً، لأن لیس ھناك شعب عربي یعیش في انصھار حمیم مع البلاد، یستخدم

مواردھا، ویطبعھا بطابع ممیزّ: ھناك في أحسن الأحوال مخیمّات عربیةّ» (5).
لقد أفضى التفاعل بین الاعتبارات البریطانیةّ المحلیةّ والإمبریالیةّ، وجماعات الضغط
(Lobbyists) الیھودي الصھیوني (على الأخص حاییم وایزمان، ١٨٧٤ - ١٩٥٢) وسیاسات
النبوءات المسیحیةّ الصھیونیةّ، إلى إعلان بلفور عام ١٩١٧، الذي وعد بـ «وطن یھودي» في
فلسطین (6). لقد أعطت بریطانیا، التي كانت آنذاك قوة إمبریالیةّ عالمیةّ، موافقةً للمرة الأولى،
للحملة الصھیونیةّ، على امتلاك فلسطین. ھذه الوثیقة المثیرة للخلاف بشدّة، الصادرة في ٢ تشرین
الثاني/نوفمبر، أصدرھا وزیر الخارجیةّ آرثر جیمس بلفور (فیما بعد لورد بلفور)، في شكل رسالة
إلى الداعم البریطاني الیھودي الكبیر للحركة الصھیونیةّ، لیونیل والتر (لورد) روتشیلد، تعلن دعم

بریطانیا للصھیونیةّ السیاسیةّ:
«إنّ حكومة جلالة الملك تنظر بعین العطف إلى تأسیس وطن قومي للشعب الیھودي في
فلسطین، وستبذل جھدھا لتسھیل تحقیق ھذه الغایة، على أن یفُھم جلیاً أنھ لن یؤُتى بعمل من شأنھ
أن یغیر الحقوق المدنیة والدینیة التي تتمتع بھا الطوائف غیر الیھودیة المقیمة الآن في فلسطین،

ولا الحقوق والوضع السیاسي الذي یتمتع بھ الیھود في البلدان الأخرى (7)».
على الرغم من أن الحركة الیھودیةّ الصھیونیةّ كانت قد بدأت سلسلة من المؤتمرات الدولیةّ،
وأقامت مستعمرات یھودیةّ صغیرة في فلسطین أوائل القرن العشرین، إلا أن رعایة القوة
الإمبریالیة في ذلك الزمن للصھیونیةّ، ھي التي حوّلت المشروع الصھیوني إلى مشروع أوروبي

استعماري استیطاني كبیر في فلسطین.
وبات سِجِل بلفور غیر قابل للانفصال عن الإعلان المؤیدّ للصھیونیةّ الذي أصدره عام ١٩١٧.
وأسباب الإعلان معقدّة. كانت تحفز النزعةَ الصھیونیةَّ المسیحیةَّ، دوافعُ قویةٌّ من كراھة الیھود
(Judeophobia)، والإدمان على رؤى «القوة الیھودیةّ الصھیونیةّ» ومخاوف من ھجرة كثیفة
للیھود من أوروبا الشرقیةّ إلى بریطانیا. لقد أقرّ بلفور، حین كان رئیسًا للحكومة عام ١٩٠٥،
قانون الأجانب، وكان غرضھ الأول ھو تقیید دخول یھود من شرق أوروبا إلى بریطانیا. قال ذلك
برایان كلوغ، في صیغة تنطوي على الشك: «إن إبقاء الیھود خارج بریطانیا، وشحنھم إلى



فلسطین، كانا وجھي العملة المعادیة للسامیةّ» (8) ھنا اختار المؤرّخون الصھیونیوّن غالباً أن
یتجاھلوا التمییز بین الحوافز/الدوافع والتسویغ، والإشارة إلى خطاب بلفور نفسھ المسیحي
الصھیوني بعد الحرب، لتسویغ إعلانھ. ومع ھذا، فإن دوافع بلفور وھمومھ الاستراتیجیةّ والقومیةّ
المحلیةّ، ولا سیمّا جھوده وسیاستھ الموثَّقة جیدًا لوقف تدفق الیھود الأوروبییّن الشرقییّن إلى
المملكة المتحدة، ینبغي أن تؤخَذ في الحسبان، في أي محاولة لتقییم الدوافع التي كانت وراء

الإعلان، مع العواقب الكارثیةّ، لالتزام بلفور ھذا، على فلسطین.
إن الجذور الدینیةّ السیاسیةّ لھذا الالتزام البریطاني المؤید للصھیونیةّ، تعود بعیدًا في الزمن إلى
جماعة الضغط (lobby) الصھیونیة المسیحیة البروتستانتیة، التي أسّسھا في لندن في ثلاثینیاّت
القرن التاسع عشر، لورد شافتسبري (أنطوني أشلي كوبر؛ ١٨٠١ - ١٨٨٥). انحدر شافتسبري
من النخبة الأرستقراطیةّ البریطانیةّ الحاكمة، وكان على مدى عقود، في صلب المؤسسة
الفكتوریةّ. وقد اشتھر أیضًا بأنھ كان یدعو إلى سیاسة اجتماعیةّ إصلاحیةّ، في ذروة العصر
الفكتوري. كان شافتسبري عضوًا محافظًا في مجلس العموم البریطاني، ثم صار فیما بعد عضوًا
في مجلس اللوردات. وكان صھر (Nephew-in-law) لورد ملبورن (رئیس الوزراء في معظم
سنوات الحقبة ١٨٣٤ - ١٨٤١)، وابن شقیق زوجة (Stepson-in-law) لورد بالمرستون
(وزیر الخارجیةّ في معظم سنوات الأربعینیاّت وأوائل الخمسینیاّت من القرن التاسع عشر، ثم
رئیس الوزراء في معظم سنوات الحقبة ١٨٥٥ - ١٨٦٥) (9). رأس بالمرستون (١٧٨٤ - ١٨٦٥)
الحكومة مرتین في أواسط القرن التاسع عشر. وسیطر في معظم الوقت بین ١٨٣٠ و١٨٦٥ على
السیاسة الخارجیةّ البریطانیةّ، حین كانت بریطانیا في ذروة سلطانھا الإمبریالي. وعُرِضَت على
شافتسبري مناصب في السلطة من حكومات بریطانیةّ متعاقبة، وشجّعھ بالمرستون ودعمھ مالیاً؛
وكان كلا الرجلین مؤثرًا في تأسیس القنصلیةّ البریطانیةّ في القدس عام ١٨٣٨؛ وھي قنصلیةّ كان
یھیمن علیھا في القرن التاسع عشر صھاینة مسیحیوّن، وكانت في موقع مركزي من المشاریع

الإمبریالیةّ البریطانیةّ، التي قادت إلى سیاسة بلفور في فلسطین (10).
كان شافتسبري البروتستانتي المسیحي الصھیوني الصلیبي، على الخصوص، الأكثر حماسة في
دعوتھ واتصالاتھ السیاسیةّ من أجل «إعادة شعب الله القدیم»، كما كان یصف الیھود (11). كان ھو
والجماعة النافذة التي یسیطر علیھا، خاضعین لتأثیر سیاسة نبوءات «نھایة الأزمان» - وسیاسة
التبشیر بالإنجیل تأسیسًا على سفر دانیال في العھد القدیم - وھو سفر كانوا یؤمنون بأنھ سیتحقَّق
بـ «العودة الحرفیةّ» و«عودة» الیھود إلى فلسطین. ولما كانت نھایة السلطنة العثمانیةّ تبدو قریبة،
تزایدت الدعوة البروتستانتیةّ في المملكة المتحّدة إلى «العودة الیھودیةّ» والاستعمار الاستیطاني
في فلسطین. وھي كانت تبدو مُربِحَة جدًا لتوسیع الإمبراطوریة البریطانیةّ في الشرق الأوسط.
وبین أواسط القرن التاسع عشر وأواخره، قاد شافتسبري اللوبي الصھیوني المسیحي البریطاني،
الذي كان یضم وجوھًا من المؤسسة [الحاكمة] مثل لورد لندسي (12)، ولورد مانشستر، وجورج

إلیوت، وھولمان ھانت، وھال كین.
كان شافتسبري، مع تمثیلھ الإمبریالیةّ البروتستانتیةّ الفكتوریةّ، وضربھ بسیف التوراة، صانعاً
للأسطورة أیضًا. لقد دفع بحماسة أسطورة الشتات الیھودي الكلي الحضور، التوّاق إلى «العودة»،

وفي ٤ تشرین الثاني/نوفمبر ١٨٤٠، نشر إعلاناً في التایمز (لندن):

ُ



مَت إلى الملوك البروتستانت في أوروبا، في شأن إعادة الشعب الیھودي «عودة الیھود: مذكرة قدُِّ
إلى أرض فلسطین. الوثیقة المذكورة، التي أملاھا تضافرٌ فرید للأحداث في الشرق، و«علاماتٌ
على الزمان» أخرى مثیرة، تعُید إلى العھد الأصلي الذي یعَِدُ الأرض لسلالة إبراھیم

[الیھود]» (13).
كان شافتسبري مسؤولاً مباشرًا عن الشعار الدعاوي «بلد بلا أمة لأمة بلا بلد» (14)، الذي أصبح

فیما بعد الأسطورة الصھیونیةّ المركزیةّ القائلة «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض (15)".
وكتب دونالد فاغنر، في تقییمھ لمساعي شافتسبري السیاسیةّ، وأثرھا في مسیرة الحركة

الصھیونیةّ البروتستانتیةّ في بریطانیا:
«لا یمكن المرء المبالغة في تقدیر نفوذ لورد شافتسبري في النخب السیاسیةّ البریطانیةّ، وقادة
الكنیسة، والمسیحي العادي المتوسّط. ولعل جھوده وأفكاره الدینیةّ السیاسیةّ، ھي التي عینّت النبرة
للمقاربة الاستعماریةّ الإنكلیزیةّ في الشرق الأدنى، ولا سیما الأرض المقدّسة في السنوات المئة
التالیة. لقد صاغ في استراتیجیةّ سیاسیةّ، على نحو خاص، المواقف اللاھوتیةّ لدى برایتمان،
وھنري فینش، وجون نلسون داربي [أبي العقیدة الألفیةّ الحرفیةّ(16) : انظر أدناه] (17). كانت
علاقاتھ السیاسیةّ مع المراجع العلیا، إضافةً إلى غرائزه الخارقة، تعمل معاً في دفع الرؤیة

الصھیونیةّ المسیحیةّ إلى الأمام» (18).
في عام ١٨٨٠ نشر ف. لورنس أولیفانت (١٨٢٠ - ١٨٨٨)، عضو مجلس العموم، والروائي
والمسیحي الإنجیلي، وھو من أتباع شافتسبري، كتاباً عنوانھ أرض جلعاد (وفق اسم «أرض
جلعاد» التوراتي) (19)، عرض فیھ خطة «لإعادة الیھود» ومشروعًا مفصّلاً للاستیطان الیھودي،
شرق نھر الأردن. وحضّ مجلس العموم البریطاني على مساعدة الھجرة الیھودیةّ من روسیا
وشرق أوروبا إلى فلسطین. ولم یكن مستغرَباً، أنھ دعا أیضًا إلى نقل الفلسطینییّن الأصلییّن إلى

معازل، مثل السكان الأصلیین في أمریكا الشمالیةّ (20).
أدى التقاء الاعتبارات الدینیةّ البروتستانتیةّ والإمبریالیةّ، ببعض البریطانییّن إلى كتابة قصص
صھیونیة مسیحیة، من أجل إقامة جمعیاّت استكشاف والدعوة إلى «إعادة الیھود إلى فلسطین» في
المجالین العلني والخاص (21). علاوة على ھذا، أشعلت سلسلة المكتشفات الأثریةّ في الشرق
الأدنى، والنزعة العسكریةّ المغامرة، وتزاید عدد كتب الرحلات، مخیلّة المبشرین البروتستانت،
والرسمییّن الأوروبییّن، وأبحاث المستعربین، فأدى ذلك إلى انخراط القوى الأوروبیةّ المباشر في
الأرض المقدّسة (22). كان یقترن بھذا الھوس الأوروبي بالماضي الأثري، احتقار مؤكّد لشعب

فلسطین الأصیل، والحیاة في مدن وقرى فلسطین الحدیثة.
في ذروة قوة الإمبراطوریةّ البریطانیةّ والعصر الفكتوري، كانت سیاسة النبوءات وفكرة «العودة
التوراتیةّ» تسیران معاً، مع تعاظم الانغماس البریطاني الاستعماري في «الشرق». كانت الأرض
المقدسة في القرن التاسع عشر ھدفاً مغریاً للعدید من الأمم الأوروبیةّ، التي كانت تستعرض
عضلاتھا الاستعماریةّ في كل أنحاء الكرة الأرضیةّ. وكانت المنطقة جاھزة للاختراق الغربي،
ولا سیمّا أن السلطنة العثمانیةّ كانت تبُدي بوادر التفكّك السیاسي والاقتصادي. كان السباق إلى
حضور وطني أوروبيّ، وإلى خدمة المصالح الاستعماریةّ التجاریةّ في الشرق، وفي الأرض



المقدّسة على الأخص، یتخفىّ وراء قناع النشاط العلمي، والدراسات الشرقیةّ (23). وبالتزامن مع
«التدافع الأوروبي لأجل فلسطین»، كان مختلف مجالات الأبحاث الأوروبیةّ الأكادیمیةّ، ومعظم
الكنائس المسیحیةّ الغربیةّ، تبدي اھتمامًا متعاظمًا بفلسطین. وبلا استثناء، كان الاھتمام الأجنبي
یتخّذ شكل إقامة المؤسسات المسیحیةّ - كانت الإصلاحات العثمانیةّ بعد حرب القرم
(١٨٥٣ - ١٨٥٦) تمنح حقوقاً متساویة، ومنھا حقوق الملكیةّ، لغیر المسلمین؛ فتلتقي بذلك الجھود
التبشیریةّ المسیحیةّ مع العمل للنفوذ الوطني. وھكذا سارت مصالح الله والبلاد متوازیةً معاً.
وتحرّك البریطانیوّن باكرًا (24)، وسرعان ما بدأ الروس (25)، والألمان (26)، والنمسویوّن (27)
وآخرون ینافسونھم، مفتتحین بذلك عصر النفوذ الغربي الكثیف في فلسطین، وھو نفوذ كان
العثمانیوّن یخشون أن یكون تمھیدًا لاستعادة فلسطین، دولةً مسیحیةّ (28). كان الاختراق الغربي من
القوّة إلى درجة أن القنصل النمسوي، الكونت دو كابوغا، روى عام ١٨٨٠، أن القدس أصبحت
مدینة أوروبیةّ؛ ولاحظ الكابتن (فیما بعد الجنرال سیر) تشارلز وورِن (١٨٤٠ - ١٩٢٧)، وھو
من المھندسین الملكییّن البریطانییّن، وأحد الضباّط الأساسییّن في الصندوق البریطاني لاستكشاف
فلسطین، الذین أرُسِلوا لرسم خرائط طوبوغرافیا العھد القدیم في القدس والاستخبار عن «مكان
الھیكل»، لاحظ قائــلاً: «قنصل الملك [البریطاني، جیمس فین] یحكم حكمًا مطلقاً، لا على سكان
المدینة الأصلییّن، بل على الأجانب؛ لكن ھؤلاء الأجانب، في معظمھم ھم المالكون بحق، والسكان

الأصلیون، في معظمھم ھم مغتصِبون» (29).
آمن الصھیونیوّن البروتستانت والإمبریالیوّن البریطانیوّن بأن «فلسطین یھودیةّ» ستكون مناسبة
للحمایة البریطانیةّ ھناك، على امتداد الطریق إلى الھند. ومنذ أواخر القرن التاسع عشر حتى
منتصف القرن العشرین، ارتبط ثلاثة من مشاھیر رؤساء الحكومة البریطانیةّ ارتباطًا وثیقاً
بـ «الصھیونیةّ غیر الیھودیةّ» (Zionism Gentile) في بریطانیا: بنجامین دزرائیلي
(١٨٠٤ - ١٨٨١)، الذین نجح في تأمین السیطرة على قناة السویس للإمبریالیةّ البریطانیةّ، ودایفید
لوید جورج (١٨٦٣ - ١٩٤٥)، الذي أصدرت حكومتھ إعلان بلفور عام ١٩١٧، وسیر ونستون
تشرشل الذي كان على مدى نصف قرن تقریباً، في الحكومة وخارجھا، مخلصًا للصھیونیةّ
السیاسیةّ والإمبراطوریةّ البریطانیةّ (30). وكان كل من دزرائیلي ولوید جورج، مسحورین
بنظریات التلاحم أو التناغم بین المسیحیةّ والیھودیةّ (31). كان لوید جورج، الصھیوني
البروتستانتي، قد نقُِل عنھ قولھ: «لقد علمّوني تاریخًا عن الیھود أكثر كثیرًا من تاریخ شعبي
د بروتستانتی�ا، لكنھ ظل مسحورًا بخلفیتّھ الیھودیةّ. وقد وصف نفسھ» (32)؛ وكان دزرائیلي قد عُمِّ
المسیحیةّ البروتستانتیةّ بأنھا «یھودیةّ ناجزة»، وھو - مثل كثیر من المسیحییّن الصھیونییّن - كان
یبتھج جدًا حین یصف نفسھ، بأنھ «الصفحة الناقصة» بین العھدین القدیم والجدید (33). كانت
رة (Civilising)، تجمع بین مواقف رعایة حیال الیھود، وسیاسات إمبریالیةّ دزرائیلي المُحَضِّ
خارجیةّ إمبریالیةّ حیال الشرق الأوسط، وھي سیاسات كان یسوّغھا بخطاب نظریات أبویةّ
عنصریةّ، ترى في الإمبریالیةّ ما أشار إلیھ الشاعر الإمبریالي البریطاني رودیارد كیبلنغ، بأنھ

«واجب الرجل الأبیض» (34).



كان العرب، على مدى قرون، وفي أكثر من ثمانین عامًا من الصھیونیةّ السیاسیةّ، الكثرة المطلقة
في فلسطین. كان بلفور واعیاً تمامًا لھذا الأمر، حین أعرب بصراحة، في ١١ آب/أغسطس

١٩١٩، عن وجھة نظره الاستعماریةّ النموذجیةّ، فكتب:
«الصھیونیةّ، أكانت على حق أم على خطأ، أكانت جیدة أم سیئة، متجذّرة عمیقاً في تقالید قدیمة
العھد، وفي حاجات راھنة، وفي آمال آتیة، ذات قیمة أعمق كثیرًا من رغبات ومزاعم ٧٠٠,٠٠٠
عربي یقطنون الآن في البلاد القدیمة... وفكرة زرع أقلیةّ [أوروبیةّ] من الخارج، في وسط أغلبیة
شعب محلیةّ، من دون استشارتھا، ما كان یحُسَب لھا أن ترُعِب الرجال الذین عملوا مع سیسیل

رودس، أو دفعوا بالاستیطان الأوروبي في كینیا» (35).
في عام ١٩٢٥، زار بلفور فلسطین، وكان ضیف شرف في افتتاح الجامعة العبریةّ في القدس.
وقد حیتّھ بحماسة، زعامةُ الییشوف (المستوطنة) الصھیونیةّ الأوروبیةّ الصغیرة في فلسطین، أما

أغلبیةّ السكان المحلییّن في فلسطین، فاستقبلوه بأعلام سود.
إن سر فھم الإسھام البریطاني في النكبة الفلسطینیةّ، في منتصف القرن العشرین، یكمن في
الزخم الذي أبداه بعض المسیحییّن البریطانییّن أنصار نظریةّ العودة، في العمل لمشروع «وطن
یھودي» في فلسطین؛ والطریقة التي كان ینظر بھا أمثال رئیس الوزراء البریطاني لوید جورج،
ووزیر خارجیتّھ آرثر جیمس بلفور (الذي أصدر إعلان بلفور)، إلى التوراة و«الحقوق الإلھیةّ
والوعود الإلھیةّ»؛ وفي العموم، ذلك الجاذب الاستثنائي الذي كان یشد الغرب إلى الصھیونیةّ.
وعلى الرغم من أن إعلان بلفور كانت حوافزه جزئیاً حسابات الحرب العالمیةّ الأولى، إلا أنھ لم
یصدر في فراغ عقائدي. فمضمونھ كان یعبرّ عن سیاسات النبوءات المسیحیةّ الصھیونیةّ، التي
صارت مغروسة بعمق في بریطانیا البروتستانتیةّ الإمبریالیةّ في القرن التاسع عشر (36). كل ھذا
كان یعني، منذ البدایة، أن واقع فلسطین والفلسطینییّن یقع خارج الحسابات الصھیونیةّ لـ «الوطن

الیھودي» في فلسطین.
إضافة إلى ھذا، كما رأى إدوارد سعید، «كان میدان الصراع الصھیوني جزئیاً فقط في
فلسطین»؛ أما المیدان الحاسم للصراع الصھیوني، فقد ظل حتى عام ١٩٤٨، في المدن عواصم
الغرب، بینما كان الواقع الفلسطیني و«المقاومة المحلیةّ للصھیونیین، إما منتقصََة القیمة، وإما
مُتجَاھَلةًَ في الغرب» (37). وبنقل الصراع خارج الشرق الأوسط، مُنِع الفلسطینیوّن (والعرب) من
أن یمثلّوا أنفسھم، وكانَ ینُظَر إلیھم على أنھم عاجزون عن ذلك: «لا یمكنھم أن یمثلوا أنفسھم؛
ولا بد من تمثیلھم» (38). وحین جعل قادةُ الغرب الحركةَ الصھیونیةَّ جذّابة لجمھورھم، لم یكتفِ
ھؤلاء القادة بإنكار وجود شعب فلسطین المتكلمّ بالعربیةّ فقط؛ بل أظھروا العرب للغرب على أنھم
شيء یمكن فھمھ وإدارتھ بطرائق معینّة. بین الصھیونیةّ والغرب، كانت ھناك دومًا، ولا تزال، لغة
وعقیدة مشتركتان؛ ولم یكن العرب جزءًا في ھذه الشراكة. تعتمد الشراكة بین الصھیونیةّ والغرب،
إلى حدّ بعید، على تقلید في الغرب من العداوة حیال الإسلام على الخصوص، والشرق على
العموم (39). وكانت قدرة الصھیونییّن المسیحییّن والیھود، على احتلال حیزّ یمثِّلون جمیعھُم منھ

العربَ ویشَرَحونھم للغرب، نجاحًا أساسیاً لھم:
«أخذ الصھاینة على عاتقھم، بوصفھم جزئیاً شعباً «شرقیاً» حرّر نفسھ من أفظع المساوئ
الشرقیةّ، أن یشرحوا العربَ الشرقییّن للغرب، من أجل أن یتولوّا بأنفسھم مسؤولیة الإعراب عن



حقیقة العرب، وما ھم، فلا یدعوا قط للعرب أن یظَھَروا مساوین لھم في الوجود داخل فلسطین.
وأتاحت ھذه الطریقة للصھیونیةّ، في آن معاً، أن تبدو منخرطة في حقائق الوجود في الشرق

الأوسط، ومتفوّقة على ھذا الوجود» (40).
ولكن على الرغم من التصریحات الصھیونیةّ المسیحیةّ والیھودیةّ، فإن القادة الصھیونییّن كانوا،
منذ البدایة، یعرفون تمامًا، لیس فقط أن ھناك شعباً في ھذه الأرض، بل أیضًا أن تعداد ھذا الشعب
كبیر. لقد اعترف زانغویل عام ١٩٠٥، الذي زار فلسطین عام ١٨٩٧، ومَثلُ وجھًا لوجھ أمام
الحقیقة السكّانیةّ، في خطاب أمام جماعة صھیونیةّ في مانشستر، أن «لفلسطین بالتحدید سكانھا في
الأصل. فباشالیك القدس منذ الآن، تبلغ الكثافة السكانیةّ فیھ، ضعفي كثافة سكان الولایات المتحدة،
باثنتین وخمسین نسمة في المیل المربع، ولیس بینھم ٢٥ في المئة من الیھود» (41). وتدل كثرة
الإشارات إلى السكان الفلسطینییّن في النصوص الصھیونیةّ الباكرة، تدل بوضوح على أن
الاستیطان الصھیوني في فلسطین، منذ البدایة التي تجعلھا التواریخ الصھیونیةّ مع بدء وصول
أعضاء جمعیةّ بیلو الروسیةّ، عام ١٨٨٢، كان یرى أن وجود العرب الفلسطینییّن لم یكن البتةّ
وجودًا «خفی�ا» أو «مخبوءًا». علاوة على ھذا، أثبتت الدراسات أخیرًا، أن القادة الصھاینة كانوا
قلقین حیال ما سمّوه «المشكلة العربیةّ» (بالعبریةّ: ھابیعایا ھاعرافیت) أو «المسألة العربیةّ»
(بالعبریةّ: ھاشیلاح ھاعرافیت). وتبینّ كتاباتھم أن المواقف الغالبة بین معظم الجماعات
والمستوطنین الصھاینة في شأن السكان الفلسطینییّن المحلییّن، كانت ترواح بین عدم الاكتراث
ق. وثمة مثال نموذجي نجده في أعمال موشي سمیلانسكي، الكاتب والاھتمام، وبین مشاعر التفوُّ

الصھیوني والقائد العمّالي، الذي ھاجر إلى فلسطین عام ١٨٩٠:
«دعنا لا نعاشر كثیرًا الفلاحین العرب، وإلا فإن أبناءنا سوف یتبنوّن أسالیبھم ویتعلمّون من
أعمالھم القبیحة. ولیتجنبّ كلُّ من ھو مخلص للتوراة، القباحةَ، وما یشبھھا، ولیبَْقَ على مسافة من

الفلاحین، وصفاتھم الدنیئة».
قطعاً، كان ثمة أولئك الذین كانوا مستثنین من ھذه المواقف. أحد ھاعام (آشر تسفي غنزبرغ)،
المفكر اللیبرالي الروسي الیھودي، الذي زار فلسطین عام ١٨٩١، نشر سلسلة مقالات في الدوریةّ
العبریةّ ھامیلیتس، كانت ناقدة بشدّة للتركّز الإثني (Ethnocentricity) في الصھیونیةّ
السیاسیةّ، وفي استغلال المستعمرین المستوطنین الصھیونییّن للفلاحین الفلسطینییّن. لقد لاحظ أحد
ھاعام، الذي سعى للفت الانتباه إلى أن فلسطین لیست أرضًا خلاء، وأن وجود شعب آخر على

أرضھا یطرح مشكلات، لاحظ أن «الرواد» الصھیونییّن یؤمنون بأن
«اللغة الوحیدة التي یفھمھا العرب ھي القوّة... [إنھم] یتصرفون تجاه العرب بعداوة وفظاظة،
وینتھكون حدودھم من غیر حق، ویضربونھم بلا سبب على نحو مُخزٍ، بل إنھم یتفاخرون بھذا،

ولیس من أحد لیواجھ ھذه النزعة الخسیسة والخطرة» (42).
لقد دخل إلى قلب المسألة، حین جازف بقولھ إن موقف المستعمرین العدائي حیال الفلاحین من
السكان الأصلییّن، ناتج من غضبھم على «أولئك الذین یذكّرونھم بأن ھناك ما زال شعب آخر في

أرض إسرائیل، عاش فیھا، ولیس في نیتھ أن یغادرھا».
یتسحاق إِبشتاین، یھودي آخر من أوائل المستوطنین، وصل إلى فلسطین من روسیا عام ١٨٨٦،
حذّر، لا من العواقب المعنویةّ فقط التي تترتب على الاستعمار الصھیوني، بل من المخاطر



السیاسیةّ أیضًا التي ینطوي علیھا المشروع. في عام ١٩٠٧، حین كانت مشتریات الأراضي
الصھیونیةّ في الجلیل تثیر معارضة الفلاحین الفلسطینییّن الذین یبُعدَون عن أرضٍ باعھا مُلاّك
غُیاّب، كتب إِبشتاین مقالة مثیرة للخلاف، عنوانھا «المسألة الخفیةّ»، انتقد فیھا بشدّة الأسالیب التي
كان الصھیونیوّن یتبّعونھا في شراء الأرض. في رأیھ، ھذه الأسالیب، التي تفضي إلى تجرید
الفلاحین العرب، مآلھا أن تسببّ مواجھة سیاسیةّ في المستقبل. وظھر موقف المؤسسة الصھیونیةّ،
في الرد الغاضب على مقالة إِبشتاین، عبر شكلین من أشكال التعبیر عن الفكر الصھیوني الغالب:
الإیمان بأن امتلاك الأرض لھ الأولویةّ على الاعتبارات الأخلاقیةّ، والدفاع عن الییشوف

(المستعمرة) الانفصالیةّ والإقصائیةّ، في فلسطین.
في إثر الخطوات الأوروبیةّ الاستعماریةّ - الاستیطانیةّ، وقبل الحرب العالمیةّ الأولى، رأى بعض
القادة الصھیونییّن ولا سیما ثیودور ھرتسل، في قصتھ الصھیونیةّ Altneuland [البلاد القدیمة
الجدیدة])، واقع فلسطین، وما یأتي بھ الاستعمار الیھودي الأوروبي من منافع مادیةّ إلى فلسطین،
بأنھ مشابھ لعقیدة تفوّق «واجب العرق الأبیض». لكن في سنوات الانتداب، بدا واضحًا لدى القیادة
الصھیونیةّ، أن تصدیع السكان المحلییّن المنھجي و«إبعاد»ھم، ھو شرط ضروري للمشروع

الصھیوني (43).
أخضع إدوارد سعید في كتابھ التأسیسي الاستشراق، «الدراسات الشرقیةّ» الغربیةّ لنقد كاسح،
وكشف المزاعم الأساسیةّ لھذه الدراسات. كذلك استنتج أن الدراسات التوراتیةّ كانت جزءًا من
الخطاب الاستشراقي الغربي، وامتدادًا لھ، وأنھا أجُرِیتَ من دون أن تضع في حسبانھا أي قارئ
ر سكان «شرقي»/عربي/مسلم. في نظر سعید، في ھذا الخطاب التوراتي الاستشراقي، ظُھِّ
د وأي وعي وطني. وركّز الباحثون فلسطین الأصلیون، على أنھم عاجزون عن أي عمل موحَّ
التوراتیوّن، على غرار المستشرقین الغربییّن، على المسائل التاریخیةّ والأثریةّ. وفي كتاب سعید
قضیةّ فلسطین الذي صدر سنتین بعد الاستشراق، حاول سعید أیضًا أن یشرح محو الفلسطینییّن
من التاریخ. في رأیھ، تركّز إلغاء الواقع الفلسطیني على ثلاث قضایا أساسیةّ: الأولى، فھَُمْ تمثیل
فلسطین والفلسطینییّن والإسلام في الغرب: وینبغي أن یعُدَّ كتاب سعید تغطیة الإسلام(44) كتاباً من
ثلاثیةّ، تضم أیضًا الاستشراق(45) وقضیةّ فلسطین(46). عند سعید، الرؤى الغربیةّ للإسلام جزء
مھم من قضیةّ فلسطین، لأن ھذه الرؤى استعُمِلتَ لإسكات الفلسطینییّن، الذین معظمھم
مسلمون (47)؛ الثانیة، فھم «المضمون بین التوكید والإنكار»؛ الثالثة، فھَْمُ مواقف الاستشراق
الغربي حیال العرب والإسلام؛ الأفكار الغربیةّ العنصریةّ المسبقة، ولا سیما السردیةّ الغربیة عن
النزاع بین القوى الأوروبیةّ الاستیطانیةّ الصھیونیةّ حاملة «التحضیر»، وبین العرب الشرقییّن
«غیر المتحضرینّ»، «الغدّارین» والمنحطّین (48). یقتضي ھذا الخطاب المؤطَّر توراتی�ا
دًا صحّة المطالب الصھیونیةّ في فلسطین، (أ) تشكیل التاریخ «حتى یبدو ھذا التاریخ الآن مؤكِّ
ھًا المطالب الفلسطینیةّ» (49)، و(ب) شرعنة الصھیونییّن الاستعمار الاستیطاني الصھیوني ومشوِّ

في فلسطین، وھو عملیةّ لم تنتھِ مع تأسیس إسرائیل عام ١٩٤٨.

1 - العبَرَنةَ: سوابق التسمیة الصھیونیةّ للأماكن الجغرافیةّ



حظي كل من إعادة اختراع الماضي الیھودي والقومیةّ الیھودیةّ المعاصرة، في علم التاریخ
الصھیوني، وإنشاء وعي قومي عبراني حدیث، حظیا ببعض الانتباه العلمي (50). كذلك عمّت
بكثافة مشاریع تسمیة الأماكن الجغرافیةّ وإعادة رسم الخرائط، لدى القوى الاستعماریةّ الأوروبیةّ
والحركات الأوروبیةّ الاستعماریةّ الاستیطانیةّ. في فلسطین، كانت مشاریع إعادة التسمیة العبریةّ
حاسمة في التحویل الإثني للیھود الأوروبییّن، والتحویل القومي للتوراة العبریةّ. استوُحِیت ھذه
المشاریع، من بعثات «الاستكشاف» الأثریةّ والجغرافیةّ البریطانیةّ والفرنسیةّ والأمریكیةّ، وتابعتھا
متابعة وثیقة، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والنصف الأول من القرن العشرین. وعلى
نسق عملیات إعادة الاختراع الأوروبیةّ للقومیاّت الإثنیةّ - الرومانسیةّ، ادّعت الأركیولوجیا
والجغرافیا الصھیونیةّ العقائدیةّ أنھا «تملك» میراثاً «قومیاً» خاصًا في فلسطین؛ لقد اخترُِعَت
«أرض إسرائیل» وعوملت على أساس أنھا ملك خاص. وقد تكثفت ھذه العملیةّ الرامیة إلى
التحویل القومي - الإثني، وإعادة اختراع الماضي، بعد إنشاء دولة إسرائیل عام ١٩٤٨، كجزء من

محاولة عامة لتحویل كل من الیھود والتوراة العبریةّ تحویـلاً قومیاً - إثنیاً (51).
منذ ظھور الحركة الصھیونیةّ الاستیطانیةّ في أواخر القرن التاسع عشر، وعلى الأخص، منذ
تأسیس دولة إسرائیل، عام ١٩٤٨، تطوّر النزاع حول ذاكرة أسماء الأماكن، وإعادة تسمیة
المواقع، بوصفھ جزءًا لا یتجزّأ من النزاع السیاسي في فلسطین. لقد أصرّ الفلسطینیوّن الأصلیوّن
على مجموعة متكاملة من أسماء الأماكن العربیةّ، یرون من خلالھا ذاكرتھم الاجتماعیةّ الخاصّة،
وتجذّرھم العمیق في أرض فلسطین. من جھة أخرى، منذ التطھیر العرقي في نكبة عام ١٩٤٨،
وإنشاء الدولة الإسرائیلیةّ، تم تھوید وعَبرَنةَ عدد كبیر من أسماء الأماكن العربیةّ الفلسطینیةّ.
والواقع أن الجیش الإسرائیلي والدولة الإسرائیلیةّ، منذ عام ١٩٤٨، سعیاً لإجراء استبدال منھجي
لأسماء الأماكن العربیةّ الفلسطینیةّ، على زعم الأسبقیة الزمنیةّ، وباستخدام علم الآثار الحدیث،
ورسم الخرائط، وأسماء الأماكن، أدلةًّ على الجذور الیھودیةّ في «أرض إسرائیل». ففي إسرائیل،
یكمن مغزى أسماء الأماكن، في إمكانھا أن تشَُرعِن «المزاعم التاریخیةّ» التي تقول بھا الحركة

الصھیونیةّ الاستیطانیةّ الاستعماریةّ.
تبُیَنّ باربرا توتشمان، في كتابھا التوراة والسیف: ھكذا جاء البریطانیوّن إلى فلسطین(52)، كیف
اجتذب مغناطیسا التوراة والسیف، ما لا یحُصَى من الحجّاج البریطانییّن، والصلیبییّن، والمبشّرین،
وعلماء الآثار التوراتییّن، والغزاة، إلى فلسطین، وكیف انتھى الأمر بغزو البریطانییّن فلسطین عام
١٩١٨. في ھذا الكتاب مسألة مركزیةّ ھي التأكید أن سردیةّ غزو الأرض التوراتیةّ، كانت ھي
النص الأساسي الذي یبُرّئ الاستعمار الاستیطاني الأوروبي لفلسطین. في خارج الشرق الأوسط،
برّأت التوراة الإمبراطوریاّت الأوروبیةّ، والاستعمار الاستیطاني الأوروبي، وغزو الكرة
الأرضیةّ، وحتى الإمبریالیةّ الأمریكیةّ الحالیةّ. وقد كان سلطان السردیةّ التوراتیةّ، بواقع قوتھا،
عامـلاً مركزی�ا أیضًا في الدین المنظَّم والذاكرة الجماعیةّ. فسلطان التوراة، بوصفھا ذاكرة منظَّمة،
صارت عامـلاً حاسمًا في اللاھوتیات السیاسیةّ، مع الصلیبییّن اللاتین في القرون الوسطى،
والإسبان في حروب الغزو (Conquistadors)، في الصراع على السلطة الاستعماریةّ في
أمریكا اللاتینیةّ، منذ عام ١٤٩٢ حتى القرن العشرین، ومجموعة كاملة من مشاریع الاستعمار
الاستیطاني. والحقیقة، أن مجموعة مشاریع غربیةّ استعماریةّ استیطانیةّ في العصر الحدیث،
نشرت سیاسة القوة في النص التوراتي، وسردیتھ «الشھیرة» في غزو الأرض، على نحو فعاّل



جدًا، وكانت لھا عواقب مدمّرة للشعوب الأصلیةّ. ونشُِرَت سردیةّ الخروج (Exodus) على
نطاق واسع، سردیةًّ إطاریةًّ للاستعمار الاستیطاني الأوروبي، والرسالة التحضیریةّ
(Mission Civilisatrice) الأوروبیةّ، بینما استوُلِيَ على نصوص توراتیةّ أخرى فاستخُدِمَت
لتوفیر مسّوغ أخلاقي للـ «استكشاف» الأوروبي في أفریقیا، وآسیا، وأسترالیا، والأمریكتین،

وغزوھا الاستیطاني الاستعماري (53).

2 - من كرم الخلیلي إلى كیریم أفراھام (1855): 
مستعمرة جیمس فین

في بدایة العصر الحدیث، ساھمت أسماء الأماكن الفلسطینیةّ في تعزیز النقد التوراتي. في القرن
السابع عشر، بدأ الفیلسوف العقلاني الیھودي باروخ سبینوزا مقاربة نقدیةّ لدراسات الكتاب
المقدّس، بالتدقیق في أسماء الأماكن في فلسطین والتوراة. وقد استخدم أسماء المواقع في فلسطین،
وحججًا أخرى، واستنتج، خلافاً للمعتقد التقلیدي بین الیھود والمسیحییّن، أن موسى لم یكتب

الأسفار الخمسة الأولى في التوراة العبریةّ.
اجتذبت أسماء المواقع الفلسطینیةّ انتباه الأصولییّن المسیحییّن والإمبریالییّن الأوروبییّن في القرن
التاسع عشر. وصارت مشاریع تسمیة الأماكن الجغرافیةّ، واستبدالھا في فلسطین، أدوات قویةّ في
أیدي القوى الأوروبیةّ التي تنافست في اختراق أرض التوراة. كان البریطانیوّن أول من أدرك قوّة
أعمال الاستكشاف التي ترعاھا الدولة واستغلھّا، وقد بدأوا بربط جغرافیا الكتاب المقدّس بمشاریع
«العودة»، وعملیات الحفر والتغلغل في فلسطین. بدأت أول مستعمرة بریطانیةّ، في كیریم أفراھام
(«كرْم إبراھیم»)، مستوطنةً صغیرة أسسھا عام ١٨٥٥، القنصل البریطاني النافذ في القدس،
جیمس فین، وزوجتھ إلیزابیت آن فین، شقیقة أحد الباحثین الإنكلیز في العبریةّ، وھي نفسھا تتحدث
بالعبریةّ، وقد عمل فین في القدس العثمانیةّ بین عامي ١٨٤٦ و١٨٦٣، وسیطر بقوّة في المدینة،
وأصبح وجھًا أساسی�ا في التغلغل الأوروبي في فلسطین، أواسط القرن التاسع عشر. كذلك ضم
عملھ الدبلوماسي البریطاني إلى الأنشطة التبشیریةّ المسیحیةّ. ومھّدت جھوده الدرب للاستكشافات
التوراتیةّ ووضع الخرائط العسكریةّ لفلسطین، على أیدي ضباط فیلق الھندسة البریطاني الملكي،

لحساب صندوق استكشاف فلسطین ومقرّه لندن.
قرََنَ جیمس فین أیدیولوجیا «العودة» التوراتیةّ ونشاط التبشیر، بالخدمة المدنیةّ البریطانیةّ
الرسمیةّ. وكان ھو وزوجتھ في الأصل، أعضاء في جمعیةّ لندن لنشر المسیحیةّ بین الیھود. كذلك،
كان شریكًا مقرّباً من أنطوني أشلي كوبر، إیرل شافتسبري السابع، الذي كان عضو مجلس عموم
محافظًا بارزًا، وبروتستانتی�ا مؤمناً بالألفیةّ، ومسھمًا أساسی�ا في حركة «العودة» الفكتوریةّ
البروتستانتیةّ الصھیونیةّ، وھي الحركة التي اخترعت أسطورة «أرض بلا شعب، لشعب بلا
أرض». في أوائل خمسینیاّت القرن التاسع عشر، اشترى فین كرم الخلیلي، من مواطن فلسطیني
بـ ٢٥٠ £. والخلیل ھو الاسم الجغرافي الفلسطیني المحلي العربي لمدینة حبرون، المدینة التي
یربطھا كل من تقالید الفلسطینییّن المسلمین المحلییّن والتقالید التوراتیةّ، بالنبي «إبراھیم الخلیل»؛
لذلك استخدم فین اسمًا محلی�ا لأجل ربط الاسم الجغرافي للمستعمرة الحدیثة في القدس، ربطھا بقوّة

بالتقالید التوراتیةّ.



ل بعد غزوات ١٩٦٧، كانت دولة إسرائیل ملتزمة تأسیس رؤیتھا للقدس على الكیان الذي حُوِّ
إلى أسطورة، «جیروزالیم الذھبیةّ»، وتوََسُّل الإیحاء بحقوق تاریخیةّ وعقائدیةّ مجرّدة، في
الأراضي التي استوُلي علیھا حدیثاً، إضافةً إلى إسناد مزاعمھا إلى التوسّع الإقلیمي والسیطرة،
و«استرداد الأرض» من خلال الاستعمار الاستیطاني. وقد استمرت بعد عام ١٩٦٧ العملیةّ نفسھا
من الاستیلاء ومحو المیراث الفلسطیني، وإلصاق تسمیات جغرافیةّ صھیونیةّ عبریةّ استعماریةّ
على المواقع الفلسطینیةّ. ومباشرةً تقریباً بعد الاستیلاء على القدس الشرقیةّ، أعیدت تسمیة المتحف
الأثري الفلسطیني في القدس، الذي كان یمثل ھویةّ متعدّدة الثقافة ومیراثاً مشتركًا في فلسطین،
باسم متحف روكفلر. وقد أخُِذَت بعض الآثار إلى ھیكل الكتاب (بالعبریةّ: ھیكال ھاسیفیر)، وھو
جناح في متحف إسرائیل في القدس الغربیةّ، الذي یؤوي أجزاء من مخطوطات البحر المیت، التي
اكتشُِفتَ بین عامي ١٩٤٧ و١٩٥٦، في كھوف خُربة قمُران. أقیم متحف فلسطین الأثري في كرم
الشیخ، (الشیخ الخلیلي)، وھو تلة عند طرف الزاویة الشمالیةّ الشرقیةّ من القدس القدیمة. وكانت
فكرة المتحف قد وُلِدَت في زمن الانتداب، وأقیم المتحف آنذاك بدعم مالي من أسرة روكفلر. وفتُِح
المتحف للجمھور في كانون الثاني/ینایر ١٩٣٨. وكان یضم في جنباتھ مجموعة كبیرة من
المصنوعات الحرفیةّ التي نبُِشَت في أحفار أثریةّ أجریت في فلسطین بین عامي ١٨٩٠ و١٩٤٨.
كذلك كان بین موجودات المتحف ذات القیمة العالیة، مصنوعات حرفیةّ من المسجد الأقصى،

وعتبات رخام تعود للقرن الثاني عشر (عصر الصلیبییّن)، من كنیسة القیامة.
حتى عام ١٩٦٦، كان یدیر المتحف مجلس أمناء دولي؛ ثم تولتّ الأمر دولة الأردن. ومنذ عام
١٩٦٧ وُضِع المتحف تحت الإدارة المشتركة للمتحف الإسرائیلي، وقسم الآثار والمتاحف
الإسرائیلي (سُمّي فیما بعد سلطة الآثار الإسرائیلیةّ). والموقع الآن ھو مقر سلطات الآثار
الإسرائیلیةّ. وبینما لا یزال متحف فلسطین الأثري المؤسَّس في زمن الانتداب، یمثلّ التنوّع
الإیجابي الدیني والإثني الذي وَسَم القدس وفلسطین قروناً من الزمان، فإن متحف إسرائیل وھیكل
الكتاب، یمثلان التصمیم الوحید الرؤیة لدى سلطة الآثار الإسرائیلیةّ، ودأبَ الإرث الإسرائیلي على

تھوید واستعمار كل من تواریخ فلسطین القدیمة والحدیثة.

3 - إخفاء القرى الفلسطینیةّ وأسماء المواقع قبل 1948
في مرحلة ما قبل تأسیس الدولة، طوّرت الییشوف الصھیونیةّ في فلسطین أربع استراتیجیاّت

أساسیةّ:
• الاستخدام الموسَّع لاسم فلسطین، مقترناً بالاسم الصھیوني إیریتس یسرائیل (من أواخر القرن

التاسع عشر، حتى عام ١٩٤٨).
• الاستیلاء على أسماء عربیةّ، وتھجینھا مع أسماء مستوطنات یھودیةّ، وتحویل المستوطنین إلى

(Indigenisation) سكان أصلییّن
ع بسردیات التوراة الأسطوریةّ وعلم الآثار التوراتي من أجل «العودة». وعَبرَنةَ الأسماء • التذرُّ

الجغرافیةّ الفلسطینیةّ العربیةّ، وتحویلھا إلى أسماء توراتیةّ.
• استعمال قوائم الأسماء الجغرافیةّ التي وضعھا صندوق استكشاف فلسطین، ووردت في أعمال

الآثارییّن التوراتییّن الغربییّن.



4 - استراتیجیاّت الاستیلاء على أسماء الأماكن العربیة وتحویل
المستوطنین الأوروبییّن إلى محلییّن وعملیاّت التھجین الحیلة والتوسّع في

استخدام اسم فلسطین مقروناً بإیریتس یسرائیل الصھیوني (من أواخر
القرن التاسع عشر حتى 1948)

كانت ھویةّ فلسطین المتعدّدة الثقافة والتنوّع، على تناقض حاد ودائم مع النشوز التاریخي المتمثلّ
بالصھیونیةّ الوحیدة الثقافة، التي ھي آخر القادمین من الحركة الأوروبیةّ الاستیطانیةّ الاستعماریةّ.
والصھیونیةّ، التي ھي أیدیولوجیا وحیدة الثقافة، مستوحاة من القومیةّ الأوروبیةّ الرادیكالیةّ
والرومانسیةّ في القرن التاسع عشر، نشأت في وسط أوروبا الشرقیةّ، في آخر القرن التاسع عشر.
لذلك، لیس مستغرباً البتةّ، أن القیادة والمؤسسات الصھیونیةّ نفسھا كانت، منذ البدایة في أواخر
القرن التاسع عشر، وحتى إقامة دولة إسرائیل عام ١٩٤٨، كثیرًا ما تستخدم اسم فلسطین في
خطبھم ونشراتھم الرسمیةّ. وكان ھذا منسجمًا مع التسمیة الأوروبیةّ والبریطانیةّ الرسمیةّ للبلاد:
فلسطین. لكن في أثناء الانتداب، كان الصھیونیوّن كثیرًا ما یستخدمون اسم فلسطین مقترناً
بتسمیتھم الخیالیةّ إیریتس یسرائیل، وكانوا، في الوقت نفسھ، كما بینّتُ عام ١٩٩٢، في كتابي طرد
الفلسطینییّن: مفھوم النقل في الفكر السیاسي الصھیوني، ١٩٤٨ - ١٩٨٢، یخطّطون لتفكیك

فلسطین، وتطھیر الفلسطینییّن عرقیاً (54).
علاوة على ھذا، سعت استراتیجیاّت «النقل» (Transfer)، والتطھیر العرقي، وأعمال محو
أسماء المواقع، حتى عام ١٩٤٨، لإحلال مستعمرة أوروبیةّ «نقیةّ»، یھیمن علیھا الأشكیناز،
ر وحیزّ الییشوف الصھیوني الأحادي الثقافة، محل الحیزّ الفلسطیني المتنوّع والمختلطَ (55). لقد طُھِّ
ر ثقافیاً عام ر ألوف السنین في یافا، ودُمِّ عرقیاً العالمُ المصغرُّ والنموذجيُّ في تنوّعھ، الذي عُمِّ
١٩٤٨. ھذه المدینة الفلسطینیةّ التاریخیةّ المتنوّعة ثقافی�ا، حلتّ مكانھا وقزّمتھا بعد ١٩٤٨ مدینة
مَت «عاصمةُ ییشوف ما قبل الدولة»/المستعمَرة، أوروبیةّ «نقیةّ»، ھي تل أبیب المجاورة. لقد قزََّ

مَت یافا القدیمة، وأخضعتھا تحت الاسم العبري الذي اعتمُِد بعد ١٩٤٨، تِل أفیف - یافو. قزََّ
لقد أقُیم ھذا المشروع القاتل للذاكرة، والماحي للأسماء الجغرافیةّ، «مؤَسَّسی�ا، ومعرِفیاً، وانفعالیاً،
في إطار «الفقاّعة» الیھودیةّ الإقصائیةّ. وكانت خطط الدولة الیھودیةّ الجدیدة إقصائیةّ أیضًا. وكان
یفُترََض بالدولة الیھودیةّ أن تكون یھودیةّ صرفاً، ولم تكن أي من الأدوات السیاسیةّ والبیروقراطیةّ
مستعدّة لاحتمال ذكُِر في كل مقترحات التقسیم، وھو أن أقلیات عربیةّ كبیرة ستبقى في حدود

الدولة الیھودیةّ» (56).
في الحقبة الانتدابیةّ، استعملت المنظمات الصھیونیةّ في فلسطین أسالیب منوّعة من الحیل،
غرضھا الخلط بین «فلسطین» و«إیریتس یسرائیل». وإحدى ھذه الحیل والخُدَع، إقحام الاختصار
العبري لعبارة إیریتس یسرائیل (א״י)، أي «أرض إسرائیل»، بعد كلمة فلسطین بالعبریةّ
(פלשתינה) على طوابع حكومة الانتداب الرسمیةّ - وھي طوابع تداولھا ألوف العرب في فلسطین
والبلاد المجاورة، ومعظمھم لا یعرفون العبریةّ، ولا یستطیعون فك شیفرة ھذا الاختصار العبري

الصھیوني.



على الرغم من أن القادة الفلسطینییّن اعترضوا عام ١٩٢٠ على ھذا الإدراج لعبارة «إیریتس
یسرائیل» على وثائق رسمیةّ، ھي طوابع وعملة حكومة فلسطین الانتدابیةّ البریطانیةّ - الحكومة
التي كانت ملتزمة «الوعد» الداعم للصھیونیةّ في عام ١٩١٧، وفق إعلان بلفور - غیر أنھم

عجزوا عن ثني سلطات الانتداب عن متابعة سیاستھا المؤیدّة للصھیونیةّ.
غیر أن استخدام المنظمات الصھیونیةّ اسم فلسطین رسمی�ا بكثافة، حتى عام ١٩٤٨، لیس

مستغرَباً، لسببین أساسییّن:
• كل الحكومات، وملایین البشر حول العالم، ولا سیِّما قراء اللغات الأوروبیةّ، كانوا یشیرون
إلى البلاد على أنھا فلسطین، أو البلاد المقدّسة - والمُستثنوَن الوحیدون ھم دعاة الصھیونیةّ

الیھودیةّ، الذین كانوا أیضًا یسمّون البلاد إیریتس یسرائیل.
• بعد التزامات إعلان بلفور الداعمة للصھیونیةّ عام ١٩١٧، تطوّر الاستیطان - الاستعماري
الصھیوني في فلسطین (الییشوف)، بصفتین ھما «استیطان استعماري في إطار الاستعمار
البریطاني»، و«استیطان استعماري مع الاستعمار البریطاني». وقد أتاح ھذا للیشوف الأوروبي
الناشئ أن یتبّع استراتیجیةّ مزدوجة، مفادھا (أ) الاستظلال (والعمل «من داخل») المفردات
الرسمیةّ للنظام الانتدابي البریطاني في فلسطین؛ و(ب) إنشاء خطاب عبري صھیوني مستقل

موازٍ.
غیر أن الحیلة (فلسطین أي إیریتس یسرائیل)، والكلمة الملطَّفةَ (النقل «transfer»)، والوقائع
البدیلة، و«الوقائع الجدیدة على الأرض»، كانت مركزیةّ في الخطاب الجدید واستراتیجیاّت
المستعمرة الصھیونیةّ («الییشوف») في فلسطین، في مرحلة ما قبل الدولة، وھذا واضح من خلال

الأمثلة الآتیة:
• كانت جمعیة دعم المزارعین والحرفییّن الیھود في سوریة وفلسطین، جھازًا أسسھ أحباء
صھیون (Hovevei Tzion) عام ١٨٩٠، بدعم وتشجیع رسمي من حكومة القیصر
الروسي (57). كانت الجمعیةّ مكرّسة للنواحي العملیةّ في تأسیس مستعمرات زراعیةّ في فلسطین،

وكانت مشاریعھا تتضمّن المساعدة على تأسیس مستعمرتي ریحوفوت وھدیرا.
• تأسّست الوكالة الیھودیةّ لفلسطین عام ١٩٣٠، ومثلت دورًا مركزی�ا في تأسیس دولة إسرائیل
عام ١٩٤٨؛ وكان رئیس لجنتھا التنفیذیةّ من عام ١٩٣٥ حتى أیار/مایو ١٩٤٨، ھو دایفید بن

غوریون. ولم تبدّل اسمھا إلى الوكالة الیھودیةّ لإسرائیل إلا بعد عام ١٩٤٨.
• كان مكتب فلسطین (بالألمانیةّ: Palästinaamt) ھو اسم وكالة صھیونیةّ أسّستھا اللجنة
التنفیذیةّ في المنظمة الصھیونیةّ العالمیةّ عام ١٩٠٨، وكان مقره في یافا. رأس المكتب آرثر
روبین (المولود في الإمبراطوریةّ الألمانیةّ؛ ١٨٧٦ - ١٩٤٣)، وعمل مكتب فلسطین ھذا في
الحقبة العثمانیةّ وكالةً مركزیةًّ لأنشطة الاستعمار الصھیوني في فلسطین، ومنھا شراء الأرض،
ومساعدة ھجرة الیھود. وبعد الحرب العالمیةّ الأولى، كان للاسم الصھیوني «مكاتب فلسطین»
دلالة مختلفة، وكان یطَُبَّق على البعثات الدولیةّ الصھیونیةّ المكلَّفةَ تعبئة وتنظیم الھجرة الیھودیةّ

إلى فلسطین.
كانت مكاتب فلسطین تخضع لقسم الھجرة في البعثات التنفیذیةّ الصھیونیةّ، التي تعمل مع الوكالة
Palästinaamts) الیھودیةّ لفلسطین. وكانت تدیر مكاتب فلسطین لجنة فلسطین



ommission) المكوّنة من ممثلي مختلف الأحزاب الصھیونیةّ.
• أوركسترا فلسطین الفلھارمونیةّ (تأسّست في فلسطین عام ١٩٣٦) كانت تدعَى على الدوام

أوركسترا فلسطین، حتى عام ١٩٤٨.
• البنك الأنغلو - فلسطیني: أكبر مصارف إسرائیل، بنك لیئومي (المصرف الوطني) كان أصـلاً
قد تأسس في لندن باسم الشركة الأنغلو فلسطینیةّ. وكان فرعًا من الصندوق الیھودي الاستعماري،
ل في لندن عام ١٨٩٩. ثم أصبح فیما بعد معروفاً الذي أنشأه المؤتمر الصھیوني الثاني، وسُجِّ

رسمی�ا باسم البنك الأنغلو فلسطیني، وبقي على ھذا الاسم حتى عام ١٩٤٨.
• شركة كھرباء فلسطین، تأسّست في البدء عام ١٩٢٣، أسّسھا بنحاس روتنبرغ، باسم شركة
لتَ فیما بعد في فلسطین الانتداب، باسم الشركة المحدودة لكھرباء فلسطین. ولم كھرباء یافا. ثم سُجِّ
تبدّل اسمھا وتحمل الاسم الحالي، الشركة المحدودة لكھرباء إسرائیل، إلا في عام ١٩٦١. وھي

الیوم من كبرى الشركات الصناعیةّ في إسرائیل.
• بالستاین بوست، تأسست في القدس عام ١٩٣٢، جزءًا من الحركة الصھیونیةّ، ولم یتبدّل
اسمھا الذي صار جیروزالیم بوست، إلا عام ١٩٥٠. توجّھت الصحیفة إلى قراء الإنكلیزیةّ في
فلسطین والبلاد المجاورة، والقراء الیھود في الخارج - رسمیيّ الانتداب البریطاني، الیھود
المحلییّن والعرب، والسیاح والحجّاج المسیحییّن. رأت المنظمات الصھیونیةّ في جیروزالیم بوست
وسیلة فعاّلة لممارسة نفوذ على سلطات الانتداب البریطاني في فلسطین. وفي عامھا الأول، حققت

بالستاین بوست انتشارًا بلغ ٤,٠٠٠ نسخة، وفي عام ١٩٤٤ بلغ توزیعھا ٥٠,٠٠٠ نسخة (58).
• تأسست جمعیة استكشاف فلسطین الیھودیةّ عام ١٩١٤، وركّزت على فلسطین القدیمة،

وأعیدت تسمیتھا بعد عام ١٩٤٨ جمعیة استكشاف إسرائیل.
• اتحاد كرة القدم الفلسطیني، أسستھ عام ١٩٢٨، نوادٍ یھودیةّ صھیونیةّ لكرة القدم؛ وبعد عام

١٩٤٨ أعید تسمیتھ جمعیة كرة القدم الإسرائیلیةّ.
مت الحكومة الإسرائیلیةّ • شركة بوتاس فلسطین، تأسست عام ١٩٣٠. في عام ١٩٥١ أمَّ

الشركة، وأعیدت تسمیتھا عام ١٩٥٣، أعمال البحر المیت.
• بالستاین سیتروغراف، مجلة شھریةّ مخصّصة لصناعة الحمضیاّت في فلسطین، أسسھا

الییشوف الصھیوني في تل أبیب عام ١٩٣٠، وعام ١٩٤٠، ثم أعیدت تسمیتھا بالعبریةّ ھادار.
• شركة فلسطین الاقتصادیة (اسمھا الآن شركة إسرائیل الاقتصادیةّ) أسسھا مستثمرون
أمریكیوّن صھاینة عام ١٩٢٢ شركة عامة ومسجّلة في الولایات المتحدة. في البدء استثمرت
الشركة وعملت من خلال منظمة صھیونیةّ أمریكیةّ أخرى، ھي البنك المركزي لتعاونیةّ
المؤسسات في فلسطین، ومجموعة من شركات «فلسطین» صھیونیةّ فرعیةّ، بینھا الشركة
المحدودة لبنك فلسطین للرھون والأرصدة، وشركة میاه فلسطین. وھذه الشركة الأخیرة نفسھا
صارت فرعًا لشركة فلسطین الاقتصادیةّ عام ١٩٣٣، وفي عام ١٩٤٩، أعیدت تسمیتھا

میكوروت، شركة المیاه الإسرائیلیةّ، فرعًا من الھستدروت.
• صنادیق أوقاف فلسطین، أسسھا عام ١٩٢٢ قادة الصھیونیةّ الأمریكیون، للتمكین من توزیع
ة في فلسطین. بعد سنوات متعددة من تأسیس الصنادیق على منظمات صھیونیةّ مختارة ومُقرََّ



إسرائیل، أعیدت تسمیتھا صنادیق الأوقاف الإسرائیلیةّ. وتبلغ منحھا الآن أكثر من ملیار دولار
أمریكي.

• شركة سیاّرات فلسطین المحدودة، تأسست عام ١٩٣٤، وبدأت إعمالھا بصفة وكیل لسیارات
شفرولیھ، في تل أبیب وحیفا. في عام ١٩٣٧، حصلت الشركة على حق حصري لتوزیع منتجات
فورد، وتسویق سیارات فورد، والمركبات التجاریةّ المصنوعة في الولایات المتحدة وأوروبا.

وظلت الشركة تعمل تحت اسم «فلسطین» سنوات متعددة بعد تأسیس إسرائیل.
• فلورا بالیستینا، نشرة تصدرھا الأكادیمیةّ الإسرائیلیةّ للعلوم والإنسانیاّت، ظھرت أولاً عام
١٩٦٦. وھي تحتوي على معلومات وتصنیفات النبات في بالیستینا، في منطقة نباتیةّ جغرافیةّ بین
ساحل البحر المتوسط في الغرب وصحراء شرق الأردن في الشرق، وبین جبال لبنان في الشمال
وصحراء سیناء في الجنوب. ثم صدرت نشرة محدَّثة نشرھا أ. دانین عام ٢٠٠٤، باسم توزیع

أطلس النباتات في منطقة بالیستینا.

5 - الاستیلاء، والتھجین، والتحویل المحلي: استیلاء المستوطنین 
الأوروبییّن الصھیونییّن على أسماء الأماكن الفلسطینیةّ

أ - من المعلول إلى ناحال
بدأ استبدال أسماء المواقع الفلسطینیةّ، لإحلال أسماء توراتیة وعبریةّ الرنین، في أواخر العھد
العثماني وزمن الانتداب، وأخذت القرى الفلسطینیةّ الصغیرة تختفي عن الخریطة، على الرغم من
أن السكان الفلسطینییّن المحلییّن ظلوا یستخدمون الأسماء الأصلیةّ للمستعمرات الصھیونیةّ الجدیدة.
كانت عملیات «ادعاء الامتلاك»، مع استبعاد الأسماء الأصلیةّ، وسیلةً أساسیةّ في استعمار أرض
فلسطین، ولغةً ترمي إلى خلق ھویةّ جماعیةّ صھیونیةّ «حقیقیةّ» جذورھا في «أرض التوراة».
لقد تكلمّ موشي دایان، وزیر الدفاع، مؤلفّ كتاب العیش مع التوراة العبریةّ (١٩٧٨)، تكلمّ
بصراحة، على الاستبدال المتدرّج لأسماء الأماكن العبریةّ (والمستوطنات الیھودیةّ) بأسماء
الأماكن العربیةّ (والقرى الفلسطینیةّ) في زمن الانتداب، حین قال في خطبة موجّھة في نیسان/أیار

١٩٦٩ إلى طلاب معھد تخنیون التكنولوجي الإسرائیلي الشھیر، في حیفا:
«لقد أقیمت القرى الیھودیةّ مكان القرى العربیةّ. ولا تعرفون حتى أسماء تلك القرى، ولا ألومكم
لأن كتب الجغرافیا ما عادت موجودة. لم تختفِ الكتب فقط، بل إن القرى العربیةّ أیضًا لم تعد
ھناك. ناحال حلتّ مكان محلول؛ وكیبوتز غفات مكان جبتا؛ وكیبوتز سارید مكان خنیفس؛ وكفار
یھوشواع مكان تل الشومان. ولیس من مكان في ھذه البلاد، لم یكن فیھ في الماضي سكان

عرب» (59).
كان دایان (١٩١٥ - ١٩٨١)، الذي یتكلمّ العربیةّ، یعَدُّ نفسھ، كما یعدّه زملاؤه المستوطنون
الأوروبیوّن، من السابرا النموذجییّن(60) . وُلد في كیبوتز دیغانیا آلیف في فلسطین قبل أن ینتقل
ذووه إلى ناحال، التي تأسست عام ١٩٢١. كان والده شموئیل كیتایغورودسكي الذي انتخُب ثلاث
مرات للكنیست الإسرائیليّ، قد وُلد في زاشكوف، في أوكرانیا الحدیثة، وھاجر إلى فلسطین عام
١٩٠٨، وعَبرَنَ اسمھ إلى دایان، وھو كلمة عبریةّ تعني القاضي في المحاكم الدینیةّ الیھودیةّ. وفقاً
للدعایة الصھیونیةّ، اسم ناحال مشتق من قریة توراتیةّ (61). ومع ھذا كان موشي دایان یعرف،



وكان مستعدًا للاعتراف علناً، بأن اسم مستوطنتھ (موشاف)، ناحال، كان في الواقع تحویرًا عبریاً
لاسم القریة العربیةّ الفلسطینیةّ التي حلتّ محلھّا، محلول؛ لكن من أجل إضفاء «صفة توراتیةّ
أصیلة»، ربط الصھیونیوّن رنةّ الاسم العبري ناحال بالاسم المذكور في التوراة العبریةّ. كذلك
كیبوتز غفات، الذي تأسس عام ١٩٢٦، كان اسمھ تحویرًا عبریاً لاسم الموقع العربي السابق، قریة
جبتا الفلسطینیةّ؛ غفات أیضًا تستعید لفظة الاسم الآرامي غفاتا (ویعني تل)، واسمًا توراتی�ا في

الجلیل.
كانت مشاریع التسمیة الجغرافیةّ للییشوف الذي تأسس عام ١٩٢٠، ضروریةّ لبناء الھویةّ
الجماعیةّ الصھیونیةّ، وبالتالي الھویةّ الإسرائیلیةّ، تأسیسًا على «الذاكرة التوراتیةّ»، من أجل
«إحیاء» العبریةّ التوراتیةّ، أو تشكیل أسماء رمزیةّ جدیدة ذات رنةّ توراتیةّ، تعني الاسترداد
الصھیوني للأرض واستعمار فلسطین (62). في عشرینیاّت القرن العشرین، اشترى («استرد»)
الصندوق القومي الیھودي أرض وادي الحوارث (63) في منطقة الساحل، من مُلاّك عرب غائبین،
وانتھى الأمر بتھجیر الكثیر من المزارعین العرب. وأقیمت مستوطنة كفار ھاروئي على ھذه
ر الاسم العربي إلى اسم عیمیك ھیفیر العبري الرنین (ھیفیر تعني الأرض عام ١٩٣٤. وحوِّ
الوادي). وفي بعض الحالات، لم یفعل الاستعمار الصھیوني العبري سوى ترجمة الأسماء العربیةّ
إلى اللغة العبریةّ. في العشرینیاّت، تألفّت لجنة التسمیة في الصندوق القومي الیھودي لتسمیة
المستوطنات الیھودیةّ المقامة حدیثاً، في فلسطین، من أجل مزاحمة خریطة البلاد التي تغلب علیھا
العربیةّ؛ وقد أشادت سلطات الانتداب البریطانیةّ بجھود الصندوق لإعادة التسمیة، وضُمَّت الأسماء

الجدیدة إلى جریدة حكومة فلسطین الرسمیةّ (64).
في المرحلة التي سبقت عام ١٩٤٨، حلّ كثیر من الأسماء العبریةّ الجدیدة، محل الأسماء
العربیةّ: مثـلاً، كانت أول مستوطنة صھیونیةّ في فلسطین، بیتاح تكفاه، قد أقیمت أولاً عام ١٨٧٨
(أخُلِیتَ ثم أعید استیطانھا عام ١٨٨٢)، على أرض القریة الفلسطینیةّ ملبَِّس، وفي النھایة ھجّرتھا.
وتعُرَف بیتاح تكفاه في التأریخ الصھیوني باسم إم ھاموشافوت - أي «أم المستوطنات». وقال
سون الصھیونیوّن المتدینّون إن اسم بیتاح تكفاه، مستعار من نبوءة ھوشع التوراتیةّ (65). المؤسِّ
یْن في یافا، ھما سلیم القصار اشترُِیتَ أرض بیتاح تكفاه من مالكَي أرض عربیَّین غائبین، مستقرَّ
وأنطون التیاّن. وبعد مضي ستة عقود على النكبة، لا یزال المواطنون الفلسطینیوّن في إسرائیل
یسمّون مدینة بیتاح تكفاه الیھودیةّ «ملبَِّس». تأسست مستوطنة رحوفوت الصھیونیةّ عام ١٨٩٠،
یتَ كذلك باسم جاء في التوراة الیھودیةّ، لكن موقعھا كان مختلفاً تمامًا، في صحراء النقب. وسُمِّ
وكان أسّس رحوفوت مجموعة من رجال الأعمال والتجّار الیھود من الطبقة الوسطى، على

مساحة ١٠,٠٠٠ دونم، اشتروھا من مالكین عرب، وھجّروا سكان قریة خربة دوران.
كانت الصھیونیةّ الیھودیةّ العلمانیةّ نموذجیةّ في اصطناع شعب في أوروبا أواخر القرن التاسع
عشر، وفي مشروعھا لتكوین أمة. كان ھذا التقلید المصطنعَ یعَدُّ الیھود عنصرًا ومجموعة
بیولوجیةّ، واستعیر الكثیر من القومیاّت الرومانسیةّ في وسط أوروبا وشرقھا. لقد جندّت الصھیونیةّ
السیاسیةّ، وتخیلّت سردیةّ توراتیةّ أعید تشكیلھا في أواخر القرن التاسع عشر، من أجل الأغراض
السیاسیةّ للحركة الأوروبیةّ الحدیثة، التي أرادت استعمار أرض فلسطین. والصھیونیةّ، بوصفھا
تقلیدًا (أوروبیاً) مخترََعًا في آخر العصر الحدیث، كان لا بد لھا من أن تكون مشروعًا تركیبیاً. لقد



جادلت بقوّة الباحثة الإسرائیلیة رونیت لنتین في كتابھا إسرائیل وبنات الشواه: إعادة احتلال
مساحات الصمت(66)، برأي مفاده أن القومیةّ الإسرائیلیةّ شُحِنتَ بالنزعتین الذكوریةّ والعسكریةّ،
سون تخیُّل الجماعیةّ العبریةّ الجدیدة، في في مقابل «تأنیث» الآخر. لقد أعاد آباء الصھیونیةّ المؤسِّ
تناقض كامل مع الشتات الیھودي المقیت، غیر القادر على مقاومة اللاسامیةّ الأوروبیةّ التي أدّت
إلى الھولوكوست. ویظھر جلیاً ازدراء الصھیونیةّ للشتات الیھودي ورفضھا شتاتاً «مُؤَنَّثاً»،
وھوسھا بتركیب أمة، في واقع أن رموزھا كانت مزیجًا، منتقىً، لیس فقط من الدین الیھودي
والأجزاء المقاتلة في التوراة العبریةّ، بل أیضًا من تقالید ومصادر ورموز حدیثة منوّعة، استوُلِيَ
علیھا على أنھا «قومیةّ یھودیةّ»، صھیونیةّ أو «إسرائیلیةّ»: فموسیقى النشید الوطني الإسرائیلي،
ھا تیكفا، أتت من موسیقي قومي تشیكي، ھو سْمیتانا؛ وكثیر من الموسیقى المستعملة في أغنیات
قومیةّ إسرائیلیةّ مصدرھا أغنیات روسیةّ شعبیةّ؛ وحتى الكلمة التي تعبرّ عن یھودي مولود في
إسرائیل، وخالٍ من جمیع «أمراض الشتات وشوائبھ» مستقاة من الكلمة العربیةّ صَبرَ التي
عُبرِنتَ إلى كلمة صابار، أو سابرا (المنطویة على معنى الذكورة والقسوة) (67)، والمستمدّة من
باّر الشائك، التي زُرِعَت في مئات القرى الفلسطینیةّ ومن حولھا، ودمّرتھا إسرائیل عام شجرة الصُّ
١٩٤٨. وحتى «أغنیة حرب الأیام الستة الوطنیةّ»، التي وضعتھا ناعومي شیمر «جیروزالیم
الذھبیةّ»، كانت نسخة منحولة من أغنیة تھویدة أطفال باسكیةّ (68). ادّعى المستعمرون الأوروبیوّن
الشرقیوّن الیھود، سعیاً لخلق ھویةّ «محلیةّ أصیلة»، أنھم شعب محلي یعود إلى أرضھ بعد ٢٠٠٠
سنة من الغیاب؛ والواقع أن القومییّن الروس والأوكرانییّن كانوا العصب المركزي في الحركة

الصھیونیةّ الناشطة.
ب - من الفولة الفلسطینیةّ إلى عفولا الیھودیةّ

عفولا ھي مدینة إسرائیلیةّ في الشمال، تعُرَف بعبارة «عاصمة الوادي» بسبب موقعھا
الاستراتیجي في وادي جزرئیل (مرج ابن عامر). أسسھا عام ١٩٢٥ مستوطنون صھاینة، بعد
شراء مساحات كبیرة (٦٠,٠٠٠ دونم) من الأرض العربیةّ، من مالكین غیاّب من أسرة سرسق في
بیروت، اشتراھا یھوشواع ھانكین (١٨٦٤ - ١٩٤٥)، الناشط المولود في روسیا، المسؤول عن
معظم مشتریات الأرض الواسعة، لجمعیة الاستعمار الیھوديّ، في فلسطین، أواخر العھد العثماني،
وأوائل زمن الانتداب. وصارت ھذه المساحات من الأرض موقعاً للعدید من المستوطنات
الصھیونیةّ، ومنھا مستوطنة دایان ناحال، وغیفا، وعین ھارود، وكفار یحزكیل، وبیت ألفا، وتل
یوسیف، وھي مستوطنات حلتّ محل عدة قرى فلسطینیةّ اختفت عن الخریطة، وبعضھا ذكرھا
دایان، مثلما سلف أعلاه. إن جذر الاسم الجغرافي عفولا المستوطنة الصھیونیةّ، مستقى من اسم
القریة العربیةّ الفلسطینیةّ الفولة، التي ذكرھا الجغرافي العربي یاقوت الحموي عام ١٢٢٦، وقال
إنھا مدینة في مقاطعة جند فِلسَطین. والاسم الجغرافي العربي الفولة مشتق من كلمة فول، البقول
المعروفة، التي كانت من أقدم الأطعمة الزراعیةّ في الشرق الأوسط، وكان المزارعون
ر سكان قریة الفولة، في الفلسطینیوّن المحلیوّن كثیرًا ما یزرعونھا في مرج ابن عامر. وقد ھُجِّ
زمن الانتداب. وتحوّل ٩,٥٠٠ دونم من أرض الفولة، كما صارت القریة نفسھا أیضًا، موقعاً
للمستوطنة الیھودیةّ مرحافیا، وكان ذلك بدایة نزاع عنیف بین الفلسطینییّن الأصلییّن والمستعمرین
روا، وأدى الصھاینة على حقوق المزارعین الفلسطینییّن الملتزمین الزراعة في الأرض، الذین ھُجِّ
ذلك إلى اندلاع الثورة الفلسطینیةّ بین عامي ١٩٣٦ و١٩٣٩، وھي ثورة نشأت في الریف



الزراعي. وإعراباً عن الجدال الداخلي الصھیوني في شأن «النقل» تحدّث بیرل كاتسْنِلسون، وھو
أحد قادة الحزب المسیطر ماباي، الأوسع شعبیة والأكثر نفوذًا، في نقاش حصل في المؤتمر
العالمي إیھود بوعالي تسیون (أعلى المؤتمرات مرتبة في حركة العمال الصھیونیةّ العالمیةّ)، في

آب/أغسطس ١٩٣٧، فقال:
«إن مسألة نقل السكان سببّت جدالاً بیننا: ھل ھو مسموح أم ممنوع؟ إن ضمیري واضح تمامًا
في ھذا الشأن. الجار البعید أفضل من العدو القریب. وھم [الفلسطینیوّن] لن یخسروا من ذلك. في
النھایة، إن ھذا إصلاح سیاسي وتسویة، لمصلحة الطرفین. لقد كان رأیي منذ زمن، أن ھذا ھو
أفضل الحلول... لقد آمنت على الدوام، وما زلت أؤمن بأن مصیرھم أن ینُقلَوا إلى سوریة أو

العراق» (69).
بعد سنة، في حزیران/یونیو ١٩٣٨، في اللجنة التنفیذیة للوكالة الیھودیةّ، عاود كاتسْنِلسون تأییده
لتحقیق «نقل إلزامي» وشامل للفلسطینییّن، وأضاف: «في ما یتعلقّ بنقل العرب الأفراد، إننا نقوم
بھذا باستمرار» (70). وفي أوائل الأربعینیاّت، ذكّر كاتسْنِلسون زملاءه في ماباي، بأن النقل الشامل
للفلسطینییّن ھو استكمال للعملیةّ الطبیعیةّ التي بدأت حین أخذ المستوطنون الیھود یبُعِدون
المزارعین العرب الملتزمین زراعة الأرض، والسكان، بإنشاء كیبوتز مرھافیا على أرض الفولة،

وھو ما أدّى إلى نقل «transfer» للعرب على نطاق محدود (71).

6 - المستعمرة الاستیطانیةّ الصھیونیةّ النقیةّ والذھنیةّ الوحیدة اللغة: من
مسحة وسجرة العربیتّین الفلسطینیتّین إلى كفار تافور وإیلانیا

الإسرائیلیتین
تأسست المستعمرة (Moshava) الصھیونیةّ كفار تافور في الجلیل الأسفل عام ١٩٠٩، أسستھا
جمعیةّ الاستعمار الیھودي، لمجموعة من المستوطنین الأشكیناز من أوروبا الشرقیةّ. وأصل اسمھا
مستعار من جبل طابور المجاور (72). وعلى مدى زمن الانتداب كانت المستوطنة أكثر ما تعُرَف
لدى القیادة الصھیونیةّ باسم ییشوف میشا، وھذا الاسم الأخیر ھو التحویر الأشكینازي لاسم المكان
یتَ فیما بعد إیلانیا) فكانت قد العربي مسحة. أما مستوطنة سِجِرا الصھیونیةّ المجاورة (التي سُمِّ
أسستھا قبل عقد من السنین، بین ١٩٠٠ و١٩٠٢، جمعیةّ الاستعمار الصھیوني. وكان ھذا الاسم
أیضًا تحویرًا أشكینازی�ا للاسم الفلسطیني العربي سَجَرة (اللفظة الدارجة الفلسطینیةّ لكلمة شجرة)،

أعُطِي لواحدة من أقدم وأھم المستوطنات الصھیونیةّ في فلسطین.
لم تكن قضیةّ عَبرَنةَ أسماء الأماكن العربیةّ مثل مسحة، أولویة أولى على الدوام، لدى قادة
الاستیطان الصھیوني الباكر في فلسطین، الأشد شراسة في علمانیتّھم. وقد شھد تأسیس التخنیكوم
في حیفا - المسمّى الآن التخنیون - على ید جمعیةّ صھیونیةّ ألمانیةّ علمانیةّ، في مطلع القرن
العشرین، والنزاع حول لغة التعلیم (الألمانیةّ أو العبریةّ)، «حرب لغات» (73) في المستعمرة
(الییشوف) الصھیونیةّ في فلسطین. بعض القادة من الجناح الیساري العلماني في حركة بوعالي
تسیون الصھیونیةّ، مثل یاكوف زیروبافیل (مولود باسم یاكوف فیتكین في أوكرانیا، وھاجر إلى
فلسطین عام ١٩١٠)، الذي كان كاتباً، وناشرًا، ومحرّرًا في صحیفة بلغة الییدیش، كانوا من أكثر

ّ



دعاة الییدیش حماسة - وھي لھجة ألمانیةّ محكیةّ، تتكلمّھا مجتمعات یھود وسط أوروبا وشرقھا -
وشاركوا كثیرًا من الصھاینة العلمانییّن الیسارییّن، في أن العبریةّ ھي فقط لغة قلیل من المثقفین
الیھود، وأنھا لذلك غیر مناسبة لأغراض الحزب، الساعي إلى مخاطبة جمھور متحدّث أصـلاً
بالییدیش في شرق أوروبا (74). الییدیش ھي اللغة التاریخیةّ و«اللغة الأم» (لوشن كویدیش)، لدى
الیھود الأشكیناز، وھي غیر «اللغة المقدّسة» (مامیھ لوشن) التي تعني العبریةّ والآرامیةّ. تستمد
لغة الییدیش معظم تركیبتھا اللغویةّ ومفرداتھا من الألمانیةّ، إلا أنھا تستعیر من اللغات السلافیةّ
والعبریةّ والآرامیةّ. لكن في نظر أوائل قادة الاستیطان الصھیوني، كانت الییدیش مقترنة بقوّة مع
یھودیةّ الشتات الأشكینازیةّ المتأنثّة (Feminised)، بینما العبریةّ الحدیثة تمثلّ الرجل العبري
المستوطن - المستعمر الذكوري. وحتى یاكوف فیتكین أبدل اسم عائلتھ إلى زیروبافیل. وھكذا
انتھت «حرب اللغات» في أوائل الییشوف، بانتصار «العبریةّ الحدیثة»، التي كانت سطوتھا
أساسیةّ من أجل صوغ «الأساطیر السیاسیةّ - الاجتماعیةّ» في الصھیونیةّ (75)، وفي الصھیونیةّ

السیاسیةّ، وبناء الھویةّ «القومیةّ» الیھودیةّ الصھیونیةّ المقاتلة، في مستعمرة الییشوف.
كان من العاملین الأوائل في سِجِرا دایفید غرون (Grün)، الذي ھاجر إلى فلسطین، من الجزء
البولندي من الإمبراطوریةّ الروسیةّ عام ١٩٠٦، وصار فیما بعد معروفاً باسم دایفید بن غوریون
(١٨٨٦ - ١٩٧٣)، الأب المؤسس لإسرائیل، وأول رئیس للوزراء فیھا. أنشأ المستوطنون
الأوائل، العمال والقادة في سِجِرا ومیشا، ومعظمھم روس أو أوروبیون شرقیوّن، منظمة دفاع
یھودیةّ في فلسطین: ھاشومیر (كلمة عبریةّ تعني: «الحارس»)، نظمھا الصھاینة الاشتراكیون عام
١٩٠٩. وقد حُلَّت المنظمة في زمن الانتداب، بعد تأسیس الھاغاناه (كلمة عبریةّ تعني «الدفاع»)
عام ١٩٢٠، التي منھا نشأ الجیش الإسرائیلي في أواسط عام ١٩٤٨. كان من استراتیجیات
التحوّل إلى محلییّن وسكان أصلییّن، لدى المستوطنین الأوائل وقادة ھاشومیر، ارتداء ملابس تشبھ
ملابس الفلسطینییّن المحلییّن العرب، والترویج لصورة السابرا، «الیھودي الجدید» أو الرجل
العبري الجدید، لیعُاد وصفھ بـ «المحلي»، المعتمد على نفسھ، والیھودي المسلحّ «المتجذّر» في
أرض فلسطین. وعلى مدى سنوات الانتداب، ظلت سِجِرا، وكذلك میشا، معروفة لدى المستوطنین
وكل قیادة الییشوف الصھیونیة، بالاسم الجغرافي العربي سَجَرا (ولیس بالاسم العبري الجدید
إیلانیا)، وھو اسمٌ مؤسَّسٌ على اسم قریة السجرة المجاورة، الاسم العربي الجغرافي باللھجة
رَت قریة السجرة الفلسطینیةّ فیما بعد، على ید قوات الھاغاناه عام ١٩٤٨، أما المحكیةّ. وقد دُمِّ
المستعمرة الصھیونیةّ سِجِرا، فھي تعُرَف الیوم في إسرائیل باسم إیلانیا، الذي ھو أیضًا الترجمة

العبریةّ لاسم «الشجرة» الجغرافي العربي.

7 - التھوید، والعبَرَنةَ، واستراتیجیاّت التحویل التوراتي
تأسست المستعمرة الصھیونیةّ غیدیرا، التي تقع على بعد ١٣ كلم جنوب ریحوفوت، على أیدي
مستوطنین روس عام ١٨٨٤، ومثل مستعمرات ریحوفوت، وعفولا، وھدیرا، كان الذي اشترى
الأرض من الملاّكین الفلسطینییّن ھو یھوشواع ھانكین. أطلقت جمعیةّ الاستعمار الیھودي على
غدیرا ھذا الاسم العبري الرنین (كلمة عبریةّ تعني: «جدار») على اسم موقع یفُترََض أنھ مذكور
في التوراة العبریةّ. واسم ھدیرا، من جھة أخرى، مستقى بوضوح من الخضرة، والخضیرة
باللھجة الفلسطینیةّ المحلیةّ، وھي كلمة عربیةّ تشیر إلى اللون «الأخضر». وعلى الرغم من أن



یتَ باسم ھذه المستعمرة الصھیونیةّ المركزیة (الآن أصبحت من المدن الكبرى في إسرائیل) سُمِّ
ذي رنةّ عبریةّ، غیر أن الاسم الصھیوني لا معنى لھ البتة باللغة العبریةّ (76). اشترُِیتَ أراضي
مستعمرة غدیرا، بمساعدة القنصل الفرنسي في یافا، بولیوفییر. كان السكان الفلسطینیوّن المحلیوّن
في قطرة، یزرعون الأرض بوصفھم مزارعي التزام، حین وصل المستوطنون الیھود، فأحسّوا
بھذا الاقتحام على ما كانوا لا یزالون یعدونھ أرضھم. كانت قطرة مركزًا فلسطینی�ا قدیمًا لسلطة
سیاسیةّ واقتصادیةّ، دخلت مع ثلاثین مركزًا حضری�ا آخر مرحلة انحدار في مناطق الساحل المطل
على البحر المتوسط، في أواخر العصر البرونزي (77) لكنھا ازدھرت على مدى العصور

الإسلامیةّ. واكتشََفت حفریاتٌ أثریةّ في تل قطرة، معملَ فخّار لصناعة جرار غزّة.
من ناحیة فقھ اللغة، اتَّبعَتَ تسمیةُ أوائل المستوطنین الصھاینة غدیرا، اتَّبعَتَ من كثب جغرافیا
الكتاب المقدس المسیحیةّ، والآثار التوراتیةّ في القرن التاسع عشر، التي استندت إلى سردیاّت
التوراة. أول من قال بأن «الموقع توراتي» ھو فكتور غیران (١٨٦٨ - ١٨٨٠،
١٨٨١ - ١٨٨٣)، وھو باحث أثري توراتي فرنسي، وعالم في جغرافیا الكتاب المقدّس، زار
فلسطین عدة مرّات، وكثیرًا ما أشار في أعمالھ إلى مقاطع من التوراة العبریةّ والمصادر الیھودیةّ،
مثل المِشنا، والتلمود، وإلى أعمال معاصریھ من مستكشفي الكتاب المقدّس، مثل إدوارد روبنسون،
الذي قرّر، باستخدام السردیاّت التوراتیةّ - أسوةً بالصلیبییّن وحجّاج القرون الوسطى، في كتاب
موریس ھالبواكس طوبوغرافیا الأناجیل الخرافیةّ في الأرض المقدّسة: رئاسة في الذاكرة
الجماعیةّ(78) - قرّر إلى حد بعید بواسطة التخمین، أنھ في أكثر من مئة اسم جغرافي توراتي في
فلسطین، توجد جذور للأسماء العربیةّ التي یستخدمھا الفلاّحون الفلسطینیوّن (79). قرََنَ غیران اسم
غدیرا باسم القریة الفلسطینیةّ قطرة (80) التي أخلتھا ودمّرتھا القوات الیھودیةّ عام ١٩٤٨. في
سنوات الانتداب البریطاني على فلسطین، كان السكان الفلسطینیوّن المحلیوّن یشیرون إلیھا باسم
قطرة إسلام، لتمییزھا عن المستعمرة الیھودیةّ قطرة یھود، أو غدیرا، كما كان المستوطنون الیھود
أنفسھم قد سمّوھا. في الخمسینیاّت تأسست ضاحیة جدیدة باسم أورییل (نور الله) على أرض قطرة

العربیةّ لمھاجرین یھود جدد، معوّقین بصریاً.
كان في صلب عملیةّ تشكیل ذاكرة صھیونیةّ جماعیةّ - وبالتالي ھویةّ إسرائیلیةّ - مؤسَّسة على
«ذاكرة توراتیةّ»، الییشوف الذي قدّم مذكرة مشروع التسمیة الجغرافیةّ، في العشرینیاّت، من أجل
«استعادة» العبریةّ التوراتیةّ، أو استحداث أسماء جدیدة ذات رنةّ توراتیةّ (81). كان كل من لجنة
التسمیة في الصندوق القومي الیھودي، ولجنة الأسماء الحكومیةّ الإسرائیلیةّ في الخمسینیاّت،
تستندان عمومًا إلى جغرافیا فكتور غیران التوراتیةّ (١٨٦٨ - ١٨٨٠، ١٨٨١ - ١٨٨٣) وكتاب
إدوارد روبنسون أبحاث توراتیةّ في فلسطین، وجبل سیناء، والعربیةّ بیتریا(82)، الذي رأى فیھ
أن أسماء المواقع والقرى الفلسطینیةّ، التي تبدو عربیةّ، ھي ترجمات عربیةّ حدیثة لأسماء عبریةّ
قدیمة. إن الأسماء الجغرافیةّ الصھیونیةّ العبریةّ، والخرائط الإسرائیلیةّ التي أبدلت الأسماء العربیةّ

الفلسطینیةّ، ھي جانب مھم من الھویةّ «العبریةّ الجدیدة» (83).

8 - أسالیب واستراتیجیاّت التسمیة الجغرافیةّ الصھیونیة في مرحلة ما بعد



النكبة: المكامن الأساسیةّ في مشاریع تسمیة الأماكن الإسرائیلیةّ
حتى عام ١٩٤٨، لم یكن الصھیونیوّن یسیطرون على عملیات التسمیة الجغرافیةّ في فلسطین.
وبعد التطھیر العرقي الجماعي في النكبة، وتوليّ إسرائیل الھیمنة الكاملة على نحو ٨٠ في المئة
عَت سیاسات التسمیة الثقافیةّ تسریعاً جذریاً. وصارت مشاریع التسمیة من فلسطین التاریخیةّ، سُرِّ
الجغرافیةّ تسُتخدَم الآن أدواتٍ لضمان فاعلیةّ نزع العروبة عن فلسطین. إحدى ھذه الأدوات،
تستعمل شارات الطرق الإسرائیلیةّ الرسمیةّ، التي ھي في الغالب بالعبریةّ، والعربیةّ، والإنكلیزیةّ.
لكن كـلاً من الكتابتین العربیةّ والإنكلیزیةّ ھما أسماء الأماكن العبریة مكتوبة بحروف عربیة
ولاتینیةّ - ولا تحملان الاسم العربي الفلسطیني الأصلي. بالطبع، معظم الإسرائیلییّن لا یعرفون
قراءة العربیةّ؛ ولكن ھذا یرمي إلى تذكیر الفلسطینییّن الأصلیین في داخل إسرائیل، بأنھم یحتاجون
إلى أن یستبطنوا أسماء الأماكن العبریةّ الجدیدة، أو ربما السعي إلى التعبیر الصریح عن القبول

بامّحاء العربي الفلسطیني (84)، وجعل العرب متواطئین في نزع عروبة فلسطین.
لقد تضمّنت أھم الأدوات والأسالیب في السلوك الإسرائیلي الصھیوني لإعادة التسمیة، واستحداث

أسماء أماكن جدیدة في مرحلة ما بعد النكبة:
• دور الجیش الإسرائیلي: لجنة ١٩٤٩ للأسماء العبریةّ، ولتحویل المستوطنین الأوروبییّن إلى

سكان محلییّن.
• مشاریع تفرضھا الدولة: لجنة الأسماء الحكومیةّ الإسرائیلیةّ.

• التسمیات الجغرافیةّ الخرافیةّ لدى المستوطنین الصھیونییّن وصلیبیيّ القرون الوسطى.
• محو الأسماء الجغرافیةّ والاستیلاء على التراث الفلسطیني؛ إسكات الماضي الفلسطیني: التنكّر

للبیئة المحیطة، ونزع ملامح العروبة عن أسماء الأماكن، وتأكید الملكیةّ.
• اختراع ماضٍ قابل للاستعمال: سلسلة ترابط السلطة/المعرفة.

• استراتیجیاّت التھوید وتأكید الملكیةّ: فرض أسماء التوراة والتلمود والمشنا.
• توضیب مناظر في الطبیعة على النسق الأوروبي، لإحداث فقدان الذاكرة ومحوھا.

• كتابة أسماء عبریةّ بحروف عربیة وإنكلیزیةّ على لوحات أسماء الأماكن وإشارات الطرق، بعد
احتلال عام ١٩٦٧.

9 - لجنة الجیش للأسماء العبریةّ عام 1949: تحویل المستوطنین 
الأوروبییّن إلى سكان محلییّن وإعادة التسمیة الذاتیة

كان المؤرّخ البریطاني الیھودي سیر لویس بیرنشتاین نامییر (١٨٨٨ - ١٩٦٠)، الذي ھاجر إلى
المملكة المتحدة عام ١٩٠٧، صھیونی�ا منذ سنوات طویلة، وصدیقاً حمیمًا وشریكًا لحاییم وایزمان.
وعمل أیضًا أمین سر سیاسیاً للوكالة الیھودیةّ في فلسطین (١٩٢٩ - ١٩٣١). وُلد نامییر في
لودفیك نیمیروفسكي التي ھي جزء من بولندا الحالیة، ولم یحَُل إخلاصُھ للصھیونیةّ دون تحویل
اسمھ إلى اسم إنكلیزيّ الرنین. وفیما كان تغییر الأسماء لدى الیھود الصھیونییّن في بریطانیا
ل إلى إنكلیز أو والولایات المتحدة الذین ھاجروا من أوروبا الشرقیةّ، جزءًا من عملیةّ التحوُّ
أمریكیین، إلا أن تغییر الأسماء لدى المستوطنین الصھاینة في فلسطین، بدأ في زمن الانتداب
وصار جزءًا لا یتجزّأ من عملیة التحوّل إلى العبریةّ والأسماء التوراتیةّ لدى المستوطنین



المھاجرین الجدد (85). بدأت ھذه البادرة على ید یتسحاق بن تسفي، ثاني رؤساء إسرائیل، وبتوجیھ
مكتوب من بن غوریون إلى ضباط الجیش، تقول إن واجبھم المعنوي أن یعُبَرِنوا أسماءھم لیكونوا
قدوة. ونتیجة لذلك، أنشأ الجیش لجنة أسماء عبریةّ، لاقتراح أسماء عبریةّ على الضباط والجنود
في الجیش. وقد صنفّ موردخاي نیمتسا - بي (١٩٠٣ - ١٩٤٩) رئیس لجنة الأسماء، كتیبّ
قوائم. واقترح المصنِّفون أربع مجموعات من الأسماء العبریةّ المقترحة: أسماء العائلات، للـ
«تعانیم» (86) والـ «أموراییم» (87)، الأسماء التوراتیةّ، والأسماء العبریةّ الشخصیةّ. وصُنِّفتَ قائمة
Ivri Behar likha shem» شبیھة بعد عدة سنوات، وضعھا یاكوف أریخا، وعنوانھا
mishpaha (إختر لنفسك اسم عائلة عبری�ا). نشَرَت الكتاب في القدس عام ١٩٥٤ الأكادیمیةّ
الإسرائیلیةّ للغة العبریةّ (التي حلتّ مكان لجنة إلیعیزر بن یھودا للغة العبریةّ، انظر أدناه)، وقد
تضمّن نصحًا في كیف تغُیَّر أسماء العائلات، مع قائمة من الأسماء العبریةّ، على سبیل المثال (88).

10 - التھجین والعبَرَنةَ وأسطورة العودة: إلیعیزر بن یھودا، 
ولجنة اللغة العبریةّ وتأسیس أساطیر العبریةّ الحدیثة

على الرغم من أن المستوطنین الیھود الأوروبییّن ادّعوا أنھم یمثلون شعباً أصیـلاً یعود إلى وطنھ
بعد ٢٠٠٠ عام من الغیاب، إلا أن الواقع أن المواطنین الروس شكّلوا المحور الصُلب للنشاط
الصھیوني. كانت عملیات إعادة تحویل الذات إلى سكان محلییّن، والنسخ عن اللغة العربیةّ
والأسماء الجغرافیةّ الفلسطینیةّ العربیةّ، تتطلبّ كثیرًا من الجھد لتكوین رجل السابرا العبري

الأسطوري الجدید، وبناء ھویةّ یھودیةّ جدیدة.
ولا عجب، إذ إن المستوطنین الصھیونییّن الأوائل لم یكونوا فقط مصمّمین على «اختراع وطن،
واختراع أمة» (89)، بل أیضًا على اختراع لغة وھویةّ جدیدتین. شھدت حقبة ما بعد ١٩٤٨، كبار
القادة الصھیونییّن، وقادة الجیش، وباحثي الآثار التوراتیةّ والكتاّب، وھم یعیدون اختراع ھویتّھم
الجدیدة العبریةّ التوراتیةّ المتخیَّلة، فیغیرّون أسماءھم من الروسیةّ والبولندیةّ والألمانیةّ إلى أسماء

«أصلیةّ» (توراتیةّ) عبریةّ الرنین.
على الرغم من تحویل الیھود الأوروبییّن إلى السامیةّ، وفق أصحاب النظریات اللغویةّ
والعنصریةّ في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، إلا أن العبریةّ الحدیثة كانت في الواقع من
اختراع الصھیونییّن الأشكیناز في أوائل القرن العشرین، وھي لیست لغة سامیةّ، بل ھي في
الحقیقة لغة ھجینة، بمفردات أوروبیةّ وروابط أوروبیةّ قویةّ، وحیزٌّ شعر فیھ المستوطنون الجدد
في المستعمرة (الییشوف) الصھیونیةّ، بأنھم على راحتھم. صارت الییشوف الصھیونیةّ
(«المستعمرة النقیةّ») (90) في فلسطین، شكـلاً جدیدًا من المنفى، كانت فیھ العبریةّ الجدیدة الوثیقة

الصلة باللغات الأوروبیةّ، توفرّ الروابط الأساسیةّ بالحیزّ الثقافي الأوروبي القدیم.
لكن، في نظر القادة الصھیونییّن الأوروبییّن الأوائل، كان بناء «وطن قومي»/دولة جدیدة في
فلسطین یتطلبّ اختراع لغة جدیدة، وتأسیس أساطیر، وشيء ما في مجملھ مختلف - لغة عبریةّ
أشكینازیةّ علمانیةّ عصریةّ جدیدة. وكثیر من الصھاینة الأوائل أطلقوا على أنفسھم اسم «العبرییّن
الجدد» لا الیھود، وكما سنرى فیما بعد، بدّلوا متعمّدین أسماءھم الأوروبیةّ من الییدیش، والروسیةّ،
والبولندیةّ، والألمانیةّ، حتى تبدو عبریةّ، أكثر شبھًا بألفاظ التوراة؛ وثمة مثال معروف، ھو اسم



دایفید غرون صار دایفید غرین في البدایة عندما ھاجر إلى فلسطین، ثم فیما بعد تحوّل إلى دایفید
بن غوریون. غیر أن المخترع الأول، و«الأب» في عملیةّ التحوّل إلى العبریة الحدیثة كان
إلیعیزر بن یھودا (وكان اسمھ في البدء لازار بیرلمان) (١٨٥٨ - ١٩٢٢)، الذي صار بطـلاً
أسطوری�ا للصھیونیةّ، على غرار الأب المؤسّس للصھیونیةّ السیاسیةّ، ثیودور ھرتسل. نظر بن
یھودا، بوصفھ صھیونی�ا ثقافی�ا، إلى «العبریةّ الحدیثة» والصھیونیةّ على أنھما متلازمتان. وكان ذا
نفوذ ھائل في تشكیل ھویةّ جماعیةّ عبریةّ جدیدة، مغروسة الجذور في «وعي قدیم» مخترَع. كان
ھذا یستند إلى تحویل عبریةّ الطقوس من لغة في حال سبات (شبھ میتة) إلى لغة جدیدة یتكلمّ بھا
الیوم ملایین الإسرائیلییّن. الیوم، بن یھودا مكرّم في إسرائیل بوصفھ «باعث» اللغة العبریةّ
و«محییھا» وصانع اللغة الصھیونیةّ المحكیةّ الحدیثة. وشارع بن یھودا أساسي الیوم في القدس
الغربیةّ، وھو یخلدّ ذكر صانع العبریةّ الإسرائیلیةّ. لكن بن یھودا كان الأب المؤسس للعبریةّ

الحدیثة، وفي الوقت نفسھ مسؤولاً عن أسطورتین:
• أسطورة إحیاء العبریةّ.

• أسطورة أن العبریة الحدیثة لغة سامیةّ.
وسنرى فیما بعد، أن العبریةّ الحدیثة ھي في الواقع لغة جدیدة: ھجینة بین اللغات السامیة،
والأوروبیةّ. وحتى بن یھودا كان ینظر إلى نفسھ على أنھ، لیس فقط مخترع العبریةّ الحدیثة، بل
مخترع «الشعب الیھودي» أیضًا (91). فقد كتب: «ثمة أمران من دونھما لن یكون الیھود شعباً

[عام]: البلد [ھا آرتس؛ أي فلسطین] واللغة [ھا لاشون]».

11 - التھجین ونماذج الاستعارة الصھیونیةّ الباكرة 
من العربیةّ والآرامیةّ والنسج على منوالھما

كان بن یھودا یؤمن بأن العربیةّ والآرامیةّ حفظتا الطابع القدیم للغات السامیةّ الأصلیةّ، لذلك أیدّ
الاعتماد القوي على العربیةّ والآرامیةّ في استحداث عبریةّ حدیثة في فلسطین، على الرغم من أن
العبریةّ الحدیثة في الحقیقة صارت لغة ھجینة جدیدة ذات ملامح سامیةّ - أوروبیةّ، تستعیر الكثیر
من المفردات من الییدیش، والعربیةّ، والآرامیةّ، واللادینو(92)، واللاتینیةّ، والیونانیةّ، والبولندیةّ،
والروسیةّ، والإنكلیزیةّ، ولغات أوروبیةّ أخرى. إلا أن المنھج الذي اعتمده بن یھودا، بالاستعارة
من العربیةّ والنسج على منوالھا، تأسّس على استعارات عبریةّ مكثفة سابقة، ونماذج صرفیةّ
وعملیة نسجٍ على غرار العربیةّ، حدثت في عصر الحضارة العربیةّ الإسلامیةّ الذھبي. ومع أن
تأثیر العربیةّ في العبریةّ الحدیثة لا یمكن أن ینُسَب بكاملھ إلى بن یھودا أو لجنتھ للغة العبریةّ (93)،
فإن كثیرًا من الكلمات الجدیدة التي استحدثھا بن یھودا تحت تأثیر العربیةّ، صارت جزءًا من اللغة
القیاسیةّ العبریةّ الیوم (94). من الأمثلة على الكلمات العبریةّ التي استحدثھا بن یھودا من كلمات
عربیةّ كلمة قطَّار، المستعارة من الكلمة العربیةّ قِطار؛ وتاریخ، من الكلمة العربیةّ تاریخ؛ وكلمة
أدیف (أي مھذّب)، من الكلمة العربیةّ أدیب («مثقفّ») (95). توجَد الصیغ الصرفیةّ على النسق
العربي في التحیةّ العبریةّ الحدیثة بوكر توف («صباح الخیر») وجوابھا بوكر أور («صباح

النور») (96).



ولا بد من الملاحظة أن الإشارة ھنا لا تعني أنماط الاستعارة المباشرة من العربیةّ، بل استعارة
الترجمة أیضًا: الكلمات المشكّلة قریبة من النسق العربي، التي تكوّن مضمون الكلام بالعربیةّ.
وكما سنرى فیما بعد، ھذا التشكیل على النسق العربي والاستعارة بالترجمة من اللغة العربیةّ،
سیكون لھا أثر عمیق في تحویل الأسماء الجغرافیةّ العربیةّ الفلسطینیةّ، في اختیار لجنة الأسماء

الإسرائیلیةّ أسماء الأماكن بالعبریةّ.
وُلد بن یھودا باسم لازار بیرِلْمان في قریة لوزكي اللیتوانیةّ، وارتاد المدرسة التلمودیةّ في روسیا
البیضاء في الإمبراطوریةّ الروسیةّ. وھو لغوي طوباوي، وصھیوني علماني لغوي، والمعجمي
الأكثر نفوذًا في اللغة الصھیونیةّ المحكیةّ، وقد استعار كثیرًا من الكلمات من العربیةّ الفصحى
والعامّیةّ، والیونانیةّ، والآرامیةّ، واللغات الأخرى. كان بن یھودا محرّرًا صحافیاً، وقد ھاجر إلى
فلسطین عام ١٨٨١، وأصبح القائد الملھِم للثورة الصھیونیةّ اللغویةّ المحكیةّ (97). في ذلك الوقت،
كان یھود القدس یتكلمون العربیةّ، والییدیش، والفرنسیةّ. فقرّر بن یھودا أن یحُیي ویطوّر لغة
جدیدة یمكنھا أن تحل محل الییدیش، على الخصوص، واللغات الأخرى التي یتكلمّھا المستعمرون
الصھیونیوّن الأوروبیوّن في فلسطین. درس التاریخ والعلوم السیاسیةّ للشرق الأوسط، في جامعة
السورون في باریس، وتعلمّ اللھجة العربیةّ الفلسطینیةّ المحكیةّ. وفي السنوات الأربع التي أمضاھا
في السوربون، أخذ دروسًا بالعبریةّ. كانت ھذه التجربة في باریس، وتماسّھ مع تعاظم القومیةّ
الفرنسیةّ اللغویةّ، في أواخر القرن التاسع عشر، ھما اللذان أوحیا لبن یھودا (بیرِلْمان) أن یحاول
«إحیاء» العبریةّ، كمشروع ثقافي قومي صھیوني عملي. وبعد وصولھ إلى فلسطین عام ١٨٨١،
غیرّ بیرلمان اسمھ، إلى ألیعیزر بن یھودا (إبن یھودا)، وأصبح أول من یستخدم «العبریةّ الحدیثة»
في الكلام، وحوّلھا من لغة توراتیةّ ولغة طقوس (لاشون ھاكودیش) إلى لغة «قومیةّ علمانیةّ»
معاصرة. اتخّذت باولا بیلا زوجة بن یھودا الثانیة الاسم العبري ھِمدا، وأنشأ ابنھَ بن تسیون (إبن
صھیون)، على التحدّث بالعبریةّ الحدیثة فقط، بعزلھ تمامًا ورفضھ تعریضھ للغات أخرى في
طفولتھ. عمل بن یھودا محررًا في عدد من الصحف العبریةّ اللغة، منھا ھا تسفي (الأیَلّ). وقد
أقَفلَت السلطات العثمانیة ھذه الصحیفة سنةً، بعد معارضة شرسة من الجماعة الیھودیةّ
الأرثوذكسیةّ في القدس، التي رأت في عمل الصحیفة تدنیسًا للمقدّسات. كان معظم سكان القدس
یتكلمّون العربیةّ، وكان سكانھا الیھود یتكلمّون كـلاً من العربیةّ والییدیش واعترضوا على استخدام
«اللغة المقدّسة» (لاشون ھاكودیش) العبریةّ، في الأحادیث الیومیةّ. وسخر یھود محلیوّن آخرون

بالعبریةّ الحدیثة، على أنھا «مصنوعة»، ولغة ھجینة.
وفي القدس، صار بن یھودا وجھًا مركزی�ا في تأسیس لجنة اللغة العبریةّ (فاعاد ھا - لاشون ھا -
عیفریت). كانت اللجنة قد تأسَّست أولاً في عام ١٨٨٠، وعملت سنةً، ثم حُلَّت، ثم أعید إحیاؤھا من
جَت جھود بن یھودا بالنجاح حین قرّرت جدید عام ١٩٠٤؛ كان بن یھودا رئیسھا الأول. وقد توُِّ
سلطات الاستعمار البریطاني في فلسطین عام ١٩٢٢، بقیادة المندوب السامي الیھودي الصھیوني،
ھربرت صمویل، الاعتراف بالعبریةّ الحدیثة، واحدةً من اللغات الثلاث الرسمیةّ في حكومة

الانتداب البریطاني على فلسطین، إلى جانب العربیةّ والإنكلیزیةّ.
حَلَّت محل لجنة بن یھودا، الأكادیمیةُّ الإسرائیلیةُّ للغّة العبریةّ، التي تأسست بعد إقرار قانون
الكنیست الإسرائیلیةّ، في ٢٧ آب/أغسطس ١٩٥٣، بوصفھا «المعھد العالي للغّة العبریةّ»، وجُعِل
مقرّھا في الجامعة العبریةّ في القدس. ومع انتشار التحدُّث بالعبریةّ الحدیثة بین المستوطنین



الصھیونییّن الأوروبییّن الشرقییّن في فلسطین، بدأت لجنة اللغة العبریةّ نشر كرّاسات وقوامیس
ونحتت ألوف الكلمات الدارجة في الاستعمال الیومي الآن في إسرائیل. وضع رئیس اللجنة، بن
یھودا أیضًا أول قاموس عبري حدیث. وھو رأى أن العربیةّ، وھي لغة سامیةّ حیةّ مُجانِسة،
لا اللغات الأوروبیةّ، ھي التي ینبغي أن تسد ثغر العبریةّ الحدیثة، وقال إن العربیةّ ھي مصدر
أساسي للجذور الناقصة والكلمات الجدیدة في العبریةّ (98). أقوال بن یھودا، التي صدرت عام
١٩١٤ في مقالة عنوانھا «مصادر ملء الثغر في لغتنا»، كان یردد أصداء آراء مماثلة قال بھا
علماء الآثار التوراتیوّن وجغرافیوّ الكتاب المقدّس، في القرن التاسع عشر، مثل إدوارد روبنسون،
وفكتور غیران. فكتب: «كانت معظم الجذور التي نجدھا في المفردات العربیةّ جزءًا من القاموس
العبري، وكل ھذه الجذور لیست أجنبیةّ ولا ھي عربیةّ، بل إنھا لنا، فقدناھا ووجدناھا الآن من
جدید» (99). ثم أصرّ بن یھودا، وكان آنذاك رئیسًا للجنة اللغة العبریةّ في القدس، على المنطق
القائل بالاستعانة بالعربیةّ من أجل إحیاء اللغة العبریةّ المیتة، وإعادة ابتكار عبریةّ (أشكینازیةّ)

حدیثة.
وكتب جوشوا بلاو، أستاذ الشرف للغة والآداب العربیةّ في الجامعة العبریةّ في القدس، ورئیس
الأكادیمیةّ الإسرائیلیةّ للغة العبریةّ (١٩٨١ - ١٩٩٣)، أن بن یھودا أصرّ على فائدة اللغة العربیةّ
الحیةّ: «من أجل أن نستكمل النواقص في اللغة العبریةّ، تنحت اللجنة كلمات بحسب قواعد
الصرف والنحو المماثلة من الجذور السامیةّ: الآرامیةّ، وعلى الأخص من الجذور العربیةّ» (100).

12 - اختراع الذات، وتحویل الذات إلى شعب محليّ وقدیم: تغییر أعضاء 
النخبة الأشكینازیةّ الإسرائیلیةّ الصھیونیةّ المفترسة أسماءھم الشخصیةّ

كان تغییر أسماء العائلات من الییدیش، مثل بیرلمان، إلى العبریةّ مثل بن یھودا، یوفرّ للكثیر من
المستوطنین الصھاینة في فلسطین، نمطًا من المحاكاة، في عملیةّ اختراع الذات وتحویل الذات إلى
شعب محليّ. كذلك أوحت ھذه العملیةّ لرئیس الوزراء وزیر الدفاع دایفید بن غوریون، الذي
استخدم الجیش الإسرائیلي عام ١٩٤٨، لفرض عَبرَنةَ عمومیةّ وعملیات تطھیر للأسماء العائلیةّ
والشخصیةّ. كان بن غوریون نفسھ قد وُلِد باسم دایفید غرون في روسیا؛ وكانت أمھ تدُعَى
شایندیل، وزوجتھ الروسیةّ المولد تدُعَى باولین مونفایس، حین قابلت بن غوریون وتزوجت منھ
في نیویورك (غیرت اسمھا بعدئذ إلى باولا)؛ وبعد الھجرة إلى فلسطین صار اسم دایفید غرون
(Grün) دایفید غرین (Green)؛ ثم غیرّ فیما بعد اسم عائلتھ، واختار اسمًا ذا صبغة توراتیةّ،
وتحوّل بھ حرفی�ا إلى معنى الأسد المفترس، اسم دایفید بن غوریون (حرفی�ا «إبن شبل الأسد»).
كذلك اختار اسما ذي سمة توراتیةّ لابنتھ غیئولا («استرداد») وابنھ عاموس، وھو اسم نبي من

صغار الأنبیاء في التوراة.
في نظر بن غوریون، كان اجتراح تقلید عبري، وتركیب أمة، یعني أن التوراة العبریةّ، لم تعد
وثیقة دینیةّ فقط أو مستقرًا لِمعانٍ لاھوتیةّ؛ بل إنھ أعید تحویلھا إلى نص مقدّس قومي وعرقي،
یحتل مكانة المركز في أساطیر التأسیس الحدیثة للصھیونیةّ العلمانیةّ. كانت صھیونیةّ بن غوریون،
بوصفھا عقیدة تأسیسیةّ للقومیةّ العلمانیةّ، لكونھا تؤكّد قِدَم القومیةّ الیھودیةّ (101)، ولكونھا مستلھَمة
من العقائد العنصریةّ القومیةّ (völkisch) الأوروبیةّ التمركز، كانت صھیونیتھ ھذه ترى التوراة



بنظرة وظیفیةّ تمامًا؛ فلغة التوراة، وسردیاّتھا وأسماء الأماكن فیھا تعمل كأساطیر استنھاض
و«روایة تاریخیةّ» و«عنوان للأرض» - وھذا ادّعاء لم یولدَ بالضرورة من المكتشفات الأثریةّ
ا إذا كانت السردیةّ التوراتیةّ وأسماء الأماكن سجـلاً الأخیرة. في نظر بن غوریون، لم یكن مھم�
موضوعی�ا وصحیحًا للأحداث التاریخیةّ والماضي الفعليّ. ولیس واضحًا تمامًا، إذا كان بن
غوریون یعتقد أن الأحداث القدیمة التي تسعى الدولة الإسرائیلیةّ في إعادة تفعیلھا، قد حدثت فعـلاً.
ا إذا كان القصّة [قصّة التوراة] سجـلاً حقیقی�ا لحدث أم لا. المھم ھو أن لكن، كما یشرح، «لیس مھم�

ھذا ما كان یؤمن بھ الیھود منذ أیام الھیكل الأول» (102).
مثل بن غوریون، كان كثیر من العمّال العلمانییّن الصھیونییّن یبُدون منذ البدء، موقفاً ازدواجیاً
عمیقاً حیال الدین. فمع أن اسم الصھیونیةّ مستقى من كلمة «صھیون»، التي كانت في الأساس اسم
قلعة في القدس، فإنھا أعادت اختراع الیھودیةّ وترجمت الموضوعات الیھودیةّ إلى عمل سیاسي.
إلى ھذا، لدى الصھیونیةّ طموح أن تصنع مجتمعاً عبری�ا جدیدًا یختلف عن الحیاة الیھودیةّ في
الشتات، ولم ترََ أن القدس المتعدّدة الدیانات، وذات المجتمع التعدّدي، مكان مناسب لتأسیس مثل
ھذا المجتمع العبري الجدید. فالقدس لم تكن فقط ملیئة بالأغراب (الفلسطینییّن العرب الأصلییّن)،
بل كان یقیم فیھا أیضًا «الییشوف الیھودي القدیم» المسالم، الذي كان أعضاؤه جزءًا من الجماعة
الیھودیةّ الأرثوذكسیة المتشدّدة المعادیة للصھیونیةّ. لذا لیس مستغرباً أن الصھیونییّن كانوا
یفضّلون بناء المدینة الیھودیةّ الجدیدة (والنقیةّ) تل أبیب، على ساحل المتوسط، على مقربة من
مدینة یافا الفلسطینیةّ. تأسست تل أبیب عام ١٩١٠ في منطقة كان یحكمھا الفلستیوّن، بحسب
التوراة (لا الإسرائیلیون) منذ القرن الثاني عشر ق.م، وما بعد. وقد سُمّیتَ على اسم مدینة بابلیةّ
ذكرھا سفر حزقیال (103). لكن أكثر ما عبرّ عن «النقاء» الإثنو - دیني للمستعمرة العبریةّ
الأوروبیةّ، الییشوف الجدید، أن القادة الصھیونییّن في أثناء حقبة الانتداب فضّلوا العیش في تل

أبیب الحصریة من الناحیة الدیمغرافیةّ، على أن یقیموا في القدس أو یافا المتعددتي الأدیان.
استقر المھاجرون الصھیونیوّن الذین اختاروا أن یقیموا في القدس، خارج المدینة التاریخیةّ،
وابتنوا أحیاء یھودیةّ جدیدة، وأول جامعة یھودیةّ: الجامعة العبریةّ في القدس. ظلت تل أبیب
ا للھیستدروت (العبري)، وجمیع الصحف الیومیةّ العبریةّ، وبینما كان القادة الصھیونیوّن في مستقر�
الییشوف الجدید لا یزالون یقُسمون باسم القدس، إلا أنھم لم یقیموا ھناك، واستقر معظم المھاجرین
الیھود إلى فلسطین، أي نحو ٨٠ في المئة، على طول ساحل المتوسط، وھي منطقة (بحسب
أفیشاي مارغلیت، من الجامعة العبریةّ) لم تكن یومًا وطناً تاریخی�ا للشعب الیھودي (104). كان
اختراع ذاكرة ذكوریةّ جماعیةّ جدیدة، مؤسَّسًا على سلطة الدولة المھیمنة: اللغة «العبریةّ
الجدیدة»، «الرجل العبري الجدید»، مجتمع جدید ذو نزعة عسكریةّ، و«مدینة عبریةّ» یھودیةّ
حصرًا (تل أبیب)، ومستعمرة استیطانیةّ «ییشوف جدیدة»، وعمّال الھیستدروت العبریوّن
المسلحّون الجدد، التي ھي اتحاد العمّال العبرییّن العام في أرض إسرائیل. تأسست الھیستدروت
العسكریةّ النزعة عام ١٩٢٠، وكانت الخدمة العسكریةّ عامـلاً مركزی�ا في مشروع الغزو
الصھیوني. لقد مثلّوا الھویةّ الوطنیة المبنیةّ حدیثاً على أسس القوّة العسكریةّ. لقد ھیمنت
الھیستدروت العسكریةّ النزعة، على الخصوص، على كل من البنیتین الاقتصادیةّ والأمنیةّ -
العسكریةّ في الییشوف الصھیوني، وأدّت دورًا أساسی�ا في الھجرة، والاستیطان في الأرض،
والاستعمار، والنشاط الاقتصادي، والتوظیف العمالي، والتنظیم العسكري والدفاع (الھاغاناه)،



وكان النشاط النقابي جزءًا فقط من نشاطاتھا (105). ومُنِعَ مواطنو إسرائیل الفلسطینیوّن من
الانضمام أعضاء فیھا حتى عام ١٩٥٩. صارت الھیستدروت عالمًا مركزی�ا في ھذا التوجّھ
الساعي إلى خلق «استیطان الدم الجدید»، والأصول الإثنیةّ المشتركة، وإلى استرداد «أرض
التوراة» بالغزو. في العشرینیاّت، بدأت قیادة العمال الصھیونییّن أیضًا تطویر استراتیجیةّ المقاطعة
(boycott) في فلسطین. وھكذا، كتب بن غوریون عام ١٩٢٩ عن الحاجة إلى إقامة «جدار
حدید» من مستوطنات «العمال [الصھیونییّن]» من حول كل بلدة ومدینة عبریةّ، و«جسور من
الأرض والبشر، تربط النقاط المعزولة» وتكون قادرة على تطبیق عقیدة «العمل العبري» (عافودا

عیفریت) الحصري، و«تربة عبریةّ» (أداما عیفریت) (106).
وعلى الرغم من كون بن غوریون علمانی�ا بعمق، إلا أن صھیونیتّھ ركّزت على نحو فعاّل على
الدین الیھودي و«الإثنیةّ» الیھودیةّ، فدعا إلى لغة تبدو میتة، ھي اللغة العبریةّ، وأنشأ ما أصبح
جیشًا قوی�ا، وأحاط مستعمرتھ الحصریةّ «إثنیاً» و«النقیةّ»، أي الییشوف، بـ «جدار حدید» (107).
وخاض معركة استقلال سیاسي شرسة، وتوسّعٍ إقلیمي على أرض فلسطین. في مقالة عنوانھا:
«(إعادة) تسمیة الأرض: تشكیل خریطة إسرائیل العبریةّ ١٩٤٩ - ١٩٦٠»، كتب الجغرافیاّن

السیاسیاّن الإسرائیلیاّن ماعوز أزاریاھو وأرنون غولان:
الأھمیةّ التي تنُسَب إلى العبریةّ بوصفھا لغة وثقافة إحیاء قومي، كانت واضحة في التشدید على
النقاء العبري وعملیاّت العبَرَنةَ. اشتملت العبَرَنةَ أعلى إدخال قوائم عبریةّ في حقول مختلفة،
ومعارف علمیةّ، مثل علمي النبات أو الحیوان. وثمة مغزى سیاسي خاص وذیول شخصیةّ بعیدة
المدى لعبَرَنةَ أسماء عائلات المھاجرین الیھود. ھذا الإجراء انتمى إلى عملیةّ بناء ھویةّ عبریةّ
جدیدة. في أولى سنوات استقلال إسرائیل، استخدم بن غوریون، الأب المؤسِّس لإسرائیل الحدیثة،
سلطتھ للتشجیع على أسماء عبریة للعائلات. ووفق صلاحیاتھ وزیرًا للدفاع، جعل عَبرَنةَ أسماء
العائلات إلزامی�ا للرسمییّن الإسرائیلییّن الذین یخدمون في مواقع تمثیلیةّ، مثل ضباط الرتب العالیة

في الجیش والدبلوماسییّن (108).
الأنتروبونیمیا ھي رئاسة الأسماء الشخصیةّ. كانت مشاریع أسماء الأماكن والأشخاص
الصھیونیةّ بندًا مركزی�ا في الاستراتیجیاّت الاستعماریةّ الاستیطانیةّ في فلسطین، ولم تكن ھذه
المشاریع تقتصر على تحویل البلاد إلى عبریةّ، وتوراتیةّ، ویھودیةّ، بل كانت أیضًا تعمل لتحویل
الذات إلى شعب محليّ وقدیم. وصارت أسماء مثل ألون (بالعربیةّ: بلوّط) وألوني (بلوّطتي)
منتشرة شعبی�ا جدًا في استراتیجیةّ التحویل الذاتي المحلي بین المستوطنین الصھیونییّن. «بلوط
فلسطین» (Quercus Calliprinos) وفستق فلسطین (Pistacia Palaestina) مشھورة
عالمی�ا، وكذلك الأشجار المحلیةّ المنتشرة في فلسطین ومنطقة شرق المتوسط والمشرق (ولا سیما
في فلسطین، وسوریة، ولبنان). ویضفي «فستق فلسطین» لوناً أحمر لمّاعًا إلى الطبیعة في الجلیل.
وبین الأصناف الثلاثة من البلوط التي توجد في فلسطین الیوم، «البلوط الشائك الدائم الخضرة»
(Quercus Coccifera)، ھو الأكثر انتشارًا. إنھ یغطي تلال فلسطین الصخریةّ بأجمات كثیفة
من الشجر. وقد ظل المحراث الفلسطیني التقلیدي، الذي یعُِد التربة للبذار، أو لفلش التربة وقلبھا،
یصُنعَ من خشب البلوّط. و«بلوّط فلسطین»، مثل زیتون فلسطین، ھو رمز أساسي آخر لفلسطین

ّ



والحیاة فیھا. لقد أدت شجرة البلوّط الفلسطینیةّ دورًا مھمًا في قصص الأطفال الفلسطینیةّ، وفي
العموم، في الذاكرة الفلسطینیةّ الثقافیةّ الشعبیةّ.

في الاستراتیجیاّت الصھیونیةّ، ثمة قائمة طویلة من القادة الصھیونییّن الذین بدّلوا رسمی�ا أسماءھم
من الروسیة والأوروبیة الشرقیةّ، إلى أسماء ذات رنةّ عبریةّ. كثیر منھم بدّلوا أسماءھم بناء على
توجیھات بن غوریون العسكریةّ، بعد تأسیس إسرائیل عام ١٩٤٨. وبینما كانت أقلیةّ ضئیلة من
الیھود الأوروبییّن الشرقییّن الذین ھاجروا إلى الولایات المتحّدة أو بریطانیا، قد اختارت طوعًا
تغییر أسمائھا إلى أسماء ذات رنین إنكلیزي، إلا أن كل أعضاء النخبة الصھیونیةّ الإسرائیلیةّ
تقریباً، كانوا تحت ضغط بعد أیار/مایو ١٩٤٨، لتغییر أسمائھم الأوروبیةّ، إلى أسماء «حقیقیةّ»
ذات سمة ورنةّ توراتیةّ. وفي الواقع كان ھذا الضغط الشدید قد تلا مباشرة تأسیس إسرائیل في
أیار/مایو ١٩٤٨. وقد طُبِّق ھذا الأمر، رئیس الوزراء وزیر الدفاع دایفید بن غوریون، من الأعلى
إلى الأدنى، وكان أمره قد صدر فــعـلاً لجمیع كبار الضباط في الجیش الإسرائیلي، أن یبدّلوا
أسماء عائلاتھم الأوروبیةّ. كان ییغائیل سوكِنیك، قائد العملیاّت، والقائم بأعمال رئیس الأركان في
الجیش عام ١٩٤٨، أول من التزم: «في ٢٨ حزیران/یونیو ١٩٤٨، أشرف بن غوریون على أداء
قسََم أعضاء القیادة العلیا في جیش الدفاع الإسرائیلي، وأصرّ على أن یعتمد كلٌ منھم اسم عائلة
عبری�ا. ولما كان معظمھم قد اختار اسمھ الحركي في الھاغاناه، صار اسم ییغائیل سوكِنیك، ییغائیل
یادین (109). تضم القائمة الآتیة، لتحویل الأسماء توراتی�ا، تقریباً كامل النخبة الإسرائیلیةّ السیاسیةّ،

والعسكریةّ، والفكریةّ، أكانوا من الیسار، أو الیمین، أو الوسط:
• دایفید بن غوریون (١٨٨٦ - ١٩٧٣)، رئیس الوزراء وزیر الدفاع الإسرائیلي، استخدم الجیش
الأسرائیلي بعد عام ١٩٤٨، لیفرض عَبرَنةَ عمومیةّ وتنقیة للأسماء العائلیةّ والشخصیةّ. وُلِد باسم
دایفید غرون في روسیا؛ كان اسم أمھ شایندیل، واسم زوجتھ الروسیةّ المولد باولین مونفایس، حین

قابلتھ وتزوّجت منھ في نیویورك (وغیرّت فیما بعد اسمھا إلى باولا).
• موشي شاریت وُلِد في روسیا باسم موشي شیرتوك عام ١٨٩٤؛ وصار وزیر خارجیةّ إسرائیل

عام ١٩٤٨؛ واختار أن یعبَْرن اسمھ العائلي عام ١٩٤٩، بعد إنشاء دولة إسرائیل.
• غولدا مئیر، وُلِدت باسم غولدا مابوفیتش في كییف عام ١٨٩٨؛ ثم سُمّیت فیما بعد غولدا
مایرسون. وجدیر بالذكر أنھا لم تعبَْرن اسم عائلتھا إلا حین أصبحت وزیرة خارجیةّ عام ١٩٥٦؛

كانت رئیسة للوزراء بین عامي ١٩٦٩ و١٩٧٤.
• یتسحاق شامیر (110) وُلِد باسم إتسھاك جیزییرنیسكي في شرق بولندا عام ١٩١٥؛ كان وزیر
خارجیةّ عامَي ١٩٨١ و١٩٨٢، ثم رئیس وزراء ١٩٨٣ - ١٩٨٤، وبین عامي ١٩٨٨ و١٩٩٢.

• أریئیل شارون، وُلد باسم إرییل شاینرمان، في فلسطین الاستعماریةّ عام ١٩٢٨ (لوالدیھ
شموئیل وفیرا التي صار فیما بعد اسمھا العبري دفورا، وھما مھاجران إلى فلسطین من روسیا)؛

كان رئیس وزراء بین عامي ٢٠٠١ و٢٠٠٦.
• یتسحاق بن تسفي وُلِد في أوكرانیا باسم یتسحاق شِمشِلیفیتش، لأبیھ تسفي شمشلیفیتش، الذي

اعتمد فیما بعد اسم تسفي شمشي؛ كان الرئیس الثاني لإسرائیل.
• مناحیم بیغین، مؤسس حزب لیكود الحاكم الآن وسادس رئیس لوزراء إسرائیل، وُلِد في

بریست - لیتوفسك، التي كانت جزءًا من الإمبراطوریةّ الروسیةّ، باسم مییتشیسلاف بییغون.



• زوجة یتسحاق بن تسفي، راحیل یانایت، ولدت في أوكرانیا باسم غولدا لیشانسكي، وھاجرت
إلى فلسطین عام ١٩٠٨. كانت قائدة عمّالیةّ صھیونیةّ، ومشاركة في تأسیس حركة أرض إسرائیل
الكبرى عام ١٩٦٧. ظاھریاً عَبرَنتَ اسمھا إلى راحیل یانایت، لذكرى الملك الحشموني ألكسندر
یانییوس (الاسم المھلَّن لألكسندر یاناي (١٢٦ - ٧٦ ق.م)، وھو من أصحاب عقیدة التوسّع
الإقلیمي، وكان في سنوات ملكھ السبع والعشرین على الدوام تقریباً، في حال نزاع عسكري، وقد
ت ابنیھا، اللذین وُلدا في الحقبة الانتدابیةّ، بأسماء توراتیةّ: تمكّن من توسیع المملكة الحشمونیةّ. سمَّ

عمرام، وھو اسم والد النبي موسى وأخیھ أھرون، وإیلي، على اسم كبیر الكھنة إیلي.
• لیفي إشكول، وُلِد في أوكرانیا عام ١٨٩٥، باسم لیفي سكولنیك؛ وكان ثالث رئیس لوزراء

إسرائیل، بین عامي ١٩٦٣ و١٩٦٩.
• بنحاس لافون (١٩٠٤ - ١٩٧٦) وًلد باسم بنحاس لوبیانیكر في أوكرانیا الحالیةّ، وانتقل إلى

فلسطین عام ١٩٢٩؛ كان وزیر دفاع في ١٩٥٤ وقائدًا عمالی�ا.
• یتسحاق بن أھارون (١٩٠٦ - ٢٠٠٦) كان سیاسیاً إسرائیلی�ا تولىّ الأمانة العامة للھیستدروت،
وحقیبة وزاریةّ. كان اسمھ عند ولادتھ یتسحاق نوسنباوم، في رومانیا الیوم، وھاجر إلى فلسطین

عام ١٩٢٨.
• دوف یوسیف (١٨٩٩ - ١٩٨٠) سیاسي عمّالي إسرائیلي تولىّ مناصب وزاریةّ في تسع

حكومات إسرائیلیةّ، وكان اسمھ عند مولده برنارد جوزف، في مونتریال في كندا.
• دایفید ریمیز وُلِد باسم دایفید درابكین في روسیا البیضاء عام ١٨٨٦؛ كان أول وزیر نقل

إسرائیلي.
• زالمان شازار، ثالث رئیس لإسرائیل (بین ١٩٦٣ و١٩٧٣)، ھاجر إلى فلسطین عام ١٩٢١،

وكان مولده في الإمبراطوریةّ الروسیةّ باسم شنور زالمان روباشوف.
• بنحاس روتنبرغ (١٨٧٩ - ١٩٤٢)، قائد صھیوني بارز، ومؤسس شركة كھرباء فلسطین،
التي صار اسمھا شركة الكھرباء الإسرائیلیةّ، كان مولده في أوكرانیا باسم بیوتر موییسییفیتش

روتنبرغ.
• أفراھام غرانوت (١٨٩٠ - ١٩٦٢)، المدیر العام للصندوق القومي الیھودي، ثم فیما بعد
رئیس مجلس إدارتھ، وُلد في مولدوفا الیوم، باسم أفراھام غرانوفسكي؛ غیرّ اسمھ فیما بعد عام

.١٩٤٨
• فایغیھ إیلانیت (١٩٠٩ - ٢٠٠٢) كانت سیاسیةّ إسرائیلیةّ في حزب مابام، وُلِدَت في
الإمبراطوریةّ الروسیةّ باسم فایغیھ ھیندیس، لوالدھا شاراغا ھیندیس وأمھا ھانا شكوب. ھاجرت

إلى فلسطین عام ١٩٢٩.
• شمعون بیریس وُلِد في بولندا عام ١٩٢٣، باسم شیمون بیرسكي؛ كان ثامن رئیس لوزراء

إسرائیل، وفي عام ٢٠٠٧ انتخُِب تاسع رئیس لإسرائیل.
• زئیف جابوتنسكي الجناح الیمیني الروسي الصھیوني (١٨٨٠ - ١٩٤٠)، مؤسس الصھیونیةّ
التصحیحیةّ، غیرّ اسمھ الذي كان فلادیمیر ییفغینییفیتش جابوتنسكي، في زمن الانتداب، واختار

اسم حیوان مفترس: زئیف («ذئب»).
• القائد العمّالي البارز حاییم أرلوزوروف (١٨٩٩ - ١٩٣٣) وُلِد باسم فیتالي أرلوزوروف.



• الجنرال ییغآل یادین (١٩١٧ - ١٩٨٤)، ثاني رئیس لأركان الجیش الإسرائیلي، والأب
س للأحفار الأثریةّ الإسرائیلیةّ، وُلد باسم ییغال سوكینیك؛ أمره بن غوریون بتغییر اسمھ بعد المؤسِّ

أیار/مایو ١٩٤٨.
• إیلیاھو إیلات (١٩٠٣ - ١٩٩٠)، دبلوماسي إسرائیلي ومستشرق، وأول سفیر إسرائیلي إلى

الأمم المتحّدة. وُلِد باسم إیلیاھو إبشتاین في روسیا وھاجر إلى فلسطین عام ١٩٢٤.
• یسرائیل غالیلي (١٩١١ - ١٩٨٦) كان وزیرًا في الحكومة الإسرائیلیةّ. قبل ١٩٤٨، كان

رئیس أركان الھاغاناه. وُلِد باسم یسرائیل بیرتشنكو في أوكرانیا الیوم.
• مئیر عامیت (١٩٢١ - ٢٠٠٩) كان رجل سیاسة إسرائیلی�ا ووزیرًا في الحكومة، ورئیسًا
للموساد بین ١٩٦٣ و١٩٦٨. ولد في فلسطین الانتداب، باسم مئیر سلوتسكي، لوالدین مستوطنین

من روسیا.
• مئیر أرغوف (١٩٠٥ - ١٩٦٣)، سیاسي إسرائیلي، وأحد الموقعّین إعلان استقلال إسرائیل،
وُلِد باسم مئیر غرابوفسكي في مولدوفا (التي كانت آنذاك ضمن الإمبراطوریةّ الروسیةّ) وبدّل

اسمھ بعد ١٩٤٨.
• بنحاس روزین (١٨٨٧ - ١٩٧٨)، أول وزیر عدل إسرائیلي، وھو من موقِّعي إعلان إسرائیل

استقلالھا، وُلِد في ألمانیا باسم فیلیكس روزنبلوث، وغیرّ اسمھ بعد ١٩٤٨.
• آبا ھوشي (١٨٩٨ - ١٩٦٩)، سیاسي إسرائیلي ورئیس بلدیةّ حیفا ثماني عشرة سنة، وُلد باسم

آبا شْنلِّر (كذلك آبا خوشي) في بولندا، وھاجر إلى فلسطین عام ١٩٢٠.
• مردخاي بنتوف (١٩٠٠ - ١٩٨٥) كان سیاسی�ا ووزیرًا في الحكومة. ولد في الإمبراطوریةّ

الروسیةّ باسم مردخاي غوتغلد، وھاجر إلى فلسطین عام ١٩٢٠.
• بیریس برنشتاین (١٨٩٠ - ١٩٧١) كان قائدًا صھیونی�ا، وسیاسیاً إسرائیلی�ا، وأحد موقِّعي
إعلان إسرائیل استقلالھا عام ١٩٤٨. ولد في ألمانیا باسم فریتس برنشتاین، وھاجر إلى فلسطین

عام ١٩٣٦، وبدّل اسمھ بعد تأسیس إسرائیل.
• أفراھام غرانوت (١٨٩٠ - ١٩٦٢)، سیاسي إسرائیلي، رئیس مجلس إدارة الصندوق القومي
الیھودي، وأحد موقعّي إعلان إسرائیل استقلالھا، ولد في مولدوفا (الیوم)، باسم أفراھام

غرانوفسكي؛ ھاجر إلى فلسطین عام ١٩٢٤، وبدّل اسمھ بعد ١٩٤٨.
• ھرتسل فاردي (١٩٠٣ - ١٩٩١) سیاسي إسرائیلي، وقعّ إعلان إسرائیل استقلالھا، وھو
محرّر صحیفة یدیعوت أحرونوت الیومیةّ، ولد باسم ھرتسل روزنبلوم في لیتوانیا، وبدّل اسمھ بعد

.١٩٤٨
• بروفیسور بنیامین مازار، مؤسس مشارك للآثار التوراتیةّ الإسرائیلیةّ، ولد باسم ینیامین
مایسلر في بولندا، وتعلمّ في ألمانیا؛ ھاجر إلى فلسطین في عھد الاستعمار عام ١٩٢٩ وعبرن

اسمھ.
• یتسحاق صادیھ، (١٨٩٠ - ١٩٥٢)، قائد القوة الضاربة في الھاغاناه، البالماخ، وأحد القادة

الرئیسییّن في الجیش عام ١٩٤٨، ولد في روسیا باسم إیزاك لاندسبرغ.
• الجنرال یتسحاق رابین، أول رئیس وزراء إسرائیلي (١٩٧٤ - ١٩٧٧، و١٩٩٢ - ١٩٩٥)

مولود في البلاد، ولد في نحمیاه روبیتسوف في القدس لوالدین مستوطنین من أوكرانیا.



• الجنرال ییغال ألون (١٩١٨ - ١٩٨٠) قائد البالماخ عام ١٩٤٨، وزیر في الحكومة وقائم
بأعمال رئیس الوزراء في إسرائیل، وھو مشھور بأنھ مھندس خطة ألون، ولد في فلسطین باسم
ییغال بایكوفیتش في مستوطنة مسحة (كفار تافور). كان جده من المستوطنین الأوروبییّن الشرقییّن
الأوائل، إذ ھاجر إلى فلسطین في ثمانینیاّت القرن التاسع عشر. بعد إعلان دولة إسرائیل عام

١٩٤٨، بدّل اسمھ إلى العبریةّ ألون (شجرة البلوّط).
• إفراییم كاتسیر (١٩١٦ - ٢٠٠٩)، رئیس إسرائیل الرابع (١٩٧٣ - ١٩٧٨)، ولد باسم إفراییم
كاتشالسكي، وھو ابن یھودا وتسْیلا كاتشالسكي، في كییف، وھاجر إلى فلسطین الانتداب عام

.١٩٢٥
• آبا إیبان (١٩١٥ - ٢٠٠٢)، وزیر خارجیةّ إسرائیل ونائب رئیس الوزراء، ولد باسم أوبري
سولومون مایر إیبان في كیب تاون، في جنوب أفریقیا، لوالدین یھودییّن لیتوانییّن؛ عام ١٩٤٧،

بعدما ھاجر إلى فلسطین الانتداب، غیرّ اسمھ إلى آبا (بالعبریةّ: أب) سولومون مایر إیبان.
• الجنرال تسفي تسور (١٩٢٣ - ٢٠٠٤)، سادس رئیس أركان للجیش الإسرائیلي، ولد في

زاسلاف، في الاتحاد السوفیاتي باسم كْزیرا كْزیرتنكو.
• الجنرال حاییم بارلیف، رئیس أركان الجیش الإسرائیلي بین ١٩٦٨ و١٩٧١، ثم وزیر في

الحكومة فیما بعد، ولد باسم حاییم بروتسلفسكي في فیینا عام ١٩٢٤.
• بن تسیون دینور (١٨٨٤ - ١٩٧٣)، وزیر التربیة والثقافة الإسرائیلي في الخمسینیاّت، ولد

باسم بن تسیون دینابورغ في أوكرانیا، وھاجر إلى فلسطین عام ١٩٢١.
• الجنرال موشي یعلون، رئیس الأركان السابق في الجیش، ولد في إسرائیل عام ١٩٥٠ باسم

موشي سمیلانسكي.
• المؤلف والصحافي الإسرائیلي البارز عاموس إیلون (١٩٢٦ - ٢٠٠٩) ولد في فیینا باسم

عاموس شْتِرْنباخ.
• یسرائیل بار یھودا (١٨٩٥ - ١٩٦٥) كان سیاسی�ا عمّالیاً تولىّ عددًا من المناصب في

الحكومة؛ ولد باسم یسرائیل إدلسون، في أوكرانیا الیوم، وھاجر إلى فلسطین عام ١٩٢٦.
• الروائي الإسرائیلي البارز عاموس أوز ولد في فلسطین أیام الانتداب، عام ١٩٣٩، باسم
عاموس كلاوسنر. كان والداه، یھودا كلاوسنر وفانیا موسمان، مھاجرین صھیونییّن جاءا إلى

فلسطین من أوروبا الشرقیةّ.
• غیرشون شولیم، فیلسوف ومؤرخ یھودي ولد في ألمانیا، وھو مؤسس دراسات القبالة
(الصوفیةّ الیھودیةّ) الأكادیمیةّ الحدیثة، ولد باسم غیرھارد شولیم؛ وبدّل اسمھ إلى غیرشون شولیم

بعد ھجرتھ إلى فلسطین الانتداب عام ١٩٢٣.
• موشي كول (١٩١١ - ١٩٨٩)، سیاسي إسرائیلي وأحد موقِّعي إعلان الاستقلال الإسرائیلي،

ولد باسم موشي كولودني في بنسك (الإمبراطوریةّ الروسیةّ) وغیرّ اسمھ بعد ١٩٤٨.
• أفراھام نیسان كان سیاسیاً صھیونی�ا في فلسطین أیام الانتداب، ووقعّ إعلان إسرائیل استقلالھا
عام ١٩٤٨: ولد باسم أفراھام كاتسْنِلسون عام ١٨٨٨ فیما یسمّى الیوم روسیا البیضاء، وغیرّ

اسمھ بعد ١٩٤٨.

ُ



• تسفي شیلوَُاح (١٩١١ - ٢٠٠٠)، سیاسي إسرائیلي عمّالي (ماباي)، كان أحد مؤسسي حركة
كل أرض إسرائیل بعد ١٩٦٧، وعضوًا في الكنیست الإسرائیلیةّ عن حزب تِحْیا [بالعربیةّ:
الإحیاء - المترجم] في الثمانینیاّت، ولد باسم تسفي لانغزمان في أوكرانیا وھاجر إلى فلسطین

الانتداب عام ١٩٣٢.
• بن تسیون شتیرنبرغ (١٨٩٤ - ١٩٦٢)، ناشط صھیوني وأحد موقِّعي إعلان إسرائیل

استقلالھا، ولد باسم بینو شتیرنبرغ في الإمبراطوریة النمسویةّ - المجریةّ.
• ییغآل توماركین، فنان إسرائیلي مولود في ألمانیا، معروف بمنحوتتھ التذكاریةّ الھولوكوست

في تل أبیب، ولد في دریسدن عام ١٩٩٣ باسم بیتیر مارتن غریغور ھینریش ھیلبرغ.
• كبیر شعراء إسرائیل یھودا أمیخاي (١٩٢٤ - ٢٠٠٠) (اسمھ العبري یعني «تحیة شعبي
الحي»)، ولد في ألمانیا باسم لودفیغ فوُیْفِر. ھاجر إلى فلسطین في العھد الاستعماري عام ١٩٣٥،

ثم انضم إلى البالماخ. عام ١٩٤٧ كان لا یزال یعُرَف باسم لودفیغ فوُیْفِر.
• عاموس كِنان (١٩٢٧ - ٢٠٠٩)، كاتب عمود وقصّاص إسرائیلي، ولد باسم عاموس لیفین في

تل أبیب عام ١٩٢٧، وغیرّ اسم عائلتھ بعد عام ١٩٤٨.
• بیریتس بیرنشتاین (١٨٩٠ - ١٩٧١)، سیاسي إسرائیلي وأحد موقِّعي إعلان إسرائیل استقلالھا

في أیار ١٩٤٨، ولد في ألمانیا باسم فریتس بیرنشتاین، وغیرّ اسمھ بعد ١٩٤٨.
• رئیس الحزب الشیوعي الإسرائیلي، مئیر فیلنر (١٩١٨ - ٢٠٠٣)، الذي بدأ حیاتھ السیاسیةّ
واحدًا من قادة الجناح الیساري في الجماعة الصھیونیةّ، ھاشومیر ھاتسعیر، وكان من موقِّعي
إعلان استقلال إسرائیل في أیار/مایو ١٩٤٨، تحت اسم مئیر فیلنر - كوفنر، ولد باسم بیر كوفنر

في لیتوانیا وھاجر إلى فلسطین في الثلاثینیاّت.
• آبا كوفنر، ابن عم مئیر فیلنر - كوفنر، كان شاعرًا صھیونی�ا مشھورًا، ولد في مدینة
سیفاستوبول في القرم. غیرّت أم آبا كوفنر روزا تاوبمان، اسمھا إلى راشیل كوفنر بعد الھجرة إلى

فلسطین.
• یاكوف زیروبافیل، الكاتب الصھیوني، والناشر، وأحد قادة حركة بوعالي تسیون، ولد باسم

یاكوف فیتكین في أوكرانیا.
• المؤرّخ بن تسیون نتنیاھو، مھاجر بولندي إلى الولایات المتحّدة، ووالد رئیس الوزراء
الإسرائیلي الحالي بنیامین (میلییكوفسكي) نتنیاھو، ولد في بولندا باسم بن تسیون («إبن صھیون»)

میلییكوفسكي عام ١٩١٠.
• رِؤوفین ألوني (١٩١٩ - ١٩٨٨)، مؤسس إدارة أرض إسرائیل، وھي ھیئة حكومیةّ إسرائیلیةّ
مسؤولة عن إدارة الأرض في إسرائیل، تتولىّ إدارة ٩٣ في المئة من أرض إسرائیل، ولد باسم

رِؤوفین رولانیتسكي. كان أیضًا زوج شولامیت ألوني، التي ولدت باسم شولامیت أدلر.
• شولامیت ألوني (١٩٢٨ - ٢٠١٤) ولدت باسم شولامیت أدلر، وكانت سیاسیةّ إسرائیلیةّ،
وقائدة لحزب میرتس، وتولتّ منصباً وزاری�ا في عامي ١٩٩٢ و١٩٩٣. ینحدر والد أدلر من أسرة

بولندیةّ.
• یوسیف أھارون الموغي (١٩١٠ - ١٩٩١)، سیاسي عمّالي كان عضوًا في الكنیست بین
عامي ١٩٥٥ و١٩٧٧، وتولىّ عدة مناصب وزاریةّ، ولد باسم جوزف كارلنبوُیْم في الأمبراطوریةّ



الروسیةّ (بولندا الیوم)، وھاجر إلى فلسطین عام ١٩٣٠.
• دایفید ماغن (ولد باسم دایفید مونسونیغو عام ١٩٤٥) سیاسي إسرائیلي سابق، تولىّ عدة

مناصب وزاریةّ في التسعینیاّت؛ جاء من المغرب عام ١٩٤٩.
• زالمان أران (١٨٩٩ - ١٩٧٠) كان سیاسیاً إسرائیلی�ا. ولد باسم زالمان أھارونوفیتس في

أوكرانیا، وجاء إلى فلسطین عام ١٩٢٦.
• أھارون باراك، رئیس المحكمة الإسرائیلیةّ العلیا بین عام ١٩٩٥ و٢٠٠٦، والمدّعي العام
الإسرائیلي (١٩٧٥ - ١٩٧٨)، ولد باسم أھارون بریك في لیتوانیا عام ١٩٣٦. والده، تسفي

بریك، ھاجر إلى فلسطین عام ١٩٤٧.
• یتسحاق موداعي (١٩٢٦ - ١٩٩٨) كان سیاسیاً وعضو كنیست؛ ولد باسم یتسحاق مادزوفیتش

في فلسطین زمن الانتداب.
• یھودا أمیتال (١٩٢٤ - ٢٠١٠) كان حاخامًا صھیونی�ا، ووزیرًا في الحكومة، ورأسَ ییشیفات
ھار عتسیون في الضفة الغربیةّ التي تأسست عام ١٩٦٨. ولد باسم یھودا كلاین في رومانیا، وجاء

إلى فلسطین عام ١٩٤٤.
• إیھود باراك (مولود عام ١٩٤٢) سیاسي إسرائیلي، كان رئیسًا للوزراء بین ١٩٩٩ و٢٠٠١،
وفي السابق رئیسًا لأركان الجیش. ولد لأب اسمھ یسرائیل مندیل بروغ (١٩١٠ - ٢٠٠٢)، من
أسرة ھاجرت من الإمبراطوریة الروسیةّ. إیھود بروغ عبرن اسم عائلتھ، من بروغ إلى باراك عام

.١٩٧٢
• یوسیف (جوزف) «تومي» لابید (١٩٣١ - ٢٠٠٨) ولد باسم تومیسلاف لامبیل

(Томислав Лампел) في صربیا. كان صحافی�ا إسرائیلی�ا، وسیاسیاً ووزیرًا في الحكومة.
• ناعومي شازان (مولودة باسم ناعومي ھارمان في فلسطین زمن الانتداب عام ١٩٤٦) أكادیمیةّ
وسیاسیةّ إسرائیلیةّ. ھي إبنة أفراھام ھارمان، الذي كان سفیرًا لإسرائیل في الولایات المتحّدة.

ھارمان ولد في لندن وھاجر إلى فلسطین عام ١٩٣٨.
• راشیل كوھین - كاغان (١٨٨٨ - ١٩٨٢) كانت سیاسیةّ إسرائیلیةّ، وواحدة من امرأتین فقط،
وقعّتا إعلان استقلال إسرائیل عام ١٩٤٨. ولدت باسم راشیل لوبرسكي في أوكرانیا الیوم،

وھاجرت إلى فلسطین عام ١٩١٩.
• یھودا كارمون (١٩١٢ - ١٩٩٥)، بروفیسور الجغرافیا في الجامعة العبریةّ، ولد باسم لیوبولد

كاوفمان في بولندا، وھاجر إلى فلسطین عام ١٩٣٨.
• ھانوخ بارتوف (توفي عام ٢٠١٦)، كاتب وصحافي إسرائیلي كبیر عمل أیضًا مستشارًا ثقافی�ا
في السفارة الإسرائیلیةّ في لندن، ولد باسم ھانوخ ھلفوغت في فلسطین عام ١٩٢٦، بعد عام من

ھجرة ذویھ من بولندا.
واضح أن كثیرًا من عملیات تغییر الاسم، حدثت في حدود ١٩٤٨ أو بعدھا بقلیل. في حقبة

الانتداب، كان لا یزال مفیدًا للأشخاص أن یحتفظوا بأسمائھم الأوروبیةّ الأصلیةّ.
وتبُیِّن القائمة أعلاه أسماء ضباط كبار وقادة في الجیش والأركان الإسرائیلیةّ (بالعبریةّ: راف
ألوفس) یعتمدون أسماء ذات سمة عبریةّ بعد ١٩٤٨. ومن المفارقات أن الفلستییّن في التوراة
العبریةّ یعُدَُّون ھم الآخر، والأعداء الألدّاء للإسرائیلییّن، ومع ذلك، منذ عام ١٩٤٨، استخُدِمت



عبارة فلستیةّ، مثل سیرین (سیدّ) في الجیش الإسرائیلي لتسمیة رتبة مساویة لرتبة النقیب. كذلك
رتبتا ألوف وراف ألوف (لواء وفریق على التوالي)، اللتان استعُمِلتا لتسمیة أعلى رتبتین في
الجیش، ھما على ما یبدو من العھد الجدید. في العھد الجدید رتبة ألوف («قائد»، ھو الذي یقود
«ألف شخص») كانت رتبة نبُل لدى الإیدومییّن، وینسبھا بعض الباحثین إلى أصول عربیةّ نبطیةّ،
وغالباً ما كانت رتب من یوصَفون بالأعداء الألدّاء للإسرائیلییّن الذین كان الأنبیاء العبریوّن

یشجبونھم بعنف.
(Ethnocentric) ًمنذ عام ١٩٤٨، شجّعت الدولة الإسرائیلیةّ على تكوین ھویةّ متمركزة إثنیا
على أساس تقالید الأرض والغزو في التوراة العبریةّ، ولا سیمّا سِفر یشوع، وتلك النصوص التي
تتناول الأصول الإسرائیلیةّ العبریةّ، التي كانت تطلب إخضاع شعوب أخرى وتدمیرھا. ولیس
مستغرباً، لذلك، أن سِفر یشوع ھو إلزامي القراءة في المدارس الإسرائیلیةّ. والحقیقة أن سِفر
یشوع ھو عمل خیالي، والغزو الإسرائیليّ لم یكن «الحرب الصاعقة» (Blitzkrieg) التي
یرویھا السِفر. لكن سِفر یشوع یحتل مكانة مھمّة في المنھاج المدرسي الإسرائیلي، والبرامج
الأكادیمیةّ الإسرائیلیةّ، جزئیاً لأن الآباء المؤسّسین للصھیونیةّ رأوا في روایة یشوع عن الغزو،
سابقة لتأسیس أمة إسرائیل (111). وعلى الرغم من أن روایة استعباد الإسرائیلییّن في مصر القدیمة
في سِفر الخروج معترَف عمومًا بأنھا أسطورة، إلا أن ھذه الروایة تؤخَذ في المدارس والجامعات

الإسرائیلیةّ على أنھا تاریخ فعلي.
علاوة على ھذا، واصلت المؤسسات الأكادیمیةّ الإسرائیلیةّ منذ عام ١٩٤٨، التقالید الاستعماریةّ
نفسھا في ممارسة الاستخبار وجمع المعلومات. والجیش الإسرائیلي والأكادیمیةّ التوراتیةّ
الإسرائیلیةّ، على الأخص، كانا دومًا شركاء أصمّاء وعلى اتصال وثیق ببناء الأمة. والانخراط في
التعبئة القومیةّ، باستخدام التوراة وابتكار الأسطورة، من خلال نشاط علمي مزوّر، یقتضي
مشاركة عدد كبیر من الأكادیمیین وعلماء الاجتماع الإسرائیلییّن، وخصوصًا علماء الآثار،
والجغرافییّن السیاسییّن والمستشرقین. ولعل انخراط المؤسسات الأكادیمیةّ الإسرائیلیةّ في لجنة
الأسماء الحكومیةّ (أدناه)، التي عملت منذ أوائل الخمسینیاّت، ولا تزال، انطلاقاً من مكتب رئیس
الوزراء الإسرائیلي، ھو أفضل مثال على التواطؤ الأكادیمي في إنتاج المعرفة من خلال ابتكار

الأسطورة.

13 - أسماء جغرافیةّ من الأعلى، ومشاریع ترعاھا الدولة: 
لجنة الأسماء الحكومیةّ الإسرائیلیةّ

بعد عام ١٩٤٨، ركّزت المشاریع الصھیونیةّ على عَبرَنةَ/تھوید الجغرافیا الفلسطینیةّ، وأسماء
الأماكن، من خلال ممارسة إعادة تسمیة المواقع، والأماكن، والأحداث. استخدم مشروع العبَرَنةَ
إعادة التسمیة، من أجل استحداث أماكن جدیدة وھویاّت جغرافیةّ جدیدة، على علاقة بأماكن
یفُترََض أنھا توراتیةّ. لقد جسّدت الأسماء «العبریةّ الجدیدة» توجّھًا عقائدی�ا ونعوتاً سیاسیةّ یمكن أن
تعُبََّأ عن وعي، في مشروع الھیمنة الصھیوني. بدأ المشروع الرسمي مع تعیین لجنة الأسماء
الحكومیةّ (Va»adat Hashemot Hamimshaltit)، على ید رئیس الحكومة بن غوریون
في تموز/یولیو ١٩٤٩. كان بن غوریون قد زار النقب/نیغیف في حزیران/یونیو، وصُدِم من أن
لا أسماء عبریةّ كانت في المواقع الجغرافیةّ في المنطقة. وقد جاء في مقدّمة یومیاّت الحرب التي



كتبھا في ١١ حزیران/یونیو ١٩٤٩: «إیلات... قدنا السیارة في بطاح عَرَفا المفتوحة... من عین
حُسب... إلى عین وَھباَ... یجب أن نطلق أسماء عبریةّ على ھذه الأماكن - أسماء قدیمة، إذا

وُجِدَت، وإلا، فأسماء جدیدة!» (112).
في السنوات التي تلت النكبة مباشرة، ركّز علماء الآثار الإسرائیلیوّن وأعضاء جمعیةّ استكشاف
إسرائیل ولجنة الأسماء الحكومیةّ، جھودھم الأولى على اختراع خریطة جدیدة للـ «نیغیف» الذي
احتلُّ حدیثاً (113). وعلى مدى الوثائق التي أنتجتھا اللجنة، المكلَّفة استحداث أسماء عبریةّ للمواقع
الفلسطینیةّ التي احتلَُّت حدیثاً، كان ثمة إشارات إلى «أسماء أجنبیةّ». وكان الجمھور الإسرائیلي
مدعوًا إلى «اقتلاع الأسماء الأجنبیةّ والموجودة» و«فرض» الأسماء العبریةّ الجدیدة مكانھا. كان
معظم الأسماء عربیةّ. وكُلِّفتَ اللجنة مھمةَ محو مئات أسماء الأماكن العربیةّ، وابتكار أسماء عبریةّ
جدیدة في النقب، فعقدت أول اجتماع لھا في ١٨ تمّوز/یولیو ثم كانت تجتمع ثلاث مرات في
الشھر، على امتداد عشرة أشھر، ووضعت أسماء عبریةّ لمواقع جغرافیةّ مختلفة في النقب عددھا
٥٦١ موقعاً - جبالاً، وودیاناً، وینابیع، وحفر میاه - باستخدام التوراة مصدرًا. وعلى الرغم من
طمس كثیر من الأسماء العربیةّ القدیمة من مساحة النقب، فإن بعض الأسماء العربیةّ تحوّلت إلى
أسماء عبریةّ شبیھة: مثلاً، سیل عمران، صار ناحال أمرام، على ما یبدو استعارةً لاسم والد النبي
موسى وأخیھ آرون؛ الاسم العربي جبل حاروف صار ھار حریف (الجبل الحاد)؛ جبل دبةّ (جبل
السنام) صار اسمھ ھار دلاعات (جبل الیقطین). وبعد رفض اسم ھار غیشور، وھو اسم القوم
الذین كانت تنتمي إلیھم زوجة الملك داود الثالثة، تسمیةً عبریةّ لجبل عِدید (الجبل المتسلِّق)، قررت
اللجنة أن تسمیھ ھار كاركوم (جبل الزعفران(114))، لأن الزعفران ینبت في النقب (115). إلا أن
ى الآن بِیروت عودید لفظة عِدید الاسم العربي، بقیت، وأطُلقت على الینابیع المجاورة، التي تسمَّ
(آبار عودید)، على ما یبدو على اسم النبي التوراتي. وجاء في تقریر لجنة الأسماء الحكومیةّ

الإسرائیلیةّ في آذار/مارس ١٩٥٦:
«في التقریر الموجز لھذه المرحلة، اعتمُِدَت ١٤٥ اسمًا لمواقع أثریةّ، وتقرر اعتمادھا على
أساس التعریف التاریخي، ١٦ على أساس الأسماء الجغرافیةّ في المنطقة، ثمانیة على أساس معنى
الكلمات العربیةّ، والأكثریةّ الحاسمة من الأسماء (١١٣) على أساس تقلید لفظة الكلمات العربیةّ،
تقلیدًا جزئیاً أو تامًا، من أجل إضفاء طابع عبري على الأسماء الجدیدة، بحسب قواعد الصرف

والتشكیل (Voweling) [المقبولة]» (116).
في كتاب تواریخ خفیةّ، یستشھد الباحث الفلسطیني باسم رعد (117)، بدراسة صدرت عام
١٩٨٨، ھي أسماء الجغرافیا الفلسطینیةّ: سھل عكّا وممر القدس، لتوماس تومسون، وفرانكولینو
غونسالفیش وج. م. فان كانغ (118)، فیبینّ أن لجان التسمیة الجغرافیةّ الإسرائیلیةّ شردت بعیدًا عما

كُلِّفت بھ في الأصل:
«ببساطة لم یكن ھناك ما یكفي من التقالید [التوراتیةّ] للاعتماد علیھا، لذلك لم یتمكّن [المشروع]
إلا من المتابعة بواسطة اختیار ما یشابھ من الألفاظ التوراتیة أو الیھودیةّ كیفما اتفق. كان ینبغي
عَبرَنةَ الأسماء العربیةّ، أو، في حالات أخرى، ترجمة العربیةّ إلى العبریةّ من أجل إضفاء ھویةّ
متجانسة عقائدی�ا على المكان. مثـلاً، مینة المشیرفة، صارت ھورفات میشرافوت یام، وخربة
المشیرفة أبُدِلتَ إلى ھوفات ماسریف. أحیاناً، في ھذه العملیةّ المصطنعَة، نسیت اللجان بعض



التقالید الیھودیةّ الأصیلة، كما في حال الإلغاء الكامل للاسم العربي خربة حانوتا، ولم یتبینّ لھا أن
اللفظة ھي اسم خانوتاه التلمودیةّ. وكثیرًا ما جرت ھذه العملیةّ المتكلفّة لإعادة التسمیة، في اتجاه
معاكس للتقلید التوراتي، ولا سیمّا بإزالة الاسمین العربییّن یالو وعمواس. یالو صارت أیالون،
بینما عمواس، التي یسمّیھا الغربیوّن إیماوس (Emmaus)، التي ذكُرت في الإنجیل المسیحي،
كانت بین ثلاث قرى، مع بیت نوبا، أزُیلت عام ١٩٦٧. وبیعت الحجارة القدیمة في القرى،
لمقاولین یھود من أجل إضفاء سمة محلیةّ وقدیمة، على مبان جدیدة في أماكن أخرى، وحُوّلتَ كل

المنطقة إلى بارك كندا المأسوي، الذي كان أقیم بوساطة مانحین كندییّن وھبوا الملایین» (119).

14 - الأسماء الجغرافیةّ الأسطوریةّ للمستوطنین الصھاینة 
وصلیبیوّ القرون الوسطى اللاتین

اتبّعت لجان إعادة التسمیة الإسرائیلیةّ أسالیب جغرافیيّ الكتاب المقدّس المسیحییّن والآثارییّن
التوراتییّن من القرن التاسع عشر، مثل فكتور غیران وإدوارد روبنسون، الذین «اكتشفوا»، على
غرار الحجّاج الصلیبییّن اللاتین في القرون الوسطى، في كتاب موریس ھالبواكس الطوبوغرافیا
الخرافیةّ للأناجیل في الأرض المقدّسة: رئاسة في الذاكرة الجماعیةّ(120)، وأنتجوا وأعادوا إنتاج

أسماء بعض المواضع الخاصة، من خلال السردیاّت الخرافیةّ في التوراة، والتلمود، والمشنا.
أ - محو الأسماء الجغرافیةّ، والتنكّر ونزع العروبة: الاستیلاء 

على التراث الفلسطیني، ومحو الماضي الفلسطیني
لدى الفلسطینییّن تجارب مشتركة مع شعوب أصیلة أخرى، انتزُِع منھا حق تقریر المصیر،
رَت ثقافتھا المادیةّ، ومُحِیتَ تواریخھا، وأعیدت روایتھا، واخترُِعَت ومُنِعتَ علیھا سردیتّھا، ودُمِّ
ھَت، على أیدي مستوطنین ومستعمِرین بیض أوروبییّن. أضاء فرانسس جنینغز في من جدید، وشُوِّ
اجتیاح أمریكا، سردیاّت السیطرة الاستیطانیةّ الأوروبیةّ البیضاء، بإشارتھ إلى أن المؤرّخین ظلوا
أجیالاً یكتبون عن شعوب أمریكا الأصیلة (121)، من موقف التفوّق الثقافي، على نحو محا أو شوّه
تاریخ ھذه الشعوب الأصیلة الحقیقي، وعلاقاتھم بالمستوطنین الأوروبییّن. في كتاب مناھج نزع
الاستعمار: الأبحاث والشعوب المحلیةّ، ترى الباحثة الماووریةّ [من شعب نیوزیلندا الأصیل] لیندا
توھِیواي أن أثر الاستعمار الاستیطاني الأوروبي، لا یزال یؤلم ویدمّر الشعوب الأصیلة؛ وأن
إنكار الرؤى التاریخیةّ المحلیةّ أدى دورًا حاسمًا في تثبیت العقیدة الاستعماریةّ، جزئیاً بسبب أن
الرؤى المحلیةّ كان ینُظَر إلیھا على أنھا خاطئة وبدائیةّ، لكن في الأصل، بسبب «أنھا تحدّت

وقاومت الرسالة الاستعماریةّ» (122). وھي تقول:
«تحت سلطة الاستعمار، ناضلت الشعوب المحلیةّ ضد الرؤیة الغربیةّ للتاریخ، ومع ذلك تواطأت
مع الرؤیة. فلطالما سمحنا لـ «تواریخنا» أن ترُوى، ثم أن تصبح تواریخ خارجیةّ حین نسمعھا وقد
أعیدت روایتھا... لقد عَزّزت خرائطُ العالم وضعنَا على طرف العالم، على الرغم من أننا بقینا
معدودین جزءًا من الإمبراطوریةّ. وقد انطوى ھذا على أن نتعلمّ أسماء جدیدة لبلادنا. وكانت
رموز أخرى لولائنا، مثل العلَمَ، جزءًا لا یتجزّأ من المنھاج الإمبریالي. وأما توجّھنا إلى العالم، فقد

أعید تحدیده سلفاً، حین حُرِمنا منھجی�ا من كتابة تاریخ بلادنا» (123).



على الرغم من أن الاستراتیجیات الصھیونیةّ لإعادة التسمیات الجغرافیةّ بعد النكبة، واصلت
بعض ما كان قبل النكبة، إلا أنھا اتبّعت أسالیب أشد عنفاً في قتل الذاكرة ومحوھا وفصل
الفلسطینییّن عن تاریخھم. ومع التدمیر المادي لمئات القرى والمدن الفلسطینیةّ في عام ١٩٤٨
وبعده، ركّزت دولة إسرائیل الآن على محو ذاكرة التسمیات الجغرافیةّ الفلسطینیةّ المحلیةّ من

التاریخ والجغرافیا.
لقد تركّز إخفاء فلسطین المادي عام ١٩٤٨، وإلغاء الحقائق الدیمغرافیةّ والسیاسیةّ في فلسطین
التاریخیةّ، ومحو الفلسطینییّن من التاریخ، على بعض القضایا الأساسیةّ المحدّدة، أھمھا قضیةّ
النزاع بین «الإنكار» و«التأكید» (124). لم یكن القصد من إلغاء فلسطین التاریخیةّ عن الخرائط
وعلم الخرائط، تعزیز الدولة المنشأة حدیثاً فقط، بل كان القصد أیضًا تدعیم أسطورة الرابط الذي
لا ینفصم بین أزمان «الإسرائیلییّن التوراتییّن» والدولة الإسرائیلیةّ الحدیثة. ویعرض المؤرّخ
إیلان بابي، في كتابھ التطھیر العرقي لفلسطین، معقبّاً على الإسكات المنھجي للماضي الفلسطیني،
عقیدة قتل الذاكرة الثقافیةّ، ویشیر على الخصوص إلى المحاولة المنھجیةّ الدراسیةّ والسیاسیةّ،
والعسكریةّ، في إسرائیل بعد ١٩٤٨، لنزع العروبة عن الحیزّ الفلسطیني، وأسمائھ، ومواقعھ،
ومعالمھ الدینیةّ، وقراه، ومدنھ، ومَوَاطِنھ الحضریةّ، ومقابره، وحقولھ، وبساتین زیتونھ وبرتقالھ،
باّر)، وھي أشبھ بالإجاص الشائك، واشتھرت زراعتھا في القرى والثمرة المسمّاة الصبر (الصُّ
العربیةّ وجوارھا، في بیاّرات فلسطین العربیةّ. ویتخیلّ بابي ما یشبھ اللوح المدرسي في ھذه
العملیةّ، حیث یمُحَى تاریخ شعب، من أجل كتابة تاریخ شعب آخر فوقھ؛ وتقلیص الشرائح

المتعددة، إلى شریحة واحدة (125).
في مرحلة ما بعد النكبة، واصلت بعض ملامح استراتیجیةّ إعادة التسمیة الإسرائیلیةّ، من كثب،
ما كان یتَُّبعَ قبل ١٩٤٨، من الاستیلاء على الأسماء الجغرافیةّ العربیةّ، والتنكّر وراءھا. فكانت
تسُتبَدَل بالأسماء التاریخیةّ العربیةّ للمواقع الجغرافیةّ، أسماءٌ مستوحاةٌ من التوراة أو التلمود،
وتنُحَت أسماءٌ عبریةٌّ جدیدة، كان بعضھا یشبھ من بعید الأسماء التوراتیةّ. لقد سبقت الإشارة إلى
أن إبدال أسماء الأماكن العربیةّ وإعادة تسمیة المواقع الفلسطینیةّ الجغرافیةّ، اتبّعت في العموم
الخطوط العامة التي اقترحھا إدوارد روبنسون في القرن التاسع عشر (126). لقد أدى ھَوَس الآثار
التوراتیةّ وجغرافیا الكتاب المقدّس، إلى تحویل أسماء الأماكن العربیةّ الفلسطینیةّ، والمواقع
الجغرافیةّ الفلسطینیةّ، والمشھد الطبیعي الفلسطیني، إلى موضوعات لأعمال التنكّر والتخفيّ
الصھیونیةّ (127). ومنذ القرن التاسع عشر، والنصف الأول من القرن العشرین، كانت المخیلّة
الاستعماریةّ الغربیةّ، ولوحات المشاھد التوراتیةّ، وروایات الرحلات الخیالیةّ والغریبة، والأبحاث
التوراتیةّ الاستشراقیةّ، وعلم آثار الأرض المقدّسة، وعلم الخرائط وجغرافیا الكتاب المقدّس،
ضرورة حاسمة لنجاح المشروع الغربي الاستعماري في الشرق الأوسط، من أجل إعادة خلق
«أراضي التوراة»، واختراع إثنیةّ عبریةّ لاتاریخیةّ - أساسیةّ، وفي الوقت نفسھ إسكات التاریخ

الفلسطیني، ونزع العروبة عن أسماء الجغرافیا الفلسطینیةّ (128).
لقد كانت الصناعة التوراتیةّ الإسرائیلیةّ، بمشاریعھا لإعادة التسمیة العبریةّ، مستندةً إلى التقلید

ل بسخاء. ویلاحظ المؤرّخ الإسرائیلي إیلان بابي ما یلي: الاستعماري المموَّ

ُ



رت الأریاف، «[في عامي ١٩٤٨ و١٩٤٩] تغیرّت [البلاد] حتى باتت لا تعُرَف. لقد دُمِّ
والمناطق الداخلیةّ الفلسطینیةّ، بقراھا الملوّنة والساحرة. أبید نصف القرى، وسوّتھا بالأرض
الجرافاتُ الإسرائیلیةّ التي بدأت بالعمل منذ آب/أغسطس ١٩٤٨، حین قرّرت الحكومة الإسرائیلیةّ
إما تحویلھا إلى أراض زراعیةّ، وإما بناء مستوطنات یھودیةّ جدیدة فوق ركامھا. ووضعت لجنة
تسمیة للمستوطنات الجدیدة المعبَرَنةَ [كذا] صیغاً من الأسماء العربیةّ الأصلیةّ: لوبیا صارت لافي،
وصفوریةّ صارت تسیبوري... وشرح دایفید بن غوریون أن ھذا ھو جزء للحؤول دون محاولة
في المستقبل للمطالبة بالقرى. ودعم ھذا الأمرَ علماءُ الآثار، الذین أجازوا الأسماء لإعادة الخریطة

إلى ما یشبھ «إسرائیل القدیمة»» (129).
رة. وفي كثیر من رة والمدمَّ أنُشئت مستوطنات یھودیةّ على أرض القرى الفلسطینیةّ المھجَّ
الحالات، اتَّخذت ھذه المستوطنات أسماء القرى الفلسطینیةّ الأصلیة، وشوّھتھا لتبدو في لفظھا
كأنھا أسماء عبریةّ. ومكّن ھذا الاستیلاء الواسع على المیراث الفلسطیني، من دعم مزاعم
المستوطنین الیھود الأوروبییّن أنھم شعب أصیل یعود إلى وطنھ بعد ٢٠٠٠ سنة من المنفى. مثـلاً،
المستوطنة الیھودیةّ التي احتلت مكان البلدة الكبیرة والثریةّ بیت دجن («بیت داغون» الفلستیةّ؛
یتَ بیت داغون؛ تأسّست عام ١٩٤٨؛ وكیبوتس وكان سكانھا ٥,٠٠٠ نسمة عام ١٩٤٨) سُمِّ
سعسع أقیم على أرض قریة سعسع؛ وتعاونیةّ موشاف عامكا على أرض قریة عمقة (130). الكابري
في الجلیل أعیدت تسمیتھا كابري؛ قریة البصّة، أعیدت تسمیتھا باتسات؛ قریة المجیدل (قرب
الناصرة) أعیدت تسمیتھا میغدال ھا عیمیك (برج الوادي). وفي منطقة طبریا وحدھا، كانت ھناك
سبع وعشرون قریة عربیةّ، قبل عام ١٩٤٨؛ دمّرت إسرائیل منھا خمسًا وعشرین قریة، منھا
الدلھمیةّ، وأبو شوشة، وكفر سبت، ولوبیا، والشجرة، والمجدل، وحطّین. واسم حطّین - حیث ھَزَم
صلاح الدین الصلیبییّن اللاتین في عام ١١٨٧، وبذلك تمكن من محاصرة الصلیبییّن وإلحاق
الھزیمة بھم في القدس - أبُدِل إلى اسم عبري اللفظ ھو كفار ھیتیم (قریة القمح). في عام ٢٠٠٨،
منحت ھیئة أرض إسرائیل، التي تشرف على أملاك اللاجئین الفلسطینییّن، بعض أراضي القریة
لمشروع تطویر: ملعب غولف خاص بمبلغ ١٥٠ ملیون دولار كان سیحتوي على ثمانیة عشر
مضمار غولف، بتصمیم الأمریكي روبرت ترینت جونز جونیور. وحدیثاً، سُمّي الطریق إلى
ر، وسُدَّ الدرج طبریا بولفار مناحیم بیغین؛ وثبُتّتَ قضبان حدید ثقیلة على مدخل مسجد حطین المدمَّ

المفضي إلى أعلى مئذنتھ (131).
في مرج ابن عامر (وادي جزرئیل) أسََّس كیبوتس عین دور (نبع دور) عام ١٩٤٨ أعضاءٌ في
منظمة حركة شبیبة ھاشومیر ھاتسعیر الاشتراكیةّ الصھیونیةّ (سمّیت فیما بعد مابام) ومستوطنون
رَت، ر سكانھا ودُمِّ من المجر والولایات المتحّدة. تأسَّس الكیبوتس على أرض قریة إندور التي ھُجِّ
وھي تقع على مسافة ١٠ كلم جنوب الناصرة. ولیس واضحًا إذا كان الاسم العربي إندور قد احتفظ
أو لم یحتفظ باسم مدینة كنعانیةّ. بعد عام ١٩٤٨، صار كثیر من السكان لاجئین داخلییّن في
إسرائیل («الغیاّب الحاضرون»، وفق القانون الإسرائیلي) وحملوا الھویةّ الإسرائیلیةّ، لكن لم
یسُمَح لھم بالعودة إلى إندور. ووفق الممارسة الصھیونیةّ الشائعة التي تضع أسماء توراتیةّ على
مواقع ومجتمعات حدیثة، استولى المستوطنون الملحدون في ھاشومیر ھاتسعیر على الاسم
یتَ على اسم قریة ذكُِرت في التوراة (132). لكن، لیس مؤكدًا العربي، وزعموا أن عین دور سمِّ



على الإطلاق أن موقع الكیبوتس المذكور ھو في مكان ما قریب من حیث كانت «القریة
التوراتیةّ». یضم متحفٌ أثري في الكیبوتس آثارًا من ما قبل التاریخ من المنطقة.

في وسط البلاد، دمّر الجیش الإسرائیلي عام ١٩٤٨ المدینة الفلسطینیةّ التي كانت في یوم ما
مزدھرة، بیت جبرین، التي تقع على بعد ٢٠ كلم إلى الشمال الغربي من مدینة الخلیل. كان اسم
المدینة الآرامي بیت غابرا، والاسم یعني «بیت الرجل [القوي]»؛ وفي العربیةّ أیضًا یعني اسم
بیت جبرین «بیت القوي»، ولعلھ كان تردادًا للاسم الآرامي الأصلي؛ والاسم الذي تبدو لفظتھ
عبریةّ، بیت غوفرین (بیت رجال)، على اسم من التقلید التلمودي، فرضھ على أراضي بیت
جبرین عام ١٩٤٩، الجنود الذین تركوا البالماخ والجیش الإسرائیلي. والیوم، لا تزال ھناك بقایا
بیزنطیةّ وصلیبیةّ محمیةّ على أنھا موقع أثري، وتحمل اسم بیت غوفرین؛ أما میراث الموقع

العربي الإسلامي فھو متجاھَل تمامًا.
ب - أمثال من الاستیلاء على أسماء أماكن جغرافیةّ عربیةّ والتخفيّ خلفھا

إن تأثیر أسماء الأماكن المسیحیةّ والعربیةّ في الأسماء الجغرافیةّ الإسرائیلیةّ واضح، في استعارة
أسماء الأماكن العربیةّ، وترجمة أسماء الأماكن من اللغة العربیةّ، والأنماط المورفولوجیةّ
(الصرفیةّ) في إعادة التسمیة. یبینّ الجدول الرقم (١٠ - ١)، أسماء الأماكن الجدیدة العبریةّ اللفظة،
رَت قبل عام ١٩٤٨، أو ر سكانھا ودُمِّ المؤسَّسة على أسماء القرى العربیةّ الفلسطینیةّ، التي ھُجِّ

المشتقةّ منھا، أو المنحوتة على غرارھا.
الجدول الرقم (10 - 1)

أمثلة عن الاستیلاء على أسماء أماكن عربیةّ

ر أھلھا القرى والأماكن الفلسطینیةّ التي ھُجِّ
قبل عام 1948 أو في أثنائھ

المستوطنات الإسرائیلیةّ التي اشتقَُّت أسماؤھا
رَة من أسماء القرى الفلسطینیةّ المدمَّ

ھُجّرَت في تموز/لوبیا
یولیو 1948

اسم
خضا

ر

لاف
ي

بالعبریةّ: أسدتأسس 1948(كیبوتس)

الكابر
ي

(غرب
الجلیل)

رَت 21 أیار/ ھُجِّ
مایو 1948



(كیبوتكابري
س)

تأسس
1949

(قضاءعلما
صفد)

رَت 30 ھُجِّ
تشرین
الأول/
أكتوبر
1948

تأسس(موشاف)علما
194

9

رَت 2بیریةّ ھُجِّ
أیار/مایو
1948

تأسس(موشاف)بیریا
197

1

(منطقةعمقا
عكا)

رَت ھُجِّ
تشرین
الأول/
أكتوبر
1948

تأسس(موشاف)أمكا
194

9

(الجلیلسَجَرة
الأسفل)

رَت ھُجِّ
تموز/یولیو

1948

(مستوطنسِجِرا
ة)

سُمّیتَ فیما بعد
إیلانیا

عین
الزیتون

(الجلیل
الغربي)

رَت بالعبریةّ: شجرةإیلانیاھُجِّ

عین
زیتیم

بالعبریةّ: «نبع الزیتون»؛(كیبوتس)
تأسست أولاً شمال عین

زیتون العربیةّ، وترُِكَت في
الحرب العالمیة الأولى؛

أحصي 6 مسلمین ویھودي
واحد فیھا 1931، یقیمون

في 4 منازل؛ أعیدت
المستوطنة الیھودیةّ 1946

(مرجإندور
ابن

عامر)

رت ھُجِّ
1948

الاسم
العربي

ربما
استوحي
من اسم

عین
دور

تأسس(كیبوتس)
194

8

بالعبریةّ تعني: نبع
دور



إندور
الكنعاني

رَتالفولة ھُجِّ
1925

اسم
خضار

تأسس(مدینة)أفولا
ت

192
5

تل
العدس

تل
عداشیم

تأسس(موشاف)
192

3

بالعبریةّ تعني: «تل
العدس»

رت(قریة)المجیدل ھُجِّ
تموز/یولیو

1948

میغدال
ھاعیمیك

تأسس(مدینة)
ت

195
2

بالعبریةّ تعني: 
«برج الوادي»

عین
الحو
ض

رَت ھُجِّ
1948

عین
حود

(مستعمرة
فنانین)

تأسس
ت

195
3

بالعبریةّ تعني: 
«نبع المجد»

عشوة
أو إشوة

رَت ھُجِّ
تموز/یولیو

1948

تأسس(موشاف)إشتاؤول
كانون

أول
194

9

رَت 6عقیر ھُجِّ
أیار/مایو
1948

كیریات
عِكرون

تأسس(مدینة)
ت

194
8

عین
كارم

(غرب
القدس)

رَت ھُجِّ
1948

تعني
الینبوع
الكریم

عین
كارم

(حي
یھودي
غرب

القدس)

بالعبریةّ تعني نبع
الكرمة

كفر
برعم

(شمال
الجلیل)

رَت ھُجِّ
تشرین

بالعربیةّ
قریة

تأسس(كیبوتس)بارعام
حزیرا

بالعبریةّ تعني: «إبن
الشعب»



الأول/
أكتوبر
1948

نالبرعم
194

9

رَت فيمعلول ھُجِّ
العشرینیاّت

تأسس(موشاف)نحلال
192

1

رَت فيجبتا ھُجِّ
العشرینیاّت

تأسس(كیبوتس)غفات
192

6

(الجلیلالبصّة
الغربي)

رَت 14 ھُجِّ
أیار/مایو
1948

(محمیةّباتسات
طبیعیةّ)

أعیدت
تسمیتھ

ا
194

8

وادي
الحوار

ث

بالعربیةّ:
«وادي

الحرث»

عیمیك
ھیفیر

بالعبریةّ: «وادي
الحفر»

عین
ھاحوري

ش

تأسس(كیبوتس)
193

1

كان من أوائل
المستوطنات

الصھیونیةّ شمال
الوادي.

الھواري
ث

بالعبریةّ: «نبع
الحارث»؛ من

سكانھا البارزین
المؤرّخ بني موریس

وادي
الصرار

(غرب
القدس)

الصرار:
الحصى

محمیةّ ناحال
سوریك الطبیعیةّ

أنشئت
196

5

بالعبریةّ: «وادي
الشجرة غیر

المثمرة» مشتق من
اسم المكان العربي،

للفظةٍ تشبھ اسم
المدراش، متن تفسیر

التوراة



سیل
عمران

ناحال(النقب)
أمرام

بالعبریةّ: سیل
عمرام، على اسم
والد النبي موسى

وأخیھ أرون

جبل
حارو

ف

ھار(النقب)
ھریف

بالعبریةّ: «الجبل
الحاد»

جبل
دبةّ

(النقب)

بالعربیةّ:(النقب)
جبل

السنام

ھار
دلاعات

بالعبریةّ: «جبل
الیقطین»

تل
الصافي

(شمال
غرب

الخلیل)

رَت ھُجِّ
تموز/یولیو

1948

المحمیةّ الوطنیةّ
تسافیت

بیت
دجن

(جنوب
شرق
یافا)

رَت ھُجِّ
نیسان/أبریل

1948

بین
داغون

تأسس
ت

194
8

تعني بالعبریةّ: «بیت
الحبوب»

(الجلیلسَعسَع
الأعلى)

رَت ھُجِّ
تشرین
الأول/
أكتوبر
1948

تأسس(كیبوتس)ساسا
كانون
الثاني/
ینایر
194

9
(الجلیلحطّین

الشرقي)
رَت ھُجِّ

تموز/یولیو
1948

كفر
ھیتیم

تأسس(موشاف)
193

6

بالعبریةّ: «قریة
القمح»

الخضر
ة، أو

الخضي
رة

(وسط
ساحل

فلسطین
(

تأسست 1891ھادیرا
مستعمرةً

صھیونیةّ زراعیةّ؛
الیوم ھي من

كبرى مدن
إسرائیل

لا معنى بالعبریةّ
للاسم ھذا

رَت(5 كلممیرون تأسس(موشاف)میرونالاسمھُجِّ



غرب
صفد)

یشبھ اسم1948
المدینة

الكنعانیةّ
القدیمة

میروم أو
میروما

194
9

(مدینةالمجدل
ساحل

في
الجنوب)

رَت بین ھُجِّ
تشرین
الثاني/
نوفمبر
1949

وحزیران/
یونیو

1950

مدینة إسرائیلیةّ سُمّیت بلفظة عبریةّ مِغدال عاد
1949، ثم بالاسم العبري الرنین أشكیلون؛

عسقلان بالعربیةّ؛ أسكالون بالیونانیةّ

(قریة)زرعین
في مرج

ابن
عامر

(وادي
جزرئیل

(

رَت ھُجِّ
صیف

1948

بالعربیةّ:
البذار

(كیبوتس)مزرا
في وادي
جزرئیل

تأسس
192

3

(بالعبریةّ: بذار)؛
مزرا كانت مقر قیادة
البالماخ حتى 1964

یزراعي
ل

تأسس في آب/أغسطس(كیبوتس)
 1948

غرب ركام زرعین التي
رَت ھُجِّ

(مدینة)،یازور
6 كلم
شرق

یافا

رَت ھُجِّ
ربیع

1948

(مستوطنآزور
ة)

ل المسجد الإسلامي حُوِّ
الفلسطیني التاریخي إلى
كنیس یھودي، وأعیدت

تسمیتھا شعاري تسیون،
«بوابات صھیون»

بعد النكبة بست وخمسین سنة، في آذار/مارس 2004، كتب الصحافي الإسرائیلي جدعون لیفي:
«الذاكرة الجماعیةّ الصھیونیةّ موجودة في كلٍ من مشھدنا الثقافي والطبیعي، لكن الثمن الباھظ
الذي دفعھ الفلسطینیوّن - بالأرواح، وتدمیر مئات القرى، والمأزق المستمر الذي یواجھھ اللاجئون

الفلسطینیوّن - لا تحظى إلا باعتراف شعبي قلیل» (133).
ویضیف لیفي:



«انظروا إلى ھذه النبتة الشائكة. إنھا تغطي كومة من الحجارة. كومة الحجارة ھذه كانت ذات
مرة منزلاً، أو سقیفة، أو حظیرة غنم، أو مدرسة، أو سیاج حجارة. ذات مرّة، أي حتى قبل ٥٦
عامًا، قبل جیل ونصف جیل - لیس من زمن بعید. كان الصباّر یفصل البیوت، وقطعة أرض عن
أخرى، كان سیاجًا حیاً، وھو الآن النصُُب الحي الوحید الذي بقي ھنا. انظروا إلى أیكة الصنوبر
رَت جمیع منازلھا من حول بستان التین الشوكي أیضًا. تحتھا كانت ھناك قریة ذات مرّة. ودُمِّ
الـ٤٠٥ في یوم واحد عام ١٩٤٨، وتفرّق سكانھا الـ٢,٣٥٠، في كل اتجاه. لم یخبرنا أحد عن كل
ھذا. الصنوبر زرعھ مباشرة بعدئذ الصندوق القومي الیھودي، وقد شاركنا في ذلك في طفولتنا،
كل یوم جمعة، من أجل أن نغطي الدمار، ونحول دون احتمال العودة، أو لمنع إمكان الشعور بقلیل

من العار أو الذنب» (134).
لقد وثقّت دراسة ضخمة عام ١٩٩٢، وضعھا فریق باحثین میدانییّن فلسطینییّن تحت إدارة
المؤرّخ الفلسطیني ولید الخالدي، تفاصیل تدمیر مئات القرى، داخل حدود ھدنة عام ١٩٤٩.
وتروي ھذه الرئاسة ظروف احتلال كل من ھذه القرى وتھجیر سكانھا، ووصفاً لما بقي. وزار
فریق خالدي جمیع المواقع، باستثناء أربعة عشر، ووضع تقاریر شاملة، والتقط صورًا. من القرى
رَت تمامًا، الـ٤١٨ التي ھُجّر سكانھا، ووثقّھا ولید خالدي (135)، ٢٩٣ قریة (٧٠ في المئة) دُمِّ
رَت أجزاء واسعة منھا. وبقیت سبع قرى، منھا عین كارم (غرب و٩٠ قریة (٢٢ في المئة) دُمِّ
القدس)، لكن المستوطنین الإسرائیلییّن استولوا علیھا. وحوفظ على القلیل من القرى والأحیاء
العربیةّ الجذابة، إلى حد كبیر، ورُفِّع المستوى الاجتماعي لقاطنیھا (Gentrified). لكنھا خالیة
یتَ «مستعمرات فنیةّ» من الفلسطینییّن (بعض سكانھا السابقین لاجئون في داخل إسرائیل) وقد سُمِّ
رة، یھودیةّ (136). وبینما لا یزال یمكن للمسافر المتنبھّ أن یرى بعض آثار القرى الفلسطینیةّ المدمَّ
فإن معظم ما بقي لا یزید على حجارة وركام مبعثر. غیر أن الدولة الجدیدة استولت لنفسھا على
الممتلكات غیر المنقولة، ومنھا الأحیاء السكنیةّ الحضریةّ، وبنیة شبكات النقل، ومخافر الشرطة،
وسكك الحدید، والمدارس، والمكتبات، والكنائس والجوامع، وكذلك الكتب، ومجموعات

المحفوظات والصور، والممتلكات الشخصیةّ، ومنھا الفضّة، والأثاث، واللوحات والسجاد (137).
«في كثیر من مواقع الصندوق القومي الیھودي»، یلاحظ بابي - الذي یحللّ عددًا من الأماكن

التي یذكرھا موقع الصندوق القومي الیھودي الإلكتروني، ومنھا غابة القدس - قائـلاً:
«البساتین - تلك البساتین من الأشجار المثمرة التي زرعھا المزارعون الفلسطینیوّن من حول
منازلھم الریفیةّ - تبدو كأنھا أحد وعود الصندوق القومي الیھودي السریةّ الكثیرة، للزائر المغامر.
ھذه البقایا الظاھرة بوضوح من القرى الفلسطینیةّ، یشار إلیھا على أنھا جزء لا یتجزّأ من الطبیعة
وأسرارھا الرائعة. في أحد المواضع، یشیر الصندوق إلى المصاطب التي یمكن أن تجدھا أینما
كان ھناك، على أنھا من الأعمال التي یفخر بھا الصندوق القومي الیھودي. وبعض ھذه المصاطب
أنشئت في الحقیقة، فوق المصاطب الأصلیةّ، وھي تعود إلى قرون ماضیة قبل الاستیلاء
الصھیوني. لذلك تنُسَب البساتین إلى الطبیعة وتاریخ فلسطین الذي یعُاد في الزمان إلى الماضي
التوراتي والتلمودي. ذلك ھو مصیر إحدى القرى المعروفة قصتھا أكثر من غیرھا، عین الزیتون،

التي أفُرِغَت في أیار/مایو ١٩٤٨، حین ذبُِح كثیر من سكانھا» (138).



في عام ١٩٤٨، كانت عین الزیتون لا تؤوي سوى مجتمع مزارعین مسلمین، تعدادھم ألف
نسمة، یزرعون الزیتون، والحبوب، والثمار، ولا سیمّا العنب؛ واسم القریة عین الزیتون، وفي

عام ١٩٩٢، وصف المؤرّخ الفلسطیني ولید خالدي المكان كما یلي:
ا بشجر الزیتون والصباّر. بقي رة مبعثر في الموقع، الذي بات مكسو� «حطام بیوت الحجر المدمَّ
قلیل من المنازل المھجورة، وبعضھا مداخل ذات قناطر مستدیرة، ونوافذ عالیة، بتصمیم أقواس
متنوعة. في واحد من المنازل الباقیة، نقُِش على الحجر الذي یعلو المدخل، بالخط العربي، وھذا

من سمات العمارة الفلسطینیةّ. ولا یزال ھناك بئر القریة ونبعھا» (139).
والیوم، لا یذكر موقع الصندوق القومي الیھودي المسجد القدیم المشیدّ بالحجر، الذي لا یزال
ل المسجد إلى مزرعة حلیب؛ وأزاح المالك الیھودي الحجارة جزء منھ قائمًا. في عام ٢٠٠٤ حُوِّ
لتَ التي نقُِش علیھا تاریخ بناء المسجد، وغطى الجدران بكتابات غرافیتي عبریةّ (140). وحُوِّ
رة، إلى مطاعم، كما في حال مدینة المجدل الفلسطینیةّ (عسقلان مساجد أخرى، في قرىً مدمَّ
التاریخیةّ) وقریة قیساریةّ الفلسطینیةّ (كایسریا - بالیستینا التاریخیةّ؛ التي ھي الآن منتزه أثري،
روماني - صلیبي، في كایسریا، التي ھي جزء من صناعة التراث الاستیطاني - الاستعماري
الإسرائیلي)؛ وفي حال بئر السبع، تحوّل المسجد إلى متجر؛ وفي الزیب تحوّل المسجد إلى متنزّه

سیاحي؛ وفي عین حوض، تحوّل إلى حانة/مطعم (سُمّي «بونانزا») وموقع سیاحي (141).
في الجلیل الشرقي، تعُدَّ لافي، قرب طبریا، وھي كیبوتس متدینّین تأسس عام ١٩٤٩ على أرض
رت قوات الھاغاناه سكانھا عام ١٩٤٨، مثالاً آخر خصبة لقریة لوبیا الفلسطینیةّ، التي ھَجَّ
للاستیلاء الإسرائیلي على أسماء الأماكن الفلسطینیةّ. الكل یمكن أن یخُبر بأن مصدر اسم لافي
المعبْرَن، ھو اسم قریة لوبیا الفلسطینیةّ؛ إلا أن الصھیونییّن زعموا أن اسم لافي مأخوذ عن اسم
قریة یھودیةّ قدیمة كانت موجودة في زمن المشناه والتلمود. ومع ذلك، فإن الاستیلاء على الاسم
الفلسطیني الجغرافي، واختیار الاسم العبري الجدید لافي (أسد) - ولیس لیفي، الاسم الیھودي
القدیم، أو لیفیت، اسم أحد أعضاء الكھنوت - یشیر إلى عملیةّ تشكیل المستعمرین الیھود
الأوروبییّن ھویتّھم الذاتیةّ، ھویةّ «الیھود الجدد»، ونسجھم خیوط العلاقة الصھیونیةّ الجدیدة
بالطبیعة، ورسمھم الجغرافیا السیاسیةّ بصفات الذكورة الفظّة (142). إلى ذلك، وضع الصندوق
القومي الیھودي في لوبیا علامة: «غابة أفریقیا الجنوبیةّ. مواقف سیارات. في ذكرى ھانس
ریزنفیلد، رودیسیا، زمبابوي». لقد أنشئت غابة جنوب أفریقیا، و«مواقف رودیسیا» على أنقاض
لوبیا، التي لم یتُرَك لھا أثر. وتعقیباً على ترفیع المستوى الاجتماعي (Gentrification) لساكني
بعض القرى الفلسطینیةّ السابقة (مثل عین كارم) وبعض المناطق السكنیةّ (مثل اللد أو صفد)
وتحویلھا إلى بیئات یھودیةّ آھلة، كتب المھندس المعماري الإسرائیلي حاییم یعقوبي، من جامعة بن

غوریون:
«یخضع المشھد الطبیعي الفلسطیني لعملیةّ تخََفٍ وتنكُّر، یجري من خلالھا تحویل المستوطنین
[الصھیونییّن] رمزی�ا، إلى سكانٍ محلییّن. ویمكن وصف عملیةّ التنكُّر ھذه، وكذلك بعض المشاریع
القومیةّ الإثنیةّ التمركز (Ethnocentric)، على أنھا «ھَوَسٌ بعِلم الآثار»، یستخدم البقایا
التاریخیةّ لإثبات إحساسٍ بالانتماء... والھَوَس بعلم الآثار وبالتاریخ، وكذلك اعتبارھما حقائق
لا جدال فیھا، واضحان في النصوص التي رافقت تصمیم وبناء القرى العربیةّ التي تم تحسین

ُ



مستوى قاطنیھا، وقاطني أحیائھا السكنیةّ. في ھذه العملیةّ، اقتلُِــــــــع المشھد المحلي من سیاقھ
السیاسي والتاریخي، وأعید تحدیده مشھدًا محلیاً، وأعید غرسھ من خلال عمل مزدوج من التنكُّر

والتخَفيّ، على أساس «شیدّوا» مواقع «منازلكم»» (143).

15 - خلق ماضٍ قابل للاستعمال: 
ترابط السلطة/المعرفة

إن استحداث «واقع سیاسي على الأرض» وتسخیر التراث الثقافي أساسیاّن في كل مشاریع
الاستیطان الاستعماري الحدیثة. فمعاملة التراث الثقافي الفلسطیني كأداة للأغراض الاستیطانیةّ
الصھیونیةّ، عامل مركزيّ في السیاسة التربویةّ الإسرائیلیةّ، ومشاریع الأكادیمیا الإسرائیلیةّ
التوراتیةّ، والحكومة الإسرائیلیةّ، لإعادة تسمیة الأماكن. لقد تفحّص عدد من الأكادیمییّن والكتاّب
الإسرائیلییّن خلقَ النظام التربويّ الإسرائیلي والأكادیمیا التوراتیةّ الإسرائیلیةّ ماضیاً قابـلاً
للاستعمال (144)، ومن ھؤلاء الأكادیمییّن والكتاّب نوریت بیلید - إلحنان (145)، وبنیامین بیت -
ھالاھمي (146)، وشلومو ساند (147)، ومیرون بنفنیستي (148) وغبریال بیتربرغ (149). في كتاب
بیت - ھالاھمي (من جامعة حیفا) الخطایا الأصلیةّ: أفكار في تاریخ الصھیونیةّ وإسرائیل، یعقبّ

الكاتب على «المعرفة» الإسرائیلیةّ التوراتیة:
«معظم الإسرائیلییّن الیوم، بنتیجة التربیة الإسرائیلیةّ، ینظرون إلى التوراة على أنھا مرجعٌ ثقةٌ
في المعلومات التاریخیةّ من النوع العلماني السیاسي. وتقَبلَ الصیغة الصھیونیةّ للتاریخ الیھودي،
ل الإلھي. وینُظَر إلى إبراھیم معظم أساطیر التوراة، عن بدایة التاریخ الیھودي، ما عدا التدخُّ
وإسحق ویعقوب على أنھم أشخاص تاریخیوّن. والنزّول إلى مصر، والخروج، ھي عبارات في
التاریخ العلماني لشعب ینشأ، وكذلك غزوة یشوع للكنعانییّن. وتوالي الأحداث التوراتیةّ مقبول،

لكن التفسیر قومي وعلماني.
إن تحویل التوراة إلى تاریخ (Historicisation) ھو عملیةّ قومیةّ في إسرائیل، قام بھا مئات
الباحثین في كل الجامعات. فنقطة البدایة ھي التأریخ التوراتي، ثم الأدلة (المحدودة) والتخمین
(الوفیر) وھي مرتبّة على ھذا الترتیب. حتى إن وزارة الدفاع نشرت تأریخًا كامـلاً لأحداث

التوراة، وحدّدت تواریخ دقیقة لخلق العالم...
إن الادّعاء بأن المیتولوجیا القدیمة تاریخ، ھو جزء أساسي في القومیةّ العلمانیةّ الصھیونیةّ، في
محاولتھا لتقدیم روایة متماسكة لنشوء الشعب الیھودي في غرب آسیا القدیمة. إنھ یوفرّ بؤرة
تعریف للذات، لمواجھة تقالید الشتات الحاخامیةّ. ویخلق تعلیم التوراة على أنھا تاریخ للأولاد
الإسرائیلییّن، إحساسًا بالاستمرار. إنھ أبراھام («الصھیوني الأول»، الذي ھاجر إلى فلسطین)،
ویشوع وغزو فلسطین (وإبادة الكنعانییّن، مثلما یحدث الیوم)، وغزو الملك داود جیروزالیم (تمامًا

مثل الیوم)» (150).
وتعقیباً على مراقبة الدولة الشدیدة وإشرافھا على تاریخ فلسطین و«المعرفة التوراتیةّ» في النظام

التربوي الإسرائیلي، یواصل شلومو ساند (من جامعة تل أبیب) الشرح:
«لقد صارت تعالیم التوراة أیضًا، المستخدَمة بوصفھا كتاب تاریخ قومي أكثر منھا شرائع دینیةّ
مقدّسة، مادة على حدة في التعلیم الابتدائي والثانوي، في عیون مجتمع المھاجرین الأوائل [قبل



ییشوف ١٩٤٨] في فلسطین. وكل التلامیذ في جمیع المراحل من نظام المدرسة العبریةّ، یدرسون
تاریخ ماضیھم الجماعي، منفصـلاً عن تاریخ العالم. وكان منطقی�ا أن ینُجَزَ تطویر الذاكرة
الجماعیةّ بواسطة تعلیم جامعي مناسب. وكان «لثلاثة آلاف سنة من عمر الأمة الیھودیةّ» الحق
في أن تكون حقـلاً على حدة في التربیة، وقد مُنِع البحث فیھ على المؤرّخین «غیر المعتمََدین»
الذین یحاولون دخول ھذا الحقل. ومن أكثر النتائج الصادمة لھذه المقاربة المبتكرة، أن لا أحد من
المدرّسین أو الباحثین في مختلف أقسام «تاریخ الشعب الیھودي» في الجامعات الإسرائیلیةّ، منذ
ثلاثینیاّت القرن العشرین حتى تسعینیاّتھ، اعتبر نفسھ مؤرّخًا غیر صھیوني. أما مؤرخو التاریخ
العام، الذین لم تكن ھویتھم الصھیونیةّ مؤكّدة إلى ھذا الحد، فكانت لھم حریةّ أن یعالجوا مسائل
تتعلقّ بالتاریخ الیھودي، لكنھم لم یكونوا مؤھّلین للاستفادة من الموازنات، والمنح، والعمل في
معاھد الأبحاث، أو الكراسي الجامعیةّ، أو الإشراف على أطروحات الدكتوراه المتعلقّة بالتاریخ

الیھودي» (151).
تعقیباً على إنتاج، ونشر، وتوزیع «معلومات عن البلاد»، جغرافیةّ توراتیةّ أو أثریةّ، قال میرون
بنفینستي، المؤلف الإسرائیلي، والنائب السابق لرئیس بلدیةّ القدس (١٩٧١ - ١٩٧٨)، إن موضوع
«معرفة» أرض التوراة (yedi»at haaretz)، في منھاج الدولة التعلیمي وفي الجیش، ھو
مسألة ھواجس. علاوة على ھذا، «معرفة الأرض» ھي مسألة عسكَریة وذكوریة. ھذه الحالة
الھاجسة التي تقودھا الدولة في شأن التجذّر في الأرض، لدى الأكادیمیا الإسرائیلیةّ، ولدى مراكز
الأبحاث الصھیونیةّ التي یموّلھا الغرب، والتعامل مع التوراة على أنھا «تاریخ» حقیقي، تسیرّھا
جماعة من المؤرّخین العلمانییّن الأشكینازییّن، وعلماء الآثار القومییّن، والأكادیمییّن التوراتییّن.

وكتب بنفینستي:
«صارت التوراة دلیـلاً مرشدًا، یعُلََّم ارتباطًا بجغرافیا البلاد، أقل مما یعُلَّم لرسالتھ الإنسانیةّ
والاجتماعیةّ - أو لكونھ كتاباً مُنزَلاً من عند الله. لیس من شيء أكثر رومانسیةّ، وفي الوقت نفسھ
أكثر ارتباطًا بـ «المؤسَّسة» من أن یكون المرء على صلة ما بھذه العبادة. كھنتھا ھم المدریشیم -
المرشدون وقادة الشبیبة. لقد ساندت شبكةٌ مؤسَّسیةٌّ واسعة یدیعات ھا آرتس [معرفة بلاد التوراة]:
معاھدُ الأبحاث، والمدارسُ المیدانیةّ، وجمعیةُ الحفاظ على الطبیعة في إسرائیل، والصندوقُ القومي

الیھودي، وحركاتُ الشبیبة، والوحداتُ شبھ العسكریةّ، والجیش» (152).
في الصھیونیةّ، كانت إعادة بناء العصور القدیمة بناءً انتقائیاً، و«الذاكرة التوراتیةّ» المصطنعة،
جزءًا من المھمة التاریخیةّ لإحیاء الجذور والروح القومیةّ القدیمة. «فالعصور القدیمة [المنتقاة]
صارت في آن معاً، مصدرًا للشرعیةّ وموضوعًا للإعجاب» (153). وقد لاحظ الأكادیمي الأمریكي
الإسرائیلي سلوین إیلان ترون، من جامعة براندایس وجامعة بن غوریون، تحت العنوان الفرعي
«الاسترداد بالتسمیة»، فیما یتعلقّ بمتابعة الصھیونیةّ الأوروبیةّ استعمارھا لفلسطین، وبالحفریات
الأثریةّ المسیحیةّ الغربیةّ في القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرین، وبإنتاج المعرفة، لاحظ

ما یلي:
«قررت الصھیونیةّ أیضًا أن «تعید تخیُّل» طبیعة البلاد و«تعید بناءَ»ھا. وقد بدأت العملیةّ فعـلاً
مع المستكشفین المسیحییّن، وعلماء الآثار، والباحثین التوراتییّن من أوروبا والولایات المتحّدة
الذین زاروا فلسطین منذ أواسط القرن التاسع عشر، حین كانت البلاد تحت الحكم التركي. كانت
الأسماء العربیةّ مجرد تكییف أو تشویھ للتسمیات القدیمة الموجودة في النصوص المقدّسة، أو



المصادر التاریخیةّ الأخرى. وواصل المستوطنون الصھیونیوّن العملیةّ، مع أن الأمر بالنسبة
إلیھم، لم یكن لمجرد استعادة الأرض المقدّسة في الكتب الدینیةّ. بل كان الأمر محاولة شخصیةّ
عمیقة، من أجل إعادة تخیُّل أنفسھم في أرض أجدادھم. وبالنتیجة، حین أعادوا تسمیة البلاد،
تجاھلوا عن وعي المعالم المادیةّ، أو أزاحوھا بعیدًا، وكذلك المعالم الاجتماعیةّ والثقافیةّ لدى كل
من الأوروبییّن، ولدى جیرانھم العرب... لقد احتفل الصھیونیوّن بالعودة إلى رحوفوت (154)
وأشكلون [عسقلان] التاریخیتین... إضافة إلى ذلك، أطُلِقتَ ألوف الأسماء على الشوارع،
والساحات العامة، والمواضع، بلافتات عبریةّ في كل مكان. والأثر الإجمالي حفز المراقبین على
التقدیر أن المستوطنات كانت التعبیر الملموس عن الإحیاء القومي لشعب یستطیع شرعیاً أن یعود

شعباً أصیـلاً» (155).

16 - الآثار التوراتیةّ الإسرائیلیةّ تتحوّل دیناً علمانی�ا؛ استراتیجیاّت
التھوید 

وتأكید الملكیةّ: تركیب أسماء التوراة والتلمود والمشناه
في إسرائیل الیوم، یزُعَم بنوع من الھاجس الملحّ، أن التوراة العبریةّ قد تحققّت مادیاً بفضل
علمنة الأركیولوجیا التوراتیةّ، التي أعطت التاریخ الیھودي لحمًا وعظمًا، واستعادت الماضي
القدیم، ووضعتھ في «نظام حاكم» (dynastic) و«عودة إلى موقع محفوظات الھویةّ
الیھودیةّ» (156). لقد كان علم الآثار التوراتیةّ على الدوام، في موقع المركز من عملیةّ بناء الھویةّ
الإسرائیلیةّ الیھودیةّ، وشرعیةّ دولة إسرائیل. والجدال في موضوع «إسرائیل القدیمة»، والأبحاث
التوراتیةّ العلمانیةّ والقومیةّ، وعلم الآثار التوراتیةّ، ھو أیضًا جدال في موضوع دولة إسرائیل
الحدیثة، وعلى الأخص، لأن كثیرًا من الغربییّن، یرون أن شرعیةّ «الاستعادة» الصھیونیةّ
الیھودیةّ تتوقفّ على صدق الصورة التوراتیة. وأحد وجوه ھذا الجدال ھو الحجة في المیدان العام
في شأن استخدام كلمة «إسرائیل» تسمیةً للأرض غرب نھر الأردن، في الأزمنة القدیمة والحدیثة.
والنتیجة التي لا مفر منھا لھذا الھاجس مع التوراة العبریةّ في الأبحاث التوراتیةّ الغربیةّ، التي
تسمي الأرض «توراتیةّ»، ومع اھتمام ھذه الأبحاث حصرًا بقطاع صغیر من تاریخ الأرض، ھي
التركیز على الھویةّ الإسرائیلیةّ لأرضٍ لم تكن في الواقع یھودیةّ من حیث سكانھا المحلیوّن، في
معظم حقب تاریخھا المدوّن (157). لیس لھذا الوضع مثیل في أي مكان آخر من كوكبنا؛ إنھ ناتج
من التوراة العبریةّ ونفوذھا في الغرب، بوصفھا ثقافة مسیحیة موروثة تدعم فكرة أن فلسطین
ً في كانت دومًا، بطریقة ما، في جوھرھا «أرض إسرائیل». لقد كانت الأبحاث التوراتیةّ تقلیدیأّ
الجوھر «صھیونیةّ» وشاركت في شطب الھویةّ الفلسطینیةّ، كما لو أن ١٤٠٠ عام من الاحتلال
الإسلامي لا تعني شیئاً. إن ھذا التركیز على حقبة قصیرة من التاریخ القدیم جدًا، یشارك في نوع
من الاستعمار الاسترجاعي للماضي. وھو یمیل إلى اعتبار الفلسطینییّن المعاصرین متطفلّین أو

«سكاناً أجانب» في أرض «شعب آخر».
لقد كان الھَوَس القومي بالمصنوعات الحرفیةّ المقدّسة في علم الآثار التوراتیةّ المُعلَمِن، مركزی�ا
لتولید الھویةّ الجماعیةّ العلمانیةّ القومیةّ، وبناء الأمة الصھیونیةّ منذ ١٩٤٨. من أجل تقدیم الھویةّ
الأوروبیة الیھودیةّ كما لو كانت متجذّرة في الأرض، بعد تأسیس إسرائیل، حُضَّ علمُ الآثار على
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أن یھتم بتكوین ھذه الھویةّ وتعزیزھا في الأزمنة العلمانیةّ؛ لقد أعُطِيَ للحاخامات، وكذلك للباحثین
الجامعییّن المتخصّصین في الآثار التوراتیةّ، التاریخُ المقدَّس على أنھ میدانھم (158). یستكشف
أبو الحاج، في عملھ التأسیسي، وقائع على الأرض، مركزیةّ علم الآثار التوراتي الانتقائي في
تكوین الھویةّ الجماعیةّ الیھودیةّ الصھیونیةّ، قبل عام ١٩٤٨ وبعده. لقد تفحّص في عملھ ھذا
الاستكشاف الأثري الاستعماري في فلسطین، منذ أیام الأعمال البریطانیة في أواسط القرن التاسع
عشر. وركّز أبو الحاج على مرحلة ما بعد تأسیس إسرائیل عام ١٩٤٨، ورَبطَ الممارسة
الأكادیمیة الأثریةّ بالاستعمار الصھیوني، وبخطط التھوید واستملاك الأرض من خلال إعادة
تسمیة الأماكن الفلسطینیةّ التاریخیةّ والجغرافیةّ. إن الكثیر من أعمال نزع العروبة عن فلسطین،
یسُندَ إلى تسویغٍ أثري؛ ووجود الأسماء العربیةّ یكُتبَ على أساس الأسماء العبریةّ المكتوبة حدیثاً.
ھذه «الاستراتیجیةّ المعرفیةّ» تعُِدُّ لاستحداث ھویةّ یھودیةّ إسرائیلیةّ مبنیةّ على تجمیع نتُفَ أثریةّ،
وبقایا متفرّقة من ركام مبانٍ، وألواح، وعظام، ومقابر، في نوع من السیرة الخاصة، تخرج من

ثنایاھا مستعمرة الییشوف الأوروبیةّ «مرئیةّ ولغویةّ، على أنھا وطن قومي یھودي» (159).
إن عددًا كبیرًا من الخبراء الإسرائیلییّن في الحفریاّت التوراتیةّ، الذین عملوا فیھا - من الجنرال
یغآل یادین، والجنرال موشي دایان، وحتى إلى الجنرال أریئیل شارون - قد لاحظوا أن علم الآثار
التوراتیةّ ھو «امتیاز» علمي إسرائیلي بلا منازع (160). وكتب ماغن بروشي، عالم الآثار

الإسرائیلي البارز، وھو الآن عضو في لجنة الأسماء الحكومیةّ الإسرائیلیةّ:
«لیس للظاھرة الإسرائیلیةّ، ظاھرة الأمة التي تعود إلى أرضھا القدیمة - الجدیدة، ما یوازیھا.
إنھا أمة في طور تجدید تعرّفھا إلى أرضھا، وھنا یؤدي علم الآثار دورًا مھمًا. في ھذه العملیةّ،
علم الآثار ھو جزء من نظام أعرض، یعُرَف بـ یدیعات ھا آرتس، معرفة الأرض (التعبیر العبري
مشتق على الأرجح من الألمانیةّ Landeskunde) [معرفة الأرض]... لقد وجد المھاجرون
الأوروبیوّن البلاد التي، للمفارقة، شعروا حیالھا بالألفة والغربة. لقد عملت الأركیولوجیا في

إسرائیل، وھي حالة فریدة، وسیلةً لتبدید الشعور بالغربة لدى مواطنیھا الجدد» (161).
یرى میرون بنفینستي، في المشاھد المقدّسة: التاریخ المدفون للأرض المقدّسة منذ ١٩٤٨، أن
المؤرّخین والباحثین التوراتیین وعلماء الآثار والجغرافییّن الإسرائیلییّن، أعادوا اختراع وبناء
تاریخ وتسلسل زمني لفلسطین القدیمة، مؤسَّسَیْن على سیاسات الھویةّ الإسرائیلیةّ، «من أجل
التشدید على الصلة الیھودیةّ بالأرض، وزادوا تسمیات مثل الحقب الحشمونیةّ، والمشنائیةّ،
والتلمودیةّ. لكن ابتداء من الحقبة «الإسلامیةّ الباكرة» وما بعد، اعتمدوا تسمیات «تواریخ
الغزاة»، لأنھم بذلك یمكن تقسیم الألف وأربعمئة سنة تقریباً من الحكم العربي - الإسلامي، إلى
وحدات زمنیة أقصر من زمن الحكم الیھودي في إیریتس یسرائیل/فلسطین (الذي استمر على
الأكثر ٦٠٠ عام)، وعلى الخصوص، من أجل وصف تاریخ البلاد على أنھا حقبة طویلة من حكم
سلسلة من القوى الخارجیةّ التي سرقت البلاد من الیھود - وھي حقبة انتھت عام ١٩٤٨، بإعادة
تأسیس السیادة الیھودیةّ على فلسطین. وكان بذلك ممكناً التعتیم على أن السكان المسلمین العرب
المحلییّن ھم جزء لا یتجزّأ من الشعوب الإسلامیةّ الحاكمة، كما بات ممكناً بدلاً من ذلك، وصف
تاریخ السكان المحلییّن - حروب ھذا التاریخ الداخلیةّ، وحكامھ الإقلیمییّن، وإسھامھ في تشكیل
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الأرض - بأنھا أمور تفتقر إلى القیمة، وأنھا أحداث تتعلقّ بھذه أو تلك، من سلالات «المحتلیّن
الأجانب»» (162).

ومع أن المواقف الاستعماریة لدى المؤرخین وعلماء الاجتماع الأوروبییّن والأمریكیین
الشمالییّن، حیال مستعمرات الغرب السابقة، بدأت تخضع لإعادة تقییم نقدیةّ منذ ستینیاّت القرن
العشرین، إلا أن الإسرائیلییّن اختاروا أن یعزّزوا التقالید الاستعماریةّ وعلم التاریخ الاستیطاني -
الاستعماري في فلسطین - إسرائیل. في إسرائیل كان ثمة على الدوام ھاجس في شأن «الذاكرة
التوراتیةّ»، والالتقاء بین الحفریات التوراتیةّ، والاستعمار - الاستیطاني الیھودي كان باستمرار
مصدر قلق وھمّ، لكن الأمر صار أكثر وضوحًا بعد غزوات ما بعد ١٩٦٧. علاوة على ھذا، بقیت
الأركیولوجیا التوراتیةّ الإسرائیلیةّ في موقع المركز من سیاسات الھویةّ الصھیونیةّ العلمانیةّ
والنشاط الاستیطاني الإسرائیلي - بینما كان معظم الیھود الأرثوذكس وما زالوا غیر عابئین باللقُى

والمكتشَفات (163). ویلاحظ میرون بنفینستي:
«أن الأكادیمییّن البریطانییّن والأمریكیین، والآخرین الذین ینخرطون في رئاسة علم الآثار
والتاریخ في مستعمراتھم السابقة في ما وراء البحار، بدأوا یعُیدون تقییم المواقف التي سادت في
أثناء الحقبة الاستعماریةّ. وقد اعترفوا بوجود تشوّھات خطیرة أدُرِجَت على تاریخ المستعمرات،
بنتیجة المواقف المتركّزة أوروبیاً، وتجاھُلِ أو مَحوِ الآثار الباقیة من ماضي السكان المحلییّن،
وثقافتھم المادیةّ. وفي ضوء إعادة التقییم ھذه، دُرِست واستعُیدَت مواقع الھنود الأمریكیین الحمر،
والأبوریجین(164)، والأفارقة المحلییّن، وكُتِبَ لھا تاریخٌ جدید، یركّز على الیومیات الأصلیةّ في
تلك المناطق، التي كانت مجرد ھامش في تاریخ الشعوب الأوروبیةّ. أما الإسرائیلیوّن، على
النقیض، فاختاروا أن یحتفظوا بالتقلید الاستعماري، مع تغییرات طفیفة... وإدارة الآثار
[الإسرائیلیةّ] لا تعرف سوى موقعین في یافا القدیمة: «بیت بِیوِیم» (أول بیت من ھذه المجموعة
من الرواد الصھیونییّن في البلاد، عام ١٨٨٢) وأول مبنى لأول مدرسة عبریةّ ثانویةّ [صھیونیةّ]
(«جیمنازیا ھرتسِلِیَّا»)، التي صُنفّت «آثارًا» وفق المادة ٢ [من قانون الآثار الإسرائیلي عام
١٩٧٨]. طبعاً، لم یعُلنَ أي مبنى «ذو قیمة تاریخیةّ» للفلسطینییّن، على أنھ أثرٌ محمي، وفق

القانون الإسرائیلي» (165).
في جوار القدس ألوف الدونمات من غابات الصنوبر، زرعھا الصندوق القومي الیھودي، وھي
رة، وتكوین «مشھد توراتي» ریفي جدید، غابات غرضھا في آن معاً إخفاء القرى الفلسطینیةّ المدمَّ
وخلق ذاكرة جماعیةّ جدیدة، وإعطاء الانطباع بمناظر توراتیة «حقیقیةّ» خالدة تنتصب فیھا
الأشجار منذ أزمان بعیدة. لكن ھذا «المشھد الطبیعي» ھو منظر اعتنُِي جیدًا بتشكیلھ، للتمویھ على
أراضي القرى الفلسطینیةّ التي انتزُِعَت منھجی�ا، وتدمیر بساتین الزیتون المزروعة، والتطھیر
العرقي الذي حدث في النكبة. النیة الأساسیةّ ھي التعمیة على مواقع القرى الفلسطینیةّ ومنع غیر
الیھود من أي زراعة في الأرض. كتب المھندسان المعماریاّن الإسرائیلیاّن رافي سیغال وإیال

وایزمان، تعقیباً على الاستیطان الإسرائیلي وتكوین مشاھد طبیعیةّ ریفیةّ توراتیةّ، ما یلي:
«في الصورة المثالیةّ للمشھد الریفي، الذي ھو من صمیم منظور التقالید الاستعماریةّ، ینُظَر على
الدوام إلى إجلال البانوراما الریفیةّ من خلال أطُُر الإطلالة العصریةّ. والأثر الذي یحدثھ الخروج
من المدینة إلى الریف، یؤكد فضیلة الحیاة البسیطة القریبة من الطبیعة... وھكذا تصبح إعادة



تشكیل المناظر الخلاّبة في المشھد التوراتي شھادة على الاستملاك القدیم للأرض. فبذلك یتحوّل
الإعجاب بالمناظر الطبیعیةّ إلى ممارسة ثقافیةّ، تتكوّن من خلالھا الھویات الاجتماعیةّ والثقافیةّ.
لكن في ھذه البانوراما، تكمن مفارقة وحشیةّ: فالشيء نفسھ الذي یجعل المشھد «توراتیاً» أو
«ریفیاً»، بسكانھ التقلیدییّن والزراعة في المصاطب، وبساتین الزیتون، ومباني الحجر، ووجود
المواشي، إنما ھو من صنع الفلسطینییّن، الذین جاء المستوطنون لیحلوّا مكانھم. ومع ھذا، فالناس
الذین جاءوا لیزرعوا «بساتین الزیتون الخُضر» وتحویل المشھد الطبیعي توراتیاً، ھم أنفسھم
المستبعدَون من البانوراما. الفلسطینیوّن ھم ھنا لكي یشكلوا المشھد، ثم یختفوا... إن التحدیق في
«المشھد الریفي التوراتي» لا یسجّل ما لا یرید أن یراه، إنھ استبعاد بصري یسعى إلى استبعاد
جسدي. مثل المشھد المسرحي، البانوراما یمكن أن یشاھَد كأنھ منظرٌ أعُِدَّ على أیدٍ غیر منظورة...
إن ما تراه الدولةُ آلیةَ إشرافٍ ترمي إلى مراقبة الفلسطینییّن، ھو في نظر المستوطنین نافذة تطل
على مشھد ریفي، غرضھ مَحوُھُم. وتطبِّقُ المستوطنات الیھودیةّ معلوماتٍ أخرى من الجغرافیا
المختارة، على مشھد قائم بالفعل. لذلك لا یستطیع المستوطنون أن یروا سوى المستوطنات
الأخرى، وھم یتجنبّون رؤیة المدن والقرى الفلسطینیةّ، ویشعرون أنھم حقاً جاءوا «شعباً بلا

أرض إلى أرض بلا شعب»» (166).
ھناك عشرات من الحدائق العامة الأركیولوجیةّ في إسرائیل، تدیرھا سلطة الطبیعة والحدائق
الإسرائیلیةّ (راشوت ھاتیفاع فیھاغانیم)، وھي منظمة حكومیةّ تأسست عام ١٩٩٨. وكثیر من
الحدائق الأركیولوجیةّ (التوراتیةّ والصلیبیةّ)، ضمن ھذا «التراث القومي»، أقیمت على أنقاض
رَت عام ١٩٤٨. وموضوع إنكار تراث الأرض الفلسطیني والإسلامي قرى ومدن فلسطینیةّ دُمِّ
القدیم على السواء، في صناعة التراث الأثري ومجال الحدائق، واضح جدًا الیوم في صفوریةّ
الفلسطینیةّ (دمّرتھا إسرائیل عام ١٩٤٨) - لقد تكیفّت صناعة التراث من أجل استعمارٍ استعاديٍ

للماضي، وتكوینٍ لھویةٍّ جماعیةّ إسرائیلیةّ عصریةّ.

17 - من مجدل عسقلان الفلسطینیةّ إلى أشكیلون التوراتیةّ
في عام ١٩٤٨، ھُجّر كل سكان المدن والقرى في فلسطین الجنوبیةّ، ومنھا مدینتا بئر السبع
(بیرشیبا) والمجدل. كانت المجدل قد تأسَّست في القرن السادس عشر، بالقرب من مدینة القرون
الوسطى الإسلامیةّ عسقلان، المدینة التي لھا تاریخ طویل وھویةّ متعدّدة الشرائح، والتي تعود إلى
أیام الفلستییّن. وقد حافظ اسمھا في القرون الوسطى، عسقلان، على الاسم الفلسطیني القدیم،
أسكالون. كان لھا مرفأ من أقدم وأكبر مرافئ فلسطین القدیمة، وكانت إحدى المدن الخمس الشھیرة
في زمن الفلستییّن: غزّة، وغات، وأسكالون، وأشدود (اسمھا العربي الحدیث: أسدود)، وإكرون
(عقیر). كان یسكن المجدل/عسقلان، قبیل حرب ١٩٤٨، ١٠,٠٠٠ نسمة (مسلمون ومسیحیوّن)،
وفي تشرین الأول/أكتوبر ١٩٤٨، انضم إلیھم ألوف اللاجئین من القرى المجاورة. وغزا الجیش
الإسرائیلي المجدل في ٤ تشرین الثاني/نوفمبر ١٩٤٨، فھرب كثیر من السكان واللاجئین، مخلفّین
وراءھم ٢٧٠٠ نسمة، معظمھم نساء وشیوخ. ونشُِرَت في شوارع المدینة أوامر بالعبریةّ
والییدیش، تحذر الجنود لیتنبھوا من السلوك «غیر المرغوب فیھ» حیال سكان المدینة. و«كما
جرت العادة في الظروف المماثلة»، كتب ضابط الاستخبارات الإسرائیلي، «سلوك السكان كان
متذلـلاً ومداھناً» (167). وفي كانون الأول/دیسمبر ١٩٤٨، «اندفع» الجنود الإسرائیلیوّن «عبر»



لوا بالقوة ٥٠٠ من السكان الباقین. وفي عام ١٩٤٩، «طلب» ضابط القیادة الجنوبیةّ المدینة ورحَّ
یغآل ألون «أن تفُرَغ المدینة من عَرَبِھا» (168). وتلا ذلك قرار مشترك من عدة وزارات لتقلیص
ن الیھود عدد السكان الفلسطینییّن؛ وقرّرت لجنة وزاریةّ أخرى لـ «الممتلكات المھجورة» أن توَطِّ
یتَ «میغدال - أد». وفي كانون دَت المدینة، وبحلول ٢٥٠٠ یھودي فیھا، سُمِّ في المجدل؛ وھُوِّ
ر المزید من الفلسطینییّن لإفراغ المزید من المنازل للمستوطنین الیھود، الأول/دیسمبر ١٩٤٩، ھُجِّ
حون. في تلك الأثناء، جعل الجیش الإسرائیلي عیشة ھذه المرة لیسكنھا الجنود الإسرائیلیوّن المسرَّ
ھؤلاء الفلسطینییّن الذین بقوا، عیشة بائسة، آملین في مغادرتھم. وقد عاد الضابط الجدید آمر
المنطقة الجنوبیةّ، موشي دایان، إلى مقترََح یغآل ألون: «آمل ربما في السنوات المقبلة، أن تكون
ھناك فرصة أخرى لنقل ھؤلاء العرب [١٧,٠٠٠ عربي إسرائیلي] إلى خارج أرض إسرائیل»،
قال دایان ذلك في اجتماع حزب ماباي الحاكم في ١٨ حزیران/یونیو ١٩٥٠. كذلك تقدّم دایان
بمقترَح مفصّل من أجل «ترحیل السكان العرب من مدینة المجدل». فوافق كل من رئیس ھیئة

أركان الجیش، ورئیس الوزراء بن غوریون على الخطة في ١٩ حزیران/یونیو ١٩٥٠ (169).
في صیف ١٩٥٠، أي بعد نحو عامین من حرب ١٩٤٨، تلقىّ سكان المجدل أوامر طرد، وفي
لوا في شاحنات، ورُمُوا عند الحدود. وآخر دفعة، وكانت غضون أسابیع، نقُِلوا إلى حدود غزّة. حُمِّ
تضم ٢٢٩ شخصًا، غادرت إلى غزّة یوم ٢١ تشرین الأول ١٩٥٠. ووزّع الرسمیوّن
الإسرائیلیوّن المنازل «المتروكة» على مستوطنین یھود جدد. وحتى ھذا الیوم، لا یزال سكان
المجدل الفلسطینیوّن یعیشون في أكواخ ومخیمّات اللاجئین في غزّة. في عام ١٩٥٦، أبدلت
میغدال - أد اسمھا إلى الاسم التوراتي الرنین، أشكیلون (170). ومنذئذ، أبُقِیتَ مدینة یھودیةّ خالصة.

وتعقیباً على السیاسة التربویةّ الإسرائیلیةّ، كتب إسماعیل أبوسعد، من جامعة بن غوریون:
«نظام التعلیم أساسي لتصویر تھجیر تاریخ ووجود [السكان] المحلییّن «رسمی�ا»، من خلال
نصوص مثل ذلك النص المذكور في منھاج الجغرافیا في الصف السادس، في المدارس
الإسرائیلیةّ، الذي یعلمّ الأولاد الفلسطینییّن أن تاریخ السھل الساحلي بدأ فقط منذ مئة عام، مع
مجيء الاستیطان الیھودي الأوروبي، وتحویلھ تلك «المنطقة المھجورة» في السابق. في النص،
تتراكب تل أبیب (الیھودیةّ) الحدیثة، فوق أي ذكرٍ لیافا العربیةّ؛ وأشدود (الیھودیةّ) الحدیثة فوق
إسدود (العربیةّ)؛ وأشكیلون (الیھودیةّ) الحدیثة على المجدل [عسقلان] (العربیةّ). وأما مدینتا
ریشون لتسیون («أولى في صھیون») وھِرْتسِْلِیاّ الیھودیتان الحدیثتان، والكثیر من المدن الجدیدة
رَت عام ١٩٤٨. رَ سكانھُا ودُمِّ الأخرى، فأطَبقَتَ فوق أراضي قرى فلسطینیةّ غیر معترََف بھا، ھُجِّ
ومُحي المشھد الطبیعي المحلي من المنھاج، بینما المنھاج في الوقت نفسھ یمحوه أیضًا، بسبب عدم

وجوده في مواد التاریخ والجغرافیا التي تعُلََّم عن المنطقة» (171).
لخّص الجغرافي السیاسي الإسرائیلي أورین یِفتاشیل عام ٢٠٠٨ محو تراث فلسطین

والفلسطینییّن، مادی�ا وثقافی�ا، كما یلي:
«قادت أجھزة الدولة الیھودیةّ، على مدى عقود من السنین، عملیة المحو، تلك الأجھزة التي
سعت إلى إزالة بقایا المجتمع الفلسطیني - العربي الذي عاش في البلاد حتى عام ١٩٤٨، وإلى
إنكار الكارثة التي أحلتّھا الصھیونیةّ بھذا الشعب. المحو الذي تلا العنف، والھرب، والطرد،
وتدمیر القرى، مرئي في كل الخطب - في نصوص الكتب، والتاریخ الذي یرویھ المجتمع



الصھیوني نفسھ، في الخطب السیاسیةّ، في الإعلام، في الخرائط، والآن أیضًا في أسماء الأماكن،
والطرق، والمفارق. فلسطین، التي باتت تحت إسرائیل، تختفي من الحقیقة المادیةّ الیھودیةّ -

الإسرائیلیةّ، ومن خطبھا» (172).

18 - أسماء الأماكن والمناظر الإسرائیلیة الجدیدة: تشكیل مشھد طبیعي 
على النسق الأوروبي موقعاً للنسیان والمحو

في العقدین الأولین من عمر الدولة، كان ثمة قلق عمیق في شأن اكتشاف الحقیقة عن نكبة
١٩٤٨ والتخوّف حیال «كابوس» احتمال عودة اللاجئین الفلسطینییّن إلى مدنھم وقراھم، في ما
بات یعُرَف بإسرائیل. نشُِرَ أحد أوائل الأعمال الكبیرة من قصص الروائي أ. ب. یھوشواع
مواجھة الغابات، عام ١٩٦٣. والقصّة تبدأ بتدمیر قریة فلسطینیةّ عام ١٩٤٨، وزرع الصندوق
القومي الیھودي غابةً فوق ركامھا. وتروي القصة عن طالب إسرائیلي یقلقھ «ھاجس» تاریخ
الصلیبییّن اللاتین. وبحثاً عن لحظات ھدوء وانفراد، وجد الطالب عمـلاً حارس غابة. حین وصل
إلى بیت الحراسة في غابة الصندوق القومي الیھودي، وجد رجـلاً عربی�ا قطُِع لسانھ، ومعھ ابنتھ.
وبعد وصولھ بقلیل بدأ الطالب یعاني كوابیس، وبات یتوقعّ باستمرار حدوث كارثة. ومع مضيّ
أیام الصیف، یبدأ الطالب في الرغبة بابنة الرجل، فیتصاعد التوتر بین الاثنین، وفجأة یضُرِم
الرجل النار بالغابة، فتحترق بكاملھا. وعند الفجر، «یحوّل الطالب منظاره صوب تلال یحجبھا
رة أمام عینیھ؛ دخان الحرائق، وتتجھّم أساریره. فمن قلب الدخان والغمام، تظھر لھ القریة المدمَّ
مولودة من جدید، في خطوطھا الأساسیةّ، كرسمة مجرّدة، مثل كل الأشیاء الماضیة والمدفونة».
وفي حین یخُفِق الطالب في رؤیة الحقائق التي نبُِشَت من تحت الأرض، من خلال بحثھ عن
الصلیبییّن اللاتین، إذا بالحریق یكشفھا لھ. وتنتھي الروایة بتدمیر الغابة وعودة القریة

العربیةّ (173).
تحوّلت غابات الصندوق القومي الیھودي، مثل محمیةّ الكرمل الوطنیةّ، إلى أیقونة للإحیاء
القومي الصھیوني في إسرائیل، وفي الأدب العبري الإسرائیلي، ترمز الغابات إلى نجاح المشروع
ى الصھیوني الأوروبي في «غرس جذورٍ» في الوطن القدیم والمشھد المقدّس. وكثیرًا ما یسَمَّ
الأطفال باسم الشجر، ویوصَف صغار الشجر في أدب الأطفال العبري بالأطفال (174). والأسماء
مثل إیلان (شجرة)، وأورین (شجرة صنوبر)، وتومیر وتامار (ذكر وأنثى شجر النخیل)، وأمیر
(قمة الشجرة)، وإیلون أو ألون (شجرة البلوط)، شائعة جدًا في إسرائیل. كانت الغابات الطبیعیةّ في
فلسطین (بلوط فلسطین) تغطي كثیرًا من مساحات فلسطین التاریخیةّ، ولا سیمّا الجلیل الأعلى،
وجبل الكرمل، وجبل طابور (بالعربیةّ: جبل الطور) ومناطق تلال أخرى. وبعض التقالید
رة. وكانت الإسلامیةّ الفلسطینیةّ المحلیةّ في الجلیل، أضفت حتى قداسة على أشجار البلوط المعمَّ
رة ھذه في فلسطین، وأوراقھا، تعُدَّ رمزًا للقوّة والاحتمال، لا في فلسطین أشجار البلوط المعمَّ
وحدھا، بل في بلدان متعددة في العالم. والإجلال الأوروبي لبلوط فلسطین، قبل المسیحیةّ، وفي

التقالید المسیحیةّ في القرون الوسطى، معروف جدًا.
كذلك كانت أوراق البلوط تقلیدی�ا، جزءًا مھمًا في شعارات الجیش الألماني، وھي ترمز إلى
الرتب في الجیش الأمریكي. في فلسطین القدیمة، كانت لھذه الشجرة طقوسھا الخاصة، في

ّ



المیتولوجیا المحلیّة، مستمدّة من تقالید دینیةّ محلیةّ؛ إنھا مقرونة بالحیاة ویعُتقَدَ أنھا نبتت منذ بدایة
الكون (175).

لكن عبادة غابات الصندوق القومي الیھودي (على الطراز الأوروبي) في إسرائیل، صارت
طقسًا مركزی�ا في الذاكرة المصطنعة الجماعیةّ العلمانیةّ الصھیونیةّ. المؤرّخ والصحافي الإسرائیلي
أموس إیلون، الذي وُلِد في فیینا باسم أموس شتیرنباخ، وھاجر إلى فلسطین عام ١٩٣٣، بدّل اسمھ
إلى أموس إیلون. وعلى غراره، الجنرال یغآل ألون، قائد البالماخ عام ١٩٤٨، وُلِد باسم ییغال
بایكوفتش، وغیرّ اسمھ باسم ذي رنةّ عبریةّ: ألون (شجرة البلوط). وكما أسلفنا، كانت ھذه التقالید
من «الغابات القدیمة» وعبادة الغابة، مستمدّة من مفاھیم من أوروبا الوسطى، في مناخات
الرومانسیة القومیةّ. في عام ٢٠٠٤، انتقل أموس إیلون إلى إیطالیا، ذاكرًا خیبة أملھ حیال
التطورات في إسرائیل منذ عام ١٩٦٧. وكتب إیلون في الإسرائیلیون: المؤسّسون والأبناء: «قلة
من الأشیاء تملك القدر من الرموز الموحیة، الذي تملكھ غابة الصندوق القومي الیھودي» (176).
وتحظى غابات إسرائیل على الطراز الأوروبي، وسیاسة إعادة غرسھا، بالدعم الغربي. فزرع
غابة أوروبیةّ النمط في «تربة مقدّسة» و«مناطق مقدّسة» یؤكد القیمة الخلقیةّ التي لا تنُكَر
لمشروع إسرائیل (والغرب في العموم) في الشرق. وزرع الغابات كذلك، مرتبط مادیاً ورمزی�ا،
بالھولوكوست الأوروبي، وقد زُرِعت ألوف الأشجار لذكرى المجتمعات التي ولتّ، والأفراد من
الضحایا (177). لكن بالنسبة للفلسطینییّن، لیس من شيء یختصر دور الصندوق القومي الیھودي

البشع منذ النكبة، أفضل من ذلك (178).

19 - من یروشلایم إلى أورشلیم: الكتابة بالحروف الإنكلیزیةّ والعربیةّ 
لأسماء الأماكن وإشارات الطرق العبریةّ

لقد استمرّت المشاریع الرسمیةّ لتحویل أسماء الأماكن والطرق التي بدأت بعد عام ١٩٤٨، إلى
أسماء یھودیةّ وعبریةّ وتوراتیةّ، استمرّت بعد عام ١٩٦٧. وبدأت إسرائیل تتدخّل في إشارات
الطرق وأسماء الأماكن بالعربیةّ، في القدس الشرقیةّ المحتلة، مباشرة بعد حزیران/یونیو ١٩٦٧.
في ذلك العام ابتكرت كلمة جدیدة، أورشلیم، وكان الاسم یفُترََض أنھ الصیغة العربیةّ لاسم القدس
بالعبریةّ یروشلایم (179). وفي السنوات الأخیرة صارت ألوف إشارات الطرق آخر جبھة في
معركة إسرائیل للتعجیل في محو میراث أسماء الأماكن العربیةّ في البلاد. تضَمّن ھذا الاتجاه،
الذي بدأ قبل عام ١٩٦٧، كتابة الأسماء الجغرافیةّ وإشارات الطرق الموضوعة حدیثاً بالعبریةّ،
بالكتابة الإنكلیزیة والعربیةّ. وفي تموز/یولیو ٢٠٠٩، أعلن وزیر النقل الإسرائیلي یسرائیل كاتس
مشروع إشاراتِ طرقٍ جدیدًا لكل الطرق الأساسیةّ، في إسرائیل، والقدس الشرقیةّ المحتلةّ، وحتى
أجزاء من الضفة الغربیةّ المحتلةّ، من أجل «تنسیقھا» بتحویل أسماء الأماكن الأصلیة العربیةّ، إلى
كتابة بالحروف العربیةّ للأسماء العبریةّ الجدیدة. كانت إشارات الطرق، تقلیدی�ا تحمل في إسرائیل،
الأسماء بثلاث لغات، ھي من فوق إلى تحت: العبریةّ (أولاً)، ثم الإنكلیزیةّ والعربیةّ. وفق مشروع
وزارة النقل عام ٢٠٠٩، الذي كان موضوعًا بحسب الحافز السیاسي وراء سیاستھ، صارت
جیروزالیم، أو القدس بالعربیةّ، منسَّقة في كل القدس الشرقیةّ المحتلةّ، باسم یروشلایم ومكتوبة
بالعربیةّ أورشلیم؛ والناصرة بالعربیةّ صارت بحسب تنسیق الأسماء ناتسرات؛ ویافا، المدینة



المرفأ الفلسطینیة التي صار برتقالھا مشھورًا ببرتقال جافا، صارت یافو. أما في نابلس الفلسطینیةّ،
فقد كانت الوزارة تسعى لإیجاد أسلوب لتھجئة الاسم ذي اللفظة العبریةّ/التوراتیةّ شیخیم،
بالعربیةّ (180). والیوم، جمیع شركات الطیران الدولیةّ الكبرى، التي تسیرّ رحلات إلى مطار بن
غوریون (سابقاً مطار اللد، الذي أنشئ عام ١٩٣٦ في أثناء الانتداب البریطاني، وأعیدت تسمیتھ
على اسم أول رئیس لوزراء إسرائیل) تستخدم اللفظة العبریة لاسم یافا العربي، بلفت نظر ركابھا

عند الوصول إلى الطقس في منطقة یافو - تل أفیف.

20 - خاتمة: الھویةّ الفلسطینیةّ المتعدّدة الشرائح، وذاكرة 
أسماء الأماكن الجغرافیةّ وتراث البلاد المتنوّع

ردود الفعل الفلسطینیةّ على التھجیر بالقوّة، والتطھیر العرقي من قراھم ومدنھم «استطرادیةّ
بكثرة، ومعقدّة، ومتقلبّة» (181). في العقود الأخیرة، جرى ویجري إنتاج الكثیر من الروایات،
والقصائد، والأفلام، والمسرحیات، والتوثیق الإثنوغرافي والفوتوغرافي، والخرائط، ومحفوظات
التاریخ المحكیة، والمواقع الإلكترونیةّ، وطیف واسع من الأنشطة في المجتمعات المنفیةّ والمھجّرة
داخلیاً، والكثیر منھا یرمي إلى مواجھة الإنكار الإسرائیلي، وتصحیح تشوھات الإھمال والتفویض
التي تلغي الوجود الفلسطیني في البلاد. كذلك ألُِّف الكثیر من الكتب، في داخل إسرائیل، وفي
رَت. ویمثل ھذا جزءًا من أدبیات جامعة بیر زیت، جمیعھا مكرّسة لقرى أخُلیتَ من سكانھا، ودُمِّ
رة، و«یحُتفلَ بوجودھا» (182). في تاریخیةّ وتخیلّیةّ یعاد فیھا «إحیاء» القرى الفلسطینیةّ المدمَّ
مرحلة ما بعد ١٩٤٨، احتفظ الفلسطینیوّن بالمعاني المتعدّدة لأسمائھم العربیةّ، وھویتّھم الفلسطینیةّ

المتعدّدة الشرائح، المغروسة في الأسماء القدیمة (183).
لكن القومیةّ الفلسطینیةّ (في خطیھا العلماني والدیني) - مثل كل القومیاّت الحدیثة الأخرى -
ببنائھا الوعي الوطني، ھي ظاھرة معاصرة (184). لكن ھذا ینبغي ألا یخُلطَ آلیاً بالھویاّت
الفلسطینیةّ الاجتماعیةّ، والثقافیةّ، والدینیةّ، التي ھي عمیقة الجذور في الأرض، وكذلك في التاریخ
القدیم، وذاكرة الأسماء الجغرافیةّ في فلسطین. فوق ھذا، كان الفلسطینیوّن، حتى نكبة ١٩٤٨،
معظمھم مزارعین، مغروسین بعمق في المواقع الفلسطینیةّ الطبیعیةّ والثقافیةّ. فاللھجة المحلیةّ،

وأسماء قراھم ومدنھم، حفظت تراث البلاد المتعدّد الشرائح، والمتنوّع الثقافة.
الیوم، الفلسطینیوّن ھم ثقافی�ا ولغوی�ا عرب، ومعظمھم، لكن لیس كلھم، مسلمون. والسكان
الفلسطینیوّن المسلمون ینحدرون في الغالب من المسیحییّن والیھود الفلسطینییّن المحلییّن، الذین
تحوّلوا إلى الإسلام بعد الفتح الإسلامي في القرن السابع، وورثوا كثیرًا من تقالید فلسطین القدیمة،
الاجتماعیةّ، والثقافیةّ، والدینیةّ، واللغویةّ، بما في ذلك تقالید الإسرائیلییّن، والكنعانییّن،
والفلستییّن (185). إلى جانب ھذا، تشیر معالم التشابھ بین لغتھم العربیةّ واللغة الأوغاریتیةّ، إلى أن
العربیةّ لم تكن دخیلة على فلسطین من عام ٦٣٨ م. وما بعد، في إثر الفتح العربي الإسلامي (186).
كذلك، كثیر من الفلسطینییّن مسیحیوّن عرب لھم جذور تاریخیةّ في فلسطین وتراث قدیم في
الأرض حیث عاش المسیح. وتعقیباً على الھویةّ الثقافیةّ المتعدّدة الشرائح، والمیراث المتنوّع لدى

الفلسطینییّن، كتب عالم الاجتماع الفلسطیني سمیح فرسون (١٩٣٧ - ٢٠٠٥):



«الفلسطینیوّن ھم حفدة مزیج واسع من الشعوب المحلیةّ والإقلیمیةّ، منھم الكنعانیوّن، والفلستیوّن،
والعبرانیوّن، والسامریوّن، والیونان الھلیّنیون، والرومان، والعرب الأنباط، والعرب البدو، وبعض
الأوروبییّن من الصلیبییّن، وبعض الأتراك، وأقلیاّت أخرى؛ ولكن بعد الفتوح العربیةّ في القرن
السابع، صار معظمھم عرباً. وھكذا، تطوّر ھذا المزیج من الشعوب، إلى ثقافة عربیةّ - إسلامیةّ،

على مدى أربعة عشر قرناً على الأقل» (187).
لقد أحدثت الوطنیةّ الفلسطینیةّ في العقود الماضیة، الكثیر من الوعي بعلم الآثار النقدي، والكتابة
التاریخیةّ المؤسَّسة على الدراسات التوراتیةّ النقدیةّ، ومسألة المیراث التاریخي المشترك لفلسطین
والفلسطینییّن (188). كذلك یثیر الاھتمام أن الباحث الفلسطیني مازن قمُصِیةّ ارتأى، في «التشارك
في أرض كنعان»، مقاربة أكثر واقعیةّ وأقل انقسامًا للجدال بین كنعانییّن وإسرائیلییّن. ودعا إلى
تعایش في فلسطین - إسرائیل، مبني على التراث التاریخي المشترَك، والتشابھ بین «الشعب

الكنعاني»: الیھود المزراحییّن والفلسطینییّن المسیحییّن والمسلمین (189).
الواقع أنھ لن یكون بعیدًا من المنطق، القول إن الفلسطینییّن المعاصرین ھم على الأغلب حفدة
الفلستییّن (والإسرائیلییّن) القدماء، أكثر من الیھود الأشكینازییّن، الذین كثیر منھم كانوا أوروبییّن

اعتنقوا الیھودیةّ.
وبالتأكید، تاریخی�ا، وخلافاً لأسطورة «الشتات والعودة»، كثیر من سكان فلسطین القدیمة الیھود،
ظلوا فیھا لكنھم تقبلّوا المسیحیةّ والإسلام، بعد أجیال متعددة. لكن الیوم - على نقیض العلوم
التاریخیةّ الأشكینازیةّ الصھیونیةّ المؤسطَرَة (Mythologised) والقومیةّ العربیةّ - یتزاید أكثر
فأكثر عدد علماء الآثار والباحثین التوراتییّن المقتنعین بأن أجداد الإسرائیلییّن ما كانوا یومًا في
مصر، وأن ھذا النمط التوراتي من الغزو العسكري لكنعان كان خیالاً محضًا. والحقیقة أن الأدلة
الأثریةّ تنسف، على الأخص، سفر یشوع. فإذا كان الخروج من مصر والتیھ أربعین عامًا في
سیناء لم یحدثا، والغزوات العسكریةّ على «المدن الحصینة» في فلسطین (وفق سفر التثنیة مدناً
عظیمة ومحصّنة إلى السماء) (190) قد دحضتھا تمامًا علوم الآثار، فمَن كان إذًا ھؤلاء

الإسرائیلیوّن، أو الفلستیوّن، أو الكنعانیوّن؟
لقد برزت التواریخ الفلسطینیةّ الشفاھیةّ وذاكرة التسمیات الجغرافیةّ «المؤرشفة» رقمی�ا، عن
رة، برزت في العقود الأخیرة، بوصفھا منھجیةّ مھمّة، لا في تكوین مئات القرى والمدن المدمَّ
تاریخٍ بدیلٍ للنكبة الفلسطینیةّ وذكریات فلسطین التاریخیةّ الضائعة فقط، بل في الحیاة المحلیةّ
المستمرّة أیضاً، والممارسات المعیشیةّ الفلسطینیةّ، والحفاظ على بیئة بشریةّ حیةّ. وعلى النقیض
من نمط صناعة التراث الاستیطاني الاستعماري الإسرائیلي، وأركیولوجیا التفوّق التوراتیةّ، بما
فیھا من ھوَس السردیاّت الأسطوریةّ، وتجمیع النُّتفَ الأثریةّ، فإن الفلسطینییّن الأصیلیین كرّسوا
الكثیر من انتباھھم للرواسب الشدیدة الثراء من تاریخ القرى، والتقالید المحكیةّ، تذكرةً لتواصل
الحیاة المحلیةّ والممارسات المعیشیةّ (191). إن نزع بصمات الاستعمار عن التاریخ، واستعادة
التراث القدیم والثقافة المادیةّ لدى الفلسطینییّن وفي فلسطین، وحفظھما، ھما أمران حیویاّن. وثمة
حاجة عاجلة إلى تعلیم تاریخ فلسطین القدیم وتاریخ الفلسطینییّن المحلییّن (مسلمین، ومسیحییّن،
وسامرییّن، ویھود)، بما في ذلك إنتاج كتب تعلیم فلسطینیةّ جدیدة ونقدیةّ، للمدارس، والمعاھد،
والجامعات، وكذلك لملایین اللاجئین الفلسطینییّن المنفییّن. ولا بد لھذا الفھم وھذا التعلیم، من أن



یشملا مادة علم الآثار النقدي الجدید في فلسطین، والفھم النقدي الجدید للتاریخ القدیم، وذكریات
ھذه البلاد.
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